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غادر النفق الارضي من زاوية هايد بارك » خفيض الراس » متجاهلا 
الناس الذين كانوا يتزاحمون حوله » تاركا لهم امر الابتعاد عن طريقه . لقد 
كره الجموع لانها كانت نتحداه . كان اذا سمح لنفسه بملاحظتهم يواجه في 
نفسه افكارا مثل : كم تضم هذه المدينة الدموية من الناس » اننا لفي حاجة 
الى مذبحة للتقليل من عددهم . وكان حين يكتشف في نفسه مثل هذه الافكار 
بشعر بالغثيان . لم دكن يميل الى قتل احد . ولكنه لم يستطع التحكم في 
كرهه للجموع . لقد تجئب للسيب عينه ان ينظر الى الاعلانات التي تحفل 
بها المدرجات المتحركة الهابطة الى انفاق لندن . ولكن النظرة العارضة خدا 
كانت كافية لتزيل كثيرا من الاحقاد . لقد كانت الصور نصف العارية التي 
تعلن عن ملابس النساء الداخلية وجواربهن كفيلة بان ثبعث باحساس لاهب 
الى حلقومه » وبهزة مفاجئة تشسبه القاء عود من الثقاب على قطعة من القماش 
منقوعة بالبترول ٠‏ 

وانهمر رذاذ خفيف داكن » وكانت السيارات العابرة تنثرحولها رشاشا 
من الماء الطيئي . واحكم ازرار معطفه ورفع الياقة حول رقبته » ثم فتح مظلة 
نسائية كان يعلقها من حمالتها حول رسفه » وتضاءل عدد الناس حين كان 
يعبر كر وسفيئسر كريسنت » وراح يبطىء في السير » مستمتعا بصوت 
المطر على المظلة . 

ووقف خارج البوابات الحديدية اللذهبة وراح يبحث في جيوبه عن 
النقود . كان مدخل امحل بختفي خلف خيمة ملفعة بالشرائط نتوجها قبة 
روسية مبصلة » وينهض الى حائبها تمثالان يمثلان زنجيين ضخمين يستندان 
الى القوس المرمري الذي كان يشكل مدخل الخيمة . وخفض مظلته وهزها 
قليلا ليخلصها مما علق بها من قطرات المطر : ولاحت له جدران المحل خلف 


اسم © امم 


الخيمة سوداء مهجورة . 

كان مداخل القاعة بتنفسن برائحة الملابس المبللة . وكان هنالك خط من 
المنتظر بن الذي كانوايعدون حواليالستة اشخاصءيقفون قرب نافذة البطاقات. 
اما الجدر انالداخليةق الخيمة فقد كان تمغطاةبشرائط حمر اءومذهبة منالورق. 

كان بيع البطاقات قد تآخر قليلا » وكان هنالك رجل في منتصف العمر» 
يحتج بصوت ذي لكنئة اجنبية قائلا ٠‏ 

ومع ذلك »© قأنا تلميذ قي مدرسة لندن للاقتصاد . كل ما في الآمر 
هو انني نسيت بطاقة الهوية . ولكثني احمل ايضا بطاقة هوية خاصة بغرفة 
مطالعة المتحف البريطاني اذا كانت تلقع ... 

واخرج سورم كتابا من جيبسترته الجانبي ومضى يقرا . وتقدم خط 
اللنتظرين قليلا . 

وشعر بان الرجل الواقف اغامه يتظن الى "ضانة: متحاولا أن يقرا عنوانه 
من صفحة الغلاف . ورفع عيئيه وراأى العيئين الضيقتين البئيتين اللتين 
انصرفتا عنه مباشرة بشيء من الحرج . ولكنه استطاع في تلك اللحظة ان 
يسجل وجها نحيفا طويل الفك لاح له مألوفا بصورة غريبة . كان قبيحجا 
ولكن بصورة لطيفة » تفطيه حفر صغيرة تشبه أثار الجدري . ومرت لحظة 
اخرى » واشترى الرجل تذكرته 4 وصار قي وسع سورم أن يلاحظ بصورة 
اتم ٠‏ ولكن تفحصه له لم يتح له ان يتعرف عليه . كان اطول من سورم رغم 
ان سورع كان يزيد على الستة ١قدام‏ قليلا . كانت بذلته الرمادية الغامقة 
انيقة . وكان لوجهه النحيف عظمتان عاليتان عند الخدين »© وعيئان تطلان 

من الزوايا . لقد كان وجهه مألوقا الى درجة ان سورم ظل يحملق فيه طويلا» 
واكتشف نفسبه فحأة بحملق في العيئين اليئيتين ١اطلتين‏ من الزوايا مرة 
اخرى وابتسمتا له قليلا ؛ ثم استدار الرجل وسار في طريقه . وقجأة تاكد 
لسمورم انه لم يكن قد رآه من قبل ٠‏ كانت بائعة التذاكر تسأل : تلميذ ؟ 

العم اه 

شلن وستة بنسات من فضلك . المنهج ؟ 

كانت المدرجات التي تقود الى خارج الخيمة تدور حو لجدارها المصنوع 
هن القماش وتكشف عن المسائد الصدثة التي كانت تدعمها . وسار مسرعا » 
كارها الذكريات المزعجة التي بعثتها المساند الى نفسه . وأدت به المدرحجات 
الى مدخل كان كد انشىء في محل نافذة تي الطابق الاول » واستخدم بايا 
للمعرض. وسرعان ما بددت الغر فةالاولىمشاعر الكرهفنفسه . كانت قد صمت 
لتلوح كشارع من شوارع باريس . وكانت هنالك قضبان حديدية ومنظر لنهر 


اداه 


السين بين البيوت . وكانت هنالك تحت افصان شجرة عالية لوحة كتب 
عليها : ملهى الشانزيليزيه . الباليه الروسية . وكات هئالك لوحة كبيرة 
لنحنسكي تمثله « شبح الزهرة » ٠‏ وكانت ممضاة من قبل كوكتق . 

كان المكان دافمًا » ولم يكن هنالك احد آخر في الغرفة . وتبدد في نفسه 
الشعور المتوتر الذي كان قد خلفه المطر والجموع ٠‏ وانبعث من غرفة أخرى 
صوت موسيقي . ووضع الكتاب في جيب سترته» ودفن بديه عميقا في جيوب 
معطفه واستسام تماما للشعور بالحنين الذي أثارته الغرفة في نفسه . ووقف 
هنالك بضع لحظات دون ان بتحرك . حتى سمع وقع أقدام بعض اللاس 
وأصواتهم من ناحية المدرجات » وسار مسرعا مخلفا وراءه لوحة بافلوفا التي 
كانت تواجه اوحة نجنسكي » وارتقى السلم الفخشبي الضيق الى الطابقالثاني 

كانت الموسيقى عالية هئالك » وقد عرف فيها الرقصة الاخيرة في «طير 
النار » » صوت البوق الخافت المطول . وبعث ذلك الصوت بهرة دافئة من 
الغبطة في عضلات ظهره وكتفيه » وكذلك في جلدة راسه . كان الناس يرقون 
السلم الان خلفه ٠‏ وهرع الى الغرفة الفارقة في التورت كان هالكشخض 
واحد فقط : الرجل الذي كان يقف مامه في خط الانتظار . وساقته الاصوات 
ووقع الخطى التي كانت تاتي من ناحية السلائم الى الغرفة التالية . وثار في 
أعماقه شعور عثيف بالكره لاولئك الذين كانوأ شرثرون عواطفهم بالكلمات . 
كان هئالك صوت بطيء متمق بقول ؛ .... وكدنا ان نلتقط صورة له . كان 
هنالك على الشاطىء » يرتدي ملابس الاستحمام . وامسكت ليتي بآلة 
التصوير » ولكنها لم تكن سديعة تماما .... اذ أنه أتم أرتداء املابس . كانت 
ستكون صورة ممتازة ب صورة لبيكاسو وهو عار .,..٠‏ 

وتوقفت الموسيقى » وخفت الصوت بعد أن اربكه الصمت . وفجأة 
عادت الوسيقى ثانية » قوية عنيفة غير منسجمة ناشزة . بحيث الها اغرقت 
جميع الاصوات الأخرى . وعرف فيها ( مقطوعة سيذيا ) لبروكوفييف » 
وابتسم . وكانت ضوضاء اللوسيقى تهز المعرض الزجاجي في داخل الفرفة » 
وتعزله عنالناس تماما كما يفعل الصمت. وراح يتفحصبرضى تصميمالبيئوا 

لم تكن الغرف مزدحمة»؛ واستطاع انيتفحص محتوياتهاببطععائدا الى, 
الغر فةالاولى حين التقىبالناس الذي نكانواخلفه # ضابطعسكري تصحبهفتاتان. 

كد د 


ومرت ساعة » وكانت مكبرات األصوت تذيع ( القبعة الثلثة ) » وكان 
هو ما يزال في الطابق الاول » في معرض الصور . وكانت الحرارة تثير فيه 


الات 


النعاس » وكان الجو مثقلا برائحة غريبة لاح له انها قد تكون مخدرا .وبيئما 
كان بمعن النظر في لوحة تصور سترافنسكي »؛ لاحظ التمثال النصفي . وكان 
بنهض على قاعدة مكعية من المرمر تقيع مباشرة تحت لوحة زيتية لراقصة 
باليه ترتدى بذلة بيضاء . وكانت الكتابة الحفورة عليه تقول ؛ نجنسكي » 
صنع اونا تراوبرج » وهنا تذكر وجه ذلك الغريب . لقد كان يشبه نجنسكي. 

كان قد رأى في مكان ما منذ زمن بعيد صورة فوتوغرافية كانت تصور 
ذلك التعبير نفسه » وكان ذلك الوجه النحيف » الذي يشيه وجه اله الفاب 
اللاتيني » قد ترك في ذهنه آثرا عميقا . وبيتما كان يحملق في التمثال » بدا 
الشبه يختفي رويد!ا . ونظر حوله بصورة اوتوماتيكية ليرى اذا كان الرجل 
قريبا منه . ولكنه ام يره. وخمن في خمول : ترى هل انه احد اقرباء 
نجنسكي ؟ أو ريما ابنه . ولكنه لم يتذكر أنه كان لنجنسكي ولد » وائما كانت 
له ابنة . لم يكن التمثال يششبهه تماما » على كل حال . بل أنه لم يكن ليشبه 
نجنسكي نفسه . كان يصوره بطريقة مثالية . 

كان الرجل في غرفة شيريكو في أعلى السلم . وكان يقف متكثا على 
مظلة »؛ يتفحص أحذد التصاميم . وعبر سورم الغفرفة ووقف قرسيامئه» 
بحيث كان يستطيع ان يراقب وجهه من زاوية عينه . كان الشمبه موجودا 
بالتأكيد » ولم يكن الامر تخيلا من جانبه . وادار راسه نحوه اكثر قليلا » 
وكانه كان يتفحص التصميم المعروض الى بساره » واتيح له ان يتفحص 
الوجه جائبيا . 

ولم ينظر الغريب اليه » وانما قال فجأة : 

كان عليه أن يصئع تصاميم أخرى للياليه ٠‏ 

ومرت لحظة » حسب فيها سورم أن الرجل كان بتحدث الى احد يقف 
في الناحية اليسرى » ولكنه ادرك ؛ بسرعة ايضا انهما كانا وحيدين في الغرفة . 
ولم يحول اترجل بصره عن التصميم الذي كان يتفحصه . وقال سورم : 

المعذرة ؟ 

شيريكو لم يصنع شيئًا ؟فضل من هذا التصميم ل : «حفلة الرقص» 

(اءطعء١)‏ الا توافقني على هذا ؟ 

واجاب سورم قائلا: ‏ لست اعرف » اذ انني للا اعرف أعماله . 

ونظر الغريب اليه ؛ وابتسم . وادرك سورم ان الغريب كان يرقبه فى 
الزجاج الذي كان يغطي التصميم » منذ أن دخل الغرفة . وبدا بشعر ري 
من الضيق والحرج . كان في صوت الرجل ما يشير الى أنه كان شاذا جنسيا 
كان صوتا باردا مطولا قليلا . 1 


ا 


وقال الرجل ؛ ‏ كان في وسعي أن أقسم اننئي كنت أعر فك» حين دخلت 
الغرفة » فماذا نظن ؟ 

لست أظن ذلك . 
0 واستقرت العينان عليه يلا اكتراث . وكان يلوح كمن يتفحص حصانا . 
وفكر سورم فى نفسسه : اللعنة ‏ أنه يتصور أنني شاذ ايضا . 

وقال الرجل : # حسبت انك كنت تعر فني . لقد نظرت الي وكأنك 

وفاض صوته فجأة بنغمة من الاعتذار . وتلاشى ضيق سورم . 

وخفض عيدية وابتلع ريته لينول : 

الحق انني تصورت فعلا انني عرفتك . ولكنتي لا أظن ذلك ممكنا . 

ب ريما . أن اسمي هو أوستن نن. وقد لاح لي بالتأكيد انني عر فتك . 

اوستن نن ؟ هل الفت كتابا عن الباليه ؟ 

وشعر سورم بشيء من الحماسة والفبطة » حين استعاد الذكرى : 
صورة نجنسكي الفوتوغرافية . 

آانني اتذكرك بالطبع . لقد قرأتهما معا . اذن هذا هو السبب الذي 
جعلني اتصور ائني كنت اعر فك . 

إنك تدهشني . لقد كانت صورة فوتوغرافية سيئة » صورتي 
على الفلاف . 

كلا » لم ارها » وأنما رأيت صورة تمثال نجنسكي النصفي . ألم يكن 
ذلك في كتابك ؟ 

أتعني أونا تراوبرج ؟ لقد وجدتها كارسارفيئا في دكان للكتب القديمة 
في زقاق سنت مارتن © ولع اكن اعلم بوحجود مثل هذه الصورة من قبل ٠.‏ 
ولكنني أعرف ماذا تعني ٠.‏ صورة نجنسكي في تلام - وفرمه"| ()ء 
الرأس والكتفان ؟ 

وهثا شعر سورم فجأة بالضيق والكابة . واحس بان حماسته قد 
وضعته في مكان المعجب »© مجرد من هوأة الشخصيات ٠‏ وف تلك الاثناء استدار 
نن » قائلا بصوت يفيض بالسام : 

على كل حال ؛ فان الصورتين مما لا تمثلان نجنسكي تماما . والواقع 


انني استخدمت صورة ألأم - وفممه "ا لان بعض الاصدقاع اخبروني 


)١(‏ الكلمبات باللغات الاخرى اموضوعة مقصوذة لتعيين طريقة المتحدث في الكلام ‏ المترجم 


اكات 


بانها تشيهني ٠‏ 
ونظر سورم|لىساعتهو قال : حسننا)أارجو ألا تكو نقد ضابقك سؤالي. 
مطلقا . هل انت على عجل من أمرك ؟ ترى هل رأيت كل شيء هنا ؟ 
كلا » وانما قضيت هنا ساعة ونصفا ) و لست اعتقد انني ساقضي 
وفنا اطول 
انك محق بلا شك . هذه هي المرة الرابعة التي أطوف فيها المكان . 
لقد رائته حين تم افتتاحه في ادثبره ٠‏ 
وقال سورم بشيء من الضيق  :‏ يجب أن أذهب . 
وتردد سورم » وفي الوقت ذاأته اغضبه ان يجد في نفسه هذا التردد 5 
لقد كان سستمتع بمشاعر الميل والكره التي اثارها نن في نفسه . ولم يكن يكره 
الشواذ حنسيا بصورة خاصة ») وائما كان بدرك أن نتائج كون ألمرء بصحيبة 
أحدهم قد تكون صعبة ٠‏ وقال دون أن بثق ق بما كان تقول * 
لست اعرف أية حانة قريبة هنا . 
انني احب دائما ان أقابل الناس الذين يبدون ولما في الباليه . اي طريق 
ال م 
لك ان تقضي بعض الوقت هنا وهنالك . 
وتبعه سورم الى اسفل السلم » وقال نن عبر كتفه : 
جيرارد سورم ٠‏ 
ب سورم ؟ أنه أسم غريب © هل هو فردسي ؟ 
لست اعرف ٠‏ أن عاثلتي هي من بوركشاير » ويعتقد وألدي ان هذا 
الاسم في لهجة يوركشاير تحوير لسومز . 
كانا يعيران معرض الصور ٠.‏ وسأله سورم : 
هل تلاحظ هذه الرائحة الغريبة ؟ 
اجل . أتعرف ما هي ؟ 


)1( موعد افتتاح مشارب لتدن 5 


عااوالاات 


ع كلد . 

انها تدعى «متسوكو» . لقد كانت الرائحة المفضلة عند دباكيليف . 
شرقية . ستثشمها بصورة آشد هنا . 

كانا يعبران غرفة تضيئها مصابيح زرقاء » صممت لتلوح كمسرح 
مسحور » وكانت الرائحة شديدة هنالك . ولاح أنها كانت تنبعث من أزياء 
الباليه القديمة التي كانت معلقة في فضاء الفرفة الازرق » تحيط بها مناظر 
المسرح الخلفية » وتبعتهما الرائحة الى مدخل قصير » ثم الى غرفة حافلة 
بالكاريكاتور » ثم الى الخارج نحو مدرج مزوق بلوحة تمثل اسطوره « الجمال 
النائم » . وصافحت اذانهما ضوضاء الموسيقى حين هبطا المدرج » وكان 
نن يسير في مرح وهو يؤرجح مظلته . كان يتميز يمشية الراقص البديعة » 
وكانت طريقته في هبوط السلالم تتميز بطابع مسرحي . وسأل ورم : 

ماذا جعلك تقرا كتبي ؟ هل انت مولع بالباليه ؟ 

كنت كذلك حيئنا من الزمن » والكئني لست كذلك الان . 

وان تدرس ؟ 

ما الذي يدفعك الى الاعتقاد بانني تلميذ ؟ 

انك تحمل بطاقة تلميذ في جيبك العلوي . وعلى كل حال فانك 
تلوح تلميذا. 

وصارا في الخارج مرة اخرى » وتوقفا عند تماثيل الزنوج الضخمة » 
وكان الرذاذ يهطل باستمرار . 

وقال سورم : ب لست تلميذا » ولكن الجميع يعتقدون انني تلميذ » 
لسبب من الاسياب . أعتقد ان ذلك برجع الى وجود النمش على بشرتي ٠‏ 

كان بيتساعل كيف سيكون في وسعه ان بخبر ئن » سرعة »© وبلطف © 
بانه لم يكن شاذا جنسيا . وبدا يحاول أن يرفع المظلة » ولكن تن منعه: 

لا تكلف نفسك هذا العناء » ان سيارتي هنالك . هيا بئا نهرع اليها . 

كانت سيارة سبورت حمراء طويلة » ذات سقف من القماش ٠.‏ وفتح 
نن الباب بدون المفتاح » ودخل سورم وراء عجلة المقعد الى المقعف الجانبي . 
واستدارت السيارة نصفدورة متقئة ثم انطلقت نحو وبلئكتن . وشكا نن قائلا : 

اعتقد انه سيكون هنالك توقف كثير في حركة المرور من هنا الى 
بيكادللي سركس ٠‏ 

ومضى سورم يحملق في الريشات التي كانت تتحرك على الزجاج 
الامامي؛ونيالضوء الاحمرالمنبعثمن اثاراتالرور» الذيكان يتألقعير القطرات 
الحمراء في الثنطقة التي لم تكن تصل اليها الريشات على الزجاج الامامي . 


أ 


وبدا نن يغني بصوت خافت » بينه وبين نفسه : 
. « قطط على السطوح © قطط على البلاط .. . 6 

واتجهت السيارة نحو شارع دوفر » وقال نن بلعومة : 

انه ليوم سعيد © هيا تحرك ايها الولد العجوز . 

كانت هنالك سيارة تحاول مغادرة الرصيف امام سيارتهما . وقاد تن 
السيارة بعناية نحو المكان الخالي وضغط على الفرامل. فجأة » وقال * 

ثلائة انخاب ‏ لقد وصلتنا . اقتم بابك . 

وخرج سورم الى الرصيف ورفع المظلة مباشرة . واغلق نن الباب » 
وقال متضاحكا : 

بالله عليك دع هذا الشيء جانبا ..سيظن رجال شرطة المنطقة انك 
تستوقف المأارة . 

استو قف المارة ؟ 

سيظئون أنك تحاول الاعلان عن حجنسك بين المنحر فين الحليين . 

ققال سورم بحقاء : 

إنا لست بمثحر ف . 

ثم خفض مظلته . فقال نن ضاحكا : 

لا تكن احمق » قلم اكن جادا » ولا اظنك كنت جادا ايضا ٠‏ 

ثم عبرا الطريق ©» متجنبين سيارة تاكسي » واتحها ثانية نحو بيكاديللي 
وقاده نن نحو باب مضاء . 

ها قك وصلنا . انت أولا . 

كان دفم الهواء ممتعا»ونضا سورم عنه معطف المطر بمعونة رج ليرتدي 
بزة حمراء ثم سلم المعطف والظلة الى خادم غرفة الملابس » واحثى الرجل 
وآسه لثن كما لو كان على معرفة جيدة به . 

طاب مساوك »2 با سيدى . 

انعمت مساء »؛ جورج .2 

كان في الحانة شخصان اخران فقط . واشار ثن الى سورم أن يجلس 
على مقعد في أحد أركان الحانة . كان مقنعدا عميقًا مريحا . 

ماذا ستطلب ؟ 

ابيرة ؟ 

لا بقدمون البيرة بالاقداح هئا » بمكنك أن تأخذ بيرة خفيفة . 

فقال سووم بضيق : عظيم . كان سحاول أن يتذكر ما عنده من النقود » 
والمدة التي يجب عليه ان ينفقها خلالها » ثم عقد ركبتيه وشعر برطوبة في 


سرواله وراح يحدق في حافة السروال المتهراة وفي الشرائط الجلدية المخاطة 
في اكمام سترته . لم يكن مظهره الزري ليضايقه ولكنه لم يفقد تماما اأحماسه 
بمساوىء ذلك . واخد يفكر في نفسه : هل تراهم سسمحون ني بالدخول الى 
هذا المكان لو جنئت لوحدي ؟ ثم استقر رايه على ان ذلك غير محتمل . 

ووضع نن قدح البيرة امامه » وجلس مواجها سورم على كرسي وثير 
حشي ظهره بالتبن » ثم سكب كل محتويات زجاجة الجعة في قدح وسكي 
كبير وابتلع جرعة كبيرة منه واعاده الى مكانه وقال متنهدا : 

ب آخ » ستكون سبيا في موتي ء كما كانت سببا في موت ابي . 

هل لك فى سيكارة يا جيرارد ؟ 

كلا شكرا » لا ادخن . 

ألا بضيرك أن ادعوك جيرارد ؟ 

كلا بالطبع . 

حدينتا: + أسهي اوستن 3 

وذاق سووم البيرة . كانت مثلجة . 

قل لي » يا جيرارد . اذا لم تكن طالبا » فماذا تعمل ؟ 

لا اعمل شيئًا يذكر . اني أقوم بتأليف كتاب . 

ولكن كيف تعيش » بالصحافة ؟ 

كلا » كان لي دخل خاص صغير جدا منذ ان كنت فيالحاديةوالعشرين 

اي قبل ...؟ 

ب خمس سئين . ولدي فقط ما اشق به طريقي في الحياة . ولهذا فانا 
حقا من الاغنياء الكسالى © ماعدأ اننى لست قنيا . 

.هل انت من الكسالى 5 00 

تقريبا . 

انت مثلي اذن . اعتقدت باني اكتشفت روحا تواما لروحي حالما 
رابتك . وبالمناسبة ماذا كنت تقر"؟ 

فسحب سورم من جيبه كتابا معقوف الغلاف » وقال متضاحكا : 

مدخل الى الجنس » تأليف فرانك هاريس . 

« حياتي وغرآمياتي » »2 لم آقرا شيئًا لهاريس . آهو كتاب جيد ؟ 

أنه كتاب مدهشن ٠.‏ 

كيف ؟ ومن ابة ناحية ؟ 

اكاد لا اتمالك ابدا ان افتح فاهي ذهولا للطريقة التي ينتقل بها بين 
الفراش وخارجه . اعجب هل يوجد امثال هؤلاء الرجال . 


أ سه 


لا؟ 

0 الرحال الذين تكون لهم هذه الشهوات المتتورمهة . أن ذلك 
نيذهلتي . فنجنسكي » ان تتسذكر » اضطجيع مع زوجته ليالي عديدة 
قبل ان يبدا بمفازلتها , ذلك أمر طبيعي . ذلك ما بجب أن تكون عليه الامور 

- هل بيعجبك نجنسكي ؟ 

ب اجل . 

لماذا ؟ انك لم تره يرقص أبدا ؟ 

ومضى سورم يتفرس في قدحه » محاولا ان يهتدي الى الكلمسات التي 
تعير عما بشعر به بدقة . ولكن ذلك لم يكن ممكتا , فلم يكن يعرف نن المعرقة 
الكافية » وقال : 

من الصعب ان أشرح ... 

انتظر » لنطلب شيئًا اخر من البيرة اولا . 

ليس لي » قلا استطيع أن أتناول اكثر مما شربته من البيرة الان ٠‏ 

اطلب وسكي » اذن . 

ب حسلنا » ولكن دعني ... 

00 اكلين حيظ الكاروا 0 تتحرك . 

وأوما الى الخادم صائحا : 

ما أشوقك الى حملي على الكلام . ترى » ما الذي أعرقه مما قد 
يعجباك 5 

اشياء كثيرة على ما اتصور . أعر ف الان بعض الاشياء اللذة عنك . 

٠. مثلا‎ 

انك في السادسة والعشرين ولك دجل صغير مستقل ولا يعجبيك 
العمل » وهذا بحد ذاته ملذ . ان الفراغ الزائد بفسد أكثر الناس وفي وسبعك 
ان ترى ذلك ف وجوههم ٠.‏ غير أن وجهك لطيف لا ينم عن الانجراف في تيار 
الملذات . بل أنه ليخامرني العجب : ما الذي تفعله بفراغك ؟ قليس. لديك ما 
يكفيك من المال لتبدده ف قيادة الطائرات او السفر. الى الاقطار الاخرى كما 
افعل انا . فما الذي تفعله بفراغك ؟ فاجاب سورم : 

لا افعل الكثير . أحاول الا أقعل شيثًا . 

ثم وضع الخادم المشروب على المندضدة والقى نن بباون على الصيئية . 
وقال نن بالالمازية وهو يرفع القدح : 

نخبك . وآجاب سورم : 
نحبك . 


بغ[ سه 


وناول الخادم نن الباقي » فالقى نن قطعة من النقود على صينيتبه 
ورشف سورم جرعة كبيرة من الوسكي سالت لها دموعه . وتناول منديله 
وتمخط فيه بقوة وبعد ان لاحظ لون المنديل دسه على عجل في جيبه . ورفع 
ذن بصره من الكتاب الذي كان على الطاولة ثم القى به الى سورم . 

لا يمكنني أن اتصور كيف تستهويك مثل هذه الاشياء . 

فهز سورم كتفيه وافرغ زجاجة الجعة في قدح الوسكي . وشعر 

لقد قرأت الكثير . 

وابتسم نن لهذا التملص من الاجابة » واحتسى الخمر وهو غارق في 
التأمل يبحدق باتجاه رأس سورم . وسأل ببطع م 

ما هو موضوع الكتاب الذي تكتبه ؟ فاجاب سورم : 

ب احزر ٠.‏ 

اسك ؟ 

بالضبط . 

حقا؟ هل يعالج نفس موضوع كتابي ؟ 

ب ليسسن تماما . أنه قصة . 

وشرب نصف قدح الوسكي والجعة » وتأكد له انه كان يحسى بالانبساط 
والرضى . ولم تعد تضايقه طريقة نن في الاهتمام به » بل بدا يميل اليه . 
وقال نن : 

حدثني عن قصتك 

لا يسعني ذلك . انها ليست عن نجنسكي بالضبط وائما عن حالتسه 
العقلية . 

ماذا تعرف عنها ؟ 

كان يؤمن بنفسه » وأكثر الناس لا يؤمئون باتفسهم . 

ودخل الحانة حفنة من الرجال » كلهم من رجال الاعمال . ودخل ايضا 
شاب تصحبه أمرأة ملفعة بالفراء . 

واحس سورم بالكلمات تحتشد في أعماقه ولكنه ما لبث ان خنقها رفبة 
منه في آلا يضجر نن . ومال الى الامام قليلا وهو يقول : 

عندما افكر في نجنسكي ومن ثم انظر الى هؤلاء الناس اكاد لا أاصدق 
ناظري . اتدري » يقول نجنسكي في يومياته أن الحياة صعبة لان احدا لم 
يدرك اهميتها . واني لاتخيله يطوف في الشوارع ليلا وهو أشبه بمرجل عالي 
الضغط يكاد أن ينفحر . 


6 اد 


وتوقف سورم عن الكلام . كان يبدو على وجه نن الاهتمام التام » وهو 
يصغي بجدية اكسبته شيئًا من الظرف . 

تلاحظ » اني انظر الى المسألة بهذه الطريقة . هب أنك رأيت في 
نهابة حياتك رؤيا الهية . ذلك يبرر كل شيء ٠‏ فلو استطعت أن تختسر روّبا 
كهذه ستجعل العالم مختلقا . ستعيش كالشيطان » كانسان مأخوذ . ذلك 
لانك ستعلم بانها تعني ششسيئا ما »؛ بانها لم تكن خلوا من المعنى . انظر . لآ 
عيش واحد من هؤّلاء الناس حياتهكاملة . انهم بعيشون بضعة أيام متفرقة 
فعط كل مرة . ومثلهم مثل الذي لا تناول وحبة كاملةمن الطعام مطلقاء بل 
لقمة في كل بضع ساعات »؛ او مثل الذي لا يصفي الى سنفونية كاملة في جلسة 
واحدة ؛ وانما سمع نقمتين أو ثلاثاني كل مرة مقسمة على عدد من الاشهر . 
تلك هي الطريقة التي يحيون بها . وعلى كل حال فهئالك من لا يعيش على 


هذ الصورة . 

وقاطعه ثن بتعومة قائلا : 

ما الذي يجملك واتقا الى هذا الحد بان نجتسكي لم بعش بهذه 
الطريقة ؟ 


كلا انه لم يعشى بهذه الطريقة . 

كلا » شكرا . 

واشعل نن سيجارة » وهو ينظر الى سورم من فوق المقدحة » ثم 
اطلق نفثة من الدخان وهو يقول بارتياح : 

انك حقا لانسان غريب با جيرارد . 

وشرب سورم بقية الوسكي وهو يحدج نن بنظرة كاسية . ثم اومأ 

واستطرد بتمهل * 

ليسى في هذا غرابة » اذ اني مقتنع بأن الحياة يمكن أن تعاش ... 
بطريقة ما » عشرين هرة اكثر تركيزا مما هي عليه الان » واني لاقضي حياتي 
بطولها مفتشا عن السبيل الى ذلك . كم احسد المجازين . ولكني لسبب 
أجهله لا أجد السبيل اليها . غير أني اتعلق بالرموز » وليس نجنسكي الا 
واحدأ من رموزي . 

ووضع الخادم على المائدة كأسين كبيرتين من الوسكي »© وقال سورم : 

ب سادقع ثمنها أنا . 

كلا » كلا ارحوك 


هد 1ك 


فسال سورم ؛ بعد ان ابتعد الخادم * 

لم تدقع انت ثمن ما أشربه ؟ 

لان والدي ذو ثراء فاحش ٠‏ 

اآه 

كلا . قل لي . ماذا تفعل انت بوقتك ؟ 

أه »6 انك لتمس موضوعا حساسا . لقد خلقت خمسين طرقة 
مختلفة لتبديده . أؤُلف الكتب ‏ وهي ليست جيدة جدا . احضر جميع 
الحفلات اللوسيقية والاوبرا والباليه » بحيث اني أطير الى فيينا وميلانو 
وبرلين لحضور الحفلات الموسيقية . لو كنت اكثر تفاهة مما أنا عليه الان 
بقليل لتجرعت زجاجتين من شراب البيرنو فى اليوم وقضيت على نفسي في 
سنة واحدة . أما والحالة هذه ©» فاني امتطي الطائرات ولي شغف بالسيارات 
السريعة . 

فقال سورم بخيث ؟ 

انت فير متزوج طبعا ؟ 

كلا . لم أجد أبدا من أرغب في الاستقرار معها » ولسبب من الاسباب 
رقاني أفضل البغايا . لا أظنك تفهم ذلك ؟ 

كلا في الواقع . أني أكره اليغايا ‏ من كلا الجنسين : 

من الواضحانك مفتقر الى الاتجاه المازوكي ٠‏ 

اني أكره الالم مهما كان نوعه ‏ بالنسبة لي وللآخرين 8 

.ها » جيرارد » انت تتحدث كالاخلاقي . ينيفي الا يكون الرء اخلاقيا 

أنت لا تقهم . المسألة ليست مسألة أخلاق » انها ما سبق وقلته س 
عليك ان تعمل على فرض أن هناك رؤيا من الممكن حدوثها تجمع معنى الحياة 
بكليتها . ولو امكن ذلك » فينيفي على كل انسان أن يعيش كما لو كان هذا 


هدكآه . 

اذن قانت اخلاقي فعلا با جيرارد . دحب أن اقدمك الى عمتي 
3 فستروق لك , 

لماذا ؟ 


هي أيضا أخلاقية . انها غير راضية عني ) وهي من شهود بهوة . 
وتعتقد أن يوم الحساب الاخير وشيك الوقوع في أية لحظة . وهذا ما تريده 
أنت »© اليس كذلك ؟ اناس يؤمئثون بيوم الحساب الاخير . 


لالس 


اتود أن تعلم ما ريده أنا ؟ 

ب ماذا تريد ؟ 

شيثًا آكله . هل نذهب لتناول وحبة ؟ 
نان * 

ف أي مكان . مطعم ليوني أو فكتور أو أي محل آخر . 

يليغي أن أذهب . 

اوه » كلا . هل أن ما بقلقك ه والنقود ؟ عندي الكثير منها . انظر ٠‏ 

واخرج ئن محفظة نقوده وأخد يلوح بها تحت أنف سورم »6 ووقّع بصر 
سورم على حشوة من الدنائير . وادرك أن الخمر اخذت تلعب برأس ثن » 
كما ساوره الشك في أن تكون تصرفه هو كما.لو انه كان أشد سكرا مما هو 
عليه في الواقع ٠.‏ 0 

كلا » لا أفضل البقاء حقا . 

ولكن بجب أن تبقى » لا أريدك ان ترحل الان . أنك لا تريد الذهاب 
اليس كذلك ؟ 

كلا ولكن ... 

ب حسسنا » لا يمكئنا أن نستمر في الشراب على معدة خالية » كما أن 
الخمر أخذت تلعب برأسي الى حد القرف » ولم اتناول طعام الغذاء . وعليه 
قيجدير بنا أن نأكل . هلم أيها الخادم . 

وبيئما كان الرجل ذو البذلة الحمراء يعاون سورم في ارتداء معطفه ‏ 


هتف نن * 
ارجو أن تكشف لي سرا يا جيرارد ٠‏ ما الذي بدعوك الى حمل مظلة 
نسائية؟ 


وتناول سورم المظلة من الرجل ودس في بده شلنئا ٠‏ 

أنها ليست لي » آنها تخص ابنة صاحبة البيت وقد الحت ان تعطيني 
اياها عندما هممت بالخروج أليوم . 

وخرجا الى المطر ثانية . وشيعر سورم بانه قد تحصن ضد المطر © وانه 
سعيد . لم يكن قد شرب ألى حد الثمالة منذ ستين عديدة , ولقد ابهجه 
هذا الاحساس . وامسك نن بمر فقه وضغط عليه سائلا : 

هل تحوم حولك هذه الفتاة ؟ 

أعتقد ذلك . امها على الاقل تفمل ذلك © وقد ارتابت ف أني استغل 
الموقف ب او اكاد » قاخطرتني بمغادرة الكان في الأسبوع القادم 5 

وقاد نن السيارة الى الخلف قليلا » ثم انطلق بها بمهارة . 


لاس 


اني منتقل الى محل آخر غدا صباحا . 

اين ؟ 

كنتش تاون . اني أسكن في كولنديل في الوقت الجاضر . 

يا الهي » انها تقع في نقطة بعيدة على طريق بدفورد ٠‏ . 

ليسمت بهذا البعد . انها يالقرب من مكتبة الصحف ‏ وهذا أمر مفيد 
قير ان المحل الجديد سيكون اكثر ملاءمة لقربه من المتحف البريطاتي . 

ب وهل ستنتقل الابنة معك أيضا ؟ 

_لا تخف . انها فتاة حلوة » ولكني لا أريد ان اضطجع معها . 

ب با لك من انسان عفيف ‏ ابته دعن طريقي ايها النغل البليد ٠‏ 

كانت هذه الكلمات موحهة الى سائق تاكسي كان يحاول الاستدارة 
بسيارته من منتصف الطريق فى شارع « برور » . وضغط نن مرتين على 
جهاز التنبيه الذي كان يخرج نهيقا نحاسيا . وحينما مر بهما التساكسي 


فقال نن بهدوء : 

ايها القرد . لو كنا نعيش في العصور الوسطى لشسقته وجررته على 
الإرض ومزقته اريا اريا لهذه السارة ٠.‏ 1 

وانطلقت السيارة الى الامام حتى كادت أن تدهس شخصا خرج يمن 
.بين سميارتين كانتا واقفتين عند الرصيف . فصرخ نن * 

أبها المحئون ٠‏ 

كان الاولى بك أن تقود عربة الاله الهندي حوغونوت » انها اكثر 

ملاءمة لاسلوبك , 

ب شبغي ان بكون سواق السيارات كافة أكثر طيشا لينخفض عدد 
المارة المهملين ولكي لا يبقى في النهاية الا المتثدون منهم . 

ولنفرض انك احد هؤلاء المارة ؟ 

كنت سأحمل معي بندقية . على المارة أن سحملوا بنادق رشاشة 
لاطلاقها على السائقين الطائشين . ما أبدع أن تكون لندن بهذا الشكل ٠.‏ 

وانسابت السيارة على شارع « دين » © وقال ثن * 

لا تجد محلا وأحدا لوقوف السيارة في سوهو . آ © ما أسعد 
حظنا الليلة , فقد تحركت سيارة من نوع ( أنكليا ) من بين صف من السيارات 
الواقفة . وانزلق نن بسيارته متخطيا الفراغ ثم رجع بها ألى الوراء داخل 


كاه 


المجال الخالي ؛ ثم أطفا المحرك . 

أفك حسمن المراج يا جيرارد . يبدو انك لا تكره الناس بقدر كرهيلهم 

فابتسيم سورم وقال : 

يبدو انك لا تعر فئي بقدر معر فتي للفسي ٠‏ 

طلبه نن خدمة جيدة . وآقيل مدير المحل الى مائدتهما وتفوه يكلمات 
مؤدية معيرا عن سروره لرؤية.نن . آما الخادم فكان يبدي تذللا ويذوب رغبة 
في ادخال الرضا الى نفسيهما . 

ب يبدو انك معروف في هذا المكان . 

لم يكن سورم مكترثا لما كان يقول » وانما قال ذلك هجرد الكلام . 

لقد غيرت مطعمي عشر مرات خلال عامين.. ولم اتردد الى هذا 
المحل منذ اسبوعين ولهذا فريما اعتقدوا بانهم سوف ان. يروئي ثانية . 

لماذا تقير المطاعم ؟ 

وطفق نن يمضغ الطعام في فمه وابتلع اخر لقمة من سمك 
السلمون المشوي . واطلق زفرة وقال : 

أنه مجرد سوء الطبع با جيرارد ٠‏ تحر حني اصفر الاشياء 3 انني 
ادرك تمام الادراك حماقة ذلك غير أني احس بالاساءة مع هذا . 

ونظر اليه سورم بارتياب يخالطه شيء من الخيبة . لقد شعر وكأن نن 
اعتر ف له برغبته في تسديد اطلاقة مسدس الى صدور النساء العجائز . اما 
نن فيبدو أنه لم يلحظ ذلك . وحينما ملأ الخادم قدحه ينبيذ « الكيانتي » 
أفرغه في حوفه دفعة واحده . 

وطلب نن بطا مشويا مطبوخا بالفلفل الاحمر والجبن . وعندما حضرت 
الاطياق كف تن عن الكلام وركز كل اهتمامه في الطعام » عدا بعض الكلمات 
التي كان يرد بها على تحيات معارفه الذين كاتوا يمرون بالقرب من المائدة . 
ولم برقع مسووم بصره في اثناء ذلك © فقد كان بشعر بالعيون تراقبه في فضول 
وكان بحس بما كانته تنج حوا +من الظنون » وشرع بأكل بعجلة وبحركات 
آلية ليخفي امتعاضه . وقد وجد مشقة في أقناع نن في أن يعدل عن طلب 
زجاجة خمر ثانية » وكانت دوافعه لذلك انانية صرفة » اذ كان بعلم أن كمية 
اخرى من الشراب ستفسد عليه الليلة قبل نهايتها . 

وانقطع المطر قبل مغادرتهما المطعم . كان سورم سير وهو يشعسر 
بالرضى الى جنب نن » وهو بحس يسعادة اكبر وهو ضائع مغمور بين 
الجموع التي تزدحم في سوهو . وكانت مشساعره نحو نن مختلطة . كان 
بحسب أن الوجبة التي قرغ منها توا هي أغلى وحبة تناولها في حياته . وقد 


نلآا 


افزعه منظر الجنيهات الستة التي القى بها نن في صحن الخادم . كانت 
بالنسية اليه تمثل ايجار اسبوع مع الطعام » وكان اكبر مبلعٌ دقعه لوحبة 
واحدة عشرة شلنات فقط . واخذ بحس بشيء من الامتنانللكرم الذي أسبفه 
عليه نن » بعد ان تلاشت شكوكه في دوافعه . غير أن شعورا باهتا بالبفغض 
له كان بعاوده بين الحين والحين » اذ كان هنالك في نن ما يثير الامتعاض 
والاشمئزاز » شيء يتصل بذلك المزيج م نالخشونة والانوثة فيه . كان شعره 
البني طويلا كالحرير » جميلا كشعر امرأة . وكانت اسنانه غير منتظمة تميل 
الى الصفرة وقد تدبيت اثنتان منها كانياب الكلب . وحين تفرس بدقة في 
وجهه لم يجد اثر! للندب فيه . كان يصعب عليه تحديد سبب شعوره بانه 
كان في وجهه ما بشيه أثار الجدري ٠.‏ 

وعندما اسنتفسر عن ذلك وهما يحتسيان القهوة والفودكا » اجاب نن: 
باقتضاب : حادث سيارة ٠.‏ ومر باصيعة فوق خط ضامر كاد لا يتميز » 
شق خده الاسر موازيا لذقنه . 

ما الذي تود أن تفعله الان » جيرارد ؟ 

اتظنتي ساطلب شرايا لك انت الان ؟ 

لا أجد سيبا يمئعك من ذلك ايها الصديق العزيز . لندخل محل 
( فرينتثى ) . هلا دخلناه » امني © آذا استطعنا الجلوس ٠‏ 

كانت الحانة مكتظة بالرواد » وهب لتحيته على الفور رجل ثمل قصير 
القامة لون وجهه يلون الجلد المدبوغ . 

وقال ئن * 

. كارل كاسترنك » أقدم لك جيرارد سورم ٠‏ 

وامسك الرجل بيد سورم » وراح ينظر في وجهه بعينيسه النديتين 
المخمورتين ٠.‏ 

انك رجل وسيم جدا يا جيرارد . الا تعتقد يا اوستن أنه يشبيه 
رامو ؟ الا تعتقد ذلك 8 

وترك سورم بده لتداعبها كفان رطبتان » ومن ثم سحبها . 

وسال ثن * 

ماذا تشرب ؟ 

ب وسكي مركل ٠‏ 

وسأل سودرم الرجل السكران *: 

هل تشرب شيثًا ؟ 

فالتغت أليه الوحه الجلدي بدلال : 


عر 


أن ذلك في غاية اللطف متك ٠.‏ نعم أشرب »© وسكي وماء . 
واستطاع سورم أخيرا أن جحتذب اهتمام نتاة ألبار 5 وناول ل 
من الوسكي الى نن وصديقه » اللذين وقفا سوية بعيدا عنه لشدة الزحخام 
وهما يبمسكان بقدحيهما يقوة . وقال نن : 
قكشر كاسترنك عن اسنانه ضاحكا ضحكة بشعة في وجه سورم © غير 
آنه سرعان ما ارتسمت في محياه نظرة جدية وقال : 
اتمثى لو انك تجلس لاخذ صورة لك يا جيرارد » هلا فقعلت ذلك ؟ 
فقال نع مازحا : 
شربطة أن يكون ذلك بحضوري . 
آم ؟ الا تأتمنني معه وحدي ؟ فاحاب أن : 
ب كنت امزح . ثم قال لسورم : 
أنه قدحك ولنبحث عن محل أقل زحاما . 
فابتلع سورم كأسه طائعا » ولم بعد الوسكي يجمل الدموع تطفر الى 
وما صارا خارج الحانة ؛ قال سورم متسائلا : 
هل ان كارل من اصدقائك ؟ فقال نن باختصار : 
حنزير © مازوكي »4 ولكنه مصور حيد . 
واخذا يتمشيان ببطء في شارع اولدكوميتن وقد تلاصقا لكي لا تفرق 
البزة الذي كان ينظم صف المنتظرين . 
يبدو انك تعرف الجميع . 
كان يعمل اجيرا لطرد من يبحدث الشغب في محل كنت اعرقه . 
وتوقفا عن السير ليتفرجا على الصور اللملونة المعروضة خلف الزجاج 
والتي كانت تبرز مشاهد م ن الفلم » ولمح سورم حين وقع بصره على نن © نظرة 
تنطق بالاشمئزاز والاستغراق . كان ئن بتفرس في صورة احدى سيارات 
النزهة المستعملة في العارض » وكاتت هنالك صورة غادة جميلة مكتئزة الجسم 
فيكشف عن جوربها وكلاباته . ولوى نن براسه فجاة قائلا : 
لتذهب با جيرارد ٠‏ 
فضحك سورم وقال : 
لم اكن أحسب انك مولع بالنساء . 


هب ]1 اسم 


فقال نن : 

ب ماذا تقصد؟ 

لا شيء » كنت تحملق في تلك الفتاة كما لو انها قد خلبت لبك ٠‏ 

فاجتاحت تلك النظرة وجه نن ثانية ثم اختفت وقال مبتسما: 

لقد خليتني فملا . هيا نذهب ٠.‏ 

وقفلا عائدين الى السيارة . 

والان الى اين يا جيرارد ؟ فقال سورم مترددا : 

اود أن نذهب الى مكان هادىء ٠.‏ 

وكذلك انا . ما رأنك في شقتي ؟ 

اين تقفع؟ 9 

بالقرب من محطة شارع بورتلاند . 

أفضل ان نجلس في مكان قريب من طريق عودتي الى البيت . فعلي 
ان أفكر في العودة ٠‏ 

أبن تسكن ؟ 

في هندن . وسيكون يوم غد آخر ايامي فيها . 

ب طبعا . اذن » فلناخد ذلك الطريق . أعرف حانة صغيرة غير انها 
جيدة نوعا ما وهي تقع في شارع همبستيد ؛ ويمكننا الذهاب اليها . انها 
هادثة . 

همبستيد ؟ هل هي في طريقنا ؟ 

بالتاكيد . يمكننا ان نأخذ الطريق مباشرة الى هندن واي . فالشارع 


وتحركت .بهما السيارة ببطء في شارع اولد كومبتن » وضغط نن على 
نفير السيارة الذي كان يخرج صوتا رقيقا محذرا . وقال وهو يكشر مبتسما: 

ما اروع هذا الاختراع » يمكئني ان أقير شد الصوت ونوعيته » موت 
عال مدو في الطرق الخارحية » أو رقيق مداعب لجمهور لندن ٠.‏ تحركوا ؛أيها 
النغول البلداء » وآلا استعملت كاسحة العوائق ‏ هذا هو الجزء الوحيد من 
لندن الذي يذكرني بالريبربان في هامبرغ . هل زرت هامبرغ ؟ 

فاجاب سورم وهو شارد الذهن :0 - كلا . 

كان بحملق في سامته مدة نصف دقيقة دون أن يفقه الوقت ٠‏ كانت 
الساعة تشير الى التاسعة والدقيقة العاشرة . 

وقال نن فحأة وهما يمران بمحطة نشوك فارم : 

عرفت . لنذهب الى بيت عمتي »© فستقدم لنا الشراب ٠‏ 


2 


من هي عمتك ؟ 

ستعجبك . اسمها جيرترود » وهي ليست عمتي تماما » ولكنها في 
غاية العذوبة وتعيش وحدها في منزل ني فيل اوف هيلث ولا تقابل احدا مطلقا 
وهي تود أن أزورها ألا اذا كانت تعقد احد احتماعاتها . 

تت أي نوع من الاحتماعات. هذه ؟ 

شهود بهوة ©» نلك هي رذيلتها الوحيدة » ولكنها لطيفة ٠‏ 

فقال سورم بخيبة : 

لا أخالك جادا . 

لم ل 

بشأن كوتها من شهود يهوة ٠‏ 

بلى © اني حاد قٍ قولي . 

ب أعني أنهم كادون أن بنقرضوا . 

لا سعني الاجابة ايها الصبي . لا أعرف شيئًا واحدا عنهم . فلم 
تحاول عمتي يوما أن تجعلني أنتمي اليهم . على كل لسنا مرغمين على البقاء 
اذا لم تستطع أن تحتملها » كما ستقدم لنا الشرأب على أية حال . 

واسترخى سورم في مقعده » وخامره الشعور بانه لن سستطيع العودة 
الى بيته ميكرا وكان سكره أشد من ان بجعله يكترث جديا لذلك . كما أن 
عزمه على تغيير مسكفه لم بعد مهما بالنسسبة اليه بعد ان أقلقه طوال الاسبوع 
المنصرم . وأغلق عينيه وراح يحاول ان بحصي عدد الكؤوس التي احتساها » 
واذا بالسيارة تقف فجاة ملقية به الى الامام . وقال نن : 

آسف ايها الصبي » انني معتاد على سياقة السيارة الاخرى التي 
تعمل فراملها يرفق اكثر من هذه . لقد حطمتها في الاسيوع الماضي . 

كان الشارع مقفرا تماما » وقد ارتفعت الارض أرتفاعا مفاجئًا على احد 
جانبي الطريق . وترجل سورم من السيارة 'وصغق الياب خلفه . وايقظه 
الهواء البارد بعد ان كادت مدناأة السيارة تدقع به الى النوم . أما نن فقد اخذ 
داخل البوابة حتى اكتئفهما الظلام . وعلىن بعد حوالي خمسين ياردة كان 
هنالك نور بشع في مدخل الدار وكانت الاشجار تنفض.المطر من أوراقها كلما 
هزتها الرباح ٠.‏ فرفع سورم وجهه الى الاعلى ليتلقى القطرات الندية » وقال 
وهو كالحالم : 

هل تجد عمتك متعة في السكن في وسط المجهول ؟ 

انها تكرهه في الواقع . وهي تهدد دائما بالانتقال الى مكان قريب مى 


المدينة ولا أن هده اثيمعه تكون حميلة في الصيف . 

وكان الضياء في الزواق نشعث من فانومن مربع » في داخله مصباح 
كهربائي مدبب . وقرع نن جرس الباب . 

وبعد هنيهة لاح نور خلف الزجاج الذي كان يغطي النصف الأعلى من 
الباب . وهتف صوت أمرأة : من هناك ؟ 

أوسستن . 

أوستن ! 

وفتحت ألباب امرأة صغيرة الجسم رشيقة القوام . 

ب أقدم لك جيرارد سورم » جيرترود . أن جيرارد مؤلف 

هلما بالدخول . كنت أقكر. بالذهاب الى الفراش توآ ٠‏ 

لا تخشي » فلن نبقى طول الليل 

ب لم آكن أعني ذلك . أيقيا ما شثتما . 

وتقدمتهما الى غرفة للجلوس طويلة مريحة التأثيث . 

هل انتما جائعان ؟ اتناولتما طعام العشاء ؟ 

ب نعم » شكرا » ملف ساعة . 

- هل لكما في مشروب ؟ 

جلا بام + 

انت تعرف محل زجاجات الشراب » فاذهب وهيئّة لنفسك . أما انا 
فسا خذ الكاكاو . 

واشعلت المد فأة الكهر بائية وخرجت . وفتح نن آأحد الدواليبي واخرج 
منه زجاجة وسكي ؛ واطل سورم بنظره على الزجاجات اللصفوفة داخل 
الدولاب » وسأل ؛ 

هل لعمتك الكثير من الضيوف ؟ 

ليس الكثير ©» فهي تختلط بطائفتين من الناس ‏ الأولى زمرة من 
الادب ب والثانية أولئك الذين بتقذون روحها ؛) ولا بقل هؤلاء سخفا عن أوائك 
وهي تحرص على الا تدهو كليهما الى بيتها في نفس الامسيات . 

لماذا ؟ 

ب حينما يزورها منعذو الروح »© : 5 لافتة كتب عليها : « حصذار من 
شيطان الخمر » » تعلقها على الدولاب . وحيئما يهبعك عليها الجمهور المتادب 
تضطر الى تأجير عامل ليسوقهم في عربة دفع الى بيوتهم . 

:ودخلت المرأة ثائية وهي تحمل فنحانا موضوعا على صيئية » وسالت : 


د ها 


كيف حال أمك يا اوستن ؟ 
ب على أحسن حال »© شكرا » أنها آنية الي لندن في الاسبوع القادم ٠‏ 
هل ستنزل عندك ؟ 1 
ستنزل في بيتي » غير اني سوف تن أكون هناك . إنا ذاهب الى سان 
موريتز لالحق ببعض الاصدقاء . 
وخمن انها في حوالي الاربعين '. كانت طريقتها في اللياس تضفي على مظهرها 
أناقة لا تبدو متكلفة . وكانت تنورتها الصوفية جيدة التفصيل غير ان 
السلسلة كانت مفتوحة عند خصرها وكان فمها وذقتها متوترين » ينمان عن 
مظهر مديرات المدارس . ولكن كان بحيطها جو غريب لا يمكن تحديده . أنها 
من النوع الذي لم يكن ليثير انتباهه لو وقع بصره عليها وهي جالسة امامه 
في قطار النفق . 
الع أسمع اسمك 
ب سورم © جيرارد سورم ٠‏ 
ظننت أن أسمك سورمن . 
كلا + 
إي نوع من الكتب تؤلف با مسر سورم ؟ فاجاب سورم متضايقا : 
ما كان لينبغي على نن ان شدمني كمؤلف . فلم سبق لي أن نشرت 
شيئًا عدا بضع قصائد في الجلات . 
هل انت كاثو ليكي »© فاجاب مندهششما : 
كلا » لماذا ؟ 
اكنت اتساعل ..٠.‏ 
فقال نن - 
انه ملحد حر الفكر » يميل الى المذهب الكاثوليكي . اليس كذلك يا 
جيرارد ؟ 
ب آوستن »6 أصلح سلوكك ! 
فابتسمت العمة لسورم وقالت وكانها تريد أن تخرج نن عن الحديث : 
انت لست حر الفكر » اليس كذلك ؟ 
كلا . . . لا أعتقد ذلك . 
فقال نن : 
فما انت اذن ؟ 


اكات 


فقالت العمة زاجرة اياه : 

اوستن » أصلح سلوكك . هل كنت تشرب ؟ 

بالطبع لا . على كل حال لم اشرب الكثير . هل لك في كأس آخر با 
جيرارد ؟ 

كان نن قد ناوله قدحا مليثا الى منتصفه بالوسكي المركز وكان سورم 
يرجو ان تتاح له الفرصة ليسكبه في القئينة ثانية , 

من رابي الا تشرب انت يا اوستن . أنه يؤذي معدتك . 

فانتصب نن واقفا وقد اضطرب توازنه قليلا : 

لا شك انك على حق يا جيرنزود . اسمحوا لي بان اغيب قليلا يا 


اعزائي . 
انه ثمل اليس كذلك ؟ 


اجرؤٌ على القول انه سكران بالفعل » أما انا فقليلا . 

لست تبدو كذلك . هل أنت معتاد على الشراب . 

د كلا ء 

لم أظن ذلك . هل تعرف أوستن منل مدة طويلة . 

ولسبب من الاسباب استبد بدشعور بالخجل منعه من أن ينبئهابحقيقة 
ب ليس لمدة طويلة ٠‏ 

ينبفي الا تدعه يدفعك الى عادات سيئة . 

لا اتوقع ذلك ٠‏ 

ما هي الدبانة التي نشأت عليها ؟ 

لا أدري . الكنيسة الانكليزية » على ما [ظن » غير أني لم اكن يوما 

ما مضطرا للذهاب الى الكئيسة او مواعظ ايام الاحاد . كنت أمقت كليهما . 

وهل لك عقائد دينية ؟ 

اقل حد مئتها. 

وما هو الحد الاقل هذا ؟ 

وسمع سورم وقع خطوات نن خارج الباب . وقال وهو يبتسم ٠‏ 
ساخبرك في وقت آخنر ٠.‏ 
ودخل نن وقال مبتهجا : 

كنت أظن أن يوم الجمعة هو يوم اجتماماتك ٠‏ 

هو كذلك » وقد ارفض الاجتماع ٠‏ 


أب هات 


ب ها © وكيقف حال اخينا الرهيب ؟ 

عمن تتحدث » يا الهي ؟ 

ذلك البدن . طارطوف ذو بشرة القصاب » ما أسمه؟ 

حقا» اوستن ان حالك لنسوء. ما بدفعك الى الحققد على الاخ روينزة 

وحلسن ثن الى.حانب سورم ثانية » بعد أن ملأ القدح . وقال وهو بغمز 
لعيئيسة : 


0 ل أنه يلاحقك يا جيرترود . 
يا لهذا اللغو ! 


قرأت ذلك ف عينيه . ائه بفكر بك تفكيره في صفقة جميلة . 

ولحظ سورم لدهششته ان وجهها بدا يمتقع » فهب واقفا وقال: 

ارجو المعذرة . فقال نن : 

انها في الطابق العلوي » الباب الثاني الى اليسار . 

كانت الصالة والسلم يكسوهها الوبر الازرق مما لم يجمل لوقع اقدامه 
صوتا . وكان على جدار السلم صورتان فوتوغرافيتان للوحتين زيتيتسين 
للرسام ( مونشى ) . وقد بدا له البيت وهو غارق في عالم الخمر الضبابي 
الدافيء أجمل بيت وقع عليه نظره في حياته . 

واشعل التور . فألفى نفسه فى غرفة توم صغيرة تحتوي على سرير 
واحد . وابصر على طاولة الزينة اطارا يضم صورة لفتاة شقراء » فاطال 
النظر في الصورة باهتمام وارسل لها قبلة بشفتيه . وتراجع من الباب ليدخل 
الحمام» وكازعلى بابهحبل تتدلىمنه بعضاللابسسالمبتلة. فتمتم بصوتخافت: 
يحب أن اغوى هله المرأة حتى ككون في وسعي أن أعيش معها في هذا المكان 
فظروف العمل رائعة هنا . 

وغسل يديه في الطشيت »© وهو يردد لحنا ما بصوت خافت . وعندما 
استدار وجد منشفة فمسح وجهه ومد بده ليلس مشد خصر من النايلون ©» 
فتدحرجت قطرات الماء داخل كمه . واخذ بلعن بصوت واطىء . 

ولما عاد الى غرفة الجلوس ثانية » قال نن ؛ 

اعتقد اننا يجب أن نرحل با جيرارد » فجرترود تريد النوم . 

ب بالتاكيد . 

الا تنهي قدحك ؟ 

لا اظن ذلك » فقد شربت الكثير . 

توقعت ذلك ولف! فقد شريته نيابة عنك . 

فكالت جيرترود ضاحكة ٠‏ 


ماما 


انك شائن حمقًا » با أوستن . لاادري كيف ستدبر سسمياقة السيارةٌ . 
هلا اخذت حذرك . 

صه » هل عرفت لي حادثة واحدة ؟ فقالت:: 

تلك هي المعنجزة . 

ونهض نن على قدم.ه » وامسك بجيرترود وزرع قيلة على حبيئها » 
ونظر اليها سورم وهو يبتسم . كان يود لو يفعل مثل صديقه . وقال تن : 

طابت ليلتك » ايتها العمة العزيزة . اقفلي الابواب الان » وتيقني الا 
يكون اخونا ذو البطن التي تشبه البرميل مختيئًا تحت السزير . 

فالتفتت الى سورم قائلة : 

ستزورنا ثانية اليس نكذلك ؟ يمكنكان تجد طريقك الى هذاالبيت . 

فاجاب ميتسما: 

ب لست وائقا تماما اني استطيع ان"اجد طريقي . 

ساعطيك العئوان . 

واقتطعت ورقة من دفتر رسائل يحمل اسمها اخرجته من مكتبها 
وكتبت عليه بضع كلمات . فدسها في جيبه الخلفي . 

وداعا » حاول أن تحعل اوستن يقود السسيارة بتأت . 

وهز سورم بدها » كانت قبضتها قوية كقبضة رجحل . وصاحت مس 
عتية الياب الامامي : 

شد حاتب اليمين من الطريق »© فهناك بركة ماع . 

وكان الضياء المنبعث من مصباح نن اليدوي يزقص بششرود على الاررض 
والتنصق سورم. به لكي يقي نفسه التعثر »> وعبدما خرجا للى.الشارع؛ قال نن : 

انها تميل اليك » ايها الصبي . وقذ لقنتها محاضر عن كيفية افسادك 
اعتقد انها تريدك أن تحضر دروسها الديئية . 

وليسس الامسسيات الادبية ؟ 

:لا ادري » ريما » اوه ... اعتقد من اسئلتها انها .,.. وتلكات 

الكلمات ولم يتم نن كلامه » وفتح ياب السيارة وتكوم على مقعد القيادة . 

اوف » هكذا .. افضل ... حسنا » اين وجهتنا الان ؟ الساعة هي 
العاشرة والدقيقة العاشرة بمد فقط . لدينا متستغ من الوقت لكاس اخر . 
او ان شت ذهبنا الى شقتي لنشرب كأسين-. 

كلا » حقا » من المستحيل . يجب أن أعود . أبة ليلة اخزى ما عدا 
هذه الليلة . 1 

1ه » نعم . عليك بالانتقال من مسسكنك ف الصباح. كيف ستقوم بذلك ؟ 


ع] سه 


اتحتاج الى معاونتي ؟ 
وأشعل نن سيكارة 6 وقذف بعلبة الثقاب من الشباك : وأضاءت مصابيح 
عليها اللعنة . لم اسحب الفرامل البدوية . 
وقال سورم : 
اسمع » دعني انزل قي شارع ( اجوير رود ) » ساخذ الياص من هناك 
كلا » بل ساوصلك الى البيت . لا تدع تعليقات جيرترود حول 
عت 5 © 8 »© 
طيب . أنا سائق مأمون الحائب تماما » حتى عندما لا أرى طزبقي 
من فرط البكن . 
ب أه » لم يكن الخطأ خطئي .. كان أحدهم قد شيد جدارا في عرض 
الطريق . 
ب من حسن حظي لم. أكن ثملا . تلك هي المأساة ) وقد شعبرت في 
الصباح التالي بحالة سيئة جدا . 
ماكنة السيارة لجعلها تتدحرج تلقائيا هابطة الطريق المتحدر الؤدي الى 
( كولدرز كرين ) » وهو بغني وفي صوته جرس حزين : 
قطط على السطوح » قطط على البلاط . 
وقال سورم ٠‏ هل كانت عمتتك متزوحة ؟ 
انها ليست عمتي . 
هل كانت متزوجة ؟ 
بعر ف جميع الحقائق عتها . كان لها أب . 
لها ماذا ؟ 
أب . قاتك تعلم أن لبعض الفتيات اما لا ترخي لهن اللجام ليصلن 
ويجلن . على كل حال »6 كان لها اب . 


اللا 


وكيف يكون ذلك سببا في منعها من الزواج ؟ 

وكيف لي ان اعلم » ايها الصبي العزيز ؟ استخدم خيالك » فان كان 
لك خيال متألق مثل خيالي ففي امكانك التوصل الى انواع العلل والاسباب. 

وكبت سورم التعليقات التي طفرت الى شفتيه » ولم يكن نن الشخص 
الذي يستجيب لها . وادهشه نن بقوله فجأة : 

على كل حال » فلا أظئها تسوى شيثًا في الفراش . 

وحدجه سورم بنظرة » وكانت السيكارة نتدلى متراخية من فمه » وقال 

لا اجر على القول انك على حق . 

واخذ المطر بنهمر ثائية . واخف سورم يصفي وهو في مجلسه الى تكتكة 
فرشاة الزجاج الرتيبة » وقال فجاة : 

وبالمناسية » من هي تلك الشقراء اللذيذة في الصورة ؟ 

ابة صورة ؟ 

دخلت غرفة للنوم عندما كنت ابحث عن المرحاض » الفرفة الاولى 
الى اليمين . كانت هنالك صورة فوتوغرافية على المنضدة لفتاة شقراءلطيفة. 

اه » هي كارولين » ابئة عمتها . لم أتعرف عليها . لماذا ؟ 

انا مولع بكل شقراء صغيرة ٠‏ 

انك لبقرة » الست كذلك ؟ تبحث ابدا عن الجئس ٠‏ 

وضحك سورم » وكانا في تلك الاثثاء يمران بمطار ( هئدن ) . وقال 
يغير الموضوع . 

انبئني » هل قلت انك تقود الطائرات ؟8 

اجل . لدي واحدة في مكان قريب من ( ليذرهيدد) » بغي ان 

طيارتتك الخاصة ؟ 

انها تخص والدي » ولكنه لا يستعملها ابدا . 

استدير الى اليمين ©» رجاء . بيقع مسكنئي قرب عمود المصباح ذاك ٠‏ 

ووقفت السيارة بهزة » ولكن سورم كانقد تهيا لها هذه المرة . وقال : 

ب حسسنا » انا مدين لك بالكثير هذه الليلة . 

لا أبدا » أنا مدين لك بالكثير “اراتك ويك ولتي امسر ٠.‏ هل 
عندك مشروب في فر فتك ؟ 

كلا مبع الاسف . لدي بعض البيرة على الاقل 

رائع . هيا نحتسسيه اذن » ام انك متعب جدا ؟ 

وقال سورم ٠‏ 


- ا 


كلا على الاطلاق . فلتصعد . 

وعتدما فتحا الباب الامامي » قال سورم بصوت خافت * 

لا تصدر ضوضاء حتى نصل الى فر فتي ٠‏ 

لا »© ربما بشاهدون التلفزيون الان ٠.‏ 

وارتقيا السلم على اطراف اصابعهما » وكان نن يتقدم سورم . وانغتح 
باب تحت » وصدر 'صوت تسسائي يقول * 

أهذا انت با مستر سورم #ة 

متعم 

بدا آه. 

واتغلق الباب ثانية , وفتح سورم الضياء وأغلق الباب , 

إنت لا تعلم كم انت محظوظ اذ لا تشكو من صاحبة بيت . أني 
ابفض صاحية البيت . 

وأشعل المدقأة الغازية وادارها الى نهابتها . كانت الغرفة صغيرة 
تزدحم بالاثاث » وكانت بالقرب من الباب حقيبتان للملابس مربوطتان الى 
يعضهما بسلك . وكانت الطاولة مغطاة برمتها ببقايا طعام ودرج فارغ .. وكان 
على طشت الغسيل فى الزاوية صئدوق صابون كبير من المقوى مليء السى 
منتصفه بالكتب 3 وخلع سورم معطفه وعلقه في دولاب املاس 3 وجسس 
نن على السرير واشعل سيكارة . 

كانت لي صاحية بيت غاية في اللطف ف هاميورغ ٠.‏ 

وتناول سورم الدرج القارغ ودفعه قي مكانه قي دولاب الادراج ٠.‏ 

كان لدي الكثير من صاحيات البيوت . كان لدي الكثير بحيث 
أاضحيت امقت حتى السيدات الظريفات منهن . ومن أهم مزايا المكان الجديد 
هو أن صاحية البيت لا تسكن فى البيت نفسه . أن اكثر السيدات حشمة 
ينتهين باضطهادي ٠.‏ 

ب لا تكن عصببيا با حيرارد . 

لو كنت ف موقفي من هذأ العدد الكبير مهن لثارت اعصايك انت 

اضا . ما استخفهن » قطط مسسئة تافهات العقول بتركن لك قصاصات الورق 
في غر فتك بعد أن ككتبن عليها انه لا يعجبهن استقبال الضشيوف بعد الساعة 
العاشرة . ولا تدري متى غيظهن أمر تافه فيئنذرنك بترك: المكان 3 لو كنت 
دكتاتورا لفتحت مراهر امتقال لصاحبات البيوت . نفابات قديمة ») وضيعات» 
تافهات لسسعين ودآاء المادة , 


5:9 عم 


ونقل صندوق الملفورى الى الارض © وفتح صشور الماء الحار »© وغسل 
قدحين » ومسحهما بمنشقة يد . 

ب هسكين يا جيرارد ٠.‏ ينغي أن تبحثت لك عن شقة مؤئثثة . 

وآخرج سورم زجاجة بيرة من أسفل دولاب الملابس ؛ واخذ سكب 
المحنويات في القدحين » وناول احدهما الى نن قائلا : - نخبك . 

ورشف نن قليلا من البيرة ووضع القدح على الطاوثة » وقال : 

يؤسفني أن اغادر ف اللحظة التي بدانا نتعرف فيها على بعضنا . 

وجلس سورم على كرسي خشبي بالقرب من الثار » وقال نن كمن يتفوه 
دول ماأئثور : 

1 سيكون لدينا متسع من الوقت . 

-لا ريب في ذلك . اعطني عئوانك الجديد » وساعطيك عنواني ٠‏ 

وتبادلا دفتري العناوين »© وابتدا كل منهما يكتب بصمت لحظة من 
الزمن . واشاعت الحرارة في قدمي سورم اللتين لم يخلع جوربيه عنهما 
حرارة شديدة . وكبت رغبة في التثاؤب . وسحب نن نقسسهه الى طرف 
السرير حيث امكته ان برى الثار ومد بديه اليها . 

جيرارد . كنت تتحدث قبل قليل عن البحث عن طربقة أسخرى للحياة 

كف 1 

ب ينيغي أن ترى احد أصدقائي وهو يدعى الاب ( كارائرز ) وبعيش في 
منزل في شارع ( روزبري ) ٠‏ 

بجحب أن بكون في المكان الذي سكن فيه الاخ ( مونسيل ) »؛ فهئالك 
سكن عدد من القسس . هل تعرفه ؟ 

كلا لسسث اتذكره . 

انت لمسست كاثوليكيا » ام انك كذلك ؟ 

كلا . امي كائثوليكية . كارائرز احد اصدقائها في الواقع ولكني وائق 
من انه سيروق لك , 

واحتسى سورم البيرة على مهل » فلم يكن يرغب فعلا في تناولها . كانت 
مرة الكذاق لا سستسيفها تماما . 

ما الذي يستطيع الاب كاراثرز ان يفعله » في رايك ؟ 

لا اعلم » ولكني اميل أليه » فهو حاد الذكاء » متعمق في علم النفس » 
كان صديقا لادلر ٠‏ 

ذلك ينذر بالخطر . 

لماذا ؟ 
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لا يمكنئي أن اتصور أن الكنيسة تقر ذلك . هل يتحدث عن الاغطراب 
العصبي بدلا من الخطيئة ؟ 
العم .. أو 6لا 6 ليس تماما ٠‏ ينبغي أن نذهب لرؤيته . لقد الف 
كنايا عن تشيخوف . 
ودفع سورم كرسيه ألى الخلف » كانت الثار شديدة الحرارة » وقال 
رغبة منه ف الكلام : 
ريما سازورهة ٠.‏ . 
ورفع نن قدح البيرة وشرب كل ما فيه . فدفع اليه سورم بالرجاجة . 
وسكب تن البيرة في قدحه » تاركا الزبد يطفح على الحافة وسيل الى غطاء 
الطاولة . فمال الى الاميام ورشق الزبد بيملء فمه حتى كف عن التدفق . 
ورفع يصره بغتة الى سورم من قوق حاقة القدح وهو يقول بلا مبالاة امتشف 
سورم خلالها محاولة شديدة لضيط النفس * 
سدو انك تحمل ضغينة هائلة للمنحر فين جنسيا يا جيرارد . 
0 فأبجاب سورم وقد غمرته انتفاضة : 
كلا » بل على العكسي . أنا انسحم دائما معهم . 
ب ولكنك لا تميل اليهم . 
ليس السبب اني لا اميل اليهم 6 وائما انا لا ار بعقليتهم الشاذة . 
ب ماذا تقصد بحق السسماء بالعقلية الشاذة ؟ 
ب ينيغي الا احيب . 
ارجوك أن تجيب »؛ لا تكترث بي »© فلن اعتبرها تمس بي شخصيا . 
اؤكد لك ذلك , 
حسنا . أكثر من خالطتهم من الشواذ شديدو التركيز على الفسهم» 
فكل شيء بالنسسية اليهم ممعن في الانانية » وذلك يعتمد على الناس .لا يمكنني 
ان اتصور ان شخصا يرى الرؤى ؛ أو أن ليوتن أو بيتهوفن بمكن أن يكون 
منحرقا حنسيا . أذ يبدو أن الملحرفين جنسيسا يفتقرون الى 
الاأندفاع العقلي ‏ القبابلية على أن يكون الشسخص متغمس سسا 
بعنف في المسائل العقلية المرفة 3 فهؤلاء بشيهون النسام وهم ينظرون الى 
كل شيء من الزاوية الشيخصية ومن زاوية العواطف . 
انت تتفوه بالسشافات ولا شلك ؛ أيها الصبي كيف عرفت أن نيوتن 
وبيتهوفن لم يكونا منحرفين جنسيا ؟ فلم يكن ايهما متزوجا . ثم ما قولك 
في شوبرت » ومايكلا تجلو ؟ 
. طيب »© اسف لاني تكلمت - 


تك كات 


كلا ولكن اجبني ©» اود سماعارائك . 

لا » انا شديد التعب . عندما تغادر الليلة ) سابقى لاحزم امتعتي . 
وعلي أن انهض غدا في الصباح الباكر للشروع في الانتقال . 

وحدجه نن بنظرة : كانت عيناه جادتين »© تكادان تنطقان بالالم ٠.‏ وهز 
راسه فجاة وابتلع ما تبقى من البيرة . ثم انتتصب واقفا وهو يقول: 

س حسلئا » ساتركك . 

لا داعي ان تغادر الان » فلم تتعد الساعة الحادية عشرة » بمكتك 
البقاء ساعة اخرى . 

فقال سورم : - كلا » بل ينبغي أن اذهب . علام هذه الابتسامة ؟ 

اراك تتململ قلقا . قلم لا تجلس ساكنا قليلا ؟ 

لم يكن ذلك هو السبب الحقيقي لابتسامة سورم . فقد كان يفكر في 
نفسه : لقد اعتبر ثن الامر يمسه شخصيا » وهكذا فيأخذ امثاله كل شىم 
مأخذا شخصيا . ولكنه مبع هذا شعر بالسرور لان نن سيفادر . ١‏ 

طيت مساء با جيرارد . 

آين أنت ذاهب ؟ 

فتململ نن وقال : 

الى البيت » ربما » او ربما الى احد النوادي في بادنفتون . وداما . 

ل وداعا يا أوستن . اشكرك على هذه الامسية . 

وقال نن :0 لا تتعب نفسسك بالنزول . 

وخرج من الغرفة مسرعا واغلق الباب خلفه . وبقي سورم واقفا حتى 
سمع الباب الخارجي يصفق » فصاحت صاحبة البيت على الفور . 

ب من هناك 5 فقال مخاطبا الباب بغضب :5ه » اخرسيى . 

وسمع ياب السسيارة يصفق . وما ان اطل من الشمياك حتى كانت انوار 
السيارة الخلفية تختفي في الظلام . 

وسكب سورم ما تبقى من البيرة في الطعشت وغسل القدحين » وراح 
يغفسل بعناية بقية الفخار الذي كان ملقى على الطاولة . كان صادقا حين اخبر 
نن بانه كان يريد ان ينهي حزم امتعته » غير انه اخذ بحس بالنعاس والسكر 
كانت الغرفة شديدة الحرارة » خائقة الجو . فاطفا المدفأة وفتح النافذة . 
وقبل أن يخلع ملابسه ابتلع ثلاث حبات هاضمة مع قدح من الحليب . وشعر 
بالفراش باردا لطيفا .. واخذ يفكر في نن وهو يطير الى سويسرا » وشعر 
بشيء من الحسد له غير انه اخمد هذا الشعور على الفور . وسرعان ما 
غاب في نوم عميق . 


ش98 حت 


الفصل الثاني 


واعحبشه غر فته الحديدة © رغم انها لاحت أصغر هنما كان يتوقع حين 
فرغ من فك الصئاديق وصف الراديو والغرامافون على الدولاب . وكان 
هنالك سلم للحريق يمر من أمام النافذة التي كانت تطل على قطسعة من 
الارض الخربة وكنيسة . وقد الحق بالغرفة مطبخ صغير يبدو انه كان اصلا 
غرفة مهملات » بقع ني نهاية سلم ضيق في الطرف المقابل لباب غرفته . وكان 
يشاركه فى هذا المطبخ رجل فرنسي يسكن الغرفة المجاورة . 

كانت عملية الانتقال الى مسكنه الجديد قد انهكت قوآه . كان قد افاق 
صباحا دون أن يشعر بالصداع »© ولكنه احس بالتعب وبحفاف في حلقه . 
وبعد ان اتم تنظيم فر فته كان العرق يتصبب على جنبيه ويسيل الى فخذية 
ووضع أناء ماء ليغلي على الموقد الغازي . وكان يسمع دقات قلبه » وصخب 
المرور في شارع كنتش. تاون . وكان السرير تحت الثافذة المفتوحة مياشرة 
فانعشه النسيم الداخل منها . وكاد ان يغلبه النعاس لولا صفير ابربمق 
الماء الذي ابقظه فجأة . 

وهيأ الشاي في قدح ترمس كبير وسكب محتويانه خلال مصفاة » 
ووضع اسطوانة على الغرامافون وجلس الى الطاولة وهو يتفرس في السنة 
النار المتوهجة في المدفأة الغازية » واخذ يرشف الشاي , ونقر احدهم الباب» 
فصاح : ادخل . 

وقال الرجل الذي فتح الباب : 

علمت اننا اصبحنا جيرانا » وعليئا ان نشترك في المطبخ . فقال سورم: 

تفضل . هل لك في قدح شاي ؟ 

ب اجل اشكرك . 


ا مس 


لم تكن اللكنة الفرنسية في حديث الرجل قوية © ولكنها كانت ظاهرة . 
وتهض سورم ومد بده - 

أسمي جيرارد سورم ٠.‏ 

أدمون كاليه . كيف حالك ؟ 

هل اضع بعض الحليب المعقم في الشاي ؟ 

افعل . 

ورفع غطاء زجاجة الوسكي الذي كان يتوج قنينة الحليب اأعقم التي 
جلبها معه من كولنديل . وكان الحليب يعود الى ما قبل ثلاثة أيام . واخفض 
صوت القرامافون . وقال الرجل الفرنسي : 

أي موسيقى هذه ؟ بروكوفييف ؟ 

نعم » السمفونية الخامسة . هل تحب الموسيقى ؟ 

احبها جدا . كنت اعزف الة الأوبوا في الفرقة الموسيقية في المديئة 
التي اقبلت منها » مدينة ليل . 

ولكنك لست موسيقيا محترفا ؟ 

ب كلا » انا مهندس . 

وكان فمه » عندما يبتسم » يتكشف عن اسنئان بيضاء منظومة بانسجام, 

علمت انك مؤلف . 

ب نعم © من قال لك ذلك 8 

كارلوتة » الفتاة التي تنظف المكان . لدينا بعض النزلاء من لهم اطوار 
غريبة . افظعهم هو الشخص الذي يسكن غرفة فوق غر فتك. . 

أفظعهم © لماذا ؟ 

أنه مجئون »© ويعزف الاسطوانات طوال الليل . 

ما للسماء » هل بحدث ضوضاء ؟ 

كلا » لا أظن ذلك . أنه يعزف الاسطوانات فقط . وان ترآه اثناء 
الذهار » أذ بقضيه بالنوم 5 

لا بهم 64 قاني اعمل احياتا طول الليل ايضا . هل يزعجك صوت 
الالة الكاتبة ؟ 

كلا . لدي واحدة ايضا . الشخص الوحيد الذي قد يعترض فتاة 
في الغرفة السفلي . 

ب فهمت . ومن هم « غربيو الاطوار » الاآخرون ؟ 


5 


فعبس الفرنسي كمن اصيب بذهول وقال سورم شارحا سؤاله ؛ ب 
قلت أن هنالك عددا من النزلاء ممن لهم اطوار غريبة ؟ 

-. أه نعم » الرجل العجوز الذي يسكن فوق قر فتك هو افظعهم . وهناك 
اثئان من الشواذ جنسيا يسكنان في الطابق الارضي » ولكنهما أن سسيبا لك 
قلقا ولو انهما يتخاصمان طول الليل . لا ضير قيهما الا عندما يكونان في حالة 
من السكر » فيبدا حينئذ ضجيجهما.. 

الا تعترض صاحية البيت ؟ 

كلا نوي سكن هنا وتو الترزوشن' أن /النعاة الامازية بجوم 
بمراقبة المحل . اسمها كارلوتة وتسكن في السرداب . 

وانتهت الاسطوانة » فاوقف سورم الغرامافون »؛ وسمعا مياشرة 
طرقا على باب الغرفة المجاورة . ففتح الفرنسي الياب هاتفا  :‏ اهلا . 

فاحاب صوت قتاة : 

تلفون للمسسيو كائيه . 
22 ب قد ارأك قيما بعد . شكرا على الشاي ٠.‏ فقال سورم: 

على الرحب والسعة ٠.‏ 

وصب سورم فنجانا آخر من الشاي »؛ وادار الغرامافون ثانية . كانت 
الحرارة تبث فيه النعاس »© ولكي يوقظ نفسه » طفق يعيد تصفيف الكتب في 
الكتبة المستئدة خلف الباب . واخذ يسوي قطع المقوى التي رزم بها الكتب 
ورقعها ليقرشها على سطح دولاب ١الاس‏ فاصطدمت بعائق ما ووقعت ثانية. 
فتسلق كرسيا وتفحص سطح الدولاب . كانت هناك اربعة مجلدات ممزقة 
من تأليقف به. ج. و ودهاوس وثلاثة مجلدات من سلسلة « محاكمات 
بريطانية شهيرة 6 . وكان داخل احد هله المجلدات ختم : مكتبات ايريث 
العامة . اما التاريخ المختوم فيعود الى سئين عديدة . 

فتناول الكتب وتفخ عنها الغبار المتراكم عليها ووضعها على الطاولة 
ليتفحصها . وبقي ريع ساعة وهو ما بزال يقرا الجزء الاول الذي فتحه 
وهو ( محاكمة برك وهير ) . وجعله الكتاب بحس بمرض خفيف . طرق 
احدهم الباب ؛ فصاح : تفضل . 

فاطل الرجل الفرنسي براسه من خلف الباب . 

ب مرحيا » طلبت لوتة(١)‏ ان اخبرك بان احدهم طلبك علىالتلفون صباحا 

أوه . ترك لي نبا ؟ 
نعم . لم تستطع أن تتبين أسمه © ولكنه أعطاها رقم تلفون .اليك به 


)١(‏ تصغير لاسم كارلوتة 


ل 


وتناول سورم اللظروف الممزق وقال : 

شكرا . ساتصل به الان . اين التلفون ؟ 

لسوء الحظ » قال ان عليك أن تتصل به قبل الثالثة واضاف انه 
سيغادر لندن في الساعة الثالثة . 

ونظر سورم الى ساعته : كانت تشير الى النصف بعد الرابعة . 

حداف 4 .كرك عل كل حال 

فسأل الفرنسي على سبيل التحدث  :‏ ماذا تقرا ؟ 

أوه »كتاب عن جرائم القتل . 

هل قرأت عن جريمة القتل التي وقعت الليلة الماضية ؟ 

اكلا . 

لقد حدئت في ( وايتشابل ) » اذ عثر على فتاة اخرى كانت قد 
فارقت الحياة من أثر الضرب . كان الخبر في جريدة الظهيرة . هل تريد 
ان تراه 5 فاجاب سورم مقهقها: 

لا تكلف نفسك . اريد ان اتناول وجبة كاملة اليوم . امور كهذه 
تدخل في نفسي المرض . 

وعندما اغلق الباب ثانية رمى سورم بمجلد « محاكمة برك وهير » 
على السرير وفتح احد كتب وودهاوس . 

وافاق اثناء الليل وتذكر عمة نن » فقد كان نسيها تماما حتى تلك 
اللحظة » ومد يده الى سرواله واخذ يتحسس الجيب الخلفي في الظلام . 
كانت الورقة ما تزال في مكانها . فاشعل عود ثقاب واخد يقرا ؛ جيرترود 
كويئسسي » لوريلز » فيل اوف هيلث ؛ وتبع ذلك رقم تلفونها ٠‏ فوضع الورقة 
على الكرسي الجاورة لسريره ليتذكر ان يتصل بها تلفونيا في الصباح . ورقد 
ثانية وغمره ظلام الليل الذي كان مختنقا في ذلك الحين برائحة الكبريمت 
الحروق » وراح يفكر في هذه المراة . كانت رشيقة القوام جذابة الظهر » في 
سلوكها حشمة مثيرة ولاح له انها لا بد وان تكون. اكبر منه بخمسة عشر عاما» 
أو اقل » او ربما عشرة فقط . واخذ يتامل في الفوائد التي سيجنيهااو 
اقنعها بان تصبح خليلته » أو حتى ان يتزوجها . ما اجمل ان يكون هناك 
من يعتني به . ولكن ماذا سيؤول اليه الوضع بعد عشر سئوات » او خمس 
عشرة ؟ كما ان هناك مسالة انتمائها الى شهود يهوة . وشعر » لسبب ما 
بان هذه المسألة لا تتناسب والموقف الذي يتصوره . كان يظن ان النسنوة 
اللواتي ينتمين الى شهود يهوة هع من الطبقة العاملة ويرتدين ثيابا رئة , 

كان يلذ له ان يكتشف مدى الجدية الذي تأخذ به مواعظ الكتاب 


ا 


المقدس »© وهل ان عقائدها تحتم عليها العفة . وقد علم بيقين مفاجىء انه لا 
يملك ابة رقبة في الزواج منها . فالزواج يعني التخلي عن كل شيء وقد احس 
بيقين- في أعماقه بان الاستقرار الذي يشتريه بهذا التخلي غير ضبروري على 
الاطلاق . وراح يفكر ف مغازلتها عوضا عنذلك. وماقته هذه الفكرة الىالنوم 

وقد حاول في مساء اليوم التالي ان يتصل بها تلفونيا » فلم يتلق جوابا » 
فضغط على حمالة السماعة وادار رقم اوستن . فاخبره صوت فتاة من 
البدالة ان افستر نن قد سافر لبضعة ايام . فعاد الى غرفته وهو بحس 
بالخيبة الى حد غريب ٠‏ 

وبعد نصف ساعة بينما كان يطالع كتابا تناهى اليه وقع اقدام ترقى 
السلم الى غرقة الرجل العجوز . وسمع طرقات على الباب » وهتف صوت 
فتاة: مستر هاملتون » ولم يجب احد . وهبطت الاقدام السلم ثائية . وسمع 
نقرا على بابه ٠.‏ قصاح : تفضل . 

فقالت الفتاة التي كانت تقف عند الباب : 

آسفة لازعاجك .. فقال سورم: 

هل انت كارلوتة ؟ 

حايريك مقابلتي 7 

أوه » لا . قال ان احدهم رمى بزجاجة الى الشارع . واعتقد ان 
الفاعل هو مسستر هاملتن » ولكنه لا بيجيب . فماذا افعل ؟ 

ماذا بحدو بك الى الاعتقاد باته الفاعل ؟ 

الا بد انه هو . مسيو كاليه في الخارج » فمن بكون غيره © با ترى ؟ 

ب ماذا تريدين مني ان افعل ؟ 

هل بمكنك أن تذهب بطريق سلم الانقاذ ؟ ربما سيرد عليك . 

ب اين الشرطي ؟ تحثااء 

فتسلق سورم الى النافلة وخرج الى سلم الحريق © ووقع بصره على 
حزمة من الضياء تنبعث من باب مفتوح في الاعلى . اما في الغرفة » فجلس.ن 
الرجل العجوز القرفصاء على الارض »© ظهره الى الباب ؛ عاري الجسسد . 
وسمع اغنية ديئية تغنيها جوقة كنسية باللغة اللاتينية:نجمة الصباح. .الخ. 

ووقف هناك » مترددا » لا يدري هل بعود الى غرفته بهدوء . فلما 
توقفت الاسطوانة » سعل وطرق على الباب . كان يتوقع ان يلتفت العجوز او 
ان يباغته الشعور بالذنب »© ولكن لم يحدث 5 ء من ذلك » وائما رفع الرجل 
الاسطوانة من الغرامافون والتقط اسطوانة اخرى من بين الكومة الملقاة أمامه 


ح نة كانت 


وقال سورم: عفوا . فقال الرجل من فوق كتفه : 
ادخل » لا تظل واقفا هناك ٠.‏ فتقدم سورم ألى داخل الغرفة : 
اسف لازعاجك » ولكن هنالك شرطيا تحت بسأل عن زجاجة كان 

أحدهم قد القى بها الى الشارع ٠.‏ 

والتفت الى النافذة » فيما هو يتكلم » فالفاها مفتوحة » وكانت تطل 
على الشارع . فقال له الرجل العجوز : 

انت الماني » اليس كذلك ؟ 

كلا » انا انكليزي »6 ولهذا هلا . 

ب نعم » طيب »© طيب »© هل تعجبك مراسيم الصلاة الرومانية . 

فثارت اعصاب سورم » ولكنه احس بالعجز » فقد كان الرجل يضع بين 
فخذيه زحاجة ينكفىء فوقها قدح . كان الفرامافون صندوقا خشبيا كبيرا» 
وقد تدلت قطعة القماش الخضراء على القرص الذوار ©» وامتدت الاسلاك 
منه عبر الغرفة الى جهاز راديو على رف الكتب . واحس بالبرد بلسعه من 
تيار الهواء الذي يهب في الغرفة » ولكنه لاحظ لدهشته ان الرجل كان 
يتصبب عرقا , 

حئت لاخبرك فقط ان الشرطي يبدو عليه الامتعاض » فالقاء القناني 
من الشبابيك يسبب متاعب جمة .. 

قل لي » ابها الصديق الشاب » هل تعتقد بموت الجسد ؟ 

واحس سورم فجأة أنه كان يغلي من الغضب » وانه يتمنى أن يسك 
بالغرامافون ويهشمه على هذا الرأس الاصلع الذي يرشح عرقا . احسس أنه 
ضحية انسان عحوز سكران . فعبر الغرقة الى الباب وحاول أن يفتحها» 
لكنها كانت مقفلة وقد نزع المفتاح منها . 

ققال العجوز بسماجة : 

ب اجلس وخذ شيئًا من الخمر . من أي جزء من المانيا انت ؟ 

واخذ سورم بتلفت حوله » لقد روعه واقرفه فجأة هذ! الجسد العاري 
القذر » وصعد الفثيان الى حنجرته . وسكب العجوز شراب الجن في قدح 
كبير » ثم كفا القدح على رقبة الرحاحجة ثانية . وهز الزجاجة فاخذ القدح 
يصلصل . فابتسم : 

لا بمكنك الخروج من ذلك الطريق . وهد بده اليمنى الى الامام » 
مشمآا وتبع سوورم اتحاه أصنيعة الى دولاب 5 الجدار .كانت بابه مفتوحة. 

هل تعلم ما هو ذلك » ايها الصديق الشاب » ابها الصديق الالماني 
الصغير ؟ 


س4١‎ 


اكلا ٠.‏ 
انها خارطة اليس كذلك ؟ خارطة . ولكن هل تعلم ما هي ؟ 
كانت هنالك خارطة مثبتنة الى الباب من الداخل تبدو وكانهسا 
مرسومة بالحبر ٠‏ 
لا شك انك لا تعلم . وسوف أن اخبرك . انها سر خاص بي . 
فعبر سورم الفرفة ثانية وخرج مسرعا عن طريق سلم الحريق واخذ 
الرجل العجوز ينادي : هي » انتظر لحظة » وهبط سورم عن طريق سم 
الحريق وعاد الى غرفته » وقالت الفتاة : 
باحيئا؟ 
لا شفعه شيء » انه سكران . عليك أن تخبري الشرطي ان ذلك ان 
يحدث ثانية . فهو لا يستطيع الاصغاء من فرط السكر . 
فاستدارت وتركت الغرفة دون أن تنيسسن بكلمة . فاغلق النافدذة وحثا 
على ركبتيه قرب مدفأة الغاز ليدفىء بديه . وتناهى اليه من اسفل صوت 
رجالي خشن . وكان الغرامافون فوق غرفته يعرف ثانية . واذهله عنسف 
غريزة القتل التي اثارها فيه هذا العجوز » وحتى في تلك اللحظة كان يشعر 
برغبة شديدة في أن يقف في مدخل الغرقة ويفرغ الرصاص في ذلك العري 
الكربه وادهشته قوة هذا الشعور بالكراهية . 
وكانت يداه ملوثتين من لمس قضيب سلم الحريق » ففسلهما فيالمطبخ؛ 
واخد يشعر بالانبساط تدريجيا وهو منحن على طشت الفسيل مغمور اليدين 
في الماء الدافىء . وعندما عاد الفى الفتاة تنتظره في غر فته . كانت تنظر الى 
صندوق الكتب » والتفتت أئيه عندما دخل : 
أو » آسيفة . ارجو الا يزعجك دخولي ... 
.كلا » أبدا ما الخبر ؟ 
ب يقول انه مضطر الى اخبار السلطات » هذا كل ما في الامر . 
هل لك في كأس من النبيذ . 
ونظرت وكانها تريد ان ترفض »© غير انه اخرج الزجاجة من الدولاب 
وقال: ‏ ساخل أنا قدحا . 
ب حسنا » قليل جدا ©» رجاء . 
كانت تلك الزجاجة هي نفسها التي فتحها في اليوم السابق » وكانت 
ما تزال مليئة تقريبا . وسكب الشراب ف قدح ناوله اليها . 
تفضلي بالجلوس ٠‏ 
اشكرك . 


وجلست على كرسي الى جانب النار . كان لها وجه مدبب قوي كوكانت 
عظام وجنتيها عالية . وكان فمها ممتلنًا » غير انه لم يكن شهوانيا . لو كانت 
اكثر رشاقة لكادت أن تكون جميلة . وكانت تتكلم بلهحة انكليزية تامة 5 

ماذا تعتقد انه ينبغي علينا ان نفعله بهذا الشخص 5 

فقال : 

انا مستعد لقتله . أنه يثير اشمئرازي . 

ماذا قال لك ؟ 

لم بقل شيئًا واضحا . كان غارقا في السكر » جالسا على الارض 
عارى الحسك ٠.‏ 

ب عاري الحسد ؟ 

ل 

وسحب كرسيا وجلس في مواجهتها : 

إكاد لا افهمه . فمن الغريب انه لم يقتل نفسه . انه بشرب طول 
الوقت . 

كان يعمل مهندسا » وقد مانت زوجته . اعتقد أن لديه مالا ٠‏ وهو 
بخطب ؛ في بعض الاحيان » في حديقة هايد بارك عن الدين . 

ماذا بقول عن الدين ؟ 

لا اعلم .انه يتحدث عنطائفة من الطوائف الدينية الروسية التيتؤمن 
بالرقص حول النار . وهو بثرئر كثيرا عندما يكون مخمورا . ويتحدث 
عن القتل ايضا . 


ب القعل ؟ 
لا فانترس . 


لا اعلم . أنه يتكلم كثيرا عندما يكون سكرانا . 

ترى لماذا تحتمله المسز ميلر ؟ لم لا تلقي به خارجا ؟ 

ولم تفعل ذلك ؟ أنها لا تعيش معه في نفس المسكن . وهو ينقدها 
ثلاثة جنيهات في الاسبوع اجرا لتلك الفرفة . لا يدفع اي انسان آخر مثل 
هذا المبلع . 

وانهى قدح الشراب » وسكب لنفسه قدحا اخر . اما هي فلم تكن قد 
شرب تجرعة واحدة,. وقالت: انهيخيفني. لقد سرق مني مرةزوجا من الاحدية. 
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وسمعت في هابه الاثناء جرس الياب الخارجي . فقفزت على الفور . 

بحب ان أذهب . انه لي ٠‏ 

هل استرجعت الاحذية 1 

العم 3 وجدتها في دولابه . وداعا ٠.‏ اشكرك على الشراب ٠.‏ 

لا شيء . تعالي في احدى الامسيات يوم لا تكونين مضطرة الىالمغادرة 

وجلسسن وهو يحملق في اثنار الغازية . ثم اأنحنى يلتعئط قدحها الذي لم 
تلمسه . كان دافىء المذاق . وقال بصوت عال ؛: بجحب أن احصل على أمرأة . 
تقد اخل الجوع الجنسي بعصف بي . وراح يفكر في النساء الواقفات خارج 
محطة النفق في كامدن © وعيونهن تلاحق من بمر بهن من الرجال . ولكله 
ادرك في الحال أنه لم يكن يرغب في المومسات . فانهن يهدمن شهيته »كوحبة 
طعام في ( روتن هاوس ) . وجرع ماف القدح من الشراب ©» وجلس الى الالة 
ألكاتبة . 

ب نا فنا 

وفي تلك الليلة » حدثت له رؤيا التشتت مرة اخرى ٠‏ وافاق وهصى 
يشعر بالحرارة ويقليل من السكر . كان ما يزال مرتديا كل ملايسه »؛ وهو 
برقد على السرير . وكان جهان الرادبو القابع مقابل عينيه دن بهدوء » فقد 
داهمه النوم بيئما كان يصغي الى حفلة موسيقية متآخرة . كانت الغرفة 
تسسيح في الظلام الا من بصيص بنبعث من واجهة الرأديو » ومن الوهج الاحمر 
الصادر من مصابيح النيون التيكانتتضيءاحد السيئمات على الجانب الآخر 
من الشارع . وبيئما كان بجول بيصره في ارجاء الفرفة » طاف في ذهنه هذا 
البؤال : ماذا افعل هنا ؟ فقد بدا وجوده هنا وكانه لم نكن معنيا بذاته » كان 
من المحتمل أن يكون في أي مكان أو ان يكسون اي شيء ٠.‏ 
وضيق عليه هذا الاحساس بالغربة ؛ فحاول ان يركز اهتمامه عليه ليستقصي 
طبيعته بصورة ادق . ولكن سرعان ما عصرت قله رعشة من الخوف )© 
وافرغت كل ما ف ارادته من القوة . لقد ادرك أن وجوده لم سستطع ان 
يفصل نفسه عن الوجود العام ليفحص ماهيته . وواجهه الوجود كالجدار 
الاصم واحسن بانه مدفوع برغية فطرية لآن ينفذ خلال الجدار » ليؤكد 
حقيقة ما وراء الجدار » واستيد به الرعب الذي صاحب ادراكه بانه واقع 
في فخ الوجود » وأن لا سبيل انى الانفصال عنه . وكان الرعب الذي اصيب 
به كرعب الذي بترت ذراعه : امنف من أن يؤلم . : 

وعاد الى وجوده وهو راقد على السرير » بهزة من الارتياح ٠.‏ وقفز 
من الفراش واجتاز الغرفة ليطغىء الراديو » وهو يفكر : عبث أو غير عبث ) 


غ4 سه 


فاتني اختار أن اكون هنا . 

وما ان عاد الى السرير ثانية حتى اخذ بحاول ان يخلق من جديد هذا" 
الخوف » والادراك الذي ولده » ولكنه عجز عن ذلك . ققد استنزفته» كاشباع 
الرغبة الجنسية » وداح ذهنه صوغ الكلمات بدلا من الاحاسيس . ان 
الشعور الوحيد الذي استطاع أن يثيره ثانية في نفسه هو الاحساس بالغربة » 
الشعور : باني لا انتمي الى هذا المكان . واخذ يتساءل بغموض »© وقد خسر 
الحاولة ليبقى متيقظا » اليست البصيرة نوعا من الحارس » من الروح الخيرة 
التي تتميز بالعدم ؟ 

وافاق ثانية اثناء الليل » وشعر باشمئزاز غريب من حسده » كسان 
جسده قطعة من اللحم الميت . ثم ادرك فجأة ما الذي اثاره الغثيان في نفسه 
فكرة عدم وحوده . 

د خ#*« جد 

واستيقظ مرة اخرى وداهمه احساس بان هناك شيئًا بحدث . فنظن 
الى ساعته . كانت تشير الى النصف يعد العاشرة . وكان احدهم يضربباب 
الرجل العجوز . وهتف صوت الفتاة الالمانية : 

افتح الباب » رجاء . يريد احدهم التحدث اليك . 

ورد العحوز بعيارة غير متميزة »© كانت كلماته مخنوقة ٠‏ وتكرر الطرق 
على الباب . وصاح العجوز ثانية » بصوت اوضح هذه المرة  :‏ من هو ؟ 

فقال صوت رجالي : 

ضباط الشرطة . ارجو فتص الباب . 

واعتدل سورم في فراشه »© وتذكر الزجاجة حالا . وسمع جلبة فوق 
رأسه » وحركة قدمين عاريتين على ارض الفغرفة . ثم تحرك شيء ثقيل ») 
قطعة من الاثاث . وصاح الصوت الرجالي ثانية : 

ب ارجو السماح لنا بالدخول رجاء . 

لم يجب احد »© وتزحجزح شيء آخر على الارض . واشتد الطرق على 
الباب واصبح اكثر الحاحا . وفجأة صاح الرجل العجوز » بصوت حاد لاهمث 

ماذأ تريدون ؟ 

فاجابت الفتاة الالمانية مهدئة : 

محرد بمعض الاسكلة . عم ؟ 

فقال الشرطي2 - افتح الباب » لنتحدث . 

كان صوت الرجل العجوز اجش » بكاد لا بفقه » وصرخ : 
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وكانت في صوته مسحة من الهستيريا . واخذ الشرطي يناقشى الفتاة 
بصوت منخفض . ومشت الاقدام العارية على ارض الغرفة © وسقط كشيء 
على الارض محدثا قرقعة . وصرخ الشرطي : 

اذا امتنعت عن فتح الباب » فسنقتحم الباب بالقوة . 

وقفز سورم من السرير وارتدى سرواله . وفتش. حوله عن نعليه » ثم 
تذكر انه تركهما فى المطبخ . وفتح باب غرفته فجأة » واطلتالفتاة الالمانية . 
كان ما بزأل على الارض »© ببحث تحت السرير ٠.‏ وسسمعها تقول : 

لا بوحد احد هنا » بمكنك الدخول . 

واعتدل سورم بينما دخ ل الغفرفة رجل »© فهمست القتاة : اوه » اسفة » 
ظئنت انك في الخاري . 

فشعر سورم بالحرج ؛ وكان منثور الشعر » ما يزال مرتديا سترة 
متامته . وسأل : ما الخبر ؟ 

ششن » لا ثريده أن يسمعئا . هذا السيد شرطي ونريد أن يصعيد 
من سلم الحريق . هل لديك مانع من ان يمر خلال غر فتك ؟ 

لا . بالطبع لا . 

فاجاب الشرطي الذي برتدي الملابسن المدنية بصوت فظل : 

اشكرك يا سيدي . 

ورفع سورم الجزء الاعلى من اطار النافذة » فاتزلقت بصرير من جراء 
عدم تزبيت البكرات 5 وقطبت الفتاة . والتقط الشرطي صحيفة من جريدة 
كانت على الطاولة »6 وقال بهدوء : هل سمح يا سيدي ؟ ثم فرشهسا على 
السرير ووضع قدمه عليها ليتسلق خارجا من الشباك . كان رجلا قصير 
القامة » له وجه مدبب يشبه راس الطير . وبقي في موقفه هنيهة محدقاني 
الفرفة العليا » ثم تسلق سلم الحريق بهدوء . واخفض سورم النافذة قليلا 
ليقلل تيار الهواء , 

وسأل الفتاة : ما الخبر ؟ 

فتململت وقالت : لا بد ان يكون معتوها . يريدون ان بوحهوا اليه 
بعض الاسئثلة فقط . 

حول رميه القنيئة ؟ 

الا » ليسن لهذا السيب . 

ماذا فعل هذا العجوز ؟ فقالت بفغموض : 

الامر يتعلق بجريمة قتل » يعتقدون انه قد يعرف شيئًا عن الموضوع 

وتناهى اليهما صوت ضربة مفاجئة على الباب كمن يريد أن يقتحمه . 


عت 1 كات 


وصرخ الرجل العجوز . 

لا بمكتك ان تدخل . 

فهرعت الفتاة الى الشسباك واخذت تنظر الى الاعلى . وصاح الشرطي : 

اخبري برت أن بأتي للمعاونة . فلا بد ان تكسر الباب . 

واسرع سورم الى الباب . ولكنه قبل ان يصل اليه دخل الشرطي 
الاخر الى الغرفة راكضا » ورفع الشباك وتسلق خارجا . 

فقالت الفتاة ٠:‏ 

ماذأ يبغي هذا المجئون ؟ لا بريد احد ابذاءه ٠‏ 

والقت بنفسها على السرير ثانية واشرابت بعنقها خلال النافلة . 
وانطلق الباب مفتوحا بدوي عنيف . وصدر صوت الرجل العجوز يائسا: 

لا تقتربا مني 

فالتفتت الفتاة وحملقت في وجه سورم . وسمعا صرخة الم مفاجئة 
اجمدت الدم في عروقهما . فقال سورم: 

يا الهي » ماذا فعل ؟ اعتقد انه من الافضل ان اذهب للمساعدة . 

وحالما تسلق الى النافذة رأى الدخان الاسود المنبعث من خلال الاب . 
وتسلق السلم مسرع الخطوات ٠.‏ لم يتمكن ان يرى ما قي داخل الغرفة لشدة 
الدخان واللهيب . وصاح احد الشرطيين : افتح النافذة » وخبت السنة 
اللهيب برهة من الزمن ©» فاستطاع ان يرى أن النار كانت عند الباب فقط . 
فتقهقر الى الخلف متكثا على قضيب سلم الحريق ثم القى بنفسه في الغرفة 
وكان الدخان قد ملأ الغرفة كالضباب البني . كان العجوز بتلوى من الالم 
على الارض . وكانت النار مشتعلة فيه . وكان الشرطيان بحاولان اماد 
اللهيب بالافطية . وفتح سورم النافذة على الجائب الاخر من الغرفة »وتنشق 
الهواء النقي وهو بحسسى بالامتنان . وحينما ادار راسه الى داخل الغرقفبة 
استطاع ان يتبين ان النار كانت تندلع من علبة زيت ملقاة بالقرب من المدقأة» 
والزيت ما يزال يندفق منها . فركض نحوها وسدد لها ضربة بقدمه اطارتها 
خلال الباب الى باحة الدار . وتدحرج الرجل تحت قدمه وهو ما يزال يصرخ 
وسقط سورم على السرير ولكنه استرجع توازنه ورفع الفراش من السرير 
والقى به وسط اللهيب . فصغرت حالا مساحة اللهيب الى بقعة صغيرة » 
واخلذت تتطاير حول اطراف الفراش ٠‏ وصاح أاحد الشرطة دبصوت حشن ٠‏ 
احسنت صنعا © وتوقفا عن الضرب بالاغطية والقيا بها فوق النار . وفتح 
سورم دولاب الملاس ورمى بكل ما استطاع ان بجذه من الثياب . وتخدشت 
عيناه وحئجرتة من الدخان . وأخدذ بيطأ بقدمه على السنة اللهيب التيبقيت 
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متأججة » وهو يرتطم بالشرطيين في ترنحه كالثمل » ويسعل في غمرة الدخان 
وكان الرحل صامتا »© على الارض ٠‏ 

وشتت تيار ألهواء العادم خلال الفرفة سحب الدخان . وترك سسورم 
الشترطيح نما الاهرب وفضي نترع المتلاوق والكراسي التي وضعهما 
العجوز خاف الباب . وآدار المفتاح وفتح الباب . وكاد ان سقط على الدرج 
من شدة شوقه ليتتفسنى الهواء الطلق 8 

وقاوم رقبته قي ان يغلق الباب خلفه ليعزل نفسه عن الدخان ورائحة 
الزيت الكريهة . وجلس على اعلى السلم متكا على الافريز » واخذ يتنفس 
تنفسا عميقا . وبعد قليل » تلاشى الالم في عينه » وشعر بالسخام بغطيه من 
قمة رأسه ألى قدميه »6 وبعد ان ذهب شعوره بالاختناق عاد الى الغرقفسة 
مرءة اخرى . كان الشرطيان يققان خارج الغرقة على سلم الحريق للهثان . 
وقد انطفأت اتنار . وكان الرجل العجوز ير قد بلا حراك تماما في وسطالغرفة 
واستدار سورم وهيط السملم ثانية . فوجد ثلاثة اشخاص في غر فتهيتأملون 
من خلال النافذة, فشعر بالغثيان والوى رأسه وسارنحو المطبخ . و فتتح صطبور 
ألماء ووضع رأسه تحته . وخلع عنة المثامة واخدذ بمسح جسده باسفتحة 
مبلله » فهدأت الحرارة التي كانت تضطرم فى جسده وأحسس ببرودة رغيدة. 
كان جسده بيتوجع ويرتعش كمن تعرض لضرب مبرح . فمسح بالاسفنئجة 
والصابون على وجهه وصدره ثم اخفض سرواله » وراح بمسح جزءه الامفل 
وبعد ان جفف نفسه شعر بتحسن . واخذ الماء يقطر من شعره الذي تشرب 
بالماء فانساب على كتفه ورقيته . واخدذ بمسح شعره بعثف » ثم راح سترحهة 
وهبط السلم ثانية » حاملا بيده المنامة . 

كان باب غر فته مغلقا » وقد جلسنى فيها الشرطيان ونزعا معطفيهم! 

وسترتيهما . وكان الرجل العجوز راقدأ على الفراشى © شن بصوت خافت 
فنظر اليه الرجلان عند دخوله وانفرجحت شقتاهما عن ابتسامة . وقال 
احدهم معلقا : 

اللعنة 6 » اعتقدت اننا قضي علينا اليس كذلك يا جاك ؟ 

ورمق المدعو. جاك السرير »© قائلا : 

أيها النغل البليد . لم يقعل كل ذلك ؟ 

فنظر الآخر الى سورم وقال * 

شكرا لالمساعدة . 

لا شيء . هل تلقيان القبض عليه ؟ 

كنا نبغي أن نوحه اليه بعض الاسئثلة فقط . 


ؤنرة سه 


كان راساهما وابديهما مسودة من القذارة » وكانا يتصببان عرقا . 
فقال سورم سائلا : 

هل لكما بشيء من الشراب ؟ 

فقال اللدعو جاك : 

بل أنها لفكرة بديعة . 

فقا الاخر: 

ب ماذا ؟ 

شراب أو بيرة . 

كير لمن 

وليابيضا. 

وفتصم زجاجة الجعة الخفيقة وسكب منها في قدحين واناء من الخرف 
وشرب حصته جرعة واحدة طويلة . ودفع الزجاجة اليهما قائلا : 

اتتنسئلة واقريةا: 

شسكتهحس اه 

ابن كارلوتة » الفتاة الالمانبة ؟ 

لقد ذهبت لطلب سيارة الاسعاف تلفونيا . 

وفي اثناء ذلك دخلت الفتاة ا!ىالغرفة وقالت : 

ب سيحضرون بعد قليل . كيف حاله ؟ 

فهز المدعو جاك كتفه وقال : 

لا يمكننا الجزم وهو بهذه السن . أن أصايته بالحروق ليست بليغة 
ولكنه اصيب بصدمة . 

كان الرجل العجوز ير قد على السرير © مفتوح العيئين » يتنفس بمعوبة 
وطفق يثن . وقال سورم : 

سأذهب لارتداء ملايسي »© عن اذنكم : 

واخرج سروالا مكويا بعناية من الدرج »؛ وثوبا وربطة عنق ٠.‏ وملا 
الشرطيان قدحيهما ثانية حتى افرفا الزجاجة » وتجاهلا الرجل العجوز . 

فتبعته الفتاة خارج الغفرفة وقالت له : 

يمكنك الانتظار في غرفتي ان اردت . وستصل سيارة الاسعاف 

كاد أن بر فض »© ولكنه غير رأيه ٠‏ 

تعال ادلك . 


تت 


وسبقته في الهبوط على السلم » فقال لها سائلا ؛ 
ماذا فههت من الوضع كله ؟ ما هي حقيقة الامر ؟ 
لا.لري »لا اعرف اكثر مما تعرفه أنت . 
وكان يتوقع لسبب ما أن يجد غرفتها موحشة » غير ان غرفة الجلوس 
كانت واسعة وثيرة الائاث . وكانت ارض الغرفة مغطاة بالسجاد . وفتحتث 
نورأ عاليا للقراءة ينتصب الى حانب الاركة » نشر ضياء ورديا دافئا” .وكانت 
هنالك مدفأة كهربائية مثبتة في الجدار تشتمل . وحيتما تركته منفردا » 
ارتدى ملابسه وسرح شعره » ثم راح بجيل بصره في الكتب المصغو فة على 
الرف »© كانت جلها باللغة الاأانية . ولفت نظره أن سريرها في الزاوية كان 
واسعا » فخطر له يصورة تلقائية : يسع شخصين ؛) ثم فكر : لا ») ليس من 
الحكمة في شيء ان تكون لك خليلة في بيتك ؛ يمكنها ان تراقبك بدقة . ومع 
هذا » فقد طاف ببصره باهتمام على الصور المرتكزة فوق الدولاب ولم يجد 
بينها صورة رجل شاب . كانت هناك صور تمثل عائلتين وصورة فتاة تيدو 
في سن اصغر بعشر سئوات » ذراعها يلتف حول خصر فتاة شقراء » وكانتا 
ترتديان الملايس البافارية . 
وفتحت الباب من خلفه . كان يتوقع الفتاة » واذا به الشرطي المدعبو 
جاك يدخل . 
ب هل اوجه لك بعض الاسئلة ؟ 
ب تفضل . عن ماذا ؟ 
تفضل بالجلوس اولا . 
واخرج من جيبه دفتر ملاحظات وقلم حبر جاف . وجلس سورم على 
الاريكة . 
والان » لئر . انك تسكن هنا منذ يوم السبت فققط » فلا اتوقع منك 
أن تعرف ألكثير عن هنا العجوز ؟ 
لا شيء على الاطلاق ؛ في الواقع . 
ولكنك صعدت الى غرفته يوم امس ؟ 
لبضع دقائق فقط 3 
اطيب ٠‏ الم تتكون لديك ابة فكرة عن اوراق يحفظها عنده ؟ شبيء 
قد بريد أتلافه حرقا ؟ 
لا اعتقد ذلك © فلم أمكث عنده غير دقيقة ونصف فقط . 
وتنهد الرجل وقال : 
طيب .... حسسئنا . هلا شرحت لي ماذا حدث في الليلة الماضية . 


م0 ب 


ان تسعفه به ذاكرته » كل ما جرى بيئهما من حديث . ولم يقاطعه رجل 
الشرطة إلا مرة واحدة حيث قال : 

هل اتيح لك ان تلقي نظرة على الخارطة ؟ 

هل كانت خلف باب الدولاب ؟ 
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هل بمكنك التعرف على خارطة وايتشابل لو رأيتها ؟ 

لا اعلم . ربما استطيع . من المحتمل جدا أنها خارطة وايتشابل . 

اعتقد ان كارئوتة حدثتك عن فكرته الضحكة » قضية جاك السفاك . 

فاجاب الرجل باكتئاب : اجل . واغلق دفتر الملاحظات واعاده الى 
جيبه ثم قال: ‏ حسنا » اعتقد ان هذا هو كل ما اردت ان اسألك عنه . 

وقال سورم : 

هل أن القضية سر »© ام يمكنك أن تحدثني عن ماهية الامر ؟ 

أنه مجرد تحقيق رونيني في قضية خرائ القدل. الى دعاق 
وايتشابل . اخبرنا احدهم عنه أنه احد المشبوهين . ونحن مدزمون بأن 
نقوم بهذا التحقيق ٠‏ 

ما هي جرائم القتل في وايتشابل هذه ؟ 

الا تقرا الصحف ؟ 

كلا » الا عندما أكون مضطرا » ولست مضطرا على الغالب . 

واشعل الشرطي سيكارة وانتصب وأففا وهو ببحث عن نقاضة سكار 
وقال: انت » رجل محظوظ . اقرا صحف اليوم فتجد كل ما نيغيه عنها . 

كيف نفذت هذه الجرائم ؟ اقصد ما هو السلاح المستخدم ؟ 

عدة انواع : مطرقة » منص © سكينة . 

ب وكم عدد القتلى الى الان ؟ 

عاارسة» 

وقال سورم متسائلا : 

ولكن كيف علمت أن الذي اقترف هله الجرائم كلها هو شخص 
واحد ؟ طالما كانت وسائل القتل مختلفة حقا .. 

وقاطعه الشرطي بقوله : 
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اص » سؤالك ني لا يجديك شينًا » اقرأ جريدتك » فلست المسؤول 
عن هذه القضية . أني اقوم بعمل روتيني وحسب . 

من المسدؤول اذن ؟ 

المفتش ماكمردو © سكوتلائد يارد ٠.‏ 

وفحأة رن الجرس في الشقة » وهتف الرجل : 

-1آه 6لا شك أنها سيارة الاسعاف . 

وراح يخطو نحو الباب » وقيل ان يبلغ عتبتها » سمعا وقع اقدام تهبط 
السلم بسرعة » ففتح الياب وتوقف هناك واخدذ يسترق السمع . وقال سورم: 

اتعلم » الغريب اله ... 


ماذا ؟ 
الطريقة التي تصرف بها . يظهر أنه كان يعتقد انكما كنتما تبغيان 
توقيفه . 


غريب جدا . اود ان اعرف سيب ذلك . 

اعتقد ان به لوئة في عقله . 

ينبغي ان ارحل الآن . شكرا على اأساعدة .. والبيرة . 

.لا ابدا . 

ووجد جريدة الصباح على مائدة المطبخ . وقد كتبت الجريدة بعناوين 
بارزة في صفحتها الداخلية : اكير قضية تحقيق حتى الان . وتناول الجريدة 
وحملها ألى غرفة الجلوس واقتعد الكرسي وانشا يقرأ . وكانت الصفحة 
الاولى تحمل صورة فتأة مكتئزة الجسم »© ممتلئة الشفاه ») كتب تحتها : 

« البحث مستمر عن القاتل المجئون في لندن . جرى يوم امس تسخير 
جميع من توفر من رجال في اكير ملاحقة عر فتها العاصمة حتى الان عن مجرم 
سدد اربع ضربات خلال احد عشر شهرا . وقد قال المحقق ماكردو في وقت 
متآخر من الليلة الماضية في حديث له الى الصحفيين إن الشرطة قد حصلت 
على ما يكفيها من الادلة للاعتقاد بان قاتل كريتشن ويدمان الموديل السابقة 
البالفغة من العمر خمسة واريعين عاما والتي وجدت مصابة بطمنة مميتة 
صباح يوم السبث » هو نفسه قاتل مارثا ترنر (1 كانون الثاني ) » وخوانيتا 
ميلر (؟ نيسان ) وكاترين ايدوز (لا! اب ) . 

« قتلت مارتا ترئر بضربة مطرقة قي شارع جوري » سيتاليفدز . اما 
خوانيتا ميلر » فطعنت بمقص . «دكاترين ايدوز » مثل لاحقتها كريتشسسن 
ويدمان طعنت سكين ٠‏ 

« بكاد يكون اعتقاد رجال الشرطة جازما بانهم بلاحقون الان قاتلا 
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محئونا ذا ميول سادية »© تعاوده بين الحين والاخر شهوة القتل . وبجرى 
رجال الشرطة » منذ صباح يوم السبت » تحقيقا من بيت ألى بيت في كل 
ناحية من انحاء وايتشابل . 

« وقد حقق البوليس كذلك مع اصحاب الاكشاك في سوق « بيتي 
كوت لين » حول رجل بحمل موسى حلاقة بمزق بها ملاسنى النساء الداخلية 
المعروضة للبيع هناك . 

2 وقد وصل مساء يوم امس الى غرفة التلفون في مبنى سكوتلاند يارد 
حوالي مائتي نداء من اناس يظنون ان لديهم معلومات عن القاتل . 

« وتحدث المحقق ماكمردو في الليلة الماضية قائلا : ليست هناك نطورات 
جديدة ني الموضوع » ولم يزل رجال الشرطة يأملون في القاء القبض على القائل 
ف اقرب وقت .»4 

ودخلت الفتاة في اللحظة التي انهى فيها قراءة الخبر » وقالت : 

غر فتك خالية الان . 

فقام على قدميه وهو يقول : 

اوه » شكرا . 

هل لك في قدح شاي ؟ 

بالعماءه شكرا جزيلا 8 

وصاحت من المطبخ : 

اخبرني رجال الشرطة انك قمت بعمل عظيم . 

فاجاب متضاحكا : 

لا تحدث دائثما حوادث مثيرة كهذه قبل الفداء . 

ووقف عند مدخل الباب »© يراقبها تضع الشاي بالملعقة داخل الاناء ) 
ثم ترفع ابريق ألاء الذي كان يصخب بازيزه . وقال : 

آلا تسخنين ابريق الشاي ؟ 

كلا ابدا » واني لعلى يقين من ان المذاق لا بتغير ابدا » يقول اصدقائي 
من الانكليز أنه يتغير » ولكني لا أشعر به . 

فاجاب بلامبالاة  :‏ يجوز . 

فرمقته بنظرة ودية مفاحئة ٠.‏ وقالت: 

ب حسنا » عندما اهيىء لك الشاي في المرة القادمة » ساسخن الابريق 

وارتسم الجد على محياه وقال : 

هل تعتقدين أن هناك أي امل في عودة هذا العجوز ؟ 

فقالت بلهجة مؤكدة : 


بت 87امه 


ب آمل الا بعود ء 

هل قرات جريدة الصياح ؟ 

بالعسكك ء. 

تذكر الجريدة أن الشرطة تلقت اكثر من مائتي نداء حول قاقتل 
وايتشابل هذا . ببدو ان احد هذه النداءات يتعلق بالعجوز . 

وناولته الشاي في اناء خزفي رقيق الصنع . فقال سورم : 

شكرا .. . لا ريب أنه من المستحيل أن تكون لهذا الشخص علاقة 
بجرائم القتل هذه » اليس كذلك ؟ 

إظن ذلك . 

وعادا ثانية الى غرفة الحلوس »©فحلست هى على الاريكة : 

اعتقاد انه يمكنه ان يثبت أنه لم يكن في محل الجريمة » فهو يلعب 
الاسطوانات طوال الليل . 

ووضع قطع السكر في قدحه » واخذ بدير الملعقة » وهو يقول متأملا : 

ومع هذا » قمن الممكن أن بجعل من ذلك خدعة . فكل ما يحتاجه 
هو غرامافون أوتوماتيكي وكومة من الاسطوانات . ما اروعها قصة بوليسية » 
ألا تعتقدين ذلك ؟ رجل يوقظ الجيران ليبرهن كونه بعيدا عن محل الجر يمة. 
وفي احدى الليالي » يضع كومة من الاسطوانات في الغرامافون ويتسلل خلال 
سلم الحريق ليقتر ف جريمة وبعود ادراحجه بعد ساعتين . عقدة محكمة . 

لم لا تفاتح الشرطة بذلك ؟ 

٠ فاحاب‎ 

ب سافعل » اذا ما تبين لي أن هذا التغل العجوز سيعود . ساضع 
الخطة لادانته . وأعلن باني رأيته يتسلق سلم الحريق بحذاء من المطاط وهى 
بحمل باحدى بديه فأسا ملطخة بالدماء » فيتقرر بذلك مصيره . 

فانفجرت الفتاة بحئان غير متوقع » قائلة : 

ب مسكين هذا العجون . كان بثبغي ان تكون له عائلة ترعى شؤوته . 

واغضبه ما كانت تبطئه في كلماتها من لوم لصلابته . وقال وقد طفح 
وجهه بالبشر : 

اجرؤٌ على القول بان له عائلة بالفعل » ولكنها تختفي لتتفاداه . هيا 
تأملي في الامر . 

بيجب عليك الا تكون بهذه القسوة تجاهه . 

ألم بوقظك طوال الليل باسطواناته الملعونة . 

واحتسى الشاي . كان رديمًا جدا » خفيغا » لم يبق المدة الكافية على 


ه81 اه 


النار . قاضاف اليه كمية اخرى من الحليب ليلطف من مذاقه »؛ نم إفرغه في 

كلا » اشكرك . يحسن بي ان اذهب . وبالمناسية » هل القيت نظرة 
في تلك الغرقة ؟ 

ب كلا > لم ؟ 

لا ادري هل الحروق فيها جسيمة ؟ 

لماذا ؟ هل تريد أن تنتقل اليها؟ فقال : 

قد تكون فكرة معقولة » في حالة رغبة النزيل الاخر في ان بقوم 
بحر كات بهلوانية طول الليل » او ان يدرب حصانا على الرقص . 
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الفصل الثالث 


وهتف من كان على الطر ف الثاني من خط التلفون : 

ب مكتب الاخيان . 

هل المستر بيل موجود رجاء ؟ 

ب يتكلم . 

ب هلو © بيل ٠.‏ جيرارد يتكلم ٠‏ 

هلو » ابها الزميل » كيف الحال ؟ 

انتبه يا بيل . لقد وقع شيء غريب في المحل الذي أسكن فيه . لقد 
حاولت الشرطة القاء الفيض على رجل عجون باعتياره مشيوها فى قضية 
وايتشابل ٠‏ 

هل وصل الخير الى اية جريدة اخرى ؟ 

لااظن ذلك . 

ماذا حدث ؟ 

ب وضع العراقيل خلف باب غرفته واشعل فيها النار . 

ايا السماء ! وماذا وقع بعد ذلك ؟ 

حطموا الباب . وهو الان في المستشفى يعاني من الحروق ٠.‏ 

ابق على الخط . . . طيب » اعطتي المئوان » كولنديل » اليس كذلك؟ 

كلا فقد انتقلت الى كينتش تاون . 

حسيئا . طيب . هل بمكثك المجيء الى هنا . 

الى الكتب ؟ 

العم » كلا » بل الى منهى « جو » في شارع كارملايت »© تلك المقهى 
التي قصدناها يوما مع كريت ؟ 


عاأوه 


مضبوط ٠.‏ سأذهب هناك قي الحال »2 وارحو ان اراك خلال تصف 
ساعة . 

انتظر . ابق على الخط . اعطني العئوان ») ستوفد شخصيا الى 
هناك حالا . 

حسنا . ولكن ارجو أن تسدي ليمعروفاء لا تذكر اسمي» فقد تستنكر 
ذلك صاحبة البيت . اوص من ترسله ان يقول لها انه علم بذلك من الشرطة 
او ان احد الجيران اوصل الخبر الى مكتبكم ») مفهوم ؟ 

نعم اعطني العنوان . 

ومشى عائدا الى مسكته سرع الخطى دافئنا بديه في حيوب معطف 
الطر . ولاحت السسماء في شهر تشرين الثاني هذا مقرورة داكنة . 

واسند دراحته الى شسباك المفهى في شارع كارملايت » .وو مسع القفل في 
العجلة الخلفية . كانت تجرى. في الشارع بعض الاصلاحات وكان ضجيج 
الثقب الهوائي قد غمر الهواء باهتزازات عنيفة طمست ضوضاء مكائن الطباعة 
في الجهة المقابلة . وبدات المقهى تغص بالجموع التي تتدفق وقت الغداء . 
ولم بجد أثر! لبين في كلا الصالتين . وخلع معطفه والقاه على طاولة خالية في 
احدى الزوايا ليحجزها ») ثم ذهب الى طاولة البار ليعين طلبه . وحيئما عاد 
الى محله وجد رجلا يجلس هناك ٠‏ فقال سورم بفتور : 

هلو © بوبي . فاجاب الرحل : 

انني بخير يا جيرارد » كيف انت ؟ ارجو الا يزمجك وجودي هنا ؟ 
والقى نظرة قلقة بعينيه النديتين . فقال سورم : 

كلا . اني بانتظار بيل بين . 

لا بأس . سارحل عندما يأتي . حسنا » انك تيدو بخير » أيها المبي 

ومضى سورم بتأمل ذلك الوجه المجهد » غير الحليق » وندم للفظاظة 
التي عامل بها الرجل . وبدا له هذا الرجل الاسكتلاتدي ؛ وكانه لم يذق 
الطعام أو النوم لانام عدذبدة ٠.‏ فعال له سورم : 

هل اقدم لك فنجانا من الشاي ؟ 

كلا اشكرك با جيرارد . فقد شربت نوا . ولكن هل ادلك على ما 
دمكاك ان تفعله . اني اكاد اموت غلم لنفثة من الدخان » ولا املك غير بعض 
القروش » فهل يمكنك اقراضي شلنا او اثنين » شلن واحد دكفي . 

وقال سورم متضايفقا - 

لا ادري . أظن ذلك ٠,‏ 

واخرج محفظة تقوده وسلخ منها ورقة نصف حنيه كانت مطوية 


الام هس 


وناولها الى روبيرت دروموند ٠‏ 

اذا استطعت إن تغرف هذه الورقة » بمكنك أن تأخذ منها شلئنين . 

ب اشكرك » ايها الرجل . لقد انقذت حياتي حقا , 

ونظر سورم الى ساعته »© كانت إلنصف بعد اثثانية عشرهة ٠.‏ وماد 
دروموند وقذف ببقية الشلنات امام سورم »© وقدم علبة السكاير المفتوحة 
اليه » فهر سورم راسه قائلا : 

اشكرك » لا ادحن . 

ا أنت سعيفد الحظ . 

ولاحظك سورم اليد المرتعشة التي كانت تشعل السيكارة . 

وجلسسى الاسكتلاندي واطلق من فمه نفثة من الدخان »© ثم بصق بقطعة 
من التبع كانت قد علقت بشفته السفلى » واغمض عينيه وقال : 

5ه !. هذه اول سيكارة ادخنها اليوم . 

وفتح عينيه » ورمق سورم لاول مرة بنظرة مباشرة : 

حسمنا » ايها الصبي » ماذا كنت تفعل منذ اخر مرة رايتك فيها ؟ 
وايتشابل ! 

ما قرآته في الجرائد فقط . لاذا » هل تعرف انت شيئًا عنها ؟ 

كلا . الا يوم امس . لم اكن قد سمعت بها مطلقا . فلم اقرا الصحف 

ققال دروموند : 

هل اخبرتك يوما عن حادثة القتل التي الفيت نفسي مشتبكا بها 
فى كللاسكو ؟ 

كلسلا 

طيب . لم تكن لي علاقة بها تماما » ولكن الفتاة التي تسكن الغرفة 
المجاورة وجدت مخنوقة في احدى الليالي . وما يضحك في القضية هو اني 
سمعتها تصرخ » ولكني بقيت راقدا ولم افعل شيثًا . 

لاذا ؟ 

لماذا ؟ من الصعب الاحابة , 

وراح يتطلع الى سيكارته الثانية وهو ساهم . وصاحت المراة : معلاق 
وبطاطة . فالتقط سورم الصحن من الطاولة ودفع الثمن . وعندما جلس » 
قال الاسكتلاندي على مهل : 

نعم © بل يمكنني ان اخبرك السبب . هل حدث لك يوما أن احتجحت 
شيئًا بشدة ؟ احتجت اليه اكثر مما يستحق ؟ 


هه - 


فأجاب سورم : احيانا . وراح يرش عصير الطماطة فى الصن . 

كانت الفتاة بديعة الشكل »© هل تدرك ما اقصده ) ليست جميلة . 
ولم يكن لها اصدقاء دائمون من الرجال » ولكنها ؛ حسب ما كنت أعلمه » لم 
تكن نقية عفيفة الى هذا الحد . فقد كان يحدث احيانا ان بقضي معها احدهم 
ليلة » وليسسى نفس الرجل في كل مرة » تلاحظ ؟ وكثيرا ما كنت أشعر برغبة 
في أن أطرق الباب عليها واختلق عذرا ما واقول لها : ما رأيك في الامر » با 
عزيزتي ؟ لا اعتقد انها كانت ستر فض - لا اعتقد ابدا . 

فقال سورع » وهو تمضغ قطعة العلاق في فمه: 

لم لم تفعل اذن ؟ 

فهز كتفيه وهو بطفىء عقب السيجارة : 

لا ادري . كنت أصغر سنافى ذلك الحين ... خحولا . 

ونظر الى سورم واشرق وجهه بابتسامة مفاجثئة . كانت ابتسامة تنم 
عن البساطة والاخلاص الى حد غردبب . 

وحدث في تلك الليلة ان سمعتها تصرخ واعتقدت انها رات كابوسا . 
وفكرت فى نفسي : لم لا افتنم الفرصة الان ؟ وكدت اصل الباب . ولكنسي 
اخذت ارتعش وكان العرق سيل مني » وبالرغم من انني كنت افكر مند 
مدة طويلة في المسألة الا انني لم اكن متهيئًا لان افعل فعلتي بهذه الصورة 
المفاجئة . ولبثغت مستلقيا على السرير » احس بقلبي يخفق » وكنت احاول 
ان أبعث الجرأة الى نفسي . وسمعت حركة » وفكرت : لا تستطيع النوم .. 
ولم اذهب . وف اليوم التالي وجدوها حثة لا حياة فيها . 

هل قيضوا على القاتل ؟ 

ب نعم . ألقوا القبض عليه . كان جنديا » قتلها طمعافى ثلاث باونات 
كانت في حقيبتها . 

نثال مدورع؟ 

تاوق انها الكقين + يا لهاامنفعاة مسكيقة» 

وقال الاسكوتلائندى : 

هوذا بيل . 1 

.والتفت سورم ف اللحظة التي دخل فيها بين الغرفة . فلوح له بيده 
فنهض دروموند واقفا وهو يقول : 

حاسا كيل 

نبال ووم 

اذا لم نتوقف عن التدخين المستمر » فستحتاج الى علية سكابر 


الثم 


اخرى بعد نصفف ساعة . 

أنك على حق با جيرارد . اشكرك على القرض ٠‏ 

وشد دروموند بيده غير الغسولة التي كانت تغطيها ه شعيرات حمراء 
على ذراع سورم . وصاح بين قرب طاولة البار . 

شاي لكليكما ؟ فقال دروموند : 

ب ليس لي » فاني مغادر . وداعا يا عزيزي ! وقال سورم  :‏ وداعا . 

اقبل بين يبحمل فنجانين من الشاي . وقال ؛ ماذا اراد ؟ 

لا شيء » جاء ليتحدث فقط . 

يتحدث ؟ الم ينصب لك شيركا ؟ 

شلئين فقط . 
انه قد اقتطع منك شيئًا . 

وقال سورم : 

م تيدو مريضا . 

كان وجه بين شاحبا . كان وجها نحيفا بارز التقاطيع ذا ذقن منفلق 
بيضة اليط . 

اني مريض فعلا . اكاد احتضر من النعاس . لقد بقيت ضعف ماعات 
الدوام في المكتب »؛ لان زميلي مصاب بالانفلونزا . 

ب هل ارسلت مخيرا ؟ 

نعم » هو في طريقه الى هناك الان . قلت له إن الحادثة بلغتنا عمسن 

اخبرني ما حدث . 

وكرر سورم القصة » مبتدثا بها من حادثة قذف القئينة . واخذ بين 
ثم قال متسسائلا : 

هل تعر ف الى اي مستشسفى نقلوه ؟ 

:3 
لا يهم . يمكئنا ان نحقق عن ذلك . كما ان القصة تلوح مثيرة . قلت 
انه كان يحاول اتلاف شيء ‏ اوراق ؟ بظهر ان رجال الشرطة كانوا براقبونه 

ولكني اشلك في ان بكون هو الرحل الذي: يبحثون عنه . 
لماذا ؟ 
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قلت ان الرجل كان ضثيل الجسم ؛ يشير تقرير الطبيب الى انالذي 
طعن الفتاة هو رجل طويل القامة . يمكنهم معرفة ذلك من زاوية الطعنة . 

ب لم اقرا الصحف ابدا . حدثني بكل ما تعر فه عن القضية . 

لا يعرف احد الكثير » إلا ما تذكره الصحف في عناويئها . 

ولكني لم اقرا حتى عثاوين الصحف . ولم أسمع بهذه الجريمة ألا 
في ذلك اليوم . 

عليك بقراءة الصحف » يا جيرارد . لا يمكن للموّلف ان يستغني عنها 

فاجاب سورم بتردد : 

اظن ذلك . 

ثم احتسى بقية الشاي وراح يتفرس في قطعة السكر الملتصقة بقعر 
الغفنحان وقد احتاحته حالة من التأمل »© وقال : 

ب جدثني عن هذه الجرائم : 

الم تقرا شيئًا مطلقا ؟ 

فيما يخص الفتاة » يوم الجمعة » فقط . ابن قتلت ؟ 

ب في احدى نواحي وايتشابل . ولم اكن مسؤولا عن مكتب الاخبار 
مساء الجمعة . 

وكان بين ينظر عبر راس صاحيه باتجاه الباب . وفجأة لوح بيدههاتفا: 
مارتن ! 2 التفت الى سورم قائلا : 

هوذا الرجل الذي يمكنه ان يخبرك . 

وتحول بين الى كرسي جانبي ليفسسح المجال لمارتن الذي كان يجتاز 
الغفرفة وقال : 

اظنك تعر فت بمارتن ميسن » يا جيرارد ؟ فقال سورم : 

كلا . تشرفئا . 

كان للرجل وجه نحيف يشيه المنقار وعيئان كعيئي الطير . وكان 
كتفاه صغير بن متهدلين . واحنى رأسه قليلا لسورم » وهو يضع قبعته تحت 
الكرسي بمئاية . 

مارتن ؛ يريد جيرارد ان يعرف عن هذه الجرائم ٠.‏ فهيا اعطه الخلامة 

الا بقرأ الصحف ؟ 

فقال سورم بصبر : 

كلا » الا عندما اكون مضطرا . فقال ميسن : 

ا أنت من الذين لا يتقيدون بما هو مألوف © ها؟ 

كان صوته ناعما بصدر من أنفه » رتيبا » صوت ببدو معدا اعداذا تاما 


اس 


وابتسم سورم ليخفي اشمئثرازه » وقال : 
علمت انك كنت فى مكان الحادث فى احدى هذه الجرائم ؟ 
فقال ميسن وهو بحرك الششاي : 
اجل ما الذي تريد أن تعرفه عنها؟ 
الى أبة جريمة تشير ؟ 
الثالثة . كاترين أبندوز . 
ظننت أنها الثانية . 
كلا . كانت الثانية مقتل الراقصة الاسبانية خوائيتا ميلر . كان 
حمي وسام المسدؤولين عن استقصاء اخبارها .. كانت أمراة رائعة . 
وقال سورم: 
وماذا عن القضية الاخرى ؟ هل حضرتها ؟ 
نعم » ولكن فيما بعد »© في معرض الجثث وكانت مغطاة » ولم 
يكن من المستطاع مشاهدة شيء منها . كانت امراة صغيرة الجسم في 
متوسطلط العمر . 
وتساءعل سورم : 
هل كانت من الجرائم الجنسية ؟ 
لا يمكن الجزم بذلك .. 
الم لااء. 
كانت عاهرة . 
والمراة الاأخرى ؟ فقال ميسسن : 
كانت كذلك ايضيا . 
وايتسم » كالحاوي الذي نجح فى عرض اعبة . اما سورم ققد وجد 
ان كراهيته لهذا الرجل كانت تتركز في انفه المبقع الذي كان يشبه منقار 
الطصسير . 
وقال بين معترضا: 
لم تكن الفتاة الاسبانية من البغايا . 
فقال ميسسن محدقا: 
لم تكن أفضل من العاهرة ؛ لقد اضطجعت مع عدد كبير مان 
الرجال حتى تعسر احصاؤهم . 
فقال سورم : 


15ت 


قل لي . هل تاأكد ان الجرائم الاربعة اقترفها رجل واحد ؟ 

فقال هيسن : 

ليس من المؤكد . لقد ماقت خوانيتا ميلر وكائرين ايدوز بطعنسة 
سكبن »6 ولكنها لم تكن نفس السسكين . كما ان السكين وجدت هلق ساة 
بالقرب من الجثة فى كلتا الحالتين . كانت الاولى سكين صيادين » اما 
الثانية فكانت سكين مطبخ اعتيادية . غير ان ما يدعو الى الدهشة هو 
ان القاتل لا بد وان تلطخ بالدماء » ومع هذا فمن المعتقد انه عاد الى لندن 
وقت الفحر . 

فقال بين : 

ليس ذلك بالامر العسسير »© قلندن تكون مهجورة نوعا ما في تلك 
الساعات . فقال سورم * 

هناك تفسيرات ثلاثة لذلك . من المحتمل ان الشخص هو من 
ابناء الحي نفسه » قلا داعي في هذه الحالة ان يبتعد كثيرا » او أن تكون 
لديه سيارة » أو انه كان يحمل معطفا كان قد خلعه عن نفسه حين قتل 
الفتأة ثم ارتداه ليخفي بقع الدم ٠.‏ 

قغال ميسن - 

اوه » هناك تفسسيرات اخرى . لقد نشرنا رسالة بعث بها احدهم 
يعتقد فيها ان القاتل هرب عن طريق مجاري المياه القذرة . 

فقال بين : 

من المستحيل . 

وقال ميسن + 

ب أظن ذلك أيضا . وعلى آبة حال » قانهم اذا لم يسسكوا بالقاتل فلن 
يعرف احد بصورة قاطعة . 

قال ذلك » واستقرت عيناه على سورم »© ثم سأله فجأة كانه يحاول 
أن سافته ٠‏ 

لماذا تريد أن تعرف ؟ 

فالتفت سورم الى بين الذي قال © 

لا تهتم »© انه يعمل لنا . 

فقال ميسين : 

ذلك هو السميب اذن ؟ 

ب لين تماما . المسألة هي ... على كل حال »© لقد انجرفت الى 
مله القضية , 


”كدت 


حاول رجال الشرطة التحقيق مع رجل عجون سسكن نفس البيت 
الذي اسكنه حول هذه الجريمة» فاعتصم الرجل بغرفته واشعل فيها الثار. 
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كلا . اعتقد أن الرجل مخبيول . 

فقسال ميسن : 

قد لا يكون مخبولا . 

كلا » اعتقد انه مخبول . 

قد تكون على حق . ولككني اقول لك شيئًا واحدا . لا بد ان لدى 
الشرطة سيبا معقولا يدفعهم الى التصربح باعتقادهم ان الجرائم الاربعهمة 
اقترفها شخص واحد . غير ان هذه ليست سياسة حكيمة » فهي تجسر 
اهتمام الناس الى التركيز على فكرة « القاتل الطليق » © فياخذ النساس 
بكتابة الرسائل الى جريدة التايمس وتوجيه الاسئلة فى البرلان حول 
كفاءة الشرطة . فلا شك ان هناك سبيا قويا يدقع الشرطةالى 
الاعلان عن هذا الاعتقاد . 

فسسأل بين : 

اعتقد ان القشرطة قد توصلت الى معرقة الرجل »© وتريد الان ان 
تشعره بان الفخ يضيق حوله وذلك لارهاية وحملة على تسليم ثقسيه . 

ا ريما. 

هل بمكنك اعطاء سيب آخر . 

فقال بين وهو يهز برأسه : 

لو كانت لديهم فكرة عن القاتل » لاحكموا الف حوله بهدوء . 
كانوا سيراقبونه حتى يقوم بمحاولة اخرى . ان القتلة الجنسيين يكررون 
محاولاتهم دائلما. 

فقال سورم : 

تلك الفتاة ‏ تلك التي رأيتها ... 

تعني المرأة التي في متوسط العمر ؟ كاترين ميدوز ؟ 

نعم » كيف قتلت ؟ 

ب سمكين © كما بينت لك . 

ولكن كيف ؟ هل ذبحت من حنجرتها » ام طعنت في قليها ام ماذا؟ 


ات 


لقد احصوا حوالي ١‏ لستين طعنة في جسدها ٠‏ 

وابتسم ميسين . لقد سر للصعقة التي ارتسمت على وجه سورم . 

أته مجئون ولا ريب ! وماذا عن بقية الحوادث ؟ 

وابتلع ميسن نفثة طويلة من سيكارته ) وهو يبتسسم ؛ 

لم بكن المشهد بهذه الاثارة . 

فقال سورم : 

لا حاحة ان كون كذلك . 

والتفت ميسسن الى بين: 

هل سمعت الاشاعة المنتشرة عن جانيت وكين ؟ 

أية اشاعة ؟ سمعت أن زوجته صرخت بوحه جانيت اثناء 
مخابرة تلفونية . 

فنهض سورم وأقفا: 

ينبغي أن أرحل يا بيل »؛ فانكما ترغبان في التحدث عن الاعمال . 

ب -حمنا يا جيرارد . ولكن على كل حال علي ان اعود الى مكتبي 
ثانية . قد نبعث اليك بصك بعد قليل . فقال سورم : 

ثم صافح ميسن قائلا : آمل ان اراك قربيا . 

وداعا با حيرارد , 

ووقف عتد طاولة البار ليدفع ثمن وجيته 5 وكان ضجيج الثقب 
واتجه نحو فليت ستريت »؛ حيث توقف عن المسير وتردد فى القرار هل 
يذهب نحو آلدويج أو بلاكفرايرز » واخيرا تذكر ان صاحية البيت قد 
تكون هناك في تلك اللحظة » فقرر الا يعود الى البيت » واتجه نحو شارع 
فارينغتون . وشعر بان معدته كاذ تثقيلة متقلبة من جراء الحديثك عن 
حادنة القتل ©» فقد التصقت هذه الحادثة بحواسه كغشاء من السخام 
ينبعث من موفد »© كسستها بلون داكن من الكابة . كما لاحظ أنه لم يكن 
شود دراجته بثقته المعهودة . وولدت له هذه الكآابة احساسا بان حسده 
بدا يخونه . وراح يحدق فى كنيسة سانت بول من طرف لودفيت هيل » 
وهو يفكر : لندن في شهر تشيرين الثاني تبدو معدومة النهار ‏ لا شيء 
غير نور الاصيل الباهت » على حين ان لندن في تموز تلوح اكثر اشراقا 
من اللازم غير حقيقية » أو بالاحرى حقيقية اكثر مما دجب . 

كان مكتوبا على لافتة بائع الصحف : البحث عن القاتل الملجنون . 
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واتجه نحو شارع روزيري . لم كل هذا الاهتمام بالجريمة ؟ قد يكون هذا 
القتل على سبيل الاحتجاج . 


نا بذ فنا 


كانت واجهة منزل شارع روزبري مبنية بالصخر الرمادي الذي 
يبعث فى النفس قشعرية باردة ٠.‏ وضغط سورم على زر الجرس » وقي 
هذه الاثناء انزلقت الدراجة التي كان سورم قد اسندها خلفه على الرصيف 
فجأة وظلت العجلة الخلفية تدور . وفيما كان يرفعها ليسئدهما الى 
الجدار © انفتح الاب . فصاح سورم : 

هلو ؛ روين ! كيف الحال ؟ 

ب جيرارد ! با للسماء ! ماذا تفعل هنا ؟ 

وامسكت به بد نحيفة ندية ») هي يد روين مونسل الذي سحيه 
يرفق الى عتبة الباب . فقال سورم : 

كنت هارا من هنا . لا شاك انه وقت غير مناسب للزبارة ؟ 

كلا » بالطبع » كلا . تفضل بالدخول . هل تناولت فداءك ؟ 

ناف حار 

ما اجمل أن اراك ! 

واخذ ينظر فى وجه سووم مبتسما ٠.‏ وسحب سورم بده» وهو 
بحس بشيء من السرور للتوتر الذي سيطر عليه . ودقع مونسل بابا 
زجاجيا وتقدم سورم الى الصالة وجلبابه يخشخش برفق ٠‏ 

هل لك في قدج من الشاي ؟ 

نعم اشكرك © أود ذلك . 

اشعل النار اثناء غيابي واهتم بامرها . 

وبحث سورم في جيبه عن علبة الثقاب © ولما لم يجدها مشى بصورة 
لا شعورية نحو خزانة الكتب واخذ يتفحص العناوين . كانت جميعها 
مؤلفات في الدين من تأليف كتاب لم سلمع بهم قط . وكانت الشسبابييك 
ذات الزجاج الداكن تطل على الشوارع » وكان الناس يمرون عبرها كالاشباح. 

الم تشعل النار ؟ 

آسف » لا أملك علبة ثقاب . 

ب أوه » 

واخرج مونسل علبة الثقاب من جيب صدريته » وانحنى على ركبتيه 
واشعل النار الغازية . 


احا ا ذه 


دعني اخلع معطفك . اجلسن . كيف حالك ؟ وكيف حيائسك 
الجنسية المخزية ؟ 

فقال سورم متضاحكا : 

انك تهتم بخطاباي اهتمام الاخ . 

بالطيع » لا اريد ان ارى اللعنة تنزل عليك . ولكني اعتقد انك 
ترغب فى أن تنزل عليك اللعنة » الست محقا؟ 

فقال سورم : 

بلى . أثنا جميعا لكذلك . 

امل الا تكون كذلك . 

وحاسنى على الكرسي سرعة رشيقة وشبك كفيه في حضئه. 
وقبال سورم 2 

أعتقد انك ر تقترف خطاباي نيابة عني »6 با روبين ٠‏ 

رباه » كلا . في الواقم اني اكره من كل قلبي أن احيا طريقتك 
في الحياة » ثق ! ولكن انيثني » كيف حال 1٠...‏ ..1» تلك الستي 
اضطجعت معها في المرة الاخيرة التي رابتك فيها . 

اخذ سورم يحدق فى النار » وقال بلهجة وقورة : 

مانت »© ماتت بمرض الكراز وتشنج المفاصل . 

حقا 5 يؤسفني ذلك . اوه » انك تمزح ! الست تمزح ؟ كلا » كن 

جديا . اذا كنت لا تود أن تحدثني عن حياتك الغرامية فلنتتحدث عن 
شيء آخر . 

بل جئت لاتحدث عن شيء آخر © في الواقع . اخبرني عن 
الاب كاراثرز . 

لماذا ؟ أبن سمعت به5 

حدثني عنه احد الاصدقاء ‏ صديقلي بدعى اوستن نن »هل تعر قه ؟ 

كلا » بل اعرف سيدة تدعى مسز نن تتردد الى هنا» قد 
تكون قريبتة؟ة 

بل هو ابنها » وقد اقترح علي ان اتحدث الى الاب كاراثرز . 
فماذا تعتقددانت ؟ 

اعم ؟ 

اود ان التقي به فقط»هذا كل ما في الامر . يظهر أنه لطيف المعشر. 

هو كذلك . انه فى غابة الذكاء » وقد الف بضعة كتب . لقد الف 
كتابا عن تشيخوف وآخر عن دانتي . وهو يعكف الان على تاليف كتساب 


لابه 


عن مارسيل . 

هل نظن انني استطيع أن اقابله ؟ 

بالطبع » فليسس. من الصعب تدبير ذلك . ولكن اصغ » هل تعدني 
بشيء ؟ على كل حال اترك المسألة .. سأذهب لاحضار الشاي . 

وكف سورم عن التطلع الى عناوين الكتب »© بعد ان تحقق له ان 
ليس هنالك ما يستحق القراءة » بل انه اخذ يندم على هذه الزيارة » 
ققد نسي أن روبين مونسيل بمكن أن يثير اعصابه الى ابعد الحدود . 
كما ان فكرة التحدث مع الاب كاراثرز اخذت تققد حلتها وبريقها لسسبب 
لا يعلمه . وطفق يتثاءب ٠.‏ 

وفتحت الباب واطل من خلفها قسيس شاب » وقال : 

ب أرجو المعذرة » هل تنتظر احدا ؟ 

فقال سورم * 

وددت ان التقي بالاب كاراثرز ٠‏ 

أعتقد انه نائم » سأذهب لارى . 

واراد سورم ان يقول : لا تزعج نفسمك ... واغلقت الباب ثانية 

وبعد لحظة » رفس احدهم الباب ©» فقام سورم ليفتحه » ودخل مونسيل 

أيها الصبي الطيب » كم سيرني أن اراك ثانية يا جيرارد . غير 
اني ارى وجهك شاحبا هل كنت تتعب نفسك بالعمل ؟ 

هل يمكنك ان تتصورني أنا اعمل ؟ 

ب بالطبع » فانت لسسمت من الصنف المدلل ابدا . بينبغي عليك ان 
تعمل . لم لا تبحث عن وظيفة ؟ 

ولماذا ابحث عن عمل ؟ 

لكي تطرد عنك الضجر . انك تشعر بالضجر » الست على حق ؟ 

احل »© أشعر بالضجر . 

اذن »© فابحث عن عمل . 

وصب موسميل الحليس في الاكواب من الاناء الخزفي واضاف له 
قطع السبكر . 

لم ابحث عن عمل ؟ طيب »؛ اني احس بلملل » فعلى ماذا يدل 
ذلك ؟ يدل على انني لا احسن التصرق بما لدي من الوقت . قماذا 
تقترح ؟ ابدده بالعمل . اليس ذلك من النطق في شيء . وبالمناسية » قبل 
أن أنسى ؛ اطل احدهم براسه من وراء الباب وسألني عمن اريد ان ارى » 


ا ل 


فاحيته : الاب كاراثرز » فذهب ليبحث عنئة . قسبيسن بتكلم يرطانة 
احشبية » صغير حجدا . 
اه »ء انه الاب راكوسي ‏ لاجىء هنغاري . ما اشد بلادتك ! 
عنى كل حال »© قال ان الاب كارائرز تائم . 
اظن ذلك . فهو لا سستيقظ الا نادرا » اذ انه بعاني من الم في 
معدته لا اعرف طبيعته ‏ ما كان يتبغي أن تدع الاب راكوسي ليذهب 
لينحقق من ذلك . 
ب ولاذا؟ / 
كنت أنا ذاهيا لاتحقق بنفسي ٠‏ 
اوه » آسف . بيد انه ذهب قبل ان اتمكن من ابقافه . ناولني 
اسشكر رحاء , 
وطرق احدهم الباب ©» ودخل القسيس الهنغاري ثانية © وارتسمت 
على وجهه الدهشة عندما الفى مونسيل ٠‏ 
فقال سورم : 
ب آسقا ... 
رتال موتهيل * 
هل وجدته مستيقظا ؟ 
نعم » يقول انه يتمكن من مقابلة الناس بعد ساعة . 
يحسسن بك ان تذهب الى غرفته على الفور » يا جيرارد . يمكننا 
ان نتمم حديثنا فيما بعد . 
وابتسم القسيس؛ثم انحنى لهما وترك الغرفة. فهتف سورم: اشكرك. 
انك احمق »© با جيرارد . لم لم تنتظرني ؟ 
مع الاسف . لم اعلم انه سيرتب المقابلة بهذه السرعة . 
لا بأس . يحسسن بك ان تقابله الان . 
اريد أن اشرب الشاي هنا » الا استطيع ذلك ؟ 
لا » بل لذ الكوب معك . هلم . تعال ادلك على الطريق . 
وتبعه سورم على السلم المكسو بالسجاد » ورأى في عطفة السلم 
الاولى كوة فيها تمثال ازرق للعذراء وهي ترفع ذراعيها في ابتهال. وطرق 
مونسبيل الباب برفق عند نهاية الرواق © ودفعه ليفتح وترك سورم 
يدخل اولا ٠‏ 
اقدم لك جيرارد سورم » ايها الاب . انه صديق للمسز نن ٠.‏ 


قم 


كان الفقسيسسى جالسسا قي الفراش »© تحيط به الوسائد . وكان يرتدي 
جليائا من قماش خششين ازرق . واغلق مونسيل الباب وتركهما وحيدين . 

وقال سورم : 

لست صديق المسز نن © وائما انا صديق ابنها . 

ب أه » اوستن . لم آره منذ وقت طويل . كيف حاله ؟ تفضل 
بالجاوس ٠‏ 

كان وجهه اقبح وجه رآه سورم في حياته » لم يكن مشوها » وانما 
كان قبيحا فقط . تغوص فيه اخاديد واضحة المعالم » كان له فك كبير 
جد! » يبدو انه كاد ان يخل بتوازن الراس لولا الجبهة الواسعة التي كانت 
بارزة ولها طية رأسية حادة الى ومسطها كما لو ان احدا كان قد ضربه 
بقضيب حديدي . وكان انفه الغليظ مفلطحا قليلا » وكان فمه عريضا بمند 
عبر وجهه كالخندق . وكانت عيناه صغيرتين لا لون فيهما » ولو سلطا 
قوق رأسه مصباح لاختفت العينان تماما في ظلال حواجبه . وحاول 
سورم جاهدا ان يتذكر اين ررى هذا الوجه من قبل »2 او اين رأى وجهسا 
يشبهه . واخيرا تذكر : انه التمثال النصفي لتشارلي بيس الموجود في 
غرفة الفظائع في متحف الشمع . وجعلته هذه الفكرة يبتسسم © وابتسسم 
القسيس بدوره ابتسامة ودية. وجلس سورم على كرسي قرب النار وقال: 

اوستن صبي ممتاز » ايها الاب. وقد اقترح علي ان آني ازيارتك. 

ب ماذا قلت ان اسمك كان ؟ 

سورم » أيها الاب » جيرارد سورم . 

ب سيورم ؟ سبورم ١٠وهء.‏ انني اعرف هذا الاسم . آنه أسم ادر ©» 
اليس كذلك ؟ 

. لم التق باي شخص يحمل هذا الاسم » خارج عائلتي ... 

5ه © تذكرت ! الاب غراي في كوميتون هاوس . هل تعرفه ؟ 

وانتاب سورم شعور المذنب © وقال : 

نعم . كان يقوم بتدرسنبي بوماما . 

ب حسئلا! 

وكان القسيس يبتسم ثانية » وتظهر على وجهه مخاييل البشر » 
ثم اردقف :© 

أنا لا انسى الاسماء . أجل . تحنث ألى الاب غراى عنك مرة . 
لم اتقفطعت عن الدراسة ؟ ّ 1 

لم ... لم أنسجم مع آلاب فراي » قبل كل شبيء . 


7 يه 


الماذا ؟ 

يلوح انه كان يربد اقناعي بان الكاثوليك بالرغم من كل شيء قوم 
محترمون » هل تعرف ما اعنيه ؟ اكل لحم البقر وشرب البيرة ... الح » 
ولم يكن لديه الوقت للتصوف . وانفق ثلاث محامفرات ليقئعني بان 
القديس بطرس كان في الحقيقة اول بابا ٠.‏ فمللت تلك المحاضرات . 

فقال القسيسس وقد ادرك احساس سورم : 

فهمت . ان الاب غراي لا يبحمل الفكرة التي بحملها ك5 لىواحد 
عن الكاثوليك ... رقم انها لا تختلف كثيرا . 

وابتسم سورم » وهو ينتظر . وكانت العينان الزرقاوان الشاحبتان 
ترقبانه بثبات . ثم قال القسيس وهو ببتسم : 

أذن © فانك تعود ألينا دائما » لماذا ؟ 

فقطب سورم وهز كتفيه . كان من الصعوبة ان يجد الجواب . 
قاضاف القسبيسن بصوته الهادىء : 

اعتقد ان ذلك ممكن . 

. ولكن هل تتوقع ذلك انت ؟ 

كلا » في الحقيقة » ايها الاب. ولكني لا اعني أنه من المستحيل . 

تماما . ولكن هل تعرف بالضبط ماذا انت باحث عنه ؟ 

كلا » ايها الاب » كلا في الواقمع . 

لا تعرف على الاطلاق ؟ 

اعتقد أن لدي فكرهة فقط ... 

هل يمكنك ان تحدثتي عنها ... 

في الواقع » اني ابحث عن شخص استطيع التحدث معه . 

عن ماذا ؟ 

لا أعرف ما لم اجد الشسخص الذي استطيع التحدث معه . 

واحس بان جوايه كان سخيفا » وحلق على ئفسيه . أما القصسيس 
فقد استقر نظره على سورم بهدوء » وكأنه يختتم امتحانا تتألف آخر مراحله 
من النظر الى سورم . واحس بالرغبة في ان ينهض ويترك الغرفة . ولكن 
الفسيس ابتدره بالسؤال : 

هل لك معرقة جيدة باوستن ؟ 

- ليست معرفة جيدة . التقيت به للمرة الاولى يوم الجمعة الماضية 
ولم اره منف ذلك اليوم . 


د الات 


كيف التقيت به ؟ 

في معرض دباغيليف . وتكلمت معه . 

اكنت البادىء بالكلام ؟ 

كلا » هو الذي ابتدا الكلام معي . وتحدثناعن نجنسكي ») ثم 
خرحنا وتناولنا العشاء معا . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

ثم عدت الى مسكني »© وعاد هو الى مسكئه . لم توجه هذه 
الاسئلة الي ايها الاب ؟ 

حب الاستطلاع فقطا . 

وثارت ثائرة سورم » وهو ينظر الى هذا الوجه الجامد . ان ما 
استفز اعصابه هو احساس غريب بالخجل من هذه الحادثة »كلما عاد 
بذاكرته الى الوراء » متأملا اباها . 

وقال بصراحة : 

كنت اتسساءل هل حدث شيء آاخر بيننا . كنت أود لو تسسألني ذلك 

بصراحة . 

فتململ الاب وقال : 

كح كاذ 2 

أن المسألة لا تثير اهتمامي بصورة .خاصة »© كما تفهم ه وأن ما 
تفضيه الي انما هو من شأنك » ولسيت ارغب في ارقامك على ان توليني 
ثقتك . ولكني »© كما يمكنك استنتاجه » على معرفة تامة باوستن . 

وفهم سورم حالا ما كان بقصده الاب : 

بالضبط . ولذلك افضل ان تسألني عن أي شيء تريد معر فته 
بصراحة تامة . فمعرفتي باوستن ليست وثيقة على الاطلاق . فلم يحدث 
بيئنا غير أن تناولنا العشاء سوبة وتحدثنا بعض الشيء . ولكني لا أشاركه 
في نزعاته . أبة منها . 

ومال القسيس براسه ٠‏ وقال : 

تعجبني صراحتك . فقل لي اذن © عندما تحدث اليك اوستن 
وخرجتما معا » هل كانت لديك فكرة عن .. ميوله الجئسية ؟ 

خمنت انه منحرف » نزاع الى الجنسس المشابه » وقد ازعجني ذلك 
قليلا ولكني لم أشعر بانئي كنت شخصا اصطاده اوستن . 

هل اخبرك فيما بعد انه ينزع جنسيا الى الجنسس المشايه ؟ 


ب آلاسد 


كلا . 

طيب . وهل تحدث عن أي شيء آخر ؟ 

وركز سورم نظرته في وجه ألاب » بعد أن غاب عليه المعنى . 
اف اشنيء اشن 1 باهر 8 

طيب . كان محرد فضول . 

وجد سورم أن القّس كان يريد تغيير الوضوع » ولكن فضوله كان 


تعتي أن له ميولا جنسية اخرى ؟ 
وحدق سووم ثانية في وجهه لفترة قصيرة ثم قال : 
طيب . 


فابتسم القسن مباشرة وقال : 

ارحو الا نتبادر الى ذهنك اني اعنفك . كل ما فيالامر ان اوستن 
وربما تعلم بذلك » جاء الي قبل عام ولديه بعض الشاكل الخاصة . واذا 
به يرسلك الان » ومن الطبيمي ان اسألك هل ان مشاكلك هي من نفس 
النوع الذي شغل باله ٠‏ ولكني لااستطيع التحدث عن مشاكل اوستن © 
قيمكته ان بحدثك هو عنها أن اراد . كما انه من المفروض انك جنشتلتبحث 
مشاكلك انت وليس عن أوستن ٠‏ 

وقال سورم وقد احسى بالحرج : 

تل ادري اذا كان لدي ما يمكئني تسسميته بمشكلة »© ايها الاب . 

طيب » لا . ليس هذا ضروريا . اثني اتفق معك . ما هو عملك؟ 

التأليف . 

كلا . عندي مورد صغير © بكفي لسد رمقي . 

ما اسعد حظك ! ماذا تكتب ؟ 

اكتب قصة » في الوقت الحاضر . 

ب هل لك اهتمام بالسياسة » على الاطلاق ؟ 

فاجاب سورم بدهشة : 

كلا ابدا . 

ب هل تذهب الى الكنيسة ؟ 

أذهب الى الكناسنى أحيانا ب وافضل الوقت الذي لا يكون فيه 
هناك احد آخر . 


د الات 


هل عندك اصدقاء تتحدث معهم في شؤون الفكر ؟ 

كلا » في الحقيقة . 

وابتسم له القس. » وتغير شكل عينيه عندما لاح عليهما السرور . 
وشهر سورم بالارتياح للانيساط الذي ارتسسم قيهما . وقال الاب : 

يلوح ان قضيتك صعية » اليست كذلك ؟ 

لماذا » ابها الاب ؟ 

انك لا تعمل ششيئًا آخر عدا الكتابية . وهنا يترك لك المجال الهائل 
للاستبطان » ثم تأتي لرؤية القس كمن لم يمارس الرياضة في حيائته 
ويذهب لعيادة الطبيب . هل خطر لك ان تذهب اروية عالم نفساني ؟ 

كانت اللهجة الساخرة تجعل الكلمات تبدو ولأنما فير مقصودة . 
ولكن سورم قرأ فيها جدية القصد . وقال : 

ب لماذا ؟ انا لا اعاني من اي مرض . بالاضافة الى ذلك » فاني اشك 
في أن جميع الاطباء النفسائيين هم مجانين او دجالون . لا امتقد ان بي 
أي مرض » ليس بي شيء لا يعاني منه الجنسس البشريباكملهم على ايةحال. 

فلماذا اذن تريد التحدث مع قسيس ؟ 

واخذ سورم يتأمل في الوجه المضحك كانه وجه عفريت وراحيبحث 
عن حواب » وقال آخيرا : 

لا لاني مريض » على ابة حال . 

فضحك القس وقال : 

ب حسمنا . جواب مقبول . اذن » فالك لست مريضا ولكنك تحس 
بانك فقاشل »© بطريقة ما . اذلك صحيح ؟ 

نعم . ولكني لست فاشلا من الناحية الشخصية او الجنسية . 

واغاظ سورم شعوره نعدم امكانية التفاهم والفشل في التعبير عما 
يجول في نفسه . والواقع ان ما ازعجه هو الفرضية التي استندت عليها 
المحادثة : ذلك أنه يشكو من شيء . 

عندما تقول من الناحية الجنسية »© تعني من الناحية الجسمية ؟ 

لعم © اعتقد ذلك . 

د 01 

واحنى القس راسه واخذ ينظر الى بديه العقودتين . 
العسير ان نتعلم شيئًا منك . 

ب أنا آسف »ء ايها الاب . 


ب لاا سد 


ب تعني احاول سؤالا آخر معك . ما الذي بتركز عليه اهتمايك 
في الحياة ؟ ماذا تريده في الحفيقة ؟ 
ا تا "اليا ركو وار الال اولي . 
الرؤيا . ولا اعتي بذلك .. الرويا ١‏ التي براها القدسون . ل 
النوع » بل اعني ضربا آخر من الرؤيا 

هل يمكنك التعبير عن فكرتك بوضوح أكثر ؟ 

استطيع ... استطيع ان اقدم لك مثالا على ما اعنيه . استيقظ 
في بعض الاحايين ليلا واجد أن هناك بعض الهواجس تخالجني » فاحس 
ان وجودي لا يخضع لقانون »© انه عيث بطريقة ما . وينتابني الشعور : 
من انا ؟ وماذا افعل هنا ؟ اشعر أننا نأخذ الحياة اكثر من اللازم كشيء 
الاشياء الكثيرة التي بأخذها على علاتها » فيحس بالخوف المفاجىء من أن 
ليس له الحق في اخذ اي ششسيء على علاته . هل تفهم ما اعنيه ايها الاب ؟ 
شعر بتحسسن © وقال الفس * 

ب نعم » أمض قي كلامك . 

هذا جانب واحد من شعوري . وهناك جانب آخر اعتقد انه 
يختلف تمام الاختلاف . 

قبل شهرين التقطت فتاة ما من احدى المقاهي . كنت على معرفة 
بسسيطة بها كانت طالبة في مدرسة ( سليد ) للفن . وقد ذهيبت 
واضطجعت معها تلك الليلة » ومضى كل شيء على ما برام . بيد انه 
عندما اضطجعت معها » حدث شيء غريب . احسست فجأة باني لا أرغب 
فيها . لم اكن اعرف بالضبط . كل ما حدث اني كنت مستلقيا الى 
جانبها لا تدفعني ابة رغبة اغازلتها . 

وقال القسن بلطف : 

موقفا محرج ولا شك . 


#6 ب 


ب اجل » وذلك هو وجه الغرابة . كنت راقدا بقربها احسن بالاحراج 
والتمس السبب . واحسست بالخجل والضيق . ولم يكن السيب أني 
لم ارغب قي الفتاة » بل شعور اخر يتعارض معه . وهكذا بقيت مستلقياء 
محاولا أن أتبين حقيقة هذه العاطفة الجديدة وفجأة شعرت بهيجان عنيف 
في نفسي . كان شعورا قويا جدا حتى احسست باني ان ارغب في النوم 
ثانية . ودفعني ذلك الى التفكير في الرياضيات . واخذت افكر : اني أرقد 
هنا في وسط مدينة لندن » وهناك ما يقرب من ثلاثة ملابين من الناس 
يرقدون حولي » وهناك الماضي الذي بمتد الى الخلف الى الزمن الذي 
شيد فيه الرومانيون هذه المديئة على مستنقع بنشر الحمى ... لا بمكنني 
التعبير عما احسست به . كان ششعورا بالمشاركة في كل شيء . اردتان 
اعيششى اكثر مما عاشه أيانسان بملابين المرات. هل تقهم ما أمنيه أيها الاب؟ 

أظن ذلك . 

لقد احسست بالهيجان » اتلاحظ ؟ وفجأة ادركت كم من الناس 
وكم من الاماكن توجد خارج نفسسي ٠‏ 

لقد ذكرت الرياضيات ؟ ماذا تعني بالرياضيات ؟ 

حسسنا .. لانني فكرت فعلا قي الرئاضيات . على الاقل ؛ اني لم 
ابدا بالتفكير في الرياضيات . كنت احسن بالمضايقة من الفتاة » ومن فكرة 
انها تريدئي ان اغازلها . ثم انتقل تفكيري الى موضوع كنت قراته فيذلك 
اليوم عن السحر ‏ حول امرأة تدعى ايزوبيل فودي وكانت تدعي أن لها 
صلات جنسية مع الشياطين بيئما يرقد زوجها الى جانيها .. 

ما الذي جعلك تفكر في ذلك ؟ 

ألفتاة التي كنت أضطجع معها . كانت فتاة أفسسدها التدليل تماما 
مريضة الاعصاب »© عندها ظما للجنس . لقد أاحسست فجأة بان نفسي 
كانت تجيشض من طريقة هندامها الباهت » ومن رغبتها الجنسية التي لا 
سبيل الى اشباعها . كانت تتعاطى الجنس لتفسس الدوافع التي تدفعها 
الى التدخين المتواصل . انه الضجر . ثم تذكرت ايزوبيل غودي » التي 
كان الجنس يعني شيثًا بالنمنية لها على الاقل . كانت تريد ان يغتصيها 
الشيطان . فربما كان الضجر قد قتلها وهي في مزرعة اسكوتلاندية في 
وسط المجهول . ولهذا فقد اخترعت هذه الشسياطين والعفاريت . 

كان هناك طرق خفيف على الباب . وجفل سورم بعنف . ودخلت 
امرأة ترتدي صدرية . 

لقد وصل المستر براسسى والستر حيتنغز »© أيها الاب . 


عت 


ماذا » بهذه السرعة ؟ ححسسنا » لينتظرا قليلا ) رجاء ٠.‏ 

وحالما خرجت »©» نهض سورم وقال : 

يحسن بي ان ارحل » ايها الاب . 

بل اجلس قليلا . لقد بكرأ في المجيء » ويمكنهما الانتظار . يطيبٍ 
لي ان اسمع ما كنت تحدثني به.هل تحدثت الى شخصاخر بهذا الموضوع؟ 

كلا ابها الاب . 

اود ان تزورني ثانية لنتحدث . انا لا اطلب اليك ذلك لظتي انك 
بحاجة الى الكلام معي © رغم انك قد تحتاج الى ذلك فعلا » ولكن لان ما 
تحدثنيبه بثر اهتماميجدا . هل قرات كتابي عن القدسن يوحنا ذىيالصليب. 

كلا ء ايها الاب , 

هو ذأك » هناك . على الرف السقلي ؛ خذه معك © وأقرأه اذا لم 
يدخل السام في نفسسك . لا بد ان يثير اهتمامك الفصل المتعلق بالرويا 
الالهية . فهذه التجارب التي تتحدث عنها ... اني اميل الى الاعتقساد 
بانها جذور جميع الرؤى . 

وفتتح سورم ابواب المكتبة الزجاجية » ووجد الكتاب الصغير ذا 
الغلاف الاسود . وثارت في نفسسه ثانية الرغية في الهروب »© ولكن لسيب 
اآخر هذه المرة . وما لبثت الشكوك ان ساورته حول طبيعة الارقياح الذي 
اخذ بحسن به أثناء حديثة مع القن . 

هل يمكنك المحيء غدا ؟ 

اظن ذلك » ايها الاب . 

ل حسمنا . سأكون في انتظارك . بلغ اشواقي الى اوستن اذا رأته. 

وامسك سورم بيد القن التي مدها له ؛ وادهششه ما كان فيها من 
دفء 6 فقد كان جسده بلوح باردا جافا . 

ب بلع المسسز داوتي ان تدخل الرجلين رجاء . 

سمعا . وداعا أيها الاب . 

وداعا. 

ووقف خارج الفرقة ساكنا بضع لحظات »© وهو عابس الوجه يحدق 
في تمثال العذراء عند نهاية الرواق ذي النور المعتم . ثم تذكر الكتاب 
الذي كان ممسكا به » فدسه في جيبه وهو شارد_ الذهن . واجفله خروج 
الخادمة فجأة من باب جانبية على يمينه . وقالت له باقتضاب : 

هل هو مستعد الان 5 تعم . بريد أن تدخلي عليه الرجلين . 

وهبط السلم على عجل . كانت الباب الخارجية مفتوحة ٠.‏ وخرج 


الإلات 


وهو ببحث في جيبه عن مشبك الدراجة . وسمع صوتا يهتف خلقفه : 
جيرارد ! 
هلو روبين ! آسف ») لقد نسسيتك . 
لا داعي للمجلة ٠.‏ 
فقال سورم مختلقا العذر : 
يتبغي ان اذهب خلال دقائق قليلة , 
على كل حال »© ابق قليلا . 
وتبع مونسيل الى غرفة الاستقيال . كانت الثار ما تزال تشتعل. 
واغلق مونسيل الياب بأن دفعه بظهره » وسأل : 
والان » كيف كانت المقابلة ؟ 
ب أوه ؛ لا بأس بها . 
هل حدثته عن حياتك الجنسسية المخجلة . 
قليلا. وتحدث عن القدسن بوحنا ذي الصليب. ثم قاطعنا احدهم: 
لابد وانه أطالالكلام ع نالقديس يوحناءفقد مكثت عنده نصف ساعة! 
انا لا أخفي عنك ششميثًا . 
لا تخفي شيئًا ؟ حقا ؟ حسلنا » الي اصدقك . 
قل لي » با روبين . تقول انلك لا تعرف اوستن نن البتة ؟ 
ليست معرفة حيدة . التقيت به مرتين . 
ب أوه » الا تعرفا ششيئثًا عنه ؟ 
كلا .لا شيء يذكر » على ابية حال . 
هل تعرف أله متحرقا حنسسميا ؟ 
نعم ... اعتقد ذلك . لاذا ؟ الا تعرف انت ؟ 
بلى . اظن ذلك . كنت اتسياءعل ... 
انتظر . لدي شيء اريد أن اقوله . لا تخبر به احدا . 
كلا »6 بالطيع . 
اعتقد أن له ميولا سادية 
كيف عرفت ذلك ؟ 
ب سوعت عرضا حديثا للاب كراتزر الى الدكتور شتاين فى يوممن الايام 
بعد مغادرة السز نن. 
ماذا قال هل تتذتر ؟ 
كلا » واكنه مجرد انطباع . فقد اكون مخطنًا. ولكن ارجوك الا تفثي 
ذلك لاحد . اذا اتهمئى بوما احد باني اخبرتك فسسيأئكره ٠‏ 
سوف لا اخبر احدا بالطبع .منهو هذا الدكتور شتاين . 


تت بؤزلوات 


اوه » انه صديق للاب كراثرز . كانا معافى المدرسةالدينية . وشتاين 


طبيب نفساني . لماذا ؟ 


لا شيء . كل ما هنالك هو انني اشعر بالفضول بيدفعني الى البحث 


في قضية اوستن © وعن كل من بهتم يه . 


طيب . هل وقعت فى غرامه ام ماذا ؟ 
بحق المسيح ! هل انك جاد ؟ 
حسسنا » لست ادري . اجروء على القول ان لك شيمًا من هذه النزعة 


فمن 


بانه 


انك لاحمق ! 

ادركت ؟ اراهنك اني على حق . 

,دعنامن ذلك . 

فقال مونسيل مقهقها: ولهذا ترى ... اراهن اني على حق . 

يتيغي أن ارحل ٠.‏ 

أنك لبقرة حقا . متى تزورنا ثانية ؟ 

ربماغدا . طلب الي الاب كارائرز ان أعود ٠‏ 

5ه » أنه بضشعك تحت رعاته ! 

ريم ا. 

طيب . تعال مبكرا لتلقاني اولا . هلا جئت ؟ 

حسسنا . قد لا آتي ابدا . سأتصل تلفونيا اولا . 

هذا حسسن » فانا الذي اجيب على نداءات التلفون . 

ووقف سورم وبده على مزلاج الباب . وسأل : 

هل تتذكر ماذا قال الاب كاراترز بالضيط لهذا الرجلالمدعوشتاين؟ 
وبدا الانرعاج فى نظرة مونسيل * 

لا ! بالله عليك ! لا تذكر الموضوع لاي شخص . قد اكون مخطنًا . 
المحتمل حدأ انه كان يتحدث عن شخص آخر . 

وادرك سوم أن مونسيل ندم لافضائه بالخبر ©» فقال بلا ميالاة : 

لا تقلق . فالامر لا بهمني . سأراكغدا. 

حسيئا . تعال مبكرا . 

ورافقه مونسميل الى خارج الباب قائلا : 

وداعا يا عزيري . 

ورقع سورم قدمه الى قضيب الدراجة ليشيك سرواله . واحس فجأة 
خائب منهوك القوى . 


4لا ل 


الفصل الرإبع 


وابتدا المطر يتهمر بيئما كان سورم قود دراجته الى.ساحة الدار » 
فالقى عليها غطاء من القماش المشمع . كان الضياء فى الشقة الارضية مفتوحاء 
وفيما هو ستدير ليترك الساحة تحركت ستارة النافذة واطلت الفتاة . 
فأتسم وهز راسه بتحية فصيرة » فأختفى وجه الفتاة قجأة . وفيما هو 
بدخل مفناحه في الباب الخارجي : اذا به ينفح » فقال : 

شكرا لك با كارلوتة . 

يسسرني انك اقيت » فأنني ساخرج . هناك رسالة لك . صحيح ؟ 

طليك احدهم تلفونيا من سويسرا! ؛ وسميعيد اللمكالمة مساءهذا|اليوم . 

وصلتالمخابر قحالا خرجت . سيتصلبك ثانية فىحوالياساعة السابعة. 

اشكرك جدا . هل عاد الهدوء الى هذا المكان ثانية ؟ 

ب اجل . ما عدا أن اثئينمناللمخيرين الصحفيين كانا هنا . 

مخبرين ؟ ماذا ارادا ؟ 

بعض التفاصيل عن الحريق . وتحدثت اليهم المسز ميلير » اعتقد 
انها مغرمة بان يظهر اسمها فى الصحف . 

مممممم ... حميل حدا . هل حدثتهم عني ؟ 

لااظن ذلك . اذا ؟ 

كنت عازما على ان احصل على ميدالية جورج . 

ولاحفل سورم » من التعبير الذي ارتسسي على وجهها انها لم تفهم ما كان 
بعنيه . واحسن ان تعبه كان اشد من أن يمكنه ان بشرح لها ما يعنية»وسأل 
وهو يضع قدمهة على السلم : 

اين المسز ميلر الإن ؟ 

عادت الى بيتها . لماذا ؟ 

لا شيء . اشعر بالانشراح فقط . 


سم و اسه 


قد قضحكت هذه المرة . ولاحظ ان ثدبيها برقصان وهي تمر من أمامه ) 
فشغر بالاضطراب » وطفق يفكر : لم احتاج دائما الىالمراة عندما تكوناعصابي 
منهوكة ؟ وكانت ساقاه تؤلانه وهو برتقي السلم . ودخل غرفته وفتح 
موقد الغاز ووضع عليه ابريق الماء ثم القى بنفسه على الكرسي وهو يتثاءب . 
وراحت افكاره تحوم حول الفناة الالانية » واخذت فكرة ان يجعل منها خليلته 
تجذبه اكثر من ذي قبل »© ولكنه عزا ذلك الى الاجهاد الذي اصابه » وقال 
لنفسه : التعب الجسمي يوقد الخيال . 

اخذ الماء يغلي » ومد يده الى الطاولة وتناول الترمس فوجده مليئا الى 
منتصقه بالشاي البارد » وشغر انه اكسل من ان قوم ليفرغ محتويمات 
الترمس ف المرحاض » فأمسك به واخذ يهزه ثم فرقه فى طشمت الماء وفتسح 
صنيوري الماء ليغسل اوراق الشاي اللتصقة . 

بحق السماء ماذا يبغي اوستن من مخابرته هذه ؟ وكيف حصل علىرقم 
التلفون ؟ ساكتشف ذلك . مريعا . ونظر الى ساعته : كانت تشير الى 
الدقيقة العاشرة بعد الخامسة . ساعتين . يجب أن اتناول شيئًا . احس 
بالجوع » ولكن بعد ان اشرب الشاي وآخف قليلا من الراحة . وتصاعد البخار 

من قدح الترمسسى عندما كان يسكب الاء فيه قال الإسطاة 9 11 ٠.‏ آني اله . 
هل هو سادي ؟ انهم بحسون بالحاجة الى ضرب احدهم . ينبغي أن اسأله. 

كانت حرارة الشاي وحرارة النار عا اسل ١‏ 
فسحب نفسه الى الفراش . واخف يشعر بالنعاس فيما هو يشرب الشاي» 
ولكنه اخذ يتأمل بضيق : لم اجسى بالنعاس ؟ اني لم استيقظ حتى الساعة 
الحادية عشرة . من المحتمل أن تكون صدمة عصبية . واخذ يقاوم الرغبقق 
ان يستلقي ويغلق جفنيه » ولكن سرعان ما طغت عليه الرغبة فىالنوم. فنهض 
واقفا » وراح يجيل ببصره فى الغرفة ليجد شيئًا يفعله . كان هنالك علىدولاب 
املاس صندوق لم يفتحه بعد » فوضعه على السرير وفتحه واخذ بتنخلم 
المناديل والريطات . ووحد فى قعر الصندوق ثلاث صور لفان فوخ وقد 
تغضنت قليلا يسيب الرطوبة » وهي الصور التي كانت معلقة على جدران 
غرفته السابقة . فاختار المجال فوق الموقد ليعلق صورة ( حقل السنابل 
الخفراء ) » وعلق صورة ( الليلة ذات النجوم ) على رأس سريره » فى موضع 
بحيث يقع نظره عليها كلما استدار نحو الجدار . اما صورة ( حقل القمح 
والغربان ) فعلقها فىوسط _الجدار المقابل بالقرب من الباب . ووقف في 
مواجهة صورة ( حقل السنايل الخضراء ) واطال الوقوف وهو يحاول عبثا 


' () فاسلاف : الاسم الاول لنجنسكي ‏ المترجم ب 


الم 


ان ستعيد حالة معينة . واخذ يركز تفكير ه وهو حدق فى الصورة : 

ليجدد الفرمح المضطرم ويفجر السطح الصخري 

فان كل ما بحيا مقدسى : والحياة تبتهج للحيأة . 

وماذا عن نن . وذلك الرجل العحوز . والقاتل السسادي الذي قتسل 
اربع تساء . ليسن حسيمي المريض أن روحي هي المريضة . با للازدراء . 
قل فناك هون اخر اح مه 3 لبش لحصيي ©6رواننا لروعن . متك نيا 
فاسلاف . لقد مات , 

وعاد اليه النعاس 6 ولكنه أوقفه . القذارة . التعب . وهذه الغرفة . لإا 

يحيط بها الغموض » انها سجن . ودفعت الرياح بعاصفة من المطر على زجاح 
اتنافذهة ٠.‏ مر يض ومنهوك القوى » ولكني اختار ذلك . انا أختارة . أنه 
اختيارى . العنف . ذلك هو بالفسبط . اني انطوي على العنف . لا اريد ان 
يهدثئني احد . أن العنف بيكمن فى عضلاتي »© فى حنجرتي . وحيلما شفجر 
هذا العنف » اكون قد أصبحت ذاتي . ان كل ما بحيا هو مقدس . 

ولاحظ ان الحرارة فى ساقيهتتلاشى . كانت النار الغازية قد خفتت . 
واخذ يبحث فى جيب سرواله عن شلن . فوجد فى الجيب الخلفي ورقة مطوية 
كتب عليها بخطنسائي جميل : جرترود كوينسي » يمكنك الاتصال تلفونيسا 
فتناول معطفه وهبط السلم . وجيئما عاد الى البيت ثانية » بعد خمسن 
دقائق » توقف عند التلفون اموحود فى الصالة » وبسط الورقة على صندوق 
النقود . واجاب صوت جيرترود حالا : فضغط على الزر (7) . وقال : 

آلو . جيرارد سورم يتكلم ٠‏ 

جيرارد ماذا ؟ أوه » صديق أوستن ! الو ! كيف حالك ؟ 

بخير»فكرت فى ان انغذ وعدي بزيارتك يوما حين لا تكونينمشغولة. 

دب حسمئا ... ربما . هل ستكوئين فى البيت هذا المساء . 

واستشعر سورم ترددا واضحا . وقالت اخيرا: 

ب نعم ... فى أي ساعة ؟ 

ودهش سورم لهذا التردد » وشعر بأن عزيمته ثبطت : 

لا بهم » لتكن امسسية أخرى اذا كانت هذه الليلة غير مناسية . همل 
تفضلين الاسبوع القادم ؟ 

وكان قد قرر حالا انها اذا كانت ستؤجل الموعد فلن يتصل بها ثانية . 
ولكنها أجابت سريعا : 


لا ارت 


آخر » ولكني لا اظن ذلك . تعال فى حوالي السابعة » ان اردت . 

شكرا . لا استطيع أن آتي فى السابعة » فان اوستن سيتصل بسي 
تلفوئيا. 

كنت اظنه فى الخارج ؟ 

نعم هو فى الخارج . سيتصل بي من سوسرا . 

حقا ! تعال فيما بعد اذن . سأنتظرك . 

وأغلقت التلفون وهو ما يزال ؛: نطق بكلمات الشسكر ٠‏ ووحد من | لعسمير 
عليه للمرة الثانية ان يكظم غينظه . وصعد الدرج وهو بشتم بصوتخافت, 
الناس جميعهم خنازير . ولا صار الى غرفته » وضع شلنين قى صندوقالغاز 
واشعل الئار ثانية ٠.‏ وصمبا قدحا آخر من الشاي واخذ يتذوقه » كان 
واستلقى على السرير . وقبل ان تبلغ اللوسيقى منتصف الوجه الاول من 
الاسطوانة كان قد غلب عليه النوم . 

6د د 

واستيقظ فجاة وسط الظلام ونظر الى سامته ٠.‏ وامعن النظر فى 
العقارب المضيئة . ان الساعة تثمير الى الثامنة » فمد بده الى زر املصباح » 
ووجد أن الساعة كانت نشير الى الثامنة تماما . كان الجو حارا فى الغرفة . 
ودس قدميه فى خفيه وهبط السلم مسرعا . لم يكن هناك احد . ونزل الى 
السرداب وطرق الباب » وما لم يرد عليه احد فتح الباب قليلا . كانت الغرفة 
صوت أامرأة: 

المستر سورم موجود رجاء ؟ 

ل يتكلم . ' 

أوه . جيرترود كوينسسي تتكلم . هل ستأتي ؟ 

نعم . ولكني آسف جدا » فقد اخذني النوم . اعتقد أن اوستن قد 
اتصل بي ولم برد عليه احد . ببيدوانه لا بوحد احد فى البيت , 

ب نأ للسيماع ... 

لا تهتمي . سآقي حالا . سأراك خلال نصف ساعة . 

طبيب . ساهيء لك بعض الطعام , 

شكرا جزيلا . ساراك حالا . 


لك 


واعاد السماعة » واخذ يتفرس فى ساعته . كان شعره اشعث واحس 
بازوجة فى فمه من النوم .ورن جرس التلفون على الفور . وهتف صوتامراة: 

هل المستر سورم موجود؟ 

أبق على الخط لحظة . لديك نداء شخصي من سوسرا . 

0000 

كان صوت نن يبدو صافي الئيرة قريبا الى حد مدهش . 

الى # غير افآ 

آلو أوستن . 

ارجو الا اكون قد جملتك تنتظر . كنت احاول الاتصال منذ ساعة . 

كلا » ابدا » فقد استيفظت توا . 

طيب . كيف حالك ايها الصبي العزيز ؟ 

علاىما يرام . ما الذي بدعوك ان تبذر امال فى مكالمة تلفونية بعيدة . 

ليست المسألة مهمة جدا ٠‏ ولكني اريدك ان تسدي لي معروقا. 

بالتأكيد . ماذا فعلت ؟ نسيت فرشاة اسنانك ؟ 

ليس الامر بهذا السوء ! هل يمكنك سماعي بوضوح . 

نعم » يوضوح جدا . 

طيب ٠.‏ يبدو صوتك بعيدا . اسمع » جيرارد . اني افكر فى المودة 
اين الكلهرا دن 

ن حسش متا اه 

ولكني اريدك انتفعل شيئًا من اجلي اولا. أرجو ان تذهب الى شقتي 
وان تسأل البواب هل سال عني احد اثناء غيابي . 

طيب . هذا كل مافى الامر . 

هذا كل مافى الامر . تحقق فقط اذا سأل عني احدء ومن الديسال. 

ت لماك , ويعدئك ؟ 

اذا لم يسأل عني احد » فأبعث لي ببرقية رجاء » اكتب فيها : 
يسأل احد » فقط اما اذا سآل عني الحد فأكتب : ارجو الاتصال تلفونيا » 
وسأكلمك غدا . مفهوم ؟ 

نعم . هل تريد تفاصيل كل من يسأل عنك ؟ 

لائعمء. 

من تحاول أن تتجئب ؟ 


اجل » اني أحاول أن اتجنب احدا . شخصا غير مرفوب فيه . هل 


لت 


يمكنك ان تقوم يذلك ؟ 

بالتعماء 
هل لديك عنوان“الشقة ؟ 

تعم . متى ستتصل ثائية ؟ 

- فى نفسن الوقت غدا مسماء . اذا كان قد سأل عني فعلا شخص ما» 
ارجو ان تحصل على كل تقاصيله . يمكنك ان تسأل ايضا فتاة البدالة . 
هسل مكلك ؟ 

باتعماة 

طيب » ولكن اذهب انت بنفسك هناك » لا تكتف بالاتصال تلفونيا. 

اكلا » سأذهب . 

طيب » لنفحص الموضوع : اسآل البواب هل سال عني احد . واسال 
فتاة البدالة » قاذا.... 

اذا لم بسأل احد فأبعث لك برقية اكتب فيها : لم بسأل احد . واذا 
سأل احد فأحصل على التفاصيل وابرق لك : ارجو الاتصال تلفونيا . حسنا؟ 
والان اعطني عنوائتك . 

ب اوه » نعم ٠‏ بانسيون فيفي » سان موريتز . اني امكثه فى هذا الفندق 
باسم اوستن » المستر ب. ج. أوستن . 

انك لرجل غامض ! 

كلا فى الحقيقة . لا تعط عنواني الى اي شخص . 

با للسسماء » لا ! ولماذا اعطيه لاى احد ؟ 

امنا اليك عن انميات. 06م" 

وانتهى الوقت » وقال نن : 

وداعا يا حيرارد . عرفت العئنوان جحيدا ؟ بانسيون قيغي 5 
قاء ي. فاء ي. مقهوم ؟ 

نعم وداعا يا اوستن . 

لذ د فب 


انقطع المطر عن الهطول . ولكن الطريق لم يزل مبتلا زلقا . كان سورم 
بكره ركوب دراجته فى الطرق المبتلة » لان واقيات الطين لم تكن على ما برام » 
وقد بلل اللمطر اسفل سرواله . وانحنى بكل جسمه على عجلة القيادة » اثناء 
صعوده فى طريق هافرستوك هيل . كانت التلال تتعبه » وكان يبدد فيها 
من الطاقة فى السباب اكثر مما يصرفه فى الضغط على قضيان السير . ومرت 
بقربه سيارة » ورشته بالماء الملوث بالطين » فظل بحدق فيها بغضب وتحسد . 


86ت 


ودقت احدى الساعمات نصف اللسساعة فيما هو سستدير من ويل وك 
باتجاه شارع ايست هيث . فترجل واخذ يمشي صاعدا التل . 
ودق جرس الباب »© واستند الى الحائط » وهو يلهث ويتصبت عرقا. ولاح 
ضوء على الجانب الآخر من الزجاج . كانت تقف هناك وهي تبتسم اليه 
تبدو منعشة ساحرة . 
ل را 
1 
الا تهتم 00 نعم » علق معطفك هناك . 
الت تركدى نالة ااونها أبسود واشفر من تان 1 :الت ف انبره 
الاكبر من ذراعيها . كان قوامها كقوام فتاة رشيقة فى مقتيل العمر . ونظضر 
اليها باعجاب وهي نتقدمه الى المطبخ . 
الا يضابقك ان تأكل فى المطبخ ؟ أنه اسهل . 
كسلا )»)ايشدا. 
الم تأكل شيئًا ؟ 
كلا . فقد نمت فىحواليالسسا دسة . واتصل بي اوستن بعد 
مخايرتك حالا . 
ب حقا؟ ماذا كان بريد ؟ 
أوه ... طلب غريب . يريد مني ان اتحقق له هل وصلته اإية 
رسائل الى شقته . 
من الغريب حقا . فلم لم يتصل بهم مباشرة ؟ 
وجفف سورم يديه بفوطة صغيرة » ثم جلسس الى الطاولة ٠.‏ وسألت : 
شوربة ؟ 
باثئعم؛ةرجاعء., 
واخد يتفحص تقاطيع جسمها بحرية بينما وقفت هي الى الوقد وقد 
ادارت له ظهرها ٠‏ كان ردفاها بفتقران الى بعض الانحناء » حتى كانا يشيهان 
عجز صبي . غير ان رشاقة خصرها راقته ٠‏ وبيئما كان بحاول أن يتخيل 
كيف تبدو وهي عارية »© التفتت أليه فحول يصره عنها سرعة . ووضعت 
صحن الشسوربة على القرص الفايني » وانحنت بجسسمها امامه اثناء ذلك »؛ حتى 
أنه لو انحنى الى الامام قليلا لاستطاع أن يقبل الجزء الاعلى من ذراعها . كانت 
رائحة جسدها نظيفة » غير معطرة . 
هل تسسكئين هنا وحدك تماما ؟ 
ب فيه :+ 
ساكمبت 


ليسن هئاك احد ابدا ؟ 

ا مين النادر ان اكون وحدي 5 فهناك زوار دائما . أن أعضاء الجمعية 
تمكث معي . 

امن شهود بهوه؟ 

نعم . ولدي كذلك أصدقاء من هاميستيد ٠.‏ 

والتهم ملعقة من الحساء » وادرك أنه كان بتضور جوعا 8 وشعربامتئان 
حسي يتبعث من معدته كان يجعلة ببتسنم لها. وجلسدكق مواحته »واشرحت 
تنورة صوفية لم نتم خياطتها من كيس ورقي ابيض كتب عليه ى محصلات 
هارود . وسحيت ابرة كانت مفروزة فى القماش وراحت تخيط بعنابة . 
فسألها بعدم اكتراث : 

ناذا تع 

ا تلورة. 

هل اعتدت على خياطة ملاسيك بنفسك ؟ 

باتعمء 0 
وانهى الحساء ودفع الصحن بعيدا , 

با كتتان زانسنا:. 

اطيب ء. 

ونهضت بصمت وفتحت الثلاجة ء كانت اطول منها . 

هل انت نباتي ؟ 

قفأحاب بحماس : 

لا بالتأكيد. 

كان الصحن يحتوي على فخذ دجاجة وثلاثة شرائح من لحم الخنزير . 

د ةفاين المناظمة , 

لما 

هل لك فى قدس بيرة ؟ 

آود ذلك حدا . 

واخذ بأكل بشراهة » وتناول كمية كبيرة من البيرة . وراح ستمتع 
بمنظرها وهي تجلس امامه وقد احنت رأسها متنشغلة بالخياطة . وتناول 
الأخفن .١‏ وشالها! ففد]ة: 


لمات 


الم قتزوجي مطلقا ؟ 

كان يعرف ألحواب »© ولكته اراد أن يعرف رد فعلها لهذا الموضوع ٠.‏ 
ولدهشته رمقته بنظرة سدو عليها الفيظ © واجابت : 

ها يناذا : 

ارجو ان لا يزعجحك سسؤالي . 

لا اسلا . 

كان ما يزال فى صوتها شيء من الحدة . ومضى يأكل وصب لنفسه قدحا 
آخر من البيرة » وراح يتسماعل فى نفسه اذا اأغضبها السؤال . وقال بتحفظ : 

ب جعلتني اشعر انه ما كان ينبفي لي ان اثير اللوضوع . 

واستمرت على الخياطة . واخد نفكر فى انهاعزمت على تجاهله » كدليل على 

عدم الرضى . ثم شرعت تتكلم » وهي ما زالت منهمكة فى الخياطة » بصوت 
دقيق العبارة لا تعبير فيه : 

لا بزعجني السؤال » غير أن ما يزعجني هو الفرضية التي يقوم عليها 
السوّال عادة . الرجل الاعزب أمر طبيعي ومقبول » ولكن المراة غير المتزوجة 
يطلق عليها « عانسى » »© ويعتيرونها شسيئًا ناقصا . أاقصد ذلك اللغو الذى 
بردده بايرن من ان الحب هو طريقة لتزجية الفراغ لدى الرجل ولكنه كل ما 
فى الحياة بالنسية للمرأة ... 

فى الاحوال الاعتيادية » لم يكن ليتقيل مشاعرها هذه دون أن يتشكك 
فيها » ولكن وحبة الطعام هذه ولدت لديه شعورا بالانبساط والامتنان . فقال 
على عجل: 

أتي اتفق معلك كليا . أنه لغو .باطل . بالطبع بحق للمراة ان تتمتع 
بنفس الاستقلال الذي بتمتع يه الرجل ... 

فقاطعته بقولها : 

انا لم اقل ذلك . آنا لا اعتقد ان لاكثر النسوة الاستقلال الطبيعي 
الذي للرجل . بيد اني لدي عملي الخاص والزواج .. شغلتئي عنه . 

ماهو عملك هذا؟ 

فأبتسمت له فجأة » واختفى مظهر مديرة المادرسة الذي تميزت به 
وحل محله سحر جعلها تبدو اصغر مبتا . 

هل ترغب حقا فى أن تعرف ؟ 

فقال بحد : 

ارغب جذداآ . 

ومضت فق خياطتها ٠.‏ وقالت : 


اخ ل 


كنت افكر فى أن اكون امرأة . . لديها ما تقوله . 

موؤلفة 

نعم . وليس من الشروري مؤّلفة مع هذا . عندما كنت فتاة صغيرة 
كان لدي كتاب عن حياةالقديسات ‏ مثل القدسمة كاترين من سيينا والقدسة 
عبرنزا من اقيئلا © وغيرهميا + 

هل كنت ترغبين فى أن تكوني قديسة ؟ 

لست أدري . كنت أصغر من أن اقفهم معنى كون الانسان قديسسا . 

هل تقهمين الان . 

أحسن من السسابق قليلا » على ما اظن . كنت أقراعن سيمون فايل» 
كانت قديسة . لا يمكئني ان اكون مثل سيمون قايل ابدا . 

يت اتعهاذا ؟ 

.لان . . . اوه » لانه تيس لدي الذكاء الكافي ولا القوة الكافية ولا ... 
اوه » لا ادري . ١‏ 

ومع هذا لا تريدين الزواج وتكوين عائلة ؟ 

ب قد افعل هذاء لو وجدت الرجل الذي يعجبني الاستقرار معه . 

ورفعت نظرها أليه فوحدته بيبتسسم . وقالت,: 

أعرف بماذا تفكر . أمراة اخرى تبحث عن الرجل المناسب . قد 
التقيت باكثيرات منهن » ينتظرن امستر « مناسب » ! 

فققال : 

ولكن الامر ليس كذلك فى حالتك » فأنك ترغبين في أن تؤدي عملا 
تأفعاق حياتك . 

فاجابت 4 والتعب باد فى نبرتها : 

فى اعتقادي يجب الا يكون الزواجخاتمة المطاف بالنسبة للمراة » على 
كل حال . ان اكثر النساء بتصرفن كما لو انه يوم الحساب الاير . 

وماذا تعتقدين انت ؟ 

اوه 4 اعتقد ... اعتقد ان ذلك مجرد تبجح » ولكني ارى أنه ينبغي 
على البشر ان يسعوا لحمل العالم مكانا اقضل للحياة » بالاضافة الى سعيهم 
ان يعيش كل منهم حياته الخاصة ٠.‏ 

ب وهل تعتقدين أن الانضمام الى شهود يهوه ينفع فى هذه الحالة ؟ 

اعتقد ذلك . اما انا فلا انظر لنغفسي بصفتي من هؤلاء الشهود » ولكن 
بصفتي مسيحية . أن شهود يهوه هم الطائفة الوحيدة بين المسيحيين التي 
تسعى للوقوف بوجه الطريقة التي تسير عليها الامور . 


مكمه 


وعلى آية طريق تسمير الامور ؟ 

ا أوه موه لقد اصيح الناس اكثر خسة وتفاهة , 

الا تعتقدين انهم كانوا دائما بهذا الشكل ؟ 

كان بلح عليها بالاسثلة لانه وجدها تستمتع بالتحدث » ولانه كان يجد 
لذة فى سماع صوتها ومراقبة وجهها الذي لوته جانبا . وكان يفكر : ما اجمل 
ان بطبع قبلة على ذلك الوحة . 

بلى » اذا نظرنا الى المسألة من جانب واحد . ولكن الرحال والنسماء 
فى العصور الوسطى كرسوا حياتهم للاخرين دون أن يثيروا ضجة حول الامر. 
كانوأ يقومون بذلك بصورة طبيعية » بدافع من حبهم لله ولاخوائهم البشر» 
ولم بظن احد ان ما كانوا يفعلونه شاذ أو يتهمهم بانهم من صناع الخير .وببدو 
ان فى هذه الايام ‏ على كل حال »© كل السان لنقسه ... 

لست أدري . ادعو احياتا بعض اصدقائي من شهود يهوه لتناول 
من جدية ٠‏ وتحدث أن اتحدث احيانا اخرى الى هؤلاء الذين بدعون الثقافة 

فقال سورم مبتسسما : 

لك مؤهلات الهرطوقي من الصنف الاول . 

امن اللمحتمل . 

وساد الصمت بيثئهما . وراح سورم يراقب يديها وهما تمسكان بقطعة 
القماش » ولاح له أنه كان من البساطة أن يجلس بجانيها » دون ان ينطق 
بكلمة » وهو لا بشعر بالحرج من ضرورةالكلام . واخدذ يتساءل هل كانت البيرة 
هي المسؤولة عن شعوره هذا بالانيساط والاسترخاء . 

هل تعلم أن أوستن كان قد التحق باحد الاديرة ؟ 


كلا . متى ؟ 
معيورن 
قبل هدة غير بعيدة » منطل اقل من سنة . ولكنه خرج ثانية » لم يكن 
ذلك ما سبحث عئنه ... 
حقا؟ 


ثم دفع صحته ابعد قليلا ) واستلقى الى الخلف . 


هن 6 مه 


وقاالت بنعومة: 
مسكيسن أوستن . 
كان الحئان واضحا فى ثبرتها ٠.‏ ققال بفضول * 
هل انت مغرمة باوستن ؟ 
بالطبع ! فقد راقيته حتى شب وترعرع . كنت فى التاسعة من عمري 
عندما ولد . وكنت اخرج به للنزهة . كان طقلا غريب الاطوار ٠.‏ 
كي ف؟ 
كان فى بعض الاحابين بلوح طفلا ملائكيا . على آية حال كان صبيا 
ذأ مزاج طيب جدا »6 قير انه كان سلك فى بعض الاحيان:سلوك من كانت 
تكمن فيه روح شربرة كانت احيانا تنتابه حالات عصيية فيحاول أن يهشم ما 
تقع عليه بده او يقسسو على الاشياء . 
كانت عيناها تنظرآن باتجاهه » وقد لحظ عليها انها كانت قستمتع 
بالحديث عن اوستن » واستقر نظرها فجأة عليه » فوجدت أنه لم يعد ياكل 
طع امه , 
هل لك فى فنجان قهوة ؟ 
كسلا » شكرا ٠.‏ 
شاي ؟ 
شكرا » لا أشرب شينًا . 
فلنذهب الى الغزفة الاخرى اذن . فيمكنك ان تتئناول شيئا من. 
البراندي اذا رغبت . 
اآم. 
واصرت على ان يتقدمها فى الدخول الى غرفة الجلوس . وقال لها : 
اشكرك على الطعام الشهي حقا ! 
اشكرك . انك كلاك ! 
وشعر على الفور انها ارتكبت خط » ثم احسن بالدهشنة الحمرة 
الخفيفة التي صعدت الى وجهها . لقند سحرته ©» فقد اكسسيتها تلك النظرة 
ب ماكآكين القدح ! 
من المفروض أن بكون كذلك ! 
داحقا؟ 
الم تشرب البراندي- من القدح المخصص له قبلا ؟ 
ابدا . كان اي جد بحار دعرض علي احيانا ان اتناول رشغفة من 


52 - 


البراندي» وكان شرب البراندي بكوز كبيرحدا معالماع الاخن وعصر الليمون. 

فضحكت له : كان سسمعها تضحك لاول مرة . وامسسكت بقدحها عاليا 
وقالت : 

بتبغي إن تمسك بالقدح بهذه الطريقة ب وذلك لتسخينه بحرارة 
يديك . ذلك اذا كان البراندي جيد النوعية » ليس كهذا . 

أنه حسسن المذاق بالنسسبة لي . 

نعم » ولكنه ليس جيد! . البراندي الجيد له مذاق رائق سلس . 

فقال ضاحكا: 

لك مؤهلات الابيقوري من الصئف الاول ! 

فارتسم الجد عليهانى الحال » وقالت بهدوء: 

ا ا 

وراك بتتظارها الي فق بخلايكها؟ ولكله لارراغا فداتيت تمت عبارتها » 
قال وقد رفع حقليه: 

كسلا ؟ 

كلا . لا اعتقد اني اهتم للحياة الناعمة ... امضيت مرة اسبوعين 
فى منزل للنساء فى القطاع الشرقي من لندن »© قلم اشعر بالحنين الى البيت » 
لولا قذارة الكان . والقذارة غير مرغوبة فى اي مكان .. . 

وماذا كنت تفعلينه قف هذا المنزل ؟ 

للمساعصلة . 

-7آه . فهمت . 

وبسطت القماش على فخذيها » وشرعت فى الخياطة . واخف سورم 
يحتسي الخمر »6 وبرقبها باعجاب . كان وهج الثنار من المدقأة الكهربائية يضفي 
احمرارا على ساقيها اللذين يست عليهما الجوارب » وينعكس فى بدلتها 
المصنوعة من القماش اللماع . وابقظ هدؤوها ورقتها فيه الرغية فى اسسها » 
ولكن ثشيمًا فى اعماقه انذره بانها تخاف الالفة ! وطفق يتأملها وهي منهمكة 
فى الخياطة » ومضى يتخيل حياتها الماضية . ولاحت له نظرية الاب التي أفضى 
بها اوستن لا تخلو من الصدق . هنالك امر ما ولا ريب . وراح يفكر : كيف 
سيحملها على الاقصاح به ؟ ققد جعله البرود المفاجيء الذي قابلت به حديثه 
عن الزواج يحاذر فى الامر . وقال اخيرا : 

حدثيني عن أوستن . 

ما الذي تريد أن تعر قه عنه ؟ 

قصة الدير هذه . 


عاآأات 


لست أدرى . اسأله انت . 


اين يقع ذلك الدير ؟ 

فى الالزاس ‏ على نهر الراين » على با اظن . فأوستن لا يحب 
الحديث عنه . لا يتحدث عنه الي » على كل حال . 

حاولا تعراقين شيكا مها حدث: 5 

قليلا جدا . ان والدة أوستن تدين بالكائوليكية » وقد حاولت فترة 
من الزمن ان تجعل من اوستن قسسيسا . ولكن شيئًا من هذا لم يحدث . فقد 
كان والده يريد ان يدفع بولده الى التجارة » ولكنه لم يبد ميلا الى ذلك ايضا . 
كل ما حدث هو ان اوستن ادمن على الشراب » فزجه ذلك فى متاعب كثيرة 
وقرر والده على اثر ذلك ان برسله ال ىالبرازيل . ومن حسن الحظ » عرمت 
والدته على أن تتدخل فى هذا المشروع واقنعت الاب بأن الصبي بحاجة الى 
مراجعة طبيب نفساني . وذهب اوستن الى الطبيب »© وادرك ان الآمر كله 
هراء » ولكنه اعتقد أن مراجعة الطبيب كانت افضل من الرحيل الىالبرازيل. 
وفوق كل ذلك » اقنع الطبيب على ان يخبر والده بأنه صبي لا يليقبالتجارة ٠‏ 

تقال سورم: 

ب مسسكين اوستن ! يبدو أنهم لا بريدون أن بدعوه وشأنه . 

تماما ! من المؤسف أنه ولدهم الوحيد . 

- وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

وبعد ذلك .. . بدأ اهتمامه يتصرف الىرقص البالية واعلناتة بريد 
ان بؤلف كتابا . فمنحوه لذلك بعض المال وتركوه وشأنه ‏ وهذا ما كان 
بنبغي لهم أن يفعلوه . وقد كتب بالفعل » واخالك تعلم » ثلائة مؤلفات ممتازة» 
وبدا يكون له سمعة مرموقة فى عالم الصحافة . 

وما هي قصة الدير هذه » على كل حال ؟ متى حدث ذلك ؟ 

منف زمن قريب . فقد غادر الى المانيا منذ ثلاث سئين ليعيثرهتاك » 
ومكث فيهاما ينوف عن العام » لم نسمع خلاله الكثير عنه ٠‏ وق يوم من الايام 
كتب يقول يأنه انضم الى دير فى مقاطعة الالزاس وانه يأمل ان يصبح راهبا . 
وبالطبع ) سرت والدته لذلك . كانت واثقة من انه سوق لا يليث ان يغادر 
الدير بعد ان يصبح قسيسا . بيد ان الامر اخفق » حيث لم يمكث غير شهر 
وأحد »© كأنه نزيل في فندق . وعاد بعدئذ الى لندن . وقد عكف مُنذ ذلك 
الوقت على كتابة قصة ‏ كما قال لي هو . فربما تكون على معرفة افضل 
مني بهذا الامر ؟ 

كلا . لم يذكر لي شسيئًا عنها . لم أتعرف به منف مدة طويلة . مل 


ا 


كنت ذائما على صلة وثيقة به ؟ 

فقالت بهدوعء: 

كان داثما حفر الي أذا ما احسن بالتعاسة أو السخط . 

ونظر اليها » واحس ثانية بتيقظ الرغبة في لمس جسدهما 
الممشوق . وقال : 

بمدهلئللى لاذذا ؟ 

بدهشك ؟ 

لماذا بحضر اليك دائما ؟ 

كنا دائما مغرمين ببعضنا . كان ثثق بي دائما . احسيني كنت 
متسامحة معه الى حد لم يشهده من مربية اخرى ! 

راح سورم بتأمل رقة عباراتها وهي تتحدث عن أوستن » واخذد 
بتساعل : هل انها تحب اوستن . ولكنه قرر أن الامر مستحيل »6 بيثما كانت 
هي تطوي التنورة وتدسها فى كيس الورق . كانت هياتها تنم عن موقف فعاة 
ترعى أخاها الاصغر . 

وسأل بفضول : 

هل كنت محرد صبية ؟ 

ا قد افزعها » ونظرت اليه والتساوٌّل ,كتنف 
وجهها )ثم كالح على عمجل 

بالعماه 

ونهضت وثنت اعلى الكيس. فشعر سورم للمرة الثانية بأنه قد اربكها 
بالحديث عن نفسسها . وقالت: 

معذرة يجب ان أقوم بنداء تلفوني قبل ان انسى . 

أنا صاعد الى الطابق الثاني » عن اذنك , 

وتناهت اليه وهو فى الحمام همهمة صوتها وهي تتكلم فى التلفون . كانت 
الفرفة دافئة الى حد ملائم » واحس بالشبع والنعاس . ووجد الماء الدافيء 
والصابون ذا عبير البرتقال من المستطاب حتى خلع ثوبه وشرع يغسل رقبته 
ووجهه. ثم مسح البخار من المرآة؛واستحمن وجهه الوردي المنعكسسن فيها. 
لم يكن قد حلق ذقته منذ يومين » ولكن بشرته كانت بيضاء لم يكد الشعسر 
يبرز عليها واضحا . ومسمح الصابون من ثنايا اذنيه وكشر على نفسسه ف المرآة 
وسمع رئين جرس الباب فى الاسفل. فاقترب منالباب وراح يسترقالسمع» 
ولكته لم نفقه شيثا . كانت قد فتحت الباب دون أن تعيد سماعة التلفون 
الى محلها » لان صوتها عاد يهمهم . وسمع طرقة التلفون وهي تضع السمامة 
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فى مكانها » بينما كان يخربج من الحمام . وعندما نز لالسلم الفاها داخل المطبخ» 


وكالفتنا: 
+ هل قدماحد ؟ 
ابنة اخي : 
وعندما دخل الغرفة الفى الفتاة جاثية على ركبتيها امام الموقد تدفيء 
بديها. وكقال: 
كيف حالك ؟ 
هلو ! 


كانت الفتاة التي رأى صورتها فى غرفة النوم .كان شعرها الاشقر 
وجد آاثنين مناسنانها الامامية فير منتظمين»كان احدهما بتوسد الاخر قليلا. 
وخمن سنها فى السادسة عشرة وقالت : 

اسمي كارولين . كيف حالك ؟ 

ب جيرارد سورم ٠‏ 

هل أنت من شهود بهوه ؟ 

لها اح 

لم اظن انك متهم . ولا يبدو عليك ذلك ! 

ولم تدع الطريقة التي ابتسمت بها مجالا للشلك فى انها قصدت بهسسذه 
العيارة مديحا له . 

لا يبدو علي ؟ فكيف ابدو اذن ؟ 

الست أدري ٠‏ 

فالقت اليه نظرة فاحصة وقد لوت رأسها جانبا قليلا » ثم اطلقت قهقهة 
مكتومة » كشفت عن حقيقة عمرها الذي كانت تخفيه بتصنعها الكلام الرزين 
الموزون وسفسطة العيارة . واثار فيه تصنع السفسطة هذا شعورا طفيفا 
بالاش مزال ٠.‏ 

آه» لقد تعارفتما . هل لك فى قدحم من الشراب 6.يا كارولين ؟ 

نعم » شكرا . أيمكنني أن اشرب قدحا من الشيري . 

انا لا اعني هذا النوع من الششراب » يا كارولين . اوصتني امك الا 
ادعك تلمسين الخمر . 

فقالت كارولين بلهجة حزينة : 


كت ه#قات 


ب ولكني اكاد اموت من اليرد . هيا تحسسي ٠.‏ 

وجعلت قفا كفها يلممس وجه الس كوينسي . 

حسسنا . ولكن لا نسرفي فى الشرب . سآهيء الشاي . 

ثم التفتت الى سورم تسأله : 

الا تريد شيئًا من الشاي ؟ 

انعم ) شكرا! 

لا تدع كارولين تسرف فى شرب الشسيري ٠‏ 

وخرجت المس كوينسي من الفرفة » وقالت كارولين : 

ستجديئني عندما تعودين ملقاة على البساط بكاد يخنقني السعال . 

وراح سورم يتطلع اليها باهتمام متزايد . فوصية المس كوينسي بكارولين 

ادخلت شعاعا من الالفة بينهما ») ووضعته موضع الوصي عليها ٠‏ كان يرقبها 
وهي تحرك الزجاجات فى الدولاب . وسألت: 

اتتشرب انت ؟ 

فقال: 

كنت اشرب البراندي . 

الا تريد ان تملاً قدحك ثانية ؟ 

ووجد قدح السن كوينسي ولم تمسسه تعد » فقال : 

لا اعتقد ان لجرترود النية فى الشرب . ربما يكون من الافضل ان 
اتناوله انا. 

بل ان ذلك افضل فعلا ! 

وجلست على الاريكة » وعقدت ساقيها . كانت لها ساقان جميلتان » 
وكانت ترتدي بذلة سوداء سسميطة الشكل لها ردئان صلان حتى المر فقين. 

طيب »© اخبر يني » ما هي مهنتك ») اذن ! لا استطيع التكهن 5 

مهنتى التأليق ... 

حقا ! انت مؤلف . رائع ! كنت دائما اود التعرف بمؤلف . 

صحيح 8 لست اذن اول مؤلف تتعرقين به بالتأكيد ؟ 

تقريبا . كان والدي صديقا لاحد الروائيين بدعى دبئيس سكوت منذ 
بضع ستين . وتعلقت به يعنف ! كان وسيما جدا ! 

وكال سورم ميتسما: 

آه . وهل اثمرت العلاقة ؟ 

أثمرت ؟ با للسماء » لا ! كنت لم اتعد العاشرة من العمر . 

وقال سورم وهو يتعمد مضابفتها : 
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كنت فتناة لديذة آنذاك ولا شك ! 

فاجابت بلكنة اميركية : اوه » نعم . وعادت تصطنع الرزانة التي كانت 
تتلائشى . 

السابعة عشرة . ابلغ الثامنة عشرة بعد ثلائة اشهر . ماهو نوع 
مؤلفياتك ؟ 

اخبريني ماذا تفعلين انت اولا . 

التمثيل . أدرس التمثيل فى .١‏ ل 1 قفء. 3 
المدرسة التي تنافس « رادا » »© انها تقع فى كنسنغتن . 

ا. ل. م. ق. د. اقصد اكاديمية لندن للموسيقى والفن الدراماتيكي» 

آهآ 
حيره هذا المزيج من السذاجة والتعقينه» كما اذهله انعدام الخجل لديها . 
واخذ يبتصورها بعد سنتين لا تتكلم الا بهذه اللهجة المصطنعة » وتنادي كل 
من تصادفه « يا عزيزي » . أما الان فسملوكها هو مزيج من اثئين : طمالية 
المدرسة والمسرح . 


وقتالك: 
اعتقد انك تسكن فى هميستيد ؟ 
كلا » فى الواقع ٠.‏ 


أوه ©» م حسستك واحدا من اصدقاء عمتى المتفئنيو. 5 

عت كاذ - با لانا صديق لاوستن ٠‏ 

ب أوستن ! لم اتعرف به قط » وكنت دائما ارغب فى ذلك . هل هو 
ساحر المظهفر؟ 1 

فقال سورم » وهو سستسسم ٠‏ 

لا اعتقد انه سيثير اهتمامك . 


فعالت ٠:‏ 
لماذا ؟ ثم بدا عليها بصورة مفاحثة كأنها فهمت قصده وقالت : 
آه هل هو بهذا الشكل ؟ 


لا ؟ لم لا ؟ لدينا اثنان منهم فى فصلنا . انهما بتمشيان وبحيط كل 


ب الأةاسه 


بل هو كذلك . وهنالك فتاة وقعت فى غرام أحدهما ‏ الذي يدعى 
ارنست . ولقد كان ذلك سبيا فى شقائها حقا . اعتقد ان المنحر فين جنسيا 
جذابون ‏ ولكن بطريقة كربهة . الا تعتقد ذلك ؟ 
وقال سورم وهو بيتسم : 
كيف لي ان اعلم ؟ قميولي ليست فى ذلك الاتجاه . 


وقسالت : طيب ! 
وراح سورم يتسساءعل هل كانت تعني موافقته بهذه الكلمة ٠‏ وداح بحاول 
ان يتأكد من ان ابتسسامتها الدافئة 3 قصدت خصيصا له ؛ أو انها حزء من قواعد 


السنوك العامة التي تعلمتها فى مدرسة التمثيل . واستلقت الى الوراء وهي 
جالسة عل ىالاركة واخذت تحملق فى السقف . وطفق سورم يرمق ساقيها 
برجاء » ولكن رداءها لم ينحسر كثيرا وهي تتمطى الى الوراء . 

وقالت: 


وسرت فى جسده هزقمن الابتهاج التيخفف من حدتها مفعولالبراندي. 
وقبل ان يجيب » دخلت المس كوينسي . ونظرت باستنكار الى الطريقة 
التي كانت كارولين جالسسية بها ٠‏ وشعرت الفتاة بموقف امس كو بنسي دون 
ان تنظر أليها بامتدات كال واخذت تنفض الوسائد. وقالت امكو بنسي: 

لم اكن اتوقع مجيئك الا فى ساعة متآخرة » يا عزيزتي . 

أعلم » فقند كنت اعتزم ان ني من المسرح مباشرة » ولكن الغي 

التمرس . ولشد ما سرني ذلك » فانئي اشعر بتعب ممض » لقد كان توما 
مليثًا ! أرجو الا اكون قاطعت مئاقشّة مهمة ؟:-- 

كلا يا عزيزتي . 

قالتها المسس.كوينسي وكان يبدو عليها الارتياح . كانت تصب الششاي . 

زكتنات” 

ب حيرأرد هوه 

وادهشته النيرة التي تفوهت بها . كانت ممسكة بفنجان الشاي . 

أوه . شكرا جزبيلا . 


-48ف- 


قسالت كارولين بطريقتها المصطنعة : 

عم كنتما تتحدثان ؟ 

قاجاب سورم : 

ساعن أوستن بالنرحة الاولى ٠‏ 

أوه! 

وقالت المس كوينسي : 

٠ كارولين‎ 

هل انت جائعة ؟ 

قليلا . لم اتناول لقمة واحدة منذ الغداء . 

لم اكن اود مقاطعة عملي . كنت اتعلم دورى ٠‏ 

با لله ! يجب أن تأكلي شيئًا . سأهيء لك شميئًا الآن . 

لا تزرعجي نفسك . ساحد قطعة ساندويتش لنفسي ٠‏ 

وسآلها سورم : اي دور تقومين بتمثيله ؟ لم يكن مكترئا ولكن حديث 
امسن كوينسسي عن الطعام اخذ بضابقه 8 فقالت كارولين بلا مبالاة : 
عن الشاعر الفر نسي رامبو 31 أنا زوحجة اعر أصدقائه ٠.‏ 

فرلين؟ 

اجل . علي ان اتلو قصيدة بالفرنسية . ارجو أن تكون لهجستي 
صحيحة . تبدا القصيدة هكذا ... 

فقاطعتها الممن كوينسسي قائلة : 

هيا اشربي الشاي »© يا عزيزتي 

فقالت الفتاة بوداعة : 

طبينااء. 

حقا » لا ادري ماذا قعلت بقدح البراندي ؟ 

اوه ... شربته انا . آسف جدا . ظننتك لن تشربيه . 
الا أبددهة -35 

تقد استطاعت بطريقة ما ان تجعله يشعر بالذئب »© ويانه على تفاهم 


اس 


عيناها تتألقان . وتوقف عن مبادلتها النظرات . ووضعت قلح الشاي 
على المنضدة »© وتمطت كالقطة » فبرزت اتحناءات صدرها . وصدر صوت 
شيء ينقطع . فصاحت متيرمة : 

اللعنة . انفكت كلابة مشيد الصدر . 

وصاحت المن كوينسي : 

كاروثين ! 

غير أن الفتاة تجاهلتها ورفعت بدها لتتحسسسس ظهرها عند اسفل 
رقبتها . وقالت : 

بحدث ذلك مرتين في اليوم . هل لديك ابرة خياطة» أبتها العمة. 

ونهضت المسن كوينسي بصمت »© واجتازت الغرفة الى الدولاب . 
ولحظ عليها سورم الامتعاض والاستئكار . ولكن كارولين لم تحفل بذلك. 
وقال سورم ميتسمما : 

هل حدث ذلك في ظروف محرجة ؟ 

واحس بنظرات المس كوينسي منجهة اليه . وقالت كارولين : 

كلا » لحسن الحظ »© كنت لوحدي . ولكتني اعرف فتاة مسكينة 
سقط عنها لباسها الداخلي أثناء التمرين ... 

وانطلقت تتضاحك وكادت تختئق . وعادت المسن كوينسي وهي 
تحمل أبرة وبكرة خيوط بيضاء . وتناولتهما كارولين دون ان تنظر اليها 
وقبنالت : 

ب كم كان الموقف مضحكا .كانلباسها منالتوع الذي يثبتبالازرار.:. 

وصاحت المس كوينسي ٠‏ 


كارولين ! 
وانقطع الزر ... كادت ان تسقط وان تدق عنقها ولبساس 


النايلون معلق في رسغي قدميها ... 

كارولين » ارجوك ! وقالت الفتاة مدافعة عن نفسسها : 

ولكن الامر كان مضحكا جدا . كم بدت مضحكة وهي تحاول 
الهروب من المسرح دون أن تتعثرم ..٠‏ 

وحدت بسورم رغبة في أن يزيد من مضايقفة المس كوينسي » 
فقال للفتناة : 

ماذا كنت تفعلين لو وقع الحادث لك انت ؟ 

وجلست المس كوينسي ثانية » كما لو ان الحديث اصيح اخطر مما 
يمكنها أن تتحمل مسؤوليته . واجابت كارولين : 


00 ا 


ب لكنت زلقته من ساقي ومضيت في التمثيل ! 

واصطيغ وجه المس كوينسي بالحمرة وصاحت * 

ارجوك أن تكفي »© با عزيزتي ! 

وقالت كارولين * 

لكن هذم أمور تحدث . وهل من العيب ان كون صر بحين بصددهاة؟ 

فقالت امس كوينسي بلطف غريب : 

ب انه ليس موضوعا لائقا » يا عزيزتي . 

ققالت كارولين باحتقار : 

لائق . انك لحمقاء » ابتها العمة ! 

ونظر سورم الى المس كوينسي يتوجسس » ولكنها اخلت تشثرب 
الشاى بهدوء » كأنها شاردة الذهن . ونهضت الفتاة : 

2 سأذهب لخياطة الكلابة » ثم احضر قطعة ساندويتش . 

سأخيطه لك » يا عزيزتي . 

الا » تزعجي نفسك . 

وتركت الغرفة وهي تحمل قدح الشاي . وعندما بلغت الباب التقتت 
والقت قبلة خاطفة لسورم . وعئدما اتغلقت الباب » اخذت المس كوينسي 
تحدق في الفضاء »© والقلق باد على وجهها . ثم قالت اخيرا : 

نشد ما انا قلقة عليها . 

م لماذا ؟ 

وظلت تحدق » دون ان تحيب . ثم قالت فجأة : 

اوه »© على كل حال . قانها ستتروج ولا شك . 

فقال سورم * 

لاا شك في ذلك . 

فنظرت الى سورم * 

أما بالنسية اليك فالامر بختلف . انك رجل . وفضلا عن ذلك 
قانك أكبر منها سنا . 

أ ماذا تعنين ؟ 

ومضت في الخياطة ثانية ولم تجب . واخذ يرقبها بفضول وهسو 
بعرف كنه مشاعرها بالضيط . ولم ستطع ان يجد شيئًا يقوله ليفتسح 
الموضوع ثانية . وسأل اخيرا : 

هل تعترضين على مدرسة التمثيل ؟ , 

كا لسن علا نت 


ا أءأا م 


ولكنه ظل يحدق في قضيان المدقأة المحمرة . وقالت : 

ب أني اسعى آلا اقحم معتقداتي على الاخرين . انا لا احاول ان 
افرضها على أوستن او كارولين أو عليك . هل لاحظت ذلك ؟ 

ل 00 32 0 5 

ولكن ... على كل » المفروض في أن ابين لكم معتقداتنا» في 
الواقع ٠.‏ أن من صميم عقيدتنا هي أن ندع الفرصة لكل انسان أن ... 

وانتظرها لتقول : « أن توب » »© ولكنها مضت تقول : 

مدا اهاواه أن بتعرقف على رسالتنا 3 

فقال ووم : 

قد لا تؤمنين بها انت نفلك الى هذا الحد ؟ 

٠ فقالت‎ 

بل اذم نكا 
الباب الامامي مثلا ٠.‏ ثم أردفت - 

للناس طرائقهم المختلفة في السلوك تجاه عقائدهم . واني لا اتحرج 
من الكلام الى الغرباء لانهم غير ملزمين بالاصغاء . أما اذا اقتحمت كلامي 


ب تماما . 
ومع هذا » عندما اجد كارولين وكأتها لا لشيء الا للمسرح » اأشعر 
بالقلق . فقال : 


ب أطلبي منها أن تنحضر احتماعاتك الدينية , 

لم يطرح السؤال بصورة جدية » ولم يكن يهمه الحديث عن كارولين. 

وقالت على الفور : 

أوه 24 كلا : لا اعتقد أن ذلك بسرها مطلقا . اعلم انها لن تكترث 
لذلك . يل ... اعتقد ينبغي أن يفاتحها بذلك رجل ذو سن بقارب سمئها. 

وقال سورم : 

ب شخص يمكتها الانسجام معه . 

قال ذلك » وهو يتذكر الفتيات اللاتي كان يشاهدهن يرتلن الصاوات 
'في زاوية الخطابة في حديقة هايدبارك بوجوههن الشاحبة وثيابهن الرثة. 
والتغت اليها » فضابقه منظرها وهي ترمقه بنظرة جدية . وقالت : 


ب ].ا سه 


قد يمكنك أنت أن تقوم بذلك . 

أنا ؟ ولكني لست من شهود يهوه على اي حال ؟ 

يمكنك ان تحضر عددا من احتماعاتنا . 

بالطبع . ولكن ذلك لا يضمن اني سانتهي باعتناق أرائك ؟ 
لا يهم ذلك . انك انسسان جاد في طبعك . ذلك اهم شيء . 
سرني ان تظئيني كذلك . 

ولكنه اهم ما في الامر اليس كذلك ؟ 

وقال فى ترو' ‏ 

من الجائز . ولكن هناك تباينا شاسعا بين وجهتي نظرنا ٠‏ 


تقال : 
انني اعمل على فرض ان العالم خلو من المعنى » وان الحياة عبث. 
عيث 5 


ولكن كيف ..٠‏ كيف يمكن أن تكون بدون معنى ؟ لا اشك انك 
تؤمن بذلك ؟ لا بمكن لاحد أن يؤُمن به . 

لم ل 1 

لا تعود الحياة تستحق أن تعاش ... 

١٠‏ كلا مطلعًا . من المبهج أن بعيششى الانسان . وهذا يختلف تسام 
الاختلاف عن الايمان بان للحياة معنى . 

كانت تحدجه بنظرة نفاذة مفعمة بالتشكك » كأنها ترتاب قي انه 
بريد ان بجعل متها اضحوكة »© وكأنها قد تأهبت لاطلاق الضحك بمحرد 
ان يعترف لها بئيته هذه . وابتسسم لها . وقالت فجأة : 

فقماذا يمكنك ان تكتب عنه اذن اذا كنت نظن ان الحياة تفتةٌ 
الى المعتى ؟ 

5ه 1 سؤال وحجية . سأحيبك ٠‏ أريد أن اؤُلف كتابا عن الطرق 
المختلفة التي يضفي بها الناس معاني على الحياة التي يعيشونها . وسيكون 
الكتاب بعنوان « طرق ووسائل خداع النفس » »© وسيعالج جميع الطرق 
الممكنة التي يتوسل بها الناس لاخفاء معنى الحياة عن انفسهم. وسأستهل 
الكتاب بفصل عن التنجار والسياسيين اسميه «الانسان النشيط»)») وسيكون 
هنالك فصل عن الفئانين والادباء ورجال المسرح اسميه «(الانسان الجمالي»» 
ثم فصل عن الثائرين والرجال الذين يدفعهم الحسد وعدم القناعمة . 


.اب 


واخيرا » عدد من الفصول عن جميع انواع خداع النفس عن طريق الدين. 
واخدذ الصقاء بعود الى وحهها وهي تصغي اليه . وايتسمت وقاطعته 
تلك فكرة رائعة ! اني اتفق ممك تماما . ان كتايا من هذا النوع 

سيجعل مهمتنا اسهل كثيرا . فنظرتك »© على كل حال »© دينية في حقيقتهاء 

اليسسيت كذلك ؟ وسوف ان بفكر الناس فى الاشياء المهمة قعلا الا ... 
وساضع فصلا عن شهود بهوه . أريد الا اكون متحيزا ٠‏ 

ب ولكنك لا تعرف ششهيئثا عنئا . 
.بل اعرف القليل . انكم تسندون كل شيء الى الكتاب الأقدس »© 

اليس كذلك ؟ تلك هي نقطة انطلاق جيدة . 
وقالت بحماس 
ولكنك تقول ان الحياة معدومة المعنى ©» على حين ان الكتقاب 

اللقدس يضم معنى الحياة . فكيف يمكنك ذمنا دون ان تكون قسسرات 

الكتاب القدس ؟ 
وقسال باناة : 
انت لا قفهميئني ٠.‏ ليس ذلك ما اعنيه . ما اعنيه هو ان تجارينا 
محزأة . اننا نعيش على الاكثر في الحاضر . بيد اننا لو كنا مخلصسين 

لاعترفنا بان الحياة سلسلة من اللحظات ترتبط ببعضها بحاجتنا الى أن 

نظل احياء » أن ؛ نقهر الضجر . وتجارينا كلها تحدث على اجراء ٠‏ ولكسن 
الاجر القايع فق مخله يلمي هده الأجراء فعضها وهو بعيقة ان فياك 
الحياة تكمن في حصوله على سيارة اضخم . أما السياسي فيقرن غايته 

اا كفي ل ا 0 

الصمغ » ولكن لجميعهم غاية واحدة ثيه وهي اضفاء نظام مسا ولفرض 

معتى ما . وكل هذه المحاولات لا تعدو ان تكون تزبيفا . لو كنا مخلصيسن 

لاعترقنا بان الحياة لا معئثى لها . 
وما تفع هذه الفكرة ؟ 
قد تذهب عئا هذا الخمول والشعور بالقناعة والرضى . أنها قد 

تحول حياتنا الى بحث عن معنى . 
ولكتنك قلت الان انها خالية من المعنى ؟ 
كل شبيء ببقى عديم المعنى الى أن تكتشف معناه . 
الامر يختلف في هذه الحالة ! يختلف تماما عن القول بان الحياة 


4ت 


عديمة المعنى . لانه افرض أن هناك عددا من الناس ممسن ادركوا المعنى ؟ 
اثاس ارسل الله لهم الرؤّى ..؟ 
وما الفائدة التي اجنيها انا من ذلك ؟ لم اؤمن بما بقوله الاخرون؟ 
أريد ان ارى المعنى بنفسي . 
كان ينظر اليها بتركيز شديد حتى أنه جفل عندما فتحت البباب 
خلفه . وقالت كارولين : 
هل توافقون أناجلب السندويش معي هنا ؟ لنادع الفتات تسقط. 
فقالت المسسن كوينسي : 
عاجل »نا عزيري 
كان صوتها اعتياديا لا اثر للامتعاض أو الدهشة فييه . واحسسن 
سورم كأن هدوءها قد غلبه على امره . وقالت كارولين : 
شكرا . ودخلت الغرفة وهي تحمل طبقًا ٠‏ وقذفت المس كوينسي 
بابتسامة سريعة الى سورم تكاد تكون غنجة . وقالت : 
على كل حال » هي شجاعة منك ان تحاول أن تضسع امسسؤولية على 
عاتقك . ارجو لك النجاح فيما تبفيه . 
واطل سورم بنظره الى كارولين » وهو يشعر بالانفعال . وقالتكارولين: 
لماذا هو شجاع ؟ 
فقضال: 
بالأاشيع ... 
وتذكر أنه لم يقطع وعدا بعد للمسر كويئسي بأنهدسيحضر احد اجتماعاتها 
أو أن « بتحدث » الى كارولين وسره ذلك . 
وقالت كارولين : 
يبدو جيرارد جادا بفظاعة ! 
وابتسم سورم وقال : 5 
كنت اتحدث عن جميع الناس الذين ساقتلهم عندما اكون دكتاتورا . 
ب هادام اسمي ليس فى القائمة ... 
ونظر أليها » وشرع يقول : آنت آخر من أرفب فى قتلهم » ولكنه ردع 
نفسه . كانت نتصفح جريدة ( الراديو تايمس ) » وهي تمضْم الساندويتش. 
وقالت فجأة: 
حقا » لم لا نفتيح الراديو » ابتهاالممة ؟ سيقرا ديلان توماس شيئًا من 


ا هآ - 


شعره فى الساعة العاشرة والربع . 
ونظر سورم ال ىساعته : كانت تشير الى الدقيقة العاشرة بعد العاشرة . 

وقال: 

أعتقد انه ينبغي علياناغادركما الانفانكما تبكران قالنوماليس كذلك؟ 

وقالت المس كوينسي : 

لا داعي للذهاب . انا لا انام عادة فى الساعة العاشرة ! كانت تللبك 
الليلة شاذة . 

وقالت كارولين : 

الا يعجبك ديلان توماس » يا جيرارد ؟ 

فقال سورم : 

لم اقرا له شيئًا على الاطلاق . 

ونهض وقال : 

على كل حال » يحسين بي ان ارحل . 

كان يفضل أن تكون وحيذا معاحداهما » اما أن يجلس مع الاثنتين فهو 
أمر بشعره بالخيبة ٠.‏ وخامره احماس بانهقدتوغل فعلاقته مع المس كوينسي 
وانها كانت تريده ان يبقى . 

ومالك كارولن : 

ارجو الا تكون ذاهبا بسببي ؟ 

كلا ابدا . انك لا تحعلين أحدا يهرب » اؤكد ذلك . 

اشكرك. 

وقالت المس كو ينسي : 

لدي كتاب قد بسليك . اعتقد انهينبغي عليك ان تقراه . 

دهن هو ألو لف ؟ 

أن كتيثا لا تحمل أسمع المؤلف دائما »ولكن اتفق اني اعرف من ألفه. أنه 
من تأليف الاخ ماكاردل من مانجستر .تعرفت أليه مرة . انه رجل المعصسي 

وكانت وهي تتكلم تفتش بين الكتب . وقالت : 

لا أجده هنا ٠.‏ يجب ان يكونفالطابق العلوي. ان اغيب اكثرمن لحظة. 

وتبعها سورم خارج الفرفة » ثم تناول معطف الطر من المشجب . وعاد 
الى غرفة الجلوس ليرتديه . فنظرت اليه كارولين » وهي تلوك الطعام في 
فمهاوقالت: 

يؤّسفني انك ذاهب . 
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قد يمكننا اللقاء ثانية ؟ 
اود ذلك كثيرا . اود ان تحدثني عن كتابك . 
وحزم المعطف . وقال: 

ب متى تفرغين من العمل ؟ 

كل يوم بعد الغروب . واحيانا فى وقت العصر . 

كان يتعمد عدم المبالاة » ولكنه كان يصغي باهتمام لئُلا تعود المس كوينسي 
قيل الاوان . وسألها : 

هل لديك موعد غدا مساء ؟ 

لا اظن ذلك . واذا كنت مشغولةفأين يمكثني الاتصال بك ؟ 

واعطاها رقم التلفون » فسجلته فى دفتر ملاحظات اخرجته من حقيبتها 
وقسال: 


وتناهى اليهما وقع خطوات المس كوينسي . فقالت كارولين بسرعة : 

الساعة السادسة فى محطة نفق ساحة لستر ؟ 

وكانت كارولين ما زالت تضع الدفتر فى حقيبتها عناما دخلت المس 
كوينسي . وشعر سورم دون مبرر بالتوتر والارتباك . اما كارولين فكانت 
محتفظة برباطة جاشها بصورة تامة » واخذت تقضم طعامها . وقدمت له 
المس كوينسي كتابا ذا غلاف اخضر . 

هل لديك نسخة من الكتاب المقدس ؟ 

آ... تعم » طبعا. 

لم طبعا » اكثر الناس ليس لديهم نسخة منه . 

لهك 

طبعا اكتشفت هذه الحقيقة راسا عندما كننته اقوم. يصحبة الانبروبئز 
ببعض الاعمال التي تتطلب التردد على البيوت . وقمنا مرة بزيارة ثلاثين بيتا 
فى شارع واحد فى منطقة بائني »فوجدنا الكتاب المقدس فى اثنين منها فقطا . 

ودس الكتاب فى جيب اللعطف الداخلي . اذ لم يكن كبير الحجم . 

سترى اشارات فى محلات كثيرة منه . انه من احسن الكتب التى 
نشرناها » على ما اظن . فهو يقدم لك باختصار كل ما نؤمن به . فاذا اعتزمت 
أن تكتب عنا » يجب أن تستند على هذا الكتاب . كما يجبان تكون لديكنسخة 
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من الكتاب الأقدس للرجوع اليه ايضا . 

- اشكرلتهما ٠...‏ و م مدن سازاك 'كائنة؟ 

وشعر »© وهو يتكلم بحضور كارو لين » ان اختياره للالفاظ كان فير موفق 
الى حد سخيقف . 

بعد ان تقرا هذا الكتاب . كلا » لا اعني ما اقول . أنك على الرحب 
والسعة ان قراته أم لم تقرأه. تعال فى أي وقت يعجبك . ما عدا نهاية الاسبوع. 

خلال هذا الاسبوع ؟ 

نعم .. ماعدا يومي الاربعاء والجمعة » الااذاكنت ترغب فى حضور 
المجيء غدا أن آردت . 

اذن »© فليكن يوم الاثنين القادم علىاقل تقدير . هل يناسيك ذلك ؟ 

والتفت عتد الباب فألفى كارولين ما تزال تمضغ الطعام . 

وداعا. 

وداعا با جيرارد . 

وتعمد الا بدعوها باسمها الاول « كارولين » ققد كان بحسن بالتقيد وهو 

وقال عندما بلع الباب الخارجي : 

اصغي »© ينتابني شعور بالذنب حول ذلك ..٠.‏ 

حول ماذا؟ 
حال » تعر فين قصدي عه * ؟ 

يا للهراء . انك لا تثقل علي . ستجد دائما مأكلا ومشربا فى اي وقت 
تعود . لا تشيعر بالاثم ٠‏ 

وقال: 

وايتسمت وهزت كتفيها » ثم واجهت عينيه فجأة » وصعد الى وجنتيها 

آون بماهت وقالت باقتضاب : 

حسسنا » بمكتنا أن نتحدث عن ذلك , 

اللى اللقاء . 
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الى اللقاء با جيرارد. 

ولشد ما ادهشلمه أنها اخذت بده بكلتا بديها واعتصرتها . واستنار 
مسرعا واتطلق عابرا الممر . 

وقالت له: 

هل ترى طريقك جيدا؟ 

اجيل . اشكرك . 

وابتلعه الظلام . وانصفق الياب خلفه . 


ماكهء.أ م 


الفصل الخامس 


واستسلمت له حالا » ولم تبد ابية دهشة . ولما حاول ان يدفع بها الى 
الخلف على الاريكة » أبعدته عنها بلطف وقالت: ليس هنا . فقد بدخل الغرفة 
احد . وايتسمت واومأت براسها الى غرفة النوم . وابتدات » قبل ان تدخل 
باب الغرفة » تنزع عنها بذلتها . فصفق ألباب خلفه واقفله . وقال والسعادة 
بادية عليه: 

رياه » لك جسمم ناضر ! 

وسمع احدا يطرق باب الغرفة بعنف .وادهشه ذلك » فقيل لحظضة 
واحدة لم كن فى تلك الغرفة احد . وارتسسم عليها الرعب » ومدت يدها 
لتنتشل رداءها الداخلي الذي كانت قد القت به على السرير . وطرق الباب 
نانية . فقال سورم : 

لا تعيري الطرق اهتماما . فلنسرع . 

ولكن الطرق على الباب اشتد الحاحا ») وسمع صوتا يهتف : : لأء 
تلفوني لك ... 

وذهب الحلم . استيقظ سورم واعتدل فى الفراش والتعاس لم يزل عالقا 

به » ونظر الى ساعته . ثم صانم : 

ب أشكرك حطذا . 

وتلاشى وقع أقدام كارلوتة وهي تهبط السلم . فارتدى الروب ودس 
قدميه فى نعليه . لقد ذهب الحلم فى عالم الخيال ونسيه تماما قبل ان يتمكن 
من أستعادة تقاصيله . 

وكان الباب الخارجي مفتوحا على مصراميه » قافلقه سورم قبل ان 
بلتقط سماعة التلغون ٠‏ وسأل صوت عاملة البدالة : الستر سورم ؟ 


فقال: 
اللعئة !مرة اخرى ؟ 
لماذا قلت ؟ 
لا شيء ٠.‏ ضعيني على الخط رجاء . 
جيرارد . اهذا انت ؟ 
اتعمهة 
+ هل ذهبت ؟ 
اوه . آسف جذا . هل أنبقظتك ؟ 
نعم » لا تغتم . هل هذا ما طلبتني من احله ؟ 
كان سورم فى غير هذم الحالة مستعداللاعتذار عن المضابقة التي قد 
هل يمكنك سماعي جيدا؟ 
نعم . على أحسسن ما يكون . 
ارجوك أن تذهب الى غر فتي وتأخل منها شيثًا لي ؟ خذه النحبى 
غرنفتك . ها؟ 
طيب . ولكن هل سيدعني البواب ادخل . 
نعم ولكن ليست غرفتي الاعتيادية ... انا لا اتحدث عن شقتي . 
اريدك أن تذهب الى عئوان آخر . هل لديك قلم؟ 
وتحسس جيبه فوجد قلم الحبر الحاف الذي يحتفظ به دائما هناك . ولم 
يكن معه دفتر العناوين » ولكنه وجد فلاف علبة شوكولاتة» فمزقه وفتحه: 
ب حسسنا . لدي قلم . أستمر ٠.‏ 
العئوان هو 29 كائئع بليس . أي فى كينسسئغتن »© بالقرب من بالاس 
كيت . هل تعرف المكان ؟ 
نعم . ثلاثئة وعشرين . ماذا تريدني ان افعل ؟ 
اسأل عنه » وهو الذي سيدخلك غر فتي ٠‏ 
هل يفمل ذلك؟ 
ب نعم . سأكلمه تلقوئيا الان . 


ل كا 


عن تنا ٠‏ وماذا بعدئدذ ؟ 

عندما تدخل الغرفة » تجد بعض اللاسى فى زاوبة بالقربٍ من المدقأة» 
فأحزمها كلها فى كيس وخذها معك الى المنزل . ولككن لاتدع جيرالد فانيت 
براك . تأكد من انه لا كون معك فى الغرفة . ومهما تفعل » فلا تخبره يسبب 
دخولك الغرفة . سأخشيره بأناك ستدخل لتبحث عن عنوان ما تركته انا 
هناك . مفهوم ؟ 

ب نعم ولكن لم هذا التسستر ؟ 

ب سأشرح لك قيما بعد . احتفظ بالملاسن فى غر فتك ولا تخير احدا . 

ى اعخيمنا + شيء اخر ؟ 

نعم . قد تجد بعض الكتب ملقاة هنا وهناك فى الغرفة » فالتقطها 
وضههائانية على الرقوف »> ها ؟ وتأكد من أن فانيت لا براقيك . اجلسسهناك» 
وهيء لنفسك الراحة كأنك ستقضي نصف النهار هناك . هلا فعلت ذلك ؟ 

مي ا 0 

ثم استأجر سيارة تاكسي » وسأعطيك التقود عندما أعود » او الاففل 
ان تتصل بسميارة سلفر للاجرة » واذكر لهم رقم حسابي عندهم . وهو؟؟ال/ . 
اطلب رجلا يدعى جاكي . 

لا مهم » سأستخدم دراجتي 5 

لا ابدا . اطلب سيارة تاكسي بالتلفون . فلن اشعر بالارتياح اذا لم 
تفعل ذلك . ارجوك . 

حسئلا. 

اسمع با جيرارد . يوسفني ان ازعجك . ولكن ليس هناك من افق 
به غيرك . لا تنس . ارجوك الا تذكر شيئا لاحد ‏ وبالاخص لفائيت . ها؟ 

كلا . حسنا . وهل لا زلت تريد أن ابعث اليك بالبرقية ؟ 

نعم ارجوك . أن استطعت . 

متى اراك ثانية ؟ 

غدا من المحتمل . لسست وائثقا » ولكن من المحتمل . 

طيب » نا أوستن . امل أن اراك ... 

وقابلته كارلوتة على السلم وقالت : 

بحب أن تكون صديقك فتيا حدا ليكلمك من سوسرا 8 

أنه غني فعلا » وقريب الاطوار ابضا . 

ولا صار فى غر فته أشعل النار الغازية ووضع عليها ابريق الما, ليسخن. 
وعاد الى فراشه الذي لم بزل دافا واخذ يصغي الى وشوشة الغاز » وازيز 
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الاء . واغلق عينيه وطفق بفكر فى اوستن انسسان واسع الثراء » لديه من 
المال اكثر مما لدبه من العقل . سدو انه سسب اكثير من المضابقات . أعحب 
لهذا التستر المفرط ؟ لا يمكنني الحكم بشيء . للثاذين اراء غريبة . ريمايريد 
ان دخفي عن الناس شذوذه . لا يحتمل ذلك. فاكثرهم يعلتون عن شذوذهم . 
ابثق بي ؟ لاذا ؟ ربما لانني لا اعرف احدا فى دائرة معارفه . 

وذايت افكاره هذه فيما بشبه الحلم ورأى اوستن مستلقيا خلف 
تظهر نفسسك » فله عينان ثاقيتا البصر . استلق باستقامة . » وكانا في 
سوسرا : وكانت تربض خلفها على هضبة صغيرة طائرة اوستن ٠.‏ كانت 
الطائرة تبدو مثل ال ( سيتقاير ) التي رآها بوما بالقرب من بوابة مخيمالعوة 
الجوية عندما كان برابط هناك اثناء الخدمة العسكرية . 

واستيقظ من نومه فوجد الماء يغلي فى الابريق . واعد الشاي ثم عاد الى 
المكتبة فكان كتاب ( محاكمة جورج تشسابمان ) واخذ بحتسي الشاي ويدفعه 
فضول مريض للتحديق فى صورة الشخص الذي يدس السم والذي تحركه 
الميول السادية » ذي الفك الكبير والعينين الغائرتين » والوجه الذي يلاوح 

+ د عد 

وسال سائق الناكسي : 

هل انت جاكي ؟ 

نعم » يا سيدي »© ولكنك لست المستر نن ! 

كلا » انا لست المستر نن» ولكنه اتصل بي تلفونيا من سوسرا منكل 
سامة وطلب مني أن اقوم ببعض المهام له . هل تعرف منوانه ؟ 
المستر ثن . قفالحساب حسابه ) و... 

اعلم ذلك » ولكنه فى سويسرا » وقد اتصل بي قبل لحظة . وامطاني 
رقم الحساب . 

نعم ©» ولكني لا اعرف شيمًا عن ذلك . 

ب طلب متي نن أن اسألك أنت بالذات لانك لا تصعب الامور ! 

حسنا » ادخل » سأفامر فى القضية ٠.‏ 
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ودخل سورم السيارة وهو يشتم بصوت غير مسموع . فقد غضب 
واحسى بالاهانة لانه كان موضع شك . غير انه اخذ يشعر بتحسن عندما 
تحركت السيارة . قهو يركب التاكسي لاول مرة منذ مدة طويلة » وغمره 
شعور بعدم الاكتراث والاسترخاء . ووضع قدميه على الحقيبة الجلدية التي 
جليها معه ليضع فيها ملابس اوستن »© واخذ يتطلع باستمتاع الى السيارات 
العابرة . وتذكر كارولين » وشعر ثانية بالرضى والسرور بنفسه . لا يبحدث 
له هذا الاحساس مرارا » فان ما بصاحب كل شيء يفكر فيه من النقد الذاتي 
والتحليل بجعل هذه اللحظات نادرة الوقوع . وكانت أفكاره تعتمد على 
المنطق والكلمات » كالكتابة از المخاطبة التلقائية ‏ ولا يلعب ال حدس ىق 
عملياته العقلية دورا يذكر . وكان عندما بحس بالتعب »© يمقت فى نفسه هذا 
الاتجاه للحوار الذهني الذي يجري فى نفسه» ولكن لم تكن له القدرة على 
ابقافه ٠.‏ وراح بفكر وقد طفى عليهشعور بالفرح : حاولت أن اتجنبالتعقيدات 
ولكنها تقيل علي مع هذا » ولقد حاولت أن ابسط حياتي » ان اركز على 
الشيء الوحيد المهم فيها » ولكن البساطة تحطم قدرتي على التركيز . والان 
تحدث امور يجب أن تزيد الموقف تعقيدا وسوءا ولكني عوضا عن ذلك اشعر 
بالئتقة. 

واحس بالخيبة عندما وقفالتاكسي مقابل محطة شار عغريت بورتلاند. 
وسأل السائق : 

هذا كل ماف الامر ؟ 

كلا . فلدي مهمتان اخريان الاتنتظر؟ 

فقال السسائق باستسلام : 

سمعا با سيدي . 

وهرع رحل برتدي بزة حمراء لاستقباله حالما دخل من الباب الدوارة الى 


الصالة , 

أي مساعدة با سيدي ؟ 

فقال سورم: 

ب انعمت صياحا . طلب مني امسر نن ان آني لاتحقق اذا كانت وصلته 
ابة رساائل . 


واخف الرجل يتصرف باحترام اكثر الى حد ملحوظ . 
انتظر لحظة يا سيدي . سأسأل فتاة البدالة . ان اجملك تنتظر 
طويلا يسا سيدي . 


114 سمس 


اشكرك. 

ثم التفت الرجل وهو بيتعد مسرعا وقال ٠‏ 

هل تفضلت بالجلوس يا سيدي ؟ 

اأاشكرك. 

كانت الكراسي ونيرة مريحة ؛ كتلك التي براها عادة فى صالات الفنادق . 
وكان فى الاصيص الذي يحتوي على سعف النخيل بالقرب من الكرسي كثير 
من أعقاب السكاير ملقاة فيه . واخل/ براقب »؛ وهو قى مجلسسه ؛ المصعد وهو 
مهبط »6 والرحل المحوز ذا الشارب الابيض والفتاة الصغيرة التي ترتدي 
الفراء اللذين خرحا منه . وكانا مسسيران برشاقة واتزان غير متكلقين » لعلهما 
بالحسد فى تأمله لهما » كان بشعر تجاههما بالمودة » كأنهما ملكه . وشعر بأنه 
لم نكن هناك اي حاجز يقوم بيئهما وبيئه» على العكسى »؛ ققد خامره أحساس 
غريب بالامتياز عليهما . واخذت الفتاة ذراع الرجل المحوز وضغطت عليها. 
فأخذ سورم يفكر : هي اما عشيقته او أبنته » او ربما حفيدته . وماانئفك 
ينظر اليهما بشي, من الودة فيما كانايمرانيه ويخرجان من الباب الدوارة . 
ثمي حول أهتمامه الى صورته ف المرآة اللمقابلة له . وانتابه شعور طفيفف 
بالدهشة لانه لم يشعر بالفيرة من الطريقة التي كان يعيش بها نن . وراح 
يتأمل فى ذلك الشعور » وادرك انه سستند الى ايمانه بنفسه وثقته بقواه اللذين 
كمنان فى نفسه ولا بخرجان الى عقله الواعي الا نادرا ٠.‏ وابتسمم لهذا الشعور 
ق نفسنة وقال بصوت حافت : أوهام السعور بالعظمة » واعراض واضحة 
مرض البارانويا ؟ يجب وضع المريض سورم نحت المراقبة . 

وعاد الرجل وقال ٠‏ 

اشكرك لكين ء اخر ؟ لم بات احد ليسأل عنه ؟ 

يسأل عنه ؟ كلا يا سيدي . لم ؛ يا سيدي »؛ هل أنه يتوقع قدوماحد؟ 

اعتقد ذلك . لا بهم علىكل حال. ١‏ عطني الاسماء ٠‏ سسيتصل بي 
هذا المسساء من سوسرا . 

بالتأكيد » با سيدي » تقوم الفتاة باستنساخها الان . أن تتآخر كثرا. 

جد ككينا + 

واجتاز الغرفة ووقف امام الرآة لينظر الى نفسه عن كثب و "كتسنينان 
لسري ل لخر كي ا لمشي ا لس 
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حافة احد الجزئين مقلوبة الى الاسفل . وقال فى نفسه يجب ان اقتني للزيد 
من السراويل وان احلق شعري . ابدو فى حالة يرثى لها . 
وفى التاكسي » اخذ يتامل قصاصتي الورق اللتين كتب فى اول كل منهما 
« نداءات تلفونية » . كانت النداءات مكتوبة بخط أنيق بقلم حبر جاف» وكانت 
عناويئها تبدأ منذ يوم الجمعة . « ارجو الاتصال تلفونيا بالمستر يومونت قبل 
العاشرة من مسساء هذا اليوم » . « أن يتمكن المستر ديئيسن من العشاء مسيع 
المستر تن يوم الاربعاء 4 . وراحيقرأها جميعائوطوى الورقتين ووضعهما 
ق محفظته . ولم ضف ذلك شيئا جديدا الى معلوماتهعن نن . يل انه صار 
وعند مروره بدائرة بريد نوتنغ هيل كيت تذكر البرقية » فنقر عسلى 

الزجاجة وطلب من السائق الوقوف عند دائرة البريد الاخرى . ونسي ماطلب 
منه نن أن يذكره فى البرقية » وبعد ان فكر فى الامر قرر أن يكتبفى البرقية : 
لم سسأل عنك احد » وذيله بتوقيعه : جيرارد ٠‏ 

ما هو الرقم يا سيدي ؟ 

هل هذا المكان كانتغ بليس ؟ 

حجكم ا لا 
عشر دقائق . 

نهاية الشارع ؟ حسنا . 

ولاحظ دهشة السائق » وكاد ان بشرح له الامر » ولكنه غضب لارتباكه 
الشديد » وقال فى نفسه ان ذلك لم يكن من شأن هذا الرجل على ابة حال . 
وترجل من السيارة وهو يقول: 

بعد ذلك ساعود الى كامدن تاون . 

سأبقي العداد مفتوحا » يا سيدي . 

كان المسكن رقم "11 فى منتصف المسسافة بين راسي الشارع . كان بيتا 
عاليا من الطراز الفكتوري امامه عدد من الدرجات تقود الى الباب الامامي . 
وعندما ضغط على الزر الذي كانت تحته رقعة كتب عليها ١‏ فانيت » ©» تكلم 
صوت رجالي من خلف نافذة مستديرة ذات شبكة سلكية فوق لوحة الازرار : 

هلو . من القادم ؟ 

قفاجاب ورم موجها كلامه باتحاه النافذة : 


س١١‎ 


اسمي سورم . طلب مني اوستن نن القدوم . 

ا أوه. نعم 3 

وفتح الباب بقرقعة » وقال الصوت : 

الباب الثاني على يميتك . 

ودخل سورم الرواق الذي كان ردىء الاضاءة » واغلق الباب خلقه ٠‏ 
كتب على الباب بحروف بيضاء من البلاستيك : جيرالد فانيت .وعندما طرق 
الباب هتف الصوت * 

ادخل. 

كان الرجل يهم بالنهوض من كرسي مربح عتدما دخل سورم ٠‏ وكان 
اقصر من سورم ست بوصات . كان مرتديا قميصا اخشر متهدلا وملفعهمة 
حريرية . وكان سرواله الصوفي مكويا مثل حد السكين . 

ب حسمنا » يسسرني أن أتعرف عليك ! انت مستر سورم ٠.‏ اتصل بي 
اوستن قبل سامة . هل لك فى شيء تشربه ؟ 

كان صوته حادا ذا ثبرة عالية . وقال سورم بتردد » وهو يفكر في 


التاكسي الذي ينتظره : 

اشكرك على اللطف .. 

هل انت على عجل ؟ قال اوستن انك قد تمكثهنا ساعة أو ساعتين. 
هل هناك تاكسي ينتظرك ؟ 


كان سبورم على وشك أن بحيب بالايجاب . ولكنه تذكر تأكيد نن على 
سرية القضية . فقال بسرعة : 

كلا . لست على عجل . 

ب عظيم . فقاجلس اذن . اخثى انتكون الغرفة فى حالة تعسة . 
استيقظت اليوم متأخرا » فقد اقمنا حفلة ليلة امس . ماذا تشرب ؟ وسكي ام 
جن ام مارتيني ؟ ليس لدي لسوء الحظ فير هذه الاثواع ما عدا بعض النبيذ,. 

حجن ومارتيئي اذن » رجاء . 

ب مركز ام مخفف ؟ 

وكانت حرارة الغرفة خائقة » كانت هنالك مدفاتان تشتعلان . كسانت 
الغرفة التي تجمع بين غرفتي النوم والجلوس واسعة مريحة . وكان بساط 
الغرفة ذا لون بني صرف فاتح » يبدو نظيفا جدا . لم يكن فى الغرفة ما يشير 
الى قيام حفلة أو عدم الترتي الذي يقترن بالنهوض المتأآخر . وتئاول سورم 
قدح الجن والمارتيني الايطالي » وجلس على السرير . أما فانيت فتمدد على 
قطعة من الاثاث تجمع بين الكرسي ذي المساند والديوان وكانت ذاتانحئاءات 
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تناسب الجسم . وابتسم لسورم وهو يرفع القدح » ثم رشفٍ الشراب كأنه 
شرب نخب سر مشترك بيتهما . وقال : 

اقول »> ليس من عادة اوستن ان يبعث اصدقاءه للتعرف علي . انت 
صديق جديد أوعا ما » صحيح ؟ 

فقال سورم ؟ 

تفرساا. 

وكشر فانيت عن ابتسامة واخذ رشفة اخرى من الوسكي » كأنه يعني ان 

حذقه لا يحتاج الى اسئلة اخرى . وقال برقة: 

اني التقي بجميع اصدقاء اوستن عاجلا او آجلا . اين التقيت به ؟ 
فى « البلالايكا » ؟ 

كلا . ما هي البلالايكا ؟ 

أه » اذن » انت لم تلتق به منذ مدة طويلة ! ستري البلالايكا قريبا » 
ولا ريب . اوه» هي .. على كل حال » ... انها ناد. 

وابتسسم من فوق قدحه . وقال سورم * 

- -حيد »© اتمنى أن اقصد المكان يوما . 

ب ينيغي أن تذهب هناك غدا . الاربعاء ليلة عظيمة . اشهر من يقلد 
النساء فى العالم !يا الهي ! 

نطق عبارته هذه بلهحة عامية خلال انفه » وهو بحرك بده من الرسغ . 

ققبال سورم : 

سأطلب من اوستن الذهاب » اذا عاد 

هل تتوقع عودته ؟ 

ا لسيت متأكلذدا. 

ورمقته عينان زرقاوان بنظرة نافذة فترة قصيرة ثم انخفضتا خجلا » 
وقال فانيت : 

طيب » اذا رغيت فى الذهاب » واذا لم برجع اوستن » استطيع انا 
ان اذهب بلك . 

اشكرك جدا » ولكني استطيع ان اراه فى وقت آخر ٠‏ 

هذا ما تعتقده انت ! هل تظن انهم يقومون به فى كل اسبوع ؟ عليهم 
ان يتدبروا الامر اولا » ثم يبثون كلمة السر فيما بيئهم » لكي لا تسمع الشرطة 
وتداهمهم . الا تفهم » با عزيزي ؟ ارجو ألا بزعجك ان ادعوك عزيزي » قالكلمة 
لا تعني ششيئًا مطلقا ... فأذا رفيت فى مشاهدة العرض »6 سأكون مسرورا... 

فاخرج سورم حشرجة واومأ براأسه دون أن يربط نفسه بموعد . وراح 


6اا- 


فانيت بحدق فى قدحه ونظراته ترئو : 
هل اوستن فى سوسرا وحده؟ 
ب حسسب ما اعلم نعم . اذا ؟ 
اوه » ارجو ألا اكون متطفلا. ولكنه كان قد وضع عينيه على اكلة 
صغيرة شهية فى البلالايكا يوم الجمعة . 
فقال سورم 2 
يوم الجمعة. 
احل . .. لماذا ؟ كان بوم الجمعة ؟ نعم » اذكر ذلك . 
وقال سورم شارحا : 
كنت معه مسساء الجمعة . ولكنه تركني قبل منتصف الليل ٠‏ 
اوه » كان ذلك بعد منتصف الليل بوقت ليس بالقصير . كانت 
نظراته شاردة ... هل لك فى سيكارة ؟ 
كلا شكرا . قل لي » هل البيت لك ؟ 
نعم » لماذا ؟ هل نبحث عن غرفة ؟ 
وللمرة الثانية كانت نظرته خجولة ذات معنى . وانهى سورم قدح 
المارتيئي . وقال: 
لقد انتقلت قبل ايام قليلة الى غرفة جديدة فى كامدن تاون . ولكن 
بيتك ببدو مهيبا » بكل هذه التسهيلات . 
اشكرك . انك لتمسبى وترا حسساسا . اني اعتز بهذا البيت . لدي 
منزلان اخران فى هاينيت واسلنغتن ولكن قلبي متعلق ب « 7؟ كاننغبليس 6. 
الأزريد من الشراب ؟ 
كبلا » ششكرا . ينبغي أن ابدأ بالعمل ٠‏ 
وعرف سورم بغريزته أن قدحا من الشراب يعني ساعة اخرى منالحديث. 
كلا . انك على حق . فلن تستطيع بعدئذ ان تقوم بدراساتك . 
ودوى ازيز جرس في الغرفة » جعل سورم يقفز . فالتقط فانيت 
سماعة صغيرة كانت بالقرب من الكرسي وضغط على زر . وقال بوقاحة : 
اغرب عني . لدي زائر ٠‏ 
وابتسم لسورم » وضغط على الزّر ثانية . وشكا صوت قائلا : 
لا اريد ان انتزعك من الفراش . اريد فرانكي . 
إنه غير موجود . لقد خرج منف ساعات . 
وسأل الصوت الصادر من السمامة : 
اهتى 5 


؟!ا مه 


متى ؟ لا تسألني . انا لست امه . خرج منذ ساعات . هل تريد 

كلا » شكرا ! ليس بعد ما حدث ! عليه ان يقابل هذا المخرج حالا ٠‏ 
الا تعلم ... ؟ 

نعم . جرب الشقة رقم لس في ديلي ٠‏ 

اوه » أيها النفل الاخرق . لم لم تقل لي ذلك ؟ 

واعاد فانيت السماعة وقال : 

ما انفع هذه الاشياء ! انها توفر التمب على قدمي الشائختين . فكيف 
بالنسية للشخص الذي يسكن الطابق العلوي .... اين كنا ؟ 

ب اوه » نعم . قال لي اوستن ان اتركك في غرفته لتقوم بدراسة او 
شيء آخر ٠.‏ 

سوف لن امكث طويلا هناك . هناك شيء اريد ان ابحث عنه . 

اوه » لسوء الحظ . كنت أود لو تبقى معي وقت الغداء . 

كلا » يحب أن اعود . 

وقام على قدميه ليؤكد عزمه على الرحيل . ورفع قانيت نفسه من 

حسسئا » ما دمت ملزما بالذهاب . 
الودية التي نطقت بها اسارير فانيت وهو يفتح الباب طمأنته » حيث قال : 

وتقدم سورم عير القامة وفتح الباب الامامي . فسآل سورم : 

انها في السرداب . 
ددفعه الفضول معر فة هل أن سورم زار المكان قبلا . وتبعه سورم خارجا الى 
:الشارع وخلال الباب الخارجي الى سصسياج البيت ٠‏ واطل سورم بنظره الى 
نهابة الشارع فوجد التاكسي لم يزل ينتظر . وقال قانيت : 

ان الشقة قائمة بذاتها لا يمكنك دخولها من البيت . 

وفتح قانيت الباب الامامي . وهاجمت أنفيهما على الفور رائحة عطرية 
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ديافيليقف . 

تفضل بالدخول . الباب على يسارك . 

كانت الغرقة تسبح ف ظلام كثيف . فاخذ سورم بتلمس حوله 

بحثا عن زر الضياء . واستضاء مصياح وردي فاتح » كشف عن غرفة تشبه 
غرفة فانيت » للنوم والجلوس . وكانت رائحة التبغ الحاد قملاً الهواء . وجال 
سورم بيصره في زوايا الغرفة فلم يعثر على الملاسس. . فوضع الكيس الجلدي 

ذلك هو المكان . هنالك غرفة اخرى تدخلها من هنا . سأتركك الان) 
وتأكد من انك اوصدت الباب عندما تفادر . متم تفسك . 

ب اشكرك . 

ومد قائيت بدبه » وقال برقة تكاد تنكون توسلا : 

فقال سورم بشعور من عدم الارتياح ا 

اشكرك . ولكن لا اظنني قادما هذه المرة . ربما في يوم آخر ... 

أنه يشبه اسمي جيرالد ! 1ه » حسنا » وداعا يا جيرارد ! 

ب وداعا وشكرا للشراب . 
فاشتعلت اربعة مصابيح جدارية ملأت الفرفة بوهج ازرق . 
تماما خلف ستائر من القطيفة تمتد من الارضية الى السقف . كانت 
الستائر سوداء »2 أما البسشاط والديوان فكان لوتهما أحمر وشعر فحاأة 
بالامتنان لان فانيت تركه لوحده © فقد ازاح ذلك عنه عبء التعليق على 
الغرفة . وجلس على الديوان وطفق يجيل ناظربه حوله . كان جو الفرفة 
سحره ويقرفه في نفس الوقت . ورفع'نظره الى السقف فالفاه مطليا 
باللون الاندق الداكن . ونهض ليتفرس عن كثب في الصورة التي كانت على 
او كنسخة حاذقة . وعلى جانبي هانين ن اللوحتين كانت هناك اريع صسور 
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خليعة تحمل تواقيع او عناوين بالصينية او اليابانية . كانت تلوح هذه 
الصور مرسومة بفرشاة دقيقة مغموسة بالحبر الصيني »© وتبين رخلا عملاقا 
عاري الجسد »© ذا عضو تناسلي كبير نسبيا » نزل من عوامة على ساحل 
البحر ليقابل جمهورا مين الغيد هرعن متضاحكات لاستقباله . وكانت 
الصورة الاخرى تظهر نفس الرجل يغادر الجزيرة » كسيرا ذابلا » بينمها 
النساء يمزقن شعورهن ويندين . أما الصورتان الاخريان فتظهران نفس 
الرجل وهو يقوم بحركات رياضية عنيفة : في الاولى يحطم وعاء نحاسيا 
بعضوه الضكم » وفي الثانية يستوقف عصابة من قطاع الطرق باستعماله 
عضوه هراوة . ولاحظ ان الصور الاربعة تحمل في الزاوية السفلى اليسرى 
الحرفين الصغيرين :1. غ. 

وفتح باب المكتبة الزجاجي » فوجد الرف الاسفل مخصصا اؤلفات 
الماركيز دي ساد . وسحب الجزء المعنون ر مائة وعشرون يوما في سدوم ) . 
فوجد أن الصفحة الاولى لا تحمل اسم الناشر . اما الرفوف الاخرى فكانت 
تحتوي على مجلدات بالفرنسية والالمانية مجلدة كلها باغلفة زرقاء عليها 
حروف فضية » ونسخ من مطبوعات محدودة اؤلفات بترونيوس وابوليوس 
وسافو » وكلها تعج بالصور . أما الرف الاعلى فكان يحتوي على كتب في 
الطب وعلم النفس من مؤلفات بلوخ وستيكل وكرافت ‏ ايبنغ وهرشفيلد . 
وكانت الكتب الفرنسية والالمانية تلوح معظمها اؤلفي القرن التاسع عشر 
الرومانسيين . وفتح مجلدا للمؤلف لوتريامون » كان يعلوه غبار كثيف 
وبعضس صفحاته فير مقطوعة . 

وعاد الى الغرفة الاخرى واخذ يتفحص ابوابها . كانت احداهالدولاب 
الملابس. » والاخرى تؤؤدي الى مطبخ واسع كان كل شيء فيه يلوح جديدا )» 
رغم أنه بعد ان نظر اليه عن قرب ادرك من الغبار المستقر عليه ان احدا لم 
الحمام ©» التي كان عبير المتسسوكو فيها طاغيا » كان العبير ينبعث من حوض 
الحمام حيث كانت فيه شظايا قنينة كبيرة . وفتح صنبور الماء » فتدفق بعد 
قليل ماء حار » فانتشرت حوله سحب من البخار المعطر . واستنتج من 
حجم شظايا القئينة انها كانت تسع اكثر من نصف لتر . 

وتناهى اليه من مكان ما فوق راسه صوت تلفون » فتذكر السيب الذى 
جاء من اجله الى غرفة نن . فاغلق صنبور الماء وعاد الى غرفة النوم  .‏ 7 

ولاول وهلة ؛ لم يعثر على ما بدله علىالملابس التي ذكرها نن ٠.‏ قحاول 
أن يفتش عنها خلف السستائر » فوجدها في الحال . كانت ملقاة قرب المدفأة 
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لني كانت مسدودة بلوحة خشسبية سوداء . كان في اعلى الكومة زوج من 
حوارب نسائية . كانت الكومة »© كما لاح له » عدة نسائية كاملة . قادهشسه 
ذنث » حيث كان يتوقع ان تكون هذه ملابس نن الخاصة . 

وفتح الحقيبة الجلدية وحاول أن يدسن الملاسسن كلها قيها . ولكنها 
دمت كومة ضخمة » كان عليه ان يطويها واحدة واحدة ويضعها في الحقيبة . 
ددنت الملامس تتألف من معطف للمطر ذي بطانة ممزقة » وتنورة زرقاء رثة . 
وكأن الجورب من النابلون الجيد ولكن بقية الملابس الداخلية 
كانت على ما يظهر غير جديدة . وكان هنالك زوي من الاحذية من الجوخ 
لاسود » وقد كسر كعب احدهما وفقد . فحزم الاحذبة هذه في قمة الكومة 
و'طيق الحقيبة ٠‏ 

وضايقه ان يتذكر التاكسي الذي بنتظره » فلم بكن يرغب في مغادرة 
'لنفة فورا . فخرج اخيرا » وطلب من صاحب التاكسي الانصراف قائلا 
ل أن عليه أن يتأخر اكثر . واحسى بالندم وهو يرى السيارة تبتعد » ولكن 
الندم سرعان ما تحول الى شعور بالانبساط والارتياح عندما اغلق اليباب 
لأمامية خلفه . واورثته احاسيسه الثائرة شعورا بان هناك شيبًا يعوم في 
'حشاته , 

وعندما دخل غرفة الجلوس اشعل النار الكهربائية » وجِثا على ركبتيه 
٠ 0‏ ثم توجه الى الدولاب وفتحه فوجده يحتوي على صف 

ن قناني المشروبات اكثرها مملوء او حتى النصف . واخرج الزجاجات » 
الواحدة تلو الاخرى © وهو بحس انه سيقضي النهار كله هنا » ثم اخذ 
يشمها . واستطاع ان يميز بعضها » غير أن معظمها لم يكن قد سمع بها »او 
'نه رآها فقط منظومة على الرقوف في البارات . ووحد في دولاب آخر رفا 
صطف عليه الاقداح » فتناول عددا منها وصفها على الطاولة واخذ سكب 
ميلا من الخمر في كل منها . وسحب كرسيا بالقرب من الدولاب ومضى 
يدوق كلا منها على التوالي ‏ كافالدوس »© شارترين © بيئيدكتاين » شراب 
الانيسوق »ماراسين: الاعن :كان بعضها حملن الذاق منا جملة بصب 
:لزيد منها . وادرك بعد عشر دقائق أن السكر اخف بداعبه . وكانت هناك 
رجاجات لم يذقها بعد » ولكنه قرر أن يدعها ألى ما بعد قليل . واخذت 
لحرارة تنتشر في جو الفرفة فخلع سترته والقى بها على احد الكراسي . 
وقال يصوت عال : أيها النفل الحظوظ » با اوستن . ثم عاد الى الغرقفة 
لاولى وابهحته برودتها النسبية . 
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وسحب استائر فوحدها تتحرك على عجلات صغيرة © ويمكن عتد 
الحاجة ان تغطي جدران الغرفة بأكملها . وسحيها كلها وجمعها في زوايا 
الغرفة » فلم تتغير هيئة الجدار كثيرا © لاه كان مطليا بالسواد ايضا . 
وكانت هنالك فى الزاوية باب مطلية باللون الاسود ايضا . وكان قراغ 
الشباك مسدودا ايضا مثل المدفأة بلوحة خشبية »© فكان يبدو من الجانب 
الاخر من الغرفة كأنه استمرار للجدار . 

وكانت هناك اوحتان زيتيتان معلقتان على احد جدران الفرفة الذي 
كان مغطى باحمعه بالستائر . كانت الصورة الاولى ترجل في ملاس 
السهرة يسير في شارع مزدحم ويقود ختزيرا مربوطا بشريط ازرق © 
وفي وسط جبينه عين كبيرة . أما الثانية فكانت لرجل يرتدي قميصا 
وهو مسستلق على ظهره تحت شجرة تفاح في ضوء القمر . كانت الشسجرة 
وفاكهتها مرسومة بالوان غامقة خضراء وحمراء وزرقاء » كانت ضيابية 
شاعرية لا تنسجم والانسان الاصفر الراقد تحت الشجرة . وقد كتب 
عئوانا الصورتين باصباغ الزيت في اسفل الصورة_الاولى باللغة الفرنسية: 
« الغراميات الصغراء » »© والثانية بالانكليزية « صورة ذانية في ضصسوء 
القمر »6 . وكانت كلتا الصورتين تحملان توقيع « فلاسب »© ومؤرختان 
في عام 1518 . 

كان الباب الآخر يقود الى حجرة صغيرة » كان جدارها الخلفي مغطى 
برقوف الكتب . وفتح الضياء ليلقي نظرة عليها فوجدها تافهة . كننان 
هناك الكثير من المؤلفات في الادب الانكليزي » ومجلدات اخرى حسيها 
سورم من كتب أن المدرسية . كانت هناك ايضا كتب للاطفال » واخسرج 
سورم وأحدا منها لا على التعيين ‏ «كتاب قصص الاطفال» فوجده يبحمل 
توقيع اوستن نن 1178 2 داخل الغلاف . ووجد نسخة مختصرة ‏ مسن 
وببيدو أن قارىء الكتاب كان قد قرآه باكمله حيث انه كان يبحمل 
اشارات بقلم الرصاص . وقد انفتح الكتاب من تلقائه في احدى الصفحات 
في بدابته بيئما كان سورم يتصفحه © واقترب من الضياء ليقراآ الجزرء 
المؤشر بالحبر الاحمر : ش 

« أن فكرة الاثسان الاله » أو الانسان الذي وهب القوى الالهية 
الخارقة للطبيعة » ترجع في جوهرها الى مرحلة مبكرة من التاريخ الديني 
حيث ما زال الألهة والبشر بنظر اليهم باعتبارهم من صنف واحد - وقبل 
ان تفصل بينهما هوة شاسعة.؛ انفتحت بينهما بعد مراحل من التفكيير 
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التأخر © . 

وحمل الكتاب معه الى غرفة النوم » وجلس على الديوان ليقرا فيه. 
واحس يوجود نن يهيمن عليه بصورة غريبة . ورفع رأسه بهزة عنيفة 
كأنه بتوقع ان يرى نن واقفا في عتبة الباب ينظر أليه » ثم قال بصنوت 
عال : انا الامسن واليوم والغد » واني املك القدرة على أن أولد ثانية. ولطف 
ا ا ا 0 
الذي حيره وشعر وكأن شيئًا كريها يوشك ان يقع » شعور من يفيق 
أثر كابوس . ثم وقع بصره على الحقيبة الجلدبة بالقّرب من المدفأة. وشعر 
ان الاضطراب كان مقترنا بمنظر الملاسس النسائية التي حرمها قيل قليل. 
وعندما حاول أن يحلل هذا الشعور تذكر أن اوستن قد طلب منه أن بعيد 
الى مكانه اي كتاب مفتوج بجده ميعثرا. ولكنهلم يتذكر انه رأى كتابا كهذا . 
واقلقه ذلك لسبب بجهله . وذهب الى الفرفة الاخرى ونظر حوله قلم 
يجد شيئا . وذهب الى غرفة النوم وسحب جميع الستائر والقى ادر 
بين الديوان والحدار 3 واخيرا م6 رفع حافة غطاء الديوان ٠.‏ ونظر في 
اللجال الضيق بينه وبين الارض » فمثر على كتاب مفتوح » ملقى على وجهة 
على البسساط . كان عنوان الكتاب : ( الاجرام » ظروفه ووسائله ) . وقلب 
الكتاب فرأى صورة فوتوغرافية لامرأة مذيوحة من حنجرتها ») وقد كتب 
تحتها : لاحظ الجروح على بديها المتسيبة اثناء الدفاع عن النفسس . فالقى 
الكتاب على السرير » واحس بدوار » وذهب الى اللطبخ . 

وهناك 5 في المطبخ اصلح ضوء النهار من حالته النفسية ففتح صنبور 
الماء» وراج يحدق في الماء المنساب ©» فشعر بالارتياح 83 لقد شعر مان 
الغرفة التي تركها لم تكن طاهرة » واحسن بالئفور متها ٠‏ كانت هذه هي 
المرة الاولى التي يرى فيها صورة لوت العف » واحس وكأنها لفسدت 
الهواء الذي كان ستنشقه باشمتزاز ظاهر . وشعر وكأنه اكتشف حثئنة 
مقطعة الاوصال في دولاب نن . 

وما لبث يقنع نفسه بانه من السخف أن يشعر بالاشمئزاز وانه لا 

بحق له ان بصدمه.منظر العنف ٠‏ وبعد لآي »© عاد الى غرفة النوم وحمل 
ا الكتاب ثانية . فلم بكن للصورة الاثر الاول الذي احدئثته 

8 وجلس على السرير وهو يفتعل الشجاعة وراح يتطلع في الكتاب. 
ل ا الجيدة لاستعمال الشرطة الامرركية . 
كان يحتوي على فصل كامل عن السميارات المسروقة وقيه صور فوتوغرافية 
عن الاثار التي تتركها اطارات عجلات المزيارات: على الطين . وكان الفغصل 
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الاخر يعالج موضوع طبع الاصابع واثار الاقدام . وكانت الفصول الاخيرة 
من الكتاب تلك التي تعالج اسباب الوفاة والتعرف على الجثث »© هي التي 
تحتوي على صور العئف . وألفى سورم نفسيه يقلب صفحات الكتاب وقد 
استبف به توتر وكأنه كان يتهياً لتلقي ضربة على جسده . وحمل نفسيه على 
قراءة الشروح المكتوبة تحت الصوو قبل ان ينظر الى الصور نفسها . وبعد 
ان فرغ من تصفحه الكتاب اعاده الى الرف العلوي » ليضعه بين الكتب 
التي تقبحث في الطب العدئي . وراح سورم © وهو يقف على الديوآن وسند 
الى الجدار ليحفظ. توازنه » يفتح بعض هله الكتب ويلقي نظرات اليها . 
لم عد تصدمه الصور »© ولكنه ظل يشعر بثقل في معدته ناجم عسن 
الاشمئزاز الدائع . وعندما خفض نظره الى الرف الذي يليه والنذي 
بحتوي على مؤلفات مالارميه وثرفال ودي ليل ادام وشوبنهاور » اخذ بحس 
بتخطيه عالم الواقع . ولاح له أن هؤلاء الاشخاص لم يعرفوا شيئًا عسن 
حقيقة اموت عندما كتيوا » وان تلك الصور قد ابرزت بطريقة ما هراء 
انفماس دي ساد وبودلير بالخطيئة . 

واحسى وهو في موقفه على السرير بعتمة في مشاعره كانقطاع الفلم 
السيئمائي فحأة . وبقي لحظة » وقد غمره احساس بعبث وجوده . لقد 
عادت روا التشتت التي هبطت عليه يوم الاحد الفائت اثناء الليل . احس 
وكأنه براقب شيئًا لا قوة له عليه » فارعيه هذا الاحساس . وجلسس على 
الديوان . واخذ هذا الشعور بالزوال . فحاول أن بعيده وهو يشعسر 
بقوة بان عليه ان يواجهه وان يطغي عليه ويتفحصه . ولكن الشعور كان 
قد اختفى تماما . 

وتنيه سورم الى برودة الغرفة . كان جالسا يحدق في الفراغ مقطب 
الجبين » وهو يحاول أن يحلل الخوف . كان ذلك عسيرا عليه » ولكنه 
كان واثقا بان لهذا الخوف علاقة بتمييزه الذاتي . وانشا يتأمل فيالكلمات 
التي طافت في ذهنه وهو يقف على الديوان : العبث . الوجود الذي يفرض 
نفسه فرضا . وقال بصوت عال : ذلك لانه من الممكن ان اكون أي شخص 
أو أي شيء » أو ان لا أكون ابدا . ولكني اذا لم اكن ... انا . انا 
اكون . انها تعني الشيء نفسه . 

وداح يتمشى في الغرفة » وهو يفكر بصوت عال » كانه يتحدث . 
كانت اشياء خداعة . انا . يخصني . ان الانا الشرعية لا تعترف بشيء 
يخصها . كل شيء غريب عنها » حتى الوجود . يجب أن انخلى ع نالوجود 
ايضا . لاني اذا كنت موجودا » معناه اني وقعت في الفخ . 
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وبزغت في ذهنه فكرة جديدة:الحدودية . انا لا اريد اتحدود . ان 
الحدود هي الغريبة عني ٠‏ الكون » المسافة » الزمن » الكينونة ب يجب الا 
كون هناك شيء محدود ٠‏ أنا الله . انا الامس واليوم ٠‏ أنا الاله(طم) 
صانع السماء » خالق الاشياء الوجودة . ولو لم اكنه » فالحياة لا معتى لها. 

وتناول مجلدا في الطب العدلي ؛ واخذ يحدق في صورة رجل قتل 
بحادث قطار . وعجزت الصورة عن اثارة روّيا التشتت ثانية . وشعر بان 
صورة الموت في الكتاب لم تمد تمثل الواقع . انها » مثل بودلير وديساد» 
" تزل بعيدة عن الواقع بدرحتين ٠‏ 

وبعد ان غسسل اقداح الشراب وجففها » خرج واتجه نحو بدابة 
شارع كينسنغتن وركب قطار النفق . وجعله الحمهور المتدفق في سامة 
الغداء بحسن بالسرور . لقد انهكه الصمت والاحساس بالحيرة ٠‏ 


كذ كن 


وفتحت المراة الاسكوتلاندية الباب » وما وقع بصرها عليه تجهصم 
وجهها . وقال سورم على عجل : 

انه ينتظرني ٠‏ 

كان ينتظرك . وقد حان وقت راحته الان . 

واغضبه سلوكها » ولكنه كظم غيظه وقال بأدب * 

آسف ساعود في يوم آخر . 

فترددت © وعادت وفتحت الباب : 

ادخل » وسأرى حالته . 

وقال بهدوء * 

شكرالك . 

نقد جعل صوته منخفضا لكلا يسمعه مونسيل » فلم تكن له رغبة 
في أن براه في تلك اللحظة . وتوجهت المرآة الى الطابيق الثاني دون أن 
تكلف نفسها ادخاله الى غرفة الجلوس . وسره انها لم تسرف قي الكلام . 
وعندما اقترب من الباب الزجاجي سمع لفطا من الجانب الاخر . فظلل 
واقفا في الرواق المظلم » مستندا الى حاجز السلم وظهرت المرأة في اعلى 
السلم » واشارت اليه أن يصعد . 

انه لا ستطيع ان بمنحك اكثر من بضع دقائق . الان وقت ثومه» 
فلم بئل شسيئًا من النوم طول النهار . فقال سورم بعدها : 

سوق لا اطيل اللقاء . 


1197 


'وحالما لامست لخياشيمه رائحة المادة المعقمة الباهتة في الرواق تذكر 
حديئه مع الاب فى آليوم السابق » واخد يساوره شعور بالتوقع عندما 
ووجهه القبيح بشكل غريب القابع فوق سترة المنامة © وبدلا من ذلك © 
احس بذلك الشعور الخاقت بالخيبة الذي انتابه عند لقائه به لاول مرة . 

كان الاب كارائرز بجلس على كرسي مريح قرب المدفأة . وكان نصفه 
الا سفل ملفعا بلحاف وغطاء صو في ٠.‏ 

تمال اجلس . كيف حالك ؟ 

ووضع سورم معطف المطر على السرير وجلسن على الكرسي الآخر. 

اني بخير » ايها الاب . اني اتوقع عودة اوستن أما اليوم او فدا . 

طيب »© هل كتب اليك ؟ 

واخرج الفقسيسن من فمه حشترحة وثت نقلره في سسورم ٠‏ وأدرك 
سورم ما يدور في ذهنه » وقال * م 

لم تكن مجرد نداءات للسؤال عني . يلوح أن لديه شيئا يبشغل 
فكره . هل يميل اوستن دائما الى الشعور بالاضطراب يدون مبرر» 
بها الاب ؟ 

كيف ؟ 

حسسنا ... انه غريب الاطوار يميل الى كتمان افعاله . ويتصرف 
وكانه بفعل شيمًا في الخفاء . اشعر بالقلق عليه .. 

لم الحظ ذلك عليه قط . ما هي الغرابة في أافعاله ؟ 

وقص سورم قصة النداءات التلفونية مختتما اباها بوصف للشقة . 
ولاحظ وهو بتحدث أن القس. كان يصفي بكل جوارحه. وسال القس اخيرا: 

اريد ان اعرف بالضبط السبب الذي يدفعك لتفضي اليبكل ذلك. 

واضطرب سورم للسؤال . واجاب عليه بعد ان فكر في كلماته 
بعناية قائلا على مهل : 

أن أوستن ليسحرني » ولكني لا اعرف تماما سبب ذلك . و... 
على كل حال فاني اميل اليه . واضح 5 

كادت لهحته أن تكون متحدية » لانه لم ستطع أن يفكر بطريقة اخرى 
لالقائها ٠‏ وابتسم القس » وضاع القبح بين ثنيات الابتسامة الخيرة التى 
أشرقت في وجهه . وقال: 

اقهمت . 


- 1180 


وبالاضافة لذلك ... شقته تلك ... جعلتني اشعر اني ازددت 
معرقة به . ولذا أريد أن ازداد معرفة به . 

واغمض القس عينيه ٠.‏ واخدذ يتحدث وقد ادار وجهه نحو المدنأة » 
كأنه يبحدث نفسه . 

ما حدثاني عنه بشأن الشقة لم سنبق لي أن علمته » وان الادسير 
جاء مفاجأة لي الي حد ما . ولكن » على أي حال »© قد لا يكون هنالك داع 
للدهشة هذه . كما انها ريما توضح السبب في انقطاع اوستن عن المجيء 
الي . الرومانتيكية ملاذ غير مؤتمن » ولكنه ليس ذا خطورة » ولن يمكث 
فيه احد طويلا . 

وقاطمه سورم : 

هل تعتقد انه سيعود الى حظيرة الكنيسسة الكاثوليكية في الاخير؟ 

ها اظن ذلك أمرا غير محتمل ٠.‏ 

وطفق سورم يتأمل في كلمات القس »© وهو يحملق في الئار . وبقيت 


وقال سورم: 


الرومانتيكية ... قهمت ما تعئيه . فهذا بيفسر وجود موٌّلفات 
دىليل ادام وهويزمان وغيرهما . ولكن ما قولك في صور الأحرام ؟ 
ودى ساد ؟ 

لقد وضعت انت الجواب على سؤالك . دى سادرومانتيكي آخر. 
ان الصور السادية ... 

لا أعلم اذا كانت الصور سادية ام لا . كانت كريهة فقطا . 

بالنسسبة للشخص الذي تحركه الميول السادية »© الاشياء الكريهة 
تولد له اللذة . 

هل لاوستن هذه الميول السادبة » ايها الاب ؟ 

اطلق سورم السؤال بسرعة ومن دون تفكير . وسرعان ما خطر له 
انه تمادى في نقاشه . وفتح القس عينيه واخف ينظر اليه » وقال 
بصسوت هادى, : 

فلنقل اذن ان اوستن له ... شيء من هذه الميول . 

فقال اوستن بصلافة : 

ب اسمع ايها الاب . اذا كنت تظن اني اتحدث فيما لا يعنيني فقل 
لي ذلك . فلا اريد ان اتطفل . 

فقال القس مبتسسما : 
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عن أوسستن » وانا اعرفك أكثر قليلا من قبل © واعتقد انه يمكتنا ان نتحدث 
الآن بطراحية. 

وائيسطت أسارسر سورم © فقد اأشعره زوال الفموض بالارتيساح 5 
فانفرج وجهه عن ابتسامة عريضة وقال : 

اشكرك » ابها الاب . انك لرقيق . فكما ترى »© اني احسنى فعلا 
قال بأني الشخص الوحيد الذي يثق به . 


تماما. 

ولكئي لم أقهم شيثا من الامر على الاطلاق . فمثلا » مسلابس. 
الننناء هذه ,., 

آين هي الان ؟ 


وقال سورم وقد ارئسم الامتعاض على وجهه فحاأة : 

تركتها في الطابق الاسفل © في الرواق . 

لا بهم © فهي في مأمن تماما . 

وعبسى سورم وهو يتفرس في راحة بده . وقال مترددا: 

ايها الاب » دعني اخبرك بما يدور في ذهني » فاذا تبين لك انه 
مجرد هراء فلا تتردد في ان تخبرتي بذلك , 

ب عطست 

ب اسسمع »© ببدو الامر كذلك ... صباح امسن »© حاول اثئان منرجال 
الشرطة التحقيق مع رجل عجوز يسكن في البيت الذي اقيم فيه ... 
حول جرائم القتل التي وقعت في القطاع الشرقي من لندن . واني لوائق 
الان من انه لم يكن لدى الشرطة سبب خاص لهذا التحقيق ‏ لم يكن 
لديهم ما بحدو بهم للارتياب فيه . كان مجرد السان عجوز مخبول » وريما 
كان يوما ما متهما بجنحة جنسسية » ولا شك انه واحد من العشرات الذين 
حققت معهم الشرطة . والان يطلب الي اوستن ان اخرج اللابس النسائية 
هذه من شقته . ولنفرض انه يتوقع ان يحقق معه الشرطة ؟ ولنفرض انهم 
على علم بميوله السادية الا يبدو ذلك معقولا ؟ 

قال افينييل: 

لا اخالك نظن جادا أن لنن علاقة بهذه الجرائم ؟ 

يا للسماء ! كلا مطلقا ! بالطبع لا . ولكن الشرطة تلن تدع باباالا 
وتطرقه » الست على صواب ؟ وهذه اللابس تخص أمرأة . فما رابك ؟ 
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هذا ممكن ... هذا ممكن . ولكن ذلك لا بفسر الكتمان الذي 
يبحيط اوستن الامر به . 

لم لا ؟ محتمل جدا . على اي حال »© من المحتمل ان نن نفسه 
بخشى شيئًا من الشرطة . على كل » رجل مثله وله هذه الانحراقفات 
بحتمل ان بحدث بعض المتاعب للشرطة . كما بحتمل الا تكون الشرطة ما 
بخششاه اوستن » الا يجون أن احدأ ستغل معلوماته عن أوستن فيه دده 
ليبتز امواله ... 

وتوقف عن الكلام . لقد احسس أن الاسترسال في هذا التفكير لا 
يؤدي الى شيء . ورقع القن نظره الى وجهه ثم اخفضه ثانية : 

قد تكون على صواب . بيد ان افضل طريقة لمعرفة حقيقة الامر 
هي ان ننتظر الى حين يعود اوستن » ونستفسر منه ٠.‏ فليس من المستبعد 
مطلقا ان الشرطة قد تحقق معه حول جرائم ويتشبال ‏ بالطبع اذا تبين 
ان القاتل منحرف جنسيا . فاذا كان القاتل ذا نوازع سادية فالشرطة 
لا تتحرج ان تلقي شسباكها في كل مكان . وليس لديهم حيلة أخرى ... 

ماذا تعني » أيها الاب . 

تحدث الحرائم الاعتيادية بان يكون للقاتل دافم »© فالامر لا بتعدى 
محاولة اكتشاف ذلك الداقع . اما في الجرائم الجنسية »؛ قما لم بضبط 
الجاني متلبسا في الجريمة » فليس للشرطة طريق يبداون السير فيه. 
كنت في دوسلدورف عندما وقعت جرائم كورتن » وقد بلغ عدد الشبوهين 
الذين حققت معهم الشرطة خلال سنوات ثلاث ما يزيد على مئات الالوف. 
فليس من العجيب أو غير المحتمل ان يكون أوستن من بين من تريد 
الشرطة التحقيق معهم . 

وقال سورم مبتسسما * 

أو التحقيق معي ... او أي شخص آخر . 

بالضبط . 

ونهض سورم وقال * 

اسمع ايها الاب » أن اطيل معك اكثر من هذا » فاني اعلم انالوقت 
وقت راحتك . وشكرا للاستماع الي . كان علي ان اتحدث الى شخص ما 
عن ذلك والا كنت انلفجرت . 

ب حسنا فعلت بمجيئك الي . ولكني ارجو أن تزورئي يوما لتتحدث 

اشكرك ؛ أبها الاب . 
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سكوتلاند يارد . فاذا تحدثت الى اوستن وشعرت بانه يحتاج الى مساعدة 
فاجعله يتصل بي . قد يستطيع الدكتور شاين ان يوفر علينا بعضالمتاعب. 

شكرا » أبها الاب . سأفمل ذلك . 

والتقط معطفه ثم فتح الباب . وفيما هو يفتح الباب تذكر سؤالا 
نسي أن يوجهه : 

ب العم » © » 5 

ب لدى أوستن بعض صوره معلقة على الجدران ٠.‏ كم تبلغ من العمر؟ 

حأاك 4 ليت متأكدا . حوالي السيادسة والعشرين . 

السادسة والعشرين ؟ بحب أن كون قنانا موهوبيا . اثنتان من 

انه موهوب جدا ‏ او بالاحرى كان موهويا . وهو ققير الحال 
جدا » وقد ادخل كذلك مستشفى الامراض العقلية مرتين . ريما سيقدمك 
اوستن اليه . 

هل تعرف أبن يسسكن ؟ 

كلا مع الاسفف . لم التق به منذ سئوات . ربما تجد عنوائنه 

هل هو كاثوليكي ؟ 

ب العم ووه 

وفتحت الباب وهو وائكف هناك ويده على المزلاج 5 واطلت الملراة 
الاسكوتلاندية . 

حان وقث راحتك ايها الاب . 

نتجال سووم :: 

ب سأحاول المجيء قريبا » أن استطعت » ايها الاب . وداعا . 

وداعا. 

المعذرة . يقول الاب كاراثرز انك ربما تعرف عنوان رسام يبدعى 
غسلاسب . 

نعم . اتريده ؟ 

ان لم يضايقك ذلك » رجاء ؟ 
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انتظر لحظة . سأحده لك . 

ودخل القسسيس غرفة تجاور غرفة الانتظار » وخرج بعد قليل حاملا 
دفتر ملاحظات : 

العنوان : ؟١‏ شارع داروارد . 

قسجله سورم في دفتر العناوين وسأل : 

في القطاع الشرقي » وايتشابل . 

هل تعرقف أسيمه الاول ؟ 

وبدت الدهشة فى وحه القسيس : 

إنك لا تعرقه ؟ 

كلا » ولكني رأدت بعض لوحاته . وظئنت انني قد استطيع لقاءه 
في يوم من الاإيام . 

5ه . ولكنك لن تجده حسن العشر . اسمه الاول اوليفر ٠.‏ ليس 
من اليسير الحديث معه . 

ودقع سورم الدفتر الى جيبه : 

اشكرك ايها الاب . ربما ابعث اليه برسالة". طاب مساوٌك . 

ولا خرج » راح يبحث بصورة لا شعورية عن دراجته حتى تذكر انه 
قدم بقطار النفق . وسار باتجاه مدمطة ( تشانسري لين ) والحقيبة الجلدية 
تتأرجح في بده . لقد تيقن أن غلاسب هو الذي رسم تلك اللوحات ©» فقد 
كانت تحمل الحروف ا.غ. اي اوليفر غلاسب . ولكن ذلك بحد ذاته 
لايعني شسيمًا . انه مجرد شظية واحدة من هذا اللغز الذي يحيط بئن . 

لقد اكثر من التفكير في نن حتى اصبح وجود نن شيا خياليا . 
وراح يتأمل : انني اميل الى السلبية ‏ تلك هي المشكلة . انني سلبي»وقد 
اوليت اهتمامي بتن لانه ايجابي . انا كالبركة الراكدة » اما نن فهو الحجر 
الذي حرك الزبد الستقر على سطحها . 

وسار بانجاه كينغسواي »© وقد استفحل القلق والكابة اللذان اسراه. 
وادرك ان بعض السيب يرجع الى انه لم يتتاول شيا منذ الفطور . كما 
ان مفعول الشروبات التي تناولها اخذ يتلاشى . 

وكاد يأخذه النوؤم وهو جالس في قطار النفق »6 ومسيح بمتديلسه 
الدموع التي سالت من عينيه ثم فتح فاه متثائيا . 

متعب . تلك هي المشكلة . ساكل ثم انام عندما. .اوه . يا للعنة. 

وتذكر كارولين »© وتذكر أن عليه ان يلتقي بها بعد سامتين . واحس.س 
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بالاكتئاب . وخطر له ان يتصل بها تلفونيا ليعتذر لها عن اللقيا » وشعسر 
أن هذه الفكرة اتعسى من فكرة الذهاب الى ساحة ليستر في السامهة 
السادسة . واخيرا » نزل من القطار في كامدن تاون ودخل حانوتا للملابس 
الجاهزة ليبتاع له مروالا . 
ع تدم تن 

وما كاد يمضي معها ربع ساعة حتى ادرك انه يميل اليها » وان هذه 
الامسية ستكون ممتعة . ورفعا الكلفة فيما بينهما » وشعر انها تعامله 
بصووة طبيعية » كأنها تخرج معه للمرة العاشرة لا المرة الاولى . كانت 
تعامله دون تقيد ») كصديق قديم . كان في طربقتها ما يذكره يلوك نن . 

كان المطعم في الطابق السفلي على شارع ( كينغس رود ) » والدخول 
اليه يكون خلال مقهى . وحالا دخلت هتفت بعض الاصوات تناديها» 
وهب من مكانه شاب ذو لحية برتدي معطفا سميكا واحاطها بذقراهييه 
وقيلها وهوى يبصر : 

عزالرة لحب نا سملي العبالك» 

وقدمته الى سورم قائلة : هنذأ فرانك » الشيخص الذي قوم بدور 
فرلين في المسرحية التي نمثلها ٠‏ 

كان هذا الشاب ذا وجه منتفخ لا يبدو عليه النضوج © وكانت تحيته 
قليلة الشعر حريرية الشكل . ولم ستطع سورم ان يتصور شخصا اقل 
شسها يفرلين . وقال الشاب » بلهجة عامية : 

كيف حالك » ايها الشريك ؟ ارجو الا تكون حِئت باحثا عن المتاعب» 
فليست معي غير ست رصاصات ! قهوة لكليكما ؟ 

فقالت كارولين : 

حثنا لنتناول الطعام في الطابق الاسفل . قد نراك فيما بعد . 

تعالا الى الحفلة . ستقام في المحل الذي سقطت فيه القنبلة 
أمام مدرسة التمثيل . واجلءا معكما زجاجة شراب . 

فقاالكت : 

ريما. 

وشقًا طريقهما بين جموع الفتيان والفتيات المزدحمين عند طاولة 
البار والمقاعد العالية التي تحاذي الجدران . رسمع سورم احدهم بقول : 

ها هي ملكة جمال بيدابل لعام /1584 ٠.‏ 

كان الطانم الأسفل منقبيها ال حرنين بواييلة بتار يشبيكة » وسان 
مضاء بمصابيح منضدية مصنوعة من قناني شراب الكيانتي ٠.‏ وعندما خف 
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اليهما الخادم ذو البشرة الزيتونية توقع سورم انه سيدعو كارولين باسمها 
الارل » ولكته قال فقط : 

طاولة لاثنين » يا سيدى ؟ 

كانت قائمة الطعام كبيرة الحجم » تكاد تكون بحجم صفحة من 
صفحات الجرائد : 

بعض الإصناف تكلف غاليا جدا . 

لا تكترثي » فقد سطوت هذا .الصباح على خزانة نقودي . 

وراحت تتفحص القائمة وسألته اخيرا : 

هل تمجبك القواقم ؟ 

واعترف لها بانه لم بذق طعمها في حياته . 

هيا اذن لنطلب منها . وهل تشستهي الثوم ؟ 

أموت فيه. 

ب حسسنا . فلتكن خحنازير ونطلب اقني عشر كل متا . 

وعندما وصلت اطباق القواقع اخذت تعلمه كيفية استعمال اللقط » 
والحت عليه ان يشرب الزبد المنصهر من القوقعة نفسها بعد أن ينتزع متها 
قطعة الحلزون السوداء الطرية ويأكلها . وطليا بعد ذلك المزيد من الجبن 
والليمون واتبعاهما بزجاجة نبيذ ابيض . وبدا سورم يشعر بالاسترخاء 
واللاميالاة . واعترف لها - 

اني لم اكن اتطلع بشوق الى هذه الامسية مطلقا . 

كلا ءلم لا؟ 

كنت قلقا اخشى الا ينسجم كلانا مع الاخر . هل تعلمين أمرا ؟ 
اني لم اخرج مع فتاة خلال السنين الخمس الاخيرة . 

يا للسماء ! ماذا كنت تفعل ؟ كنت تلبس مسوح الرهبنة ؟ | 

كلا قضيتها في غرفتي على الغالب » او احيانا في غرفة المطالمة 
في المتحف البريطاني . 

ولكن ناذا ؟ فانت لست خجولا .. 

لا . كنت ابحث عن شيء ما ... اذا فهمت قصدي 8 

وسألته ضاحكة : تبحث عن أي شيء ؟ 

ووصلت اطباق الدجاج المشوي » فمنحته وقتا ليفكر في جواب . 
وفشخال: اشر 

الشيء الذي كان رامبو يبحث عنه : رؤيا . 

فقالت على الفور : 
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ب كنت احاول. قراءة كتاب عنه ولكنه مليء بالنصوص الفرنسية . 
لقد كان بحاول ان. بتلف حواسه » او ان يفعل شيئًا من هذا القبيل »© 
اليس كذلك 8 70 ١‏ 

هل حاولت ذلك انت ؟ 

كلا . حاولت تطبيق نظام معين ٠.‏ ولكن لم يحدث شيء ٠‏ 

وماذا نعتزم محاولته الان ؟ 

من المضحك » انا الان اقرب من السابق الى الروّيا . هل تعرفين 
ما معتى كلمة العامل المساعد ؟ 

عد كما 

هو الشيء الذي سسبب تقاعلا كيماويا دون أن يطرا عليه تحول 5 
فيمكنك تحضير غاز حامض الكبربتيك بتسسخين الاوكسجين وثانيأ وكسيد 
الكاربون . ولكن يجب نسخين هذه الواد على الاسيست ذي البلاتين 
والا لن يبحدث شيء » غير ان الاسبسست لا يتحول . اما أنا » فكانت في 
داخلي عناصر كثيرة لم تمتزج » كانت لدي اكداس العلومات التي لم تكن 
تعني اي شيء بالنسبة لي . ومئف ان التقيت يئن يوم الجمعة الاضي » 
بدأت اشعر أني اعيش للمرة الاولى منذ سنين عديدة . 

فمطت ثششفتيها وقالت : 

وانا » اليس لي مكان في اطارك ؟ 

ب بالطبع . لو لم التق باوستن لما تعرفت بك »© اليس ذلك صحيحا ؟ 

كيف تعرفت باوستن ؟ 

وسرد لها القصة اثناء ما كان بأاكل » وكان ما يزال بحدثها بعك ان 
انهيا الطعام واخذا يرقيان السلم الى الطابق الارضي لتناول القهوة . ولما 
بلغا منتصف السلم توقفت والتفتت اليه وهمست : 

ب اتعلم » اني ثملة قليلا . 

ومالت الى الخلف قليلا » فوضع بده حول خصرها ليستدها . 
فوضعت بدبها على بديه وشدت عليهما ثم ارخت قبضتها . ولكنه كان 
يشعر بالشبع والتعاس الشديدين فلم تثره هذه الحركة » ولكنها زادتمن 
شعوره بالارتياح والاستقرار معها . 

. وفيما هما يحتسيان القهوة سالته فجأة : 

هل تعتقد أن جيرترود جذابة ؟ 
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فحدق في الفنجان بصلاية وقال بلهجة ناقد فني : 

اجل ... انها جذابة . 

فقالت بلهجة ابحائية : 

شه ولكدها: ليع من طوالك م 

لاا ... ليس هذا . ولكنها البساطة التي تنظر بها الى الاشياء . 
انها تحيرني . 

تحيرك ؟ ماذا بحق السماء بحيرك فيها ؟ 

هي اما ان تكون مخادعة بارعة أو بدائية في بساطة عقليتها الى 
درجة لا استطيع ان اميزها . وتذكري » يمكئئي أن أفهم كيف ينكلو 
الانسان مسسيحيا يؤمن بالكتاب المقدس ويعتقد ان الكتاب المقدس هو بداية 
الاشياء ونهايتها . ولكن اتنطباعي عنها انها ليست من ذوي هذا النوع من 
الذهن ٠‏ أنها تبدو وكأنها قرأت مؤلفات فرجينيا وولف واخنت قتلرعى 
الادباء الشباب المحليين ٠.‏ 

انها تفمل ذلك ! 

نعم ... أظنها تفعل ذلك . هل تعرفين شيئا عن حياتها قبل ان 
تأتي لتسكن في همبسستيد ؟ 

كلا ..لا تتحدث امي عنها ابدا . ولكن افلتت منها بعضالعيارات 
يوما ظانة اني لم اكن اصغي . كان هنالك رجل في حياتها , 

وماذا حدث ؟ 

لست ادري »© في الواقع . لم هذا الاهتمام » هل ترسم الخطط 
لاتتناصههيا؟ 

انت التي اثرت موضوعها ! 

اظن ذلك . على كل حال » اظن أنها ترسم الخطط لك . 

غفرانك رباه ©» تعثين ..٠.‏ 

تعلم » أنها وحيدة هناك » وذلك ما يجعلني اذهب احيانا لاأمكث 
بصحيتها بعض الليالي . واعتقد انها تتمنى أو اكثرت من زباراتك لهاا. 

. اليسن لها اصدقاء مقربون اخرون ؟ 

كاه . كان بزورها في وقت ما احد الرسامين »© ولكنه انقطع 00 

تعنين كان لهما علاقة ؟ 

اوه : كلا . كان عمره بعادل نصف عمرها . شاب بتعى غلاسب ٠.‏ 

اوليفر غلاسب ؟ 

نعم »> لماذا ؟ 
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سمعت عثه . أعتقد أنه صديق لاوستن . 

نعم ©» واعتقد أن اوستن أخذه معه اليها لاول وهلة ٠‏ 

ولماذا انقطع عن الذهاب اليها ؟ هل تعلمين ؟ 

نعم . أصيب باتهيار عصبي فدخل مستشفى اللامراض العقلية . 
انها لم تتحدث عنه كثيرا » ولكنهما » على ما اظن تخاصما أبيضا . 

وانهيا احتساء القهوة . وقال سورم * 

هل تغادر ؟ 

وانزلقت نازلة عن المقعد والتقطت قفازيها . وسألها :. 

أبن تودين الذهاب الان ؟ العودة الى سوهو لاحتسساء بعض الشراب ؟ 

لا يهمني . أبن ترغب انت فى الذهاب ؟ 

فلنمش على كل حال . لقد افرطت فى الاكل .. 5 

كانت الليلة باردة » ساكئة الرياح . وكانت السماء لا نجوم فيها. 
وسألته: 

هل يضيرك زيارة اثنتين من صديقاتي ؟ انهما سسكنان في عوامة على 
قنةة ( تشيسبي ). 

ال 

مسسيرة عشرة دقائق 

هل نشتري بعض الشراب لنأخذه معنا ؟ 

فكرة طيبة . لا اعتقد أن لديهما شيئا من الشراب . انهما ممثلتان » 
ولكنهما عاطلتان في الوقت الحاضر . 

وايتاعا زجاحة من النبيذ الابيض من احد مخازن المشروبات وسارا عبر 
المحلس البلدي , وعلى بعد مائة ياردة شاهدا وهج نار ٠.‏ 

تلك هي الحفلة التي تحدث عنها قرانكي . لا نريد أن ذهب © 
اليسن كذلك ؟ 

ب أنا لا أرغب . 

كانت النار قد اقيمت على قطعة من الارض الخربة التي كانت تنعزل 
عن الشارع بجدار واطيء ٠‏ وكالت الارض نفسسها تنخفض عن مسستوق الشارع 
بحواني عشثرة اقدام ٠‏ وكان الطلبة بزد حمون في المكان واكثرهم يسك 
بيده برجاجة أو بقدح . وراح. لفيف منهم سحب جذع شجرة ليلقي به 
في الئار . كان كبيرا لا يمكن وضعه مسسنتلقيا على الثار قفصار كالجسر يمر 
وسطيا» ويسد من ظرفة لغروعة + 

دس د لحظة واحدة ؛ يا جيرارد ؟ 
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وخر سورم خطاه متبرما وهي تتجه الى حافة الشارع . كانت الارض 

تنحدر تدريجيا الى البقعة التي أقيم فيها الاحتفال . وسأل والريب 
بساوره : 

هل تعر فين الكثير منهم ؟ 

قليلا . وكنا لا نريد ان نختلط بهم . لندفيء ابدينا قليلا ونرحل ٠+‏ 

وكان على مقربة منهم راديو يدوي يعزف موسيقى راقصة » ولكن لم 
كن هناك من بحاول الرقص ٠‏ واستلقى على العشب في الجوانب المظللمة 
قرب الجدار الفتيان والفتيات » اثئنين اثئين . ولكن اكثرهم احاط النسار 
بدائرة واسعة . كانت الثار شديدة الحرارة لا مجال للوقوف قربيا منها . 
وقد استطاع سورم ان يميز في وسط اللهيب اريكة بالية وبقايا باب . وفيما 
هما يقفان ©» قفز احدهم على جذع الشجرة المنتصب فوق الثار وقغفز بحركة 
غير رشيقة الى الجانب الاخر واثار عاصفة من الثرر الاحمر . وانطلق عدد 
من الطلبة يهتفون له بطريقة عصبية . فاستدار الشاب وقفز الى الجانب 
الاول وهو يفتح ذراعيه في الهواء ويزعق اثناء القفز . فقال سورم باشمثزازة 

احمق ملعون! 

أسسمه أيقور قيئر . كنت أخرس معه. 

وكظم سيورم كلمات الغضب التي كادت أن تنطلق وادار رأسه وهسينز 
كتفيه . فتعلقت بذراعه وقالت : 

لتذهب . 

وعئدما بلغا مستوى الشارع قال وقد اكتاأبت أساريره : 

ب هذا الضجيج يجعلني احسس اني في الخمسين من العمن . 
أمقت الطلاب , 

الا بأس بهم ٠.‏ 

كل على انفراده ريما ٠.‏ ولكنهم بمجموعهم يثيرون الاشمئزال ٠‏ 

وبعد مسيرة قصيرة سمعا رنين اجراس بعيدة . واذا نعربة حريق” 
تمر أمامهما وتقف أمام المكان . ققالت كارولين * 

جاؤوا لاطفاء الحريق ‏ هيا نتفرج ٠‏ 

وما عادا الى بقعة الارض وجدأها خالية من الطلاب © وقد نيوا 
خلف الجدار وهم ينظرون الى النار . ووقف سورم وكارولين في نهاية 
الجدار وهما براقبان عمود الما الابيض الذي كان شز أثناء مروره بالعشب 
الى النار . وفي الحال » صعدت سحب البخار وخسته السئة اللهيب . 
واصطدم الاء بجذع شجرة وتركها تتأرجح فوق العشب . وسرت زمحصرة 


ا كت 


بين الطلاب » وصاح أحدهم : 

نا مقسدي المرح » ابها الاوغاد . 

وانطفات التار » ولم ستغرق ذلك ثلاث دقائق ٠.‏ 
الذي شعر به قبل لحظات » لا لانه تعاطف مع الطلاب ولكنه احتج بصورة 
تلقائية على فكرة قيام السلطة بانهاء احتفال . ونظرت الى وجهه أثناء مرورها 
تحت مصباح من مصابيح الشارع وسألت : 

ما الذى ازعجك ؛ نا جيرارد ؟ 

فضحك وقد احسسى فحاأة انه كان مقطب الجبين . 

لا يزعجتي شيء . ولكن اعتقد ان لا سبيل الى ارضائي . 

ماذا تعني ؟ 

كرهت هؤلاء الطلاب لظهورهم بمظهر جماعة قذرة غير منتظمة من 
اللراهقين . وهذا يجعل مني مؤٌمنا بالساطة . ولكني بنفس الوقت اكره 
السلطات عندما تقف بملابسسها الرسمية وتصدر الاوامر . ولهذا قانا فوضوي 
اي اني فوضوي يؤمن بالسلطة ! 

واتجها نحو ( تشين دوك ) . كان النسيم المقبل من التهر بارذا . 
على النهر وتو قفا للتحديق في الماء . وكانت الاضواء المنيعثة من جسر البرت 
تتمايل فى الظلام الداكنى . وشعر انها كانت تنظر آاليه . ومال اليها وطيسع 
قبلة على شفتيها الباردتين واحمن بارئبة انفها كالثلج على وجهه . وقالت : 

لا يهمتني ما تكون. 

لا داعي للاهتمام . فانت لست مضطرة للعيش بالطريقة التي 
اعيشى فيها. 

وقالت بعناد : 

لا يهمئي مطلقا ان اضطررت للعيش معك . 

وقيلها ثانية وراح يتساءل » وهو يقبلها:» كم قبلة طبعت على هصذه 
الشفاه في الظلام » وكم من الرجال . وامسك عن الضي في تفكيره هذا » 
ولكنه لم ستطع أن يمنع شعوره بالنفور منها . 

وعيرا الجسر الذي كان يؤدي الى مرفأ صغر » كان يخرج منه ممسر 
خشبي ضيق الى البيوت العوامة الراسية ٠‏ وقال :. 

ب بحسن بي أن اتقدمك . الليل اشد سوادا من قبعتك . اي عوامة 
منهاة 


سمءه4ةأ مه 


الثالئة . 

وماذا نفعل ان لم نجدهما ؟ 

اما ان ننتظرهما ؛ أو نعود الى البيت . 

وعندما وصل الى حافة العوامة الثالثة وجد الشسبابيك مظلمة . 

يبدو انهما في الخارج . ماذا نفعل الان ؟ 

لنذهب الى سطح العوامة » لعل البا بمفتوح ؟ 

واجتازا طرف العوامة الى السطح وساعدها فى العبور . وسالت : 

هل لديك عود ثقاب ؟ 

فوجد علبة الثقاب واشعل عودا ٠.‏ وسحب مزلاج الباب فاذا به يفتح. 

شكرا لله ! يمكئنا الدخول على كل حال . 

وتبعها بشيء من الفضول . وفتحا نورا كهربائييا كشف عن مطيسحم 
صغير مع اسطوائتين للغاز بالقرب من الوقد الغازي . فهتفت : 

هل هنا احد ؟ ووووو ! باربارا ! مادلين 1 

ومح فتاحة قناني تتدلى من كلابة على الجدار . 

يمكننا ان نتناول بعض الشراب على كل حال : 

ومزق الفلاقف الرصاصي وفتح الزجاجة . لم يعثر على الاقداحء 
ولكنه وجد كوبين خزفيين على الرف . وقالت كارولين : 

هيا أدخل هتنا . 

كانت غرفة صغيرة للنوم والجلوس تحتوي على مرير عريض واحاد 
وكرسي كبير . ولم تتجاوز مساحة الغرفة ستة اقدام . 

هذه غرفة باربارا . اما غرفة مادلين فمجاورة » ولكنها اصغر مسن 
هصسلة . 

اين يتناولان الطعام ؟ 

في الطيخ ؟ 

واين سمتقيلان الضيوف 5 

هئالك غرفة اخرى هناك » ولكنهما يصبغانها فى ألوقت الحاضر . 

وناولها كوبا مليئًا الى منتصغه بالنبيذ ) وسألت : 

اي نخب نشرب ؟ تخبنا؟ 

لهي : 

والتقت نظراتهما عندما اخفضا قدحيهما » فرئعت وجهسا متهيئة 
لقبلته . وذاق طعم الخمر على شفتيها . وكانا ما يزالان ممسكين بالقدحين. 
وقالت : 
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ماذا تقول العمة جيرترود لو رأتنا الان؟ 
ت أحنات أن انكن, 
وقذف بمعطقه على الكرسي وجلسن على السرير ٠‏ 
هل تنظئين أن باربارا سوف تنزعج لجلوسي على السرير ؟ 
كلا ابدا . أزحف قليلا. 
وحتنداءاى ؟ 
الخلعيميتنا : 
وفك شربط حذاءيه ونزعهما » وزحف نحو الحائط . فاستلقت حالا 
الى جنبه وأغلقت عينيها . 
الا تريدين شرابك؟ 
بعد قليل ٠‏ 
وانحنى فوقها وحمل قفتي تجول علي وجهها الطري الذي لم يزل 
بارعا . وقالت بتعومة : 
مااجمل ذلك! 
واف باطراف أضاهها مؤققرة وتعي روميت الاتها من تفده 
فامتدل واخذ بتنفس عميقا . 
ملينا ان تتوقف :4 اتفلمين * 
ب صحيح 5 
بعال .قبل أن كوواين اليتجيل + 


لا يضيرئي أن تكون عشيقي :: 

ب ولكن هادا العرض لا اخلاقي جدا ! 

كلا ابنا . فانت الاول . 

ومع هذا فهو لا اخلاقي ! على كل حال » انت أصغر من أن يكون لك 


مسيم 2 
هذا سخف . فلست صغيرة . كاد ان يكون لي عشيق في العام 
الاضي ٠‏ 


وماذا حلث ؟ 
طلب مني أن اذهب معه فى نهاية الاسبوع الى برايتون . ووافقت . 
وهل ذ . همست ؟ 

كلا . فقد اصيت بالتهاب الحنجرة قبل يوم فلزمت الفراش . 
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فاعمتدلت في حلستها ومدت بدها الى كوبها . 

هل انت حاد ؟ 

هل كان ذلك الاخرق الذي كان يقفز فوق النار ؟ 

أيفور ! يا الهي ! كلا . هل اضطجع مع هذا الانسان ! كلا » كان هذا 
اسابيع ) حسسبت أني لا استطيع الحياة بدونه . 

د ولم سحدث اي شيء ؟ 
فقد انتقلت فرقته الى ليفريول . وكان ما كان . 

وشرب بقية الشراب © وشرع بضحك ٠‏ 

منذا يضحكك ؟ 

الا شيء . مجرد المقارنة بينك وبين عمتك . 

فقالت بلهوحة موّكدة ٠.‏ 

حاشا ان اكون مثلها! 

الى تكونئ مثلهسا .. 

ووضعت الكوب على الطاولة وتركت رأسها سقط على الوسادة ومدت 
شفتيها لسورم كي بقبلها . وقال : 

لاء ليمن من المعقول . لقد ارتفع ضغط الدم والرغبة لان انزع 


عنك ملاسيك ٠.‏ 
.لا بمكنك ذلك . ليسن هنا » فقد تعود باربارا . 
ب لتقفل المساب ؟ 


لا يمكنك ذلك . 'لا يمكن غلق الباب . 

كيف علممت ؟ 

باربارا هي التي اخبرتني . عندما كان صديقها معها كان عليهما أن 
يضعا الكرسي خلف الباب . 

هل تعترض باربارا لو عادت ووجدتنا في سريرها ؟ 

كلا . انها واسعة الصدر . على كل حال » يمكئنا سماع وقسسع 

وقيلها ثانية » ولم يبذل جهدا ليكبت التهيج الذي بدأ يرتفع فيه . 
وفتحت شفتها السفلى عند التقبيل كي يتذوق داخله الندى الاملس . ونعد 
دقائق قليلة رفع وحجهه عنها واعتدل فى جلسته فسألت * 
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اهاذا حدث 5 

لا يمكئني التمادي . اذا استمريئنا على ذلك فسائفجر . هل انت 
واثقة انها قد تعود قرسا؟ 

الست ادري . لا أآدري متى تعود . 

واخذ لبس حذائيه . 

تنذهبه الان . سنترك لهما الشراب كهدية ٠.‏ 

ابن تربك أن تذهب ؟ 

الى أي مكان . العودة الى سوهو . يمكننا ان نتناول قدحا من, 
الشراب . ما تزاأل الساعة العاشرة . 

ونهضت على قدميها الحافيتين الا من الجوارب . وكان عليه ان 
بنحني ليصل الى رآسها ٠.‏ كان بحسن بقلق وهو يقبلها . وادرك أن ذلك أن 
.يجدي شيئا فى تلك اللحظة , وان اي اتصال اخرهمها بحم عليه أن يقش 
عواطفه . وبدا له كأتها أاحست بذلك » فافلتت منه برفق . وقالت ٠‏ 

دل حسئا » لتذهب . 


د د 


بعد أن تركها في محطة نوتنهام كورت رود احسن بالانبساط والرضي. 
وراح يتطلع من خلال زجاج نافذة الباص عند مروره بشارع ( كوج ) واطلق 
العنان لتفكيره ليتأمل فى هذه الفتاة وسرعة رضوخها . لم يكن ليخشى الوقوع 
فى غرامها » فذلك امر بعيد الاحتمال . لقد افتتن بها وحسب . كانت 
ساذجة جدا . وكانت عملياتها الذهنية اوضح من أن تدعه يأخذها على 
ماخف الجد . ولم تنسم علاقتهما بعنضر الغموض أو الانتشاء» كما لم تعطه 
الفرصة لاي شكل من اشكال الجهاد من اجلها فقد جعلته يرى » ومن دون ابة 
مقدمات ») انه يثيرها وانها على استعداد لان تتدله فى غرامه اذا لم يكن لديه 
اي مانع . ولم يكن لديه اي مانع »؛ واطربته فكرة أن يكون عشيقها . كان 
الامر ابسط من صققة تجارية . 

واخذ يتثاءب »©» ويمسح عيتيه النديتين بمنديله . ونهضت الفتاة 
التي تجلس امامه في الباص وتركت كلبها الابيض الصفير ينزل الى 
الارض . كانت حسنة الشكل انيقة اللباس . والفى اليها بنظرة م ادار 
وجهه عنها وسره عدم الاكتراث الذي شعر به ٠‏ وطاف في ذهنه انه يكاد 
لا يستطيع التحرر من الرغبة الجنسية » فبمجرد التفكير في المراة في 
اي ساعة من ساعات الليل والنهار » يعكر عليه استقراره وبثير قيه 
الاستياء الذي تورثه الشهوة التي لا تجد اداة التنفيس عنها . 
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وعاد اليه الشعور الذي احسنى به ذلك الصياح بيئما كان يراقب 
الفتاة التي خرجت من المصعد : شعور بالاطمئنان والقوة » واتنمدام الشعور 
بالغيرة انعداما تاما . كان يستطيع التفكير في نن بموضوعية تامة » ليس 
لانه يعتبر مزايا نن طارئة او آنية » بل على العكس » فهنالك احساس بثيره 
نن هو أن المال والترف امران لا مقر مثهما . بيد ان هذا بحد ذاته لا 
شير الغيرة . كان في خياله يتصور أن نن بمثل الوجود المادي » الاحساس 
الباشر بالحياة الطبيعية . وان الحيط الطبيعي الذي يمكن لنن ان يعيش 
فيه هو بخت نظيف فى البحر المتوسط » او اشعة الشمس البيضاء في 
انعكاسها على الجليد بالقرب من تروندهايم »© والصشور الناتئة من ضفة 
النهر في ( غالوى ) حيث بصطادون سمك السلمون . واإستجاب سورم 
لهذه الافكار كما استجاب لكارولين » وكنه شعر أن هناك شيئا خلف هذه 
الافكار دضيق عليه . فى حياة الانسان الطبيعية عريث متأصل كان يلقي 
الرعب في نفسه . 

واحس بالبرد عندما نزل من الباص في شارع ( برنس اوف ويلز ) 
واخذ يرتعش وتتشنج عضلات كتفيه » فمشى مسرعا عبر الطريق . لقد 
اختفى الانيساط واخط بحسن بتوحسى لا بجد مبررا له . وقد بدا مذا 
التوجس. يتبلور عندما ترك شارع ( كتش تاون ) ورآى سيارة من نوع 
جاكوار تقف خارج البيت . 

وبحث على الطاولة اللموجودة في الصالة عن رسائل أو تنمائءات 
تلفونية . ووجد قصاصة من غلاف رسالة كتب عليه : المستر سورم »© لقد 
اتصل المسستر نن تلفونيا . كانت الرسالة موقعة بالحرف : ك. 

وراى الضياء المنبعث اسفل باب غرقته قبل ان يدخل . كانت 
الغرفة تختئق بالدخان ٠.‏ وقال : 

هلو ©» أوستن . كم طال انتظارك ؟ 
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وقال نن * 

كنت على وشك الرحيل . خامرني الظن انك ستقضي لياتك 
خارجا . كيف حالك ؟ 

بخير . هل تثاولت طعاما ؟ 

منق ساعات . وكنت اشرب ايضا . خف شيمًا من البراندي . 

واشار الى قدح على الطاولة ٠.‏ كان يجلس على الكرسي الكبير ويمد 
قدميه على كرسي خشبي على الطرف الثاني من السسجادة . كانت التار 
الغازية تشتعل بدرجة منخفضة . وجلس سورم على الكرسي المقابل 
وسكب قليلا من البراندي في قدح . وقال : 

من الجميل أن أراك . متى دخلت ؟ 

ب قي الساعة الخامسة . حاولت ان اتصل بك حال عودتي ولكنك 
كنت غادرت . 

كان سورم خلال الايام الاربعة التي مرت منذ أن غادر ثن » قد 
نسي الكثير من'الاشياء عن نن . نسي ان الصوت المهذب المفتعل كان 
يخدش اعصابه وأن وجهه الذي تبدو عليه اثار الجدري كان يقرفه . كان 
نن الذي كان سورم يفكر فيه في الباص . وقال سورم : 

كنت مع كارولين دينبيغ ‏ ابنة اخ العمة جيرترود . 

ل من ؟ آه » جيرترود . كارولين ! لا اظئني رايتها منذ ان كنت 
صبيا . ولكنها فى الثالثة عشيرة من العمر » اليس كذلك ؟ 

ب كلا » انها في السابعة عثرة . 

أوه . هل وقعت في طريق سورم ؟ 
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ب لسست أدرى ٠‏ 

وقال نن ©» متأوها : 

اعتقد ذلك . مثلها مثلنا جميعا . هل ستضطجع معها ؟ 

ونظر اليه سورم بدقة : كان وجهه هادئا تشوبه السخرية . 

المسسألة تعتمد ... قد آفمعل . 

وبرزت السخرية بصورة واضحة ٠,‏ 

وهل بمتعك ذلك ؟ 

فقال سورم: 

اثرت نقطة جيدة . قد لا استمتع . أوه » ولكني قد اظف سر 
بالاحساس المثير . ولكن ماذا ستؤول اليه الامؤر ... لا ادري ان كنت 
مستعدا لتحمل النتائج . 

وسكب ثن المزيد من البراندي في قدحه . 

حسسنا » لنترك كارولين ٠.‏ لقد حصلت على اللاسن »© كما ارى ٠‏ 

اجل . هل بحثت عنها ؟ 

نعم . اشكرك جدا . هل لقيت صعوبة في الحصول عليها ؟ 

كلا ابدا . عرفت على قانيت . وحاول ١قناعي‏ بان أبقى معه 
للفداء . ولكني لم ابق 3 

ذلك متوقع منه . ان لهذا الشخص فضول باندورا . 

ثم امضيت ساعة في شقتك . اوه » وقد جربت بعض انواع 
مشروياتك . 

حسمنا فعلت . كان ينبغي علي ان اخيرك بان تمتع نفسك . 

والقيت نظرة على كتبك . قضيت ساعتين مثيرتين هناك . 

واحنى نن كتفيه » ؤوتر ذراعيه ثم مدهما واخدل نتثاءب . 

اني اشعر بالامتنان لك يا جيرارد . 

وغطسس نن في كرسيه كأنه تلقى ضربة على رأسه © وظلت عيناه 
تحدقان في سورم بهدوء تأملي وقال : 

اعتقد انك متشوق لعرنة هذا الامر الغامض 5 

فهز سورم كتفيه ٠.‏ 

ليسن تماما . 

وهبط عليه احساس غريب » كأنهما انجرفا فى عملية ابطاء مفاجيء 
في الزمن » كأنهما يستطيعان الجلوس والتحديق في وجه كلمنهما ساعات 
او اياما دون ان تدفعهما الحاجة للاسراع . ولم يكن هذا الشنعور من اثر 
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الغرات كليا .. وقال تن وت حافت : 

ب انك لانسان كريم »؛ يا جيرارد . 

كلا ابدا . 

هل تعنئي انك غير مكترث بشقتي ؟ وعن النداءات التلفونية ؟ 

وداح سورم يتأمل وقال : 

لا . لا اعني ذلك» ولكني متشوق الىمعر فتك انت معرفة افضل. 

وابتسم نن له . وادرك سورم أن نن كان تعبا مكتثبا . كان الاجهاد 
يلوح في عينيه » فلم تشسارك بقية وجهه في الابتسامة . 

ما الذي يشوقك الى معرفتي ؟ 

ب احب ... احب كوننا نعيش . يلوح ذلك قولا مبتذلا » ونه 
صحيح لا انخلى قط عن التساؤل اذا انا على قيد الحياة » ولا انقطع عن 
القلق في احتمال وجود خطأ هناك ... ولكن مهما كانت الحياة » فساني 
احبها . غير ان اللمشكلة هي اني اصاب بالملل . اني افرظ في التفيم, 
بالحياة » واذا واتاني الحظ ؛ تعيد الي بعض الاشياء الاحساس بانتي سعيد 
لاني أعيش : سسنفونية اوتسارت » قطعة سجق حارة فى صمونة » رائحة 
الاسيتون . انها تثير فضولي للحياة » انها تعطيني معنى جديدا لكوني 
اعيش . واحيانا يخلق هذا الشعور كتاب ما . اما الاشخاص فلن يولدو! 
هذا الاحساس ٠‏ اعتقد احيانا ان الناس اكثر الاشياء افتقارا الى أثارة 
الاهتمام في العالم كله , انهم يعكسون الاندحار الذي احمله معي اينما 
ذهبت . على كل »© فانك احد الناس القلائل الذين التقيت بهم ممن بثيرون 
اهتمامي . هنالك اشياء كثيرة احسها فيك تقلقني بعض الشيء ‏ انك 
انسمان غردب الاطوار » انسان متعصب » انسان شاذ . 

ولاحظ الدهشة المفاجئة التي استولت عليه حين نطق بكلمة «شاذ». 
ولكنه لم بحفل بها . اذ كان على ثقة بما يعنيه . غير انه قلق للاجهاد 
الذي كان يبدو على نن » ققدكان بحس به طول الوقت . وقيما هو يتكلم 
رفع نن غطاء الزجاجة واخذ يصب بعناية ما تبقى من البراندي في 
دحيهما ٠‏ ولاحت عيناه متطفئتين وهو ددفع بالقدح نحو سورم . وقال: 

لقد دموتني متعصبا شاذا . هل تعرف بالضبط طبيعة شدوذى؟ 

واسرعت نبضات قلب سورم » وثبت نظره في وجه اوستن » ليخفي 
اضطرابه » واحس بالحرارة تسري في رقبته ووجنتيه : 

كلا » ولكن يمكئني الحدس . 

م لا داعي للحدس » سأخبرك انا . انني سادي . 
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واحصى سورم بقلبه يخفق بعئف وخشي ان يطفر من بين ضلوعه . 
وقال وقد سيطر على نبرة صوته : 

كيف 5 وافرغ نن قدحه وحدق فيه: 

انك تعرف ما هو السادي ؟ 

٠. ت.احيل‎ 

ب قابتسم لن :© 

اشك في انك تعرف . ماذا تعتقد ؟ 

الشخص الذي ... يستمتع بالالم ٠‏ 

لقد ادرك سورم أن صوته سيرتعش أن هو غامر بجملة اطلول . 
كانت اذناه تتوقدان حرارة . 

اجل » يا جيرارد . ذلك هو السادي » ولكن ليس هذا وحسب. 
هذا مجرد تعريف قاموسي له » انه لا يدخل في الحساب اشياء كثيرة 
اخرى » كالتوتر الذي سسقه والخوف الذي بليه ٠.‏ 

ولم يجتهد سورم للسيطرة على انفماله الذي كاد ان يخنقه » ولكنه 
ارتخى وهو يجلس على كرسيه وراح يتصور صوت نن ينبعث مسن 
غرامافون ٠.‏ وقال الصوت : 

أن الخوف لا يتوقف ابدا . انك تشعر كالبساط الذي سقطت عليه 
قطعة من الفحم المتأججح ‏ مجرد فجوة حيث يجب أن بكون القلب ©» فجوة 
محترقة الحواشي . ان الجنس يفترض فيه ان يكون الرغبة الطبيعية في 
الحسف »© ولكن ماذا يحدث فيه عندما يكون تراكما لحالات من التوتر لا 
سبيل الى ادراك كنهها ؟ وانك اذ تحسن بها لا يمكنك تعريفها » وعندما 
تنتهي © تشعر بالخلو » ولكنك لم تزل غير قادر على تعريقها . 

وما ليث سورم أن احسن بتحسين »© وقال : 

ب أرجو ان تغفر أي جهلي »2 ولكن ما الذي يمنعك من أرضاءحاجاتك؟, 
لا بد وان هئاك اناسا ... على كل » يقعلون ذلك على سبيل المهنة .. ,2 

انك لا تفهم يا جيرارد . هنالك اناس كهؤلاء » هذا صحيصح|ا 
ولكن ... لا استطيع التوضيح . أترى ما اعنيه ؟ اذا احسمست بالرغبة 
الحنسية قانك موقن نوعا ما بانك ستجد االمرأة التي تريد ان تأخذ ما يمكنك 
أن تمنتخه © بيد ان الحالة في السادبة هي ... أنها تريد أن تأخذ مالا 
يريد ان يمنحه الاخر . وان اراد ان يمتحه » قليسن الشيء نفسه . 

وقال سورم ليناقض قول ثن * 

ولكني افهم تماما . اني كثيرا ما احس بالشيء نفسه . فليس 
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هنالك ما يمزق نفسي اكثر من امرأة تريد مني مغازلتها » وحستى لو 
تضورت من الجوع الجنسي لستة اشهر لقتلني الفثيان اذا دلفت الى 
نفس الفراش الذي تضطجع فيه امرأة مغرمة بالجنس . واذا ليئت ستة 
شهور في محاولة لاغواء فتاة » واذا سمعتها وهي تثن قائلة : « خذني » 
بالله عليك » بنصف دقيقة قبل ان اتهيأ لاخذهاء لفقدت رغبتي فيها 
على الفور . فان اكون قادرا على مغازلتها. اليس هذا الشعور الشيء نفسه؟ 

ليس تماما . انك تريد شريكة سلبية جدا » ان من الحتمل ان 
هناك ملايين الفتيات اللواتي يرغبن ان يكن سابيات . 

فقال سورم مكشرا عن ضحكة : 

اتمئى أن احدهن . 

وطافت في ذهنه وهو بتفوه بهذه العبارة المس كوينسسي وكارولين 
رغامره احسماس باللذة وقد مرت بخاطره ذكرى تلك الامسسمية . 

ولم ستسسم نن © بل قال بصبر * 

مهما يكن من أمر © فهن موحودات . 

وقاطعه سورم : 

انظر يا اوستن »© ألسسمت تبالغ في الامر ؟ يمكن لكل السسان ان 
تعيش ب ... حاجاته ... على كل حال » دون أن بعدذب نفسيه . لقد 
تعر قت ببعض ممن ينزعون الى الجتسن المشابه » وكانوا يحملون من امرهم 
مأساة وقضوا وقتهم بأكمله يتحدثون عن الاضطهاد والخيبة . وقد عرفت 
ايضا بعض الشواذ متهم ©» وقد صئعوا من مشكلتهم امرا عظيما وكانوا 
ستمتعون بكونهم من الشواذ . ألا يبحدث الشيء نقسسه بالنسسبة لك ؟ ان 
الامر ليس الاستسلام الى سلوكك الشاذ فحسب ؟ 

ل ليسست هذه هي المشكلة . المشكلة هي أن تجعل المجتمع يشر 

ومد نن بده الى زحاجة »2 فوجدها فارغة ©» فترك بده تسقط » كأتها 
متعبة . وقال بلهجة غير مألوفة بصورة واضحة : 

هل قرات مؤلفات ديساد »© با جيرارد ؟ 

كلا » بعض التنصوص المتورة فقط »2 على كل حال ٠.‏ 

كان دىساد محقا فيما قاله عن الساديين . لا يجد السادى تعبيرا 
تاما لنفسه الا ان يكون طافية شرقيا . هل تفهم ؟ فليس هناك منح واخذه 
وائما الاخذ نقطا . 

شميء سيء حدا بالنسبة لضحيته »؛ على ما اعتقد . 
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اجل » ولكن على المرء أن يكون قاسي القلب في هذا الآمر . 
السمت قاسي القلب ؟ 
لسمت قاسياعادة . 
'فقال سورم ميتسما: 
فاستخدم اذن فششلك هذا في الخلق . ذلك هو العلاج الكلاسيكي . 
فاعتدل نن على كرسيه وقال فحأة: 
اسمع »؛ هيا نذهب لنبحث عن المزيد من الشراب . 
هل ترغب فى المزيد قعلا ؟ 
فقال ننى بصوت فاتر: 
أن اتمكن من النوم هذه الليلة ان لم اشرب . اريد ان اتحدث اليك . 
ب حمينا © أبن تريد أن تذهب ؟- 
بمكئنا الذهاب الى شقتي او الى ناد اعرفه. 
ار ل ا 
. ابهما تفضل . 
د يد ل دن وزع لان اانه اراقع وق 
أنك تحتملني جيدا »؛ با جيرارد . 
كلا ابدا. 
كانت الربح باردة منعشة وهي تنعبث بوجهه وهو في سيارة «الجاكوار» 
المفتوحة . كان الشارع هادثا » ولم شاهدا احدا على طول شارع ( الباني 
ستريت ) . واخف يفتش عن الصلة بيئه وبين فكرة القسوة . وكان مسن 
العسسير ان بحد مثل هذه الصلة فقد لاح وجهه في لور مصاتيح الشارع 
شاحبا مضنى »© لا تصف بالشهوائية بصورة خاصة . 
ولم يلتقيا باحد فى الممر المؤدي الى الشقق . وكانت الغرفة التي عليها 
العنوان « البواب »6 خالية . وارسل سورم نظره صوب الكرسي الذي كان 
قد اقتعده صباح ذلك اليوم » وكان من الصعب عليه أن يدرك ان ذلك كان 
قل اقل من خمسسن عشرة ساعة . كان يلوح له كأن اياما عديدة مضت منند 
ان رأى ذلك الرجل العجوز ذا الشارب الانيض والفتاة التي كانت ترتدي 
الفراء وهما دخرجان من المصعد . 
هل انت تعب © با جيرارد 5 
والفى نفسه يتثاءب . 
كلا . كلا مطلقا. 
وتوقف المصعد عند الطابق الثالث ٠‏ كان البلاط الابيض المرمريالذي 
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يغطي ارض الرواق وجدرانه يكسب الرواق مظهر المستشفى . وكان نن 
يسبق سورم وهو يعبث بحزمة مغاتيح. وتوقف عند باب داكن مؤطر وادخل 
الفتاح . ووجد سورم نفسه يفضل الشقة التي تقع تحت الارض في كانئم 
بليس »© حيث كان الجو فيها اقل برودة . 

بعدك يا جيرارد . 

وأنارت المكان مصابيح نهارية وكشفت عن غرفة واسعة وثيرة الاثاث 
تبدد الاحساس بالكابة . وكان اثائها يجتمع بين اونين : الخشبي الفاتح 
والازرق السماوي . كان سقفها والبساط المفروش على ارضها منلون واحد 
عو الازرق السماوي وكان اثنان من الجدران من اللون الاسمر الفاتح . اما 
الجداران الاخران » فكانت تغطيهما رفوف الكتب التي كان لها نفسن اللون » 
وكان الاثاث اكثره من الجلد الازرق . وكان الجزء من الجدار الذي بعلو 
الموقد مغطى باوحة كبيرة لايكلانجلو هي « الله يخلق آدم » وقال سورم : 

دا الهي ! ما افخم المكان ! انك لسعيد حقا ! 

انه ليس لي . انه لوالدتي » ولكنها لا تسكن فيه ابدا . هلا جلست . 

واجتاز نن الغرفة في الحال الى دولاب المغشروبات وفتحه . وقال : 

ماذا تشرب ؟ نفس الشيء مرة اخرى » ام تفضل شيئًا من النبيق ؟ 

وفيما هو يتكلم صب من البراندي في قدح ثم ابتلع نن جرعة كبيرة . 
وقال سورم : 

بل افضل النبيذ » اذا كان لديك شبيء منه . 

كان يجيل بصره في خزانة الكتب القرببة من الباب . كان يبدو انها 
لا تحتوي على غير الكتب الفلسفية . كانت هنالك طبعة لؤلفات شليفل 
بعشرة اجزاء ؛ ومجلدات لكنت وقيختة وشيلنغ باللغة الالمانية . وكان الرف 
الذي يعلو هذه الكتب بحتوي على صف من الكتب المجلدة التي تحمل كلها 
نفس العئوان : كريل . وتناول سورم الجزء الاول منها » فوجده يبحث في 
الرياضيات . واقبل نن من المطبخ وهو يبحمل زجاجة من نبيف الراين . 

اخثى الا يكون باردا . فالثلاجة مطفاة , 

هل هذه الكتب حميعها لك ؟ 

اجل ٠‏ ورثتها عن عمي . اشياء ساحرة . 

وناول سورم قدح شراب كبيرا مليئًا بالنبيذ الذي يلوح بلون التبن . 
ووضع الزجاجة على الطاولة قرب الاريكة » وهو يقول : 

هياأشرب. 

وصب المزيد من البراندي في قدحه وتكوم على احد الكراسي » وهو 
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ببدو كدمية محشوة بنشارة الخشب » لا حياة فيها 5 
اجلس » با جيرارد ٠‏ ساريك كتبي في المرة القادمة عندما تزورني . 
وجلس سورم على الاريكة واخذ يرشف الشراب . ولكي يتجنب 
ضرورة فتح موضوع للكلام تناول رشفة اخرى من قدحة ٠.‏ 


ؤقال نن *: 
جيرارد » اقرض أني رحلت الى أمريكا الجنوبية او اي مكان آخسر 
فهل ترافقني ؟ 


فنظر اليه سورم وكال بحذر : 

هلانت جاد ؟ 

تماما . اود الذهاب الى بلد آخر ‏ الى مكان آخر استطيع ان ابدا 
الحياة فيه من جديد . 

مدذكذا؟ 

لانئي هوه لاثئني متسب ء 

ينبغي الا تكثر من التجوال. لم لا تحاول انتستأجر غرفة فيالقطاع 
الشرقي ‏ وايتشايل » مثلا ‏ ولا تخبر احدا يمحل اقامتك ؟ 

وندا شيء في ابتسامة نن مما احدث توترا في نفسسه ٠‏ وقال ئن : 

وايتشايل ؟ 

أوه . كلا » لقد نسيت امر حرائثم القتل هناك ٠‏ 

واخذ نن يحدق في وجهه مدة استغرقت ثلاثين ثانية كانه يحاول ان 
بذكره بسؤال ما . وقال اخيرا : 

ب بالضشيط ٠.‏ 

ومفى سورم يتساعل فى نفسه ما مقدار ما يستطيع ان يشربه ثن مسن 
البراندي دون أن يفقد قابليته على الكلام المتزن ٠‏ فلم تبد على نن حتى ذلك 
الوقت علامات السكر رغم ان حركاته وكلماته كانت قد اضحت بطيئة بليدة 
كمن.اضناه اجهاد هائل . أما سورم فلم يشعر الا بقليل من تأثير الشراب » 
ولم تكن له الرغية في اتمام قدحه » كان طعم الشراب على لسائة كعصسير 
الليمون والماء ٠‏ وقال نن * 

ولم يقل سورم شيئًا . لم يستطع ان يفكر بحجة لا تدحضها ولا 
تفندها الحقائق . وقال في نفسه : انها مشكلته . 
لا تقدر ان تختار طريقا تعمل فيه لانك لا تعدو ان تكون طفاوة ؟ 


ا آأه1 - 


نعم . ولكن ليسن لمدة طويلة مع هذا . 

فقال نن » كأنه لم ينتبه لجواب سووم : 

أنا اشعر بذلك . اتعلم » عندما كنت في اوكسفورد كان لي صديق 
بدعى نيكل باركر . صبي رائع . اذكى انسان صادقته في حياتي . لامب 
ممتاز للكريكيت » ومتخصص في الدراسات الكلاسيكية » وعالم فى 
الرياضيات . كان احسين من يلم بجميع الالعاب الرياضية » في كلية بيليول ٠‏ 
ولكنه لم يكن من هؤلاء اللاعبين الفارفة ادمغتهم . وقد حصل على جائرة 
في الشعر الاغريقي . وكنت أقسسم بان حياة بدبعة تنتذ هب يلوح كمن 
لم بمت » ولكته نصف مشلول الان . شيء مضحك . يجعلك تشعر أن الاشياء 
لالس غلى ما يرام 

فقال سورم * 

ب هل تعلم ما هي مشكلتك يا اوستن ؟ انك تحسس اكثر مما ينبي 
سورم والدهشة في أساريره : 
لا يخدمون الله لن يجدوا طريقتهم في الحياة . 

انك محق فيما قلته عن اللاقيمة . واذا كان هئالك عا ىالارض نغل لا 
قيمة له فهو انا , كنت شكسا مريض الاعصاب خلال طفولتي ) وقد زججت 
نفسسي فى كثير من المتاعب طوال أيام صباي . كنت دائما أحطم سيارتي او 
اقتحم يها جدار حديقة احدهم . ولا بد أن يتيادر الى ذهنك انه اذا كانت 
هناك اية عدالة على الارض فيجب أن اقتل انا لا ان يصاب انسان مثل نيكل. 

شعر سورم بالحراجة تجاه اتهامات نن لنفسيه . فلم تكن فى موقف يمكن 
به أن بردها عنه . وقال بتردد : 

على كل حال » لك القابلية على الخلق » فانك تؤلف الكتب . 

فقّال نن ساخرا: 

الكتب ! لا قيمة لكتبي حسسب أي مقياس فني » واني اعلم ذلك »كما 
تعلسمه أنت . 

وماذا بهم ؟ انالا اقول أنها عديمة القيمة » ولكن لنفرض انها كذلك » 


ا #هةؤأ سا 


فماذا يهم ؟ انت لم تزل حرا » يمكنك ان تؤلف الكتب الجيدة . 

هلي استطيع ذلك ؟ 
ودوستويفسكي . 

6 ال نن بصسوت خافت ٠‏ 

ب بوذلير ٠‏ كل شيدق العالم يفوم بالجريمة ... 

ا ا وال م هنا 

رايفات كيناة قوله وقد استكر نظلره على ووو #افقلك فيناء ا ورين 
لا حياة فيهما. كان ببدو عليه أنه بحهد ارادته »فلاحت فيهما مسحة من البشر. 

ب وانك على ما برام » الست كذلك با جيرارد؟ انك متزن » عاقل»)سوي؟ 

وارتاب سورم فى أن نن يخفي نكتة بين كلماته . فقال فى حذر : 

كلا » انا لست متزنا . اننيمجردشخص راكد. 

ب اوه » كفى ! لنترك هذا الكلام ! 

فقال سورم » وهو يكشر عن ابتسامة : 

راكد » كثيب © جائع جنلسسيا . 

ب ينيغي ألا تكون جائعا جنسيا » على كل حال . انا واثق ان كارولين 
ستشعر بالامتنان » أو تلك الفتاة المكتئزة التي فتحت الباب لي . 

ولاحظل سووم حدة صوتهة. 

بالطبع . ولكني قد لا اجد متعة فى ذلك اكلم )كان انها لفوشدن 

عن ذلك عندما كنت اخدم فى القوة الجوية الملكية » كنا ندعو العمل الجنسي : 
« نبذر حبوب الشوفان » » فهذا التعبير يمثل الموقف تماما ‏ العمل الجنسي 
المباشر ب الدغدفة ثم أبلاج العضو . 
بان كل شيء هو جميل . 

فقال نن باهتمام : 

هل يعني كل ذلك بالنسبة لك حقا ؟ 

٠. آأحياا‎ 

انك سعيد الحظ اذن . 


0 


محظوظا لو عرق ذلك . 
بضمتهم السساديون ومختلو الاعصاب الذين لا برحجى منهم شيع . 
نعم . اتعلم » تقول انك تشيعر غالبا بان لا قيمة لك . وهذا ما أشعر 
به إنا احيانا . ولكني اعلم باني لست كذلك فى الاساس . عندما كنت صغيرا » 
كان والداي يقولان دائما انني ولدت سعيد الحظ . وما يضحك فى الامر هو 
اني شعرت دائما بأني محظوظ ؛ فى الاساس ... 
اذن فقد كنت سعيد الحظ فعلا » با حجيرارد . أما انا فلم اكن . لقد 
مررتث بطفولة مقيتة . كان والدي يضايقني »© وكانت والدتي تهيمن علي 
كالدجاجة التي تجثم على بيضها . لقد خنقتني بكل معنى الكلمة ٠‏ كانت 
مشاعري الكبرى في الطفولة هيالخجل والتستر .هذا ما كانت عليه طفولتي 
فهارابك فى ذلك ؟ 
افهم ذلك . كنت كثيرا ما أمر بمشاعرك هذه . كل الاطفال يفعلون 
ذلك » الا اذا كنت تقضي جل اوقاتك فى احلام اليقظة . انه مجرد الشعور 
بالانعدام التام للهدف لدى الطفل . انك لا تبدا بامتلاك ذاتك الا عندما تكون فى 
سن امراهقة . وهذا الاحساس بالغاية » الذي ستحوذ عليك » هو اعظم ما 
يمكن أن يقع للانسان . 
فقال نن: 
عاى شرط ألا تكون متمرفا الى اذنيك فى لجة من الانفعالات . 
الق بها بعيدا . اخنقها . لقد فعلت ذلك انا . وعلى كل حال» قهنالك 
لحظات تهبط عليك تكون لدبك بصيرة تتفذ بها الى اعماق نفسسك » قتعوض 
بذلك عن كل شيء . 
هذا ما يحدث لك انت » ريما. 
اجل . اتعلم ان المصربين جميعهم كانوا يعتقدون انهم انحدروا من 
الالهة ؟ هذا هو الشعور الذي اقصده . لان المصريين كانوا يعتقدون أن 
الانسان هو ضرب من ضروب الالهة ‏ اله فى المنفى . اما بالنسسبة للكنيسة 
المسيحية فالانسان روح خالدة » متوازنة نين الجنة والثار . وفى العصر 
الحاضر » الانسان هو مجرد عضو احتماعي له واجبات نجاه الآخرين. أن قيمة 
اليشر تتناقص باطراد . هذه وظيفتنا انا وانت با أوستن - نحن الكتساب 
والشعراء . يمكننا أن نحارب هذا التضخم . وظيفتنا هي ان نرفع من كرامة 
الانسان » أن نعود بها الى القيمة التي وضعها المصريون . 
واخذف يشعر بالسعادة والحماس وهو يتكلم » وبالامتنان لنن لانه أطلق فى 
نفسه هذا الشعور بالثقة . كان نن يصغي والاهتمام باد فى محياه » ولكن 


ا 2 


الاستجابة لم تكن تبدو فى وجهه . وتخيله سورم وهو ينظر اليه كأن هنالك 
حرقا فى داخله » كثفرة يحدثها حرق ف اليساط . انه يشبه ذلك بالضيط . 
لقد احترق شيء داخل نن . لقد حرق الاثم والاجهاد قابليته على 
الاستجابة . ومهما سيتكلم سورم فلن يستطيع ان يلقى الاستجابة » ليس 
هئالك ما ستجيب له نن . قتوقف سورم عن الكلام واخذ يحدق فيه وهو 
بحس بلا جدوى المزيد من الكلام . وقال آخيرا : 

اتعلم يا اوستن»اود لو تستطيع انتخبرني ماذا بقلقك الىهذا الحد؟ 

لا شيء . لا شيء لا تعرف عنة شميثًا . 

لا افهم ما تعنيه . ما فائدة تعذيب الضمير ؟ ان كنت فعلت شيثًا 
فلا تبدد وفتك فى الندم . وان كنت لا تستطيع ان تتحمل فعلتك قائسسها » 
اطردها من ذهنتك . وابدا بدابة جديدة . 

واعتدل نن فى جلسته على الكرسي . وادرك سورم ما كلفه ذلك مسن 

الجهد . وابتسسم لسورم ابتسامة تعبى . 

اسمع يا جيرارد . لننس الامر . لا يمكنني ان اشرح لك . ولكني 
سأشرحه لك يوما ما . لا بذهبن يذهنك أن الامر مر غامض . ولكن ارجو 
الا تتحدث عنه الان . 

وقال سورم: 

س اوستن » سأتركك الان . تبدو شديد التعب . 

اجل » سأتئاول جرعة منومة قوبة . هل يضيرك الا اوصلك الى 
انيت ساون 


بالاانكن احيق 6 ان امسقم بالض - 
التلفون فى مكانها وقال : سيصل التاكسي بعد دقائق قليلة . سيكون على 
حسمابي ؛ فلا تدفع له شيئا . 

وتثاءب » وتمطى نم نظر الى نفسه فى المرآة وهو يقول : 

شعر نسائي واسنان الليث . اشيه احد الوحوش فى لوحة«الوحي». 
لم خلقت بهذا القبح؟ 

وجلس سورم والتقط قدح الشراب . 


ل م١‏ م 


انك معتوه حقا با أوستن ٠.‏ 

فمد نن بده ولمسى شعر سورم قليلا . وقال : 

ب عزيزري جيرارد 5 

والتقط سماعة التلفون ثانية واخذ يصغي بضع لحظات . ثم قال : 

هلو » البواب الليلي بتكلم ؟ المستر غريغوري ؟ أه» المستر نن 
يتكلم . هل تظن أنه يمكنك ان تضع سيارتي فى الكراج ؟ هي فى الخارج الان ؟ 
كلا » سارسل المفتاح مع صديقلي بعد دقائق قليلة . اشكرك . طاب مساؤك. 

وقال سورم . 

وبالمناسية يا اوستن . ه يمكنك ان تحدثني عن اولفر غلاسب ؟ 

فاشعل سيكارة وقال : 

ماذا تريد أن تعرف ؟ 

من هو ؟ ببدو أنسسانا موهوبا 8 

هل اطلعت على اعماله ؟ 

اللوحات التى فى شقتك فقط . 

قد تميلاليه . ولكنه اكبر مخاصم فى لندن . انه قليل الصير . 

هل له ... بعض الصفات الخاصة ؟ 

أنه ليس شاذا جنسيا ‏ اذا كان هذا ما تعنيه . لم احقق يوماعسن 
حياته الجنسية . كان قد دخل مستشفيات الامراض العقلية ‏ يميل الى 
الى الانطلاق والثورة ويلقي بالاشياء . وهو دائم التفكير ف الالم . كانت 
كلمة « الالم » الكلمة المفضلة لديه ‏ على الاقل » عندما تعرفت به . للم 
تخاصمنا . لم استطع آحتمال سرعة انفعاله . كان يحاول فى ذلك الوقت ان 
تعيش حياة متقشفة ‏ ينام على حديد السرير .... الخ ٠.‏ 

ورن جرس التلفون . فقال نن: 

حا حسام الناكس:.. 

#6 بيد 

ولما عاد الى غرفته التقط قنئينة البراندي والاقداح وصعد يها الى 
المطبخ . كان المطبخ يتضوع برائحة القواكه العبقة » لقد كان على النضدة وعاء 
يحتوي على التفاح ٠.‏ 

وأحس تتعب -جسسمي؛وباتفعال غر دسب مع ذلك» ققد أوحى له الحديث 
مع نن بالرغبة فى التغيير . وطفق يفكر » بثقة تامة مفاجئة : لقد اضعت 
سئوات خمسسا » وانا مقبور فى الغرفة . لقد كان العالم مفعما بالحياة . اما 
ان!» فلم افعل شيئمًا . 


اغلير| - 


مسكين أنت يا أوستن ! انت وميولك السادية » شارد الذهن » شهواني» 
لا يشغلك الا الاشخاص والامكنة . اني اكثر حربة منه » ومع هذا فقد سلكت 
خلال الاعوام الخمسة كأنني سجين . لماذا ؟ 

وفتح نافذة المطبخ واطل منها. كان هواء الليل نقيا . واحسس بالانتعاشض 
بالحياة » والثلاثة ملايين الذين يقطنون فى لندن » والروائح التي تستقيله في 
غرف البيوت العليا وفى الاسواق . 

وسمع وهو فى موقفه ذاك بابا بفلق 5 فاستدار وراح سترق السمع 5 
كانت غرفة الرجل الفرنسي 8 ريما سيجيء كاليه الى المطبخ ٠.‏ ولم سستسمع 
فكرة التحدث فهبط الستلم بهدوء ودلة الى غرفته ٠‏ 

وبدلا من أن يفتح الضياء اجتاز غر فته وفتح النافذة وتسلق سلسم 
الحريق 5 وجلس هناك واخدذ يحدق ىق الظلام الذي كان سدده ثور حافت 
صادر من المصابيح ومن اضواء النيون على دار السيئما 8 ولمع ضياع فوق 
راسه » كان فى المطبخ . فرفع نظره ورذى طيف كاليه يمر عل ىالزجاج ٠‏ فغيط 
نفسه على فراسته » ولكن الضياء ازعجه فقد جعله يشعر كأنه يتجئب كاليه. 
وبعد لحظة من التفكير ارتقى سلم الحريق الى الشرفة التي تقع امام غرفة 
الرجل العجوز . كان ذلك فى اعلى سام الحريق » فمن تلك النقطة كان هناك 
سلم حديدي يكمل المسافة الى السطح . واخذ سورم يهز السلم ليتاكد مسن 
قوته قبل ان يمسسك بالقضبان ويتسلقه . وكان السلم ينحني قوق سور 
سطح البئاية مؤديا الى السطح . 
العمارة » الشمالي والشرقي ٠‏ اما في الجانب الغربي » فكان بفصل ميزاب 
بين البلاطات فى الطوابق الخمسة من السطح الى الارض الخرية التي تقفع 
بين ألبيت والكنيسة . كان النسسيم باردا » فمثى الى فوق زاوية السطح 
3 ليحفظ نفسه منه » وجلسس على البلاطات بحذر وقدماه تستندان الى السور . 
ونقار صوب كامدن تاون »6 كانت اضواء مصنع البلاستيك الذي يعمل طوال 
الليل تثير السسماعء . وكان ما يزال بحسن بالانتشاء » ولكنه تحلل الى شعور 
بالهدوء والقوة . وعندما تناهى اليه صوت سيارة لأوري ضخمة تمر فى شارع 
كنتشس تاون رود اخذ سورم يسبق اللوري بذهنه خلال منطقتي وينستون 
وبارنيت ؛ نحو الشمال . كان سسميطر على افكاره بوضوحوتدير . كانت المشاعر 
التي تسو قها تلوحكأنها تجري ثابتة اكيدة . كانت تجري نحو مظهر من مظاهر 
الامتنان » الخشوع والتأكيد كانت تبدو كأنها كاتدرائية» اكبر كاتدرائية عر فها» 


.| اكد 


العرفة كلها » وتتضمن الانجازات البشرية فى الخيال والشجاعة . ليست روّيا 
الملتصوفين ؛ بل روّبا الفلاسفة » المتحررين من التفاهة والعجلة . انا الاله 
مرة ؟ ست مرات خلال خمسة اعوام .والان ستثيرني انسان سادي شاذ 
جنسيا وفتاة متدلهة . لقد نجح نن حيث فشل افلوطين ٠‏ 

واخذ بضحك » وظهره بهتز على اليلاطات؛و قدماه على الحاجز .وادرك 
أنه بحسن برد شديك . وود لو حلب ممه معطقة ٠.‏ 

لا يمكنني أن اكون من اليوغا . لا املك الصبر الكافي . أو انني احتاج 
الى مناخ اكثر دفمًا . الحياة المركزة . دير فى جبال هملايا ٠.‏ وراح رجل عجوز 
لحدق فى الفجر » وقد حفرت قوة أرادته خطوطاقى وحهه » غير آبه للوادي 
الذي يهبط خمسة الاف قدم ») اشعياء » او مابكلاتجلو » ويمسك بقيضتسه 
المشددة ارادة العالم » الى ما وراء المأساة . خط من الضياء لا بكاد بتميسنز 
يحاذي الافق الشرقي . 
وجيزة . هذا الشيء اللامرئي » تلك المغامرة الخيالية . هذه الاشياء بالذات 
ما لم تكن تمثلها كأارولين . مثلها مثل كي » الفتاة التي تعرف عليها في 
مدرسة ( سليف ) للفن »© انها تسيء الى المثالية . ذلك الحسد الدافىء الممتلىء 
ضرأوة » والرغبة فى ان تغتصب ٠.‏ كان شبقها الحيواني بيبدد التوتر ©» كالسلك 
الارضي الذي بقود الشحنة الكهربائية ليبددها في الارض ٠‏ 
الذي لا يحتاج الى رمز الكاتدرائية لابقائه واستعادته . ايرويل غودي » زوجة 
الفلاح ذات الثدي الكبير » تتنرى عرقا وتتلوى ازاء الظلام المجرد الذي 
بداخلها»والافرازات الدافثة التي تنساب لتعين شرا لا شكل له علىالدخول. 
للهروب من بلادة الحياة قى مزرعة اسكتلاندية فى وضح النهار » مصيسدة 
الزمن »؛ رمز اللامرثي . اللامرئي هو كل مالا يمكنك رؤيته فى تلك اللحظة . 
الى ان يتمطى الوعي ليضم بين جوانحه كل المكان والتاريخ . اوزيريس يطلق 
غمامة عاصفة فى جسد السسماء » فيتجرر هو » وحوروس يزداد كوة بوما بعد 
يوم . لم مصيدة الزمن هذه ؟ لم هذا السياج ؟ قيود غير مرئية » قيود غير 
موحودة . البشر يحبون الخيول معصويةالعيون ٠‏ 

لقد نفد البرد خلال سترتة وسرواله » قأحس بالعري . فأخذ بمد 


نك 6 أدبن 


وبمط _باطرافه © ونفخ فى كفيه المكورتين . وجعلت برودة حديد السلم الخدر 
سري فى اصابعه ثم اخفض نفسه من قوق سياج السطح)واخذ بسحثبقدميه 
عن درجات السلم . واخذدذ بحسن بالخوف » وهو ينزل 4 من الخدر فىاصابعه » 
وهو يعلم ان عليه ان يقفز الى الحافة الكونكريتية . وشعر بالارتياح عندما 
لست قدماه الحافة الحديدية 5 

وعندما فتح الضياء الفى يديه وقد اسودتا من التراب ©» وكانت على 
خدبه لطخة من الخام » حيث سه بيده . وذهب الى الطبخ ووجد اناء الماء 
مملوءا الى نصفه بلماء الساخن . 

وبعد ان اغتسل » وقت ساعته لتوقظه فى الثامنة . كانت الساعة انذاك 
تشير الى الثالثة والنصف صباحا . وسيطر عليه النوم حالما أفمض عينيه ٠‏ 


[أا سه 


الغصل السابسع 


كان المغيب شاحبا فى شهر كانون الاول هذا » وقد جعله يتصبب عرقا 
وهو يقود دراجته فى شارع ليدنهول ستريت . كان الشارع بمج بالسيارات » 
وكان يعلم انه اذا سار بدراجته بين صف السيارات الواقفة من شدة الزحام 
وبين الرصيف يطير صواب سواق السيارات » وقد لل له ان يطير صوابهم . 
فكان بشيعر وهو بقود دراجته بان كل واحد من هؤلاء السواق عدو لدود 
لشمخصسه . 

لقد اورثه نشاطه الذهتي فى الليلة الماضية شعورا بالتجدد فلم يزمجه 
ازدحام المرود 3 وعندما نزرلت امرأة ما من الرصيف وصارت أمامه فاضطرته 
الى الوقوف فجأة ؛ ابتسسم لها فقط وهز رأسه عتابا . وخمن انها احنبية 
لانها كانت تلتفت عند العبور سيرة بدلا من بمنة . 

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة والتنصف قليلا عندما توقف عند 
شارع الدفيت هاي ستريت . واستد دراجته الى جدار مطعم ليونس كورئر 
هاوس واقفل عجلتها الخلفية . كان الطعم الذي يخدم فيه الزبون نفسه 
خاويا من الروآاد تقريبا ٠‏ وطلب قدحا من الشاي و قطعتين من الخيزالملحمص 
وجلس ألى طاولة قريبة من النافقة . وكانت هناك امرأة فى متوسط العمسر 
ترتددي رداء ورديا تجمع الاكواب الملوثة من الموائد . ورد على انتسسامتها وشعر 
وهو يفعل ذلك كأنه يتوقع شيئًا » كالنقاهة من مرض . المطعم كله يع بروائح 
طعامه » والعامل الذي يجلس مقابلا له يقرا الجريدة » والمرور المزدحم 
نفسسه . شعر كآنه استيقظ من نوم طويل . واخرج دفتره ذا الغلاف الجلدي 
وانبرى يكتب:«واتشابلالاول من كانون الاول.انياقوم بدور فاوستمعاصر. 
مسسجين فى غر فتي »© افكر اكثر مما ينبغي . ودخل اوستن مفيستو فيليس » 


ا 2 


وهو يبرم نهابتي شاربيه ... ولكن من هي غريتشن ؟ 4 
كان على وشيك أن بيطنب فى شرح السؤال »© ولكنه بدلا من ذل ككتب:7اوستن» 
مثل مفيستو فيليس » دبيعني الحب أو اللحياة . أما موقفي من الصفقة فلم 
يبزلغفامضا. » 
صوته معدنيا » كل نغمة فيه تدندن كعلبة من القصدير الصديء ملقاة مسن 
ارتفاع . واثارت فى نفسه ذكريات تشبه ما أثاره احساسه باللون والرائحة . 
وافلتت هذه الذكريات من ذهنه فترة وجيزة ثم عادت : مكتب فى المديئة ) 
رائحة دفاتر الحسابات »© ورائحة التبغ الفرنسي الذي كان يستعمله ذلك 
الموخلف الاسكوتلاندي المخاصم الذي كان يقطن فى ساوئثيند . 

لوك امال كام ا ا م 
ا ا ا ل تزل 
تسيطر عليه نشوة الانطلاق من القيود . 

وادهشه أن يستعيد تلك الذكرى بكل دقائقها والاحاسيسسن التي اثارتها» 
حتى لقد أعادت اليه الاحساس برائحة دخان السيارات فى تلك الامسية 
الحارة » والرطوبة فى مدخل الدائرة حيث كان يضع دراجته . وخطر له لبعض 
الوقت أن بيتمثى الى هاوس ديتشى ليلقي نظرة الى بنابة دائرته ثانية ) ولكنه 
ابعد ألفكرة اذ تذكر ما تراكم فى نفسه من الضجر والاحتقار الذاتي وقد قضى 

وتلاشى. على الفور شعوره بالرضا والاستقرار 3 لقد تذكر ذلك ألكاتب 

الاسكوتلاندي بوجنتيه الورديتين وشاربه الاشقر الذي بشبه حزمة من 
القش. . واثارت الذكرى في نفسه الخجل والغضب. كان هذا الاسكوتلائدي 
بضمر كرها عنيفا للساميين » وكان سمي منطقتي هميستيد وكولدرز 
حجرين مستعمرتين يهوديتين ٠‏ وكانت مناقشاته مع سورم تنتهي دائما بان 
بعلن كل منهما ازدراءه للآخر » وتترك ى نفسه شعورا بالتفاهة . كساتثت 
هذه المناقشات وعلاقة عاطفية فاشلة مع فتاة في نفس المكتبه كل مآ علق 
في ذهن سورم من ذكرباته عن. العام الذي قضاه في تلك الدائرة . كسان 
أسم الفتاة مار لين » كانت مكتئزة الجسم 4 ليست ذات جاذبية متعيز 5) 
وكانت قد جاءت من مذينة ستيبن قرين 3 وكانت تميل الى ارتداء ملاس 


: - 


كاد لكون قدفافة عم آكل ها يمكن من «اللانسن الداغلية رجتها : وكات اذا 
انحنت على درج الملفات نتراءى “خطوط لياسها الداخلي من خلال ردائها » 
وكان الكتبة الثلائة يختلسون النظر حتى تعتدل ثانية . ودعاها اخيرا 
ان يخرج معها ليذهبا الى المسرح ثم ليشربا شيئًا بعدئف . وقد هلم 
فيما بعد ؛ من نفس تلك الليلة » وهما في حديقة فيكتورياء انه لم يكن 
يرغب في أمتلاكها » وان ما حسبه رقبة جنسية تجاهها لم تكن الا وهمسا 
أورثه أباه الضحر والتلميحات الحنسية التي تدور أتناع الحديث فى 
الدائرة ٠‏ وربما اعتقدت الفتاة انه بدافع من الشهامة عاد وانزل طرف 
تنورتها برفق بعد أن رفعته له . واحسن بالفرح »© وبعد ثلاثة آيام » عتدما 
ترك الدائرة دون ان براها » ثم شعر بالاحتقار لنفسه لانه احس بالفرح . 

وولدت هله الذكرى في نفسسه شعورا بالقلق والخجل . قانهى 
قطعة الخبز المحمص ثم خرج . 

ومضى على الرصيف وهو يدفع دراجته الى جنية الى ان وصل الى 
شارع مدلسسيكس © 2 ثم امتطى الدراجة وقادها على مهل صوب بيشوسن 
غيت . وصرف عن ذهنه تلك الذكريات وراح يتعمد التفكير في كارولين 
وجرترود ©» فسرعان ما تحستت حالته النفسية . وعندما صار في شارع 
وايدغفيت جعل يحدق باهتمام في امرأة حبلى كانت تدفع عربة صغيرة 
مهدمة محملة بالفسيل واحس بانطلاق توتره الداخلي الذي يولده اللون 
والرائحة . وبتجدد في توقد عواطفه . واستدار نحو سوق سبيتالفيلد 
وترجل »© ققد كان من المستحيل السسير بالدراجة بين الحشود المزدحمة 
بين سيارات اللوري الواقفة وبناية السوق . وراى على الفور رجلا يرتدي 
قميصا يقذف بشببكة مليثة بالملفوف من اعلى اللوري وكادت تصيب راس 
سووع قيد شعرة ٠‏ فكشر الرجل وصاح : خذ حذرك ! فكشر سورم بدوره 
ثم نوقف لحظة بتفادى عربة موسوقة باكياس البيطاطا ٠‏ كان الدفمء الذي 
بحسن به قي داخله » كشعور ر بالسكر » ولكن من دون القيود التي يفرضها 
النكض : 

وفي زاوية شارع برشفيلد » توقف ليلقي نظرة على خارطة لندنالتي 
بحملها في حقيبة دراجته ٠.‏ كان خط المترو في شارع كومرشيال كالسيل 
التدفق الذي لا ينقطع »© يملأ الهواء بالضجيج وبرائحة الدخان . 

#2 يد 

كان رصيف شارع داروارد يكاد لا يزيد على القدمين عرضا . وكانت 

السقوف واعتاب النوافذ وحافة الرصيف » كلها تسسير في خطوط متوازية 


114 سه 


بالنسية للناظر من احدى نهايتي الشارع . كان الشارع مقفرا . 
وتوقف امام الباب الذي يحمل الرقم. ؟١‏ وكان الدهان البني علىالياب 
الامامي قد تحول بمفعول الجو الى حراشف . 
وظل في موقفه امام النافذة يأمل ان يسمع حركة في الداخل قد 
تبدد تردده .. واذ هو يهم بطرق الباب © تذكر تعليق نن عن غلاسب وما 
حذره منه ذلك القسيس الهنغاري . واخد يحاول ان يفكر في الكلمات 
التي سيقدم بها نفسه . واخيرا » نقر على الباب بقوة » وليثه ينتظر . 
وفتحت نافذة فوق رأسه 5 فرجع الى الخلف لينظر »© وهو تأمل أن 
بجد غلاسب . كانت نافذة البيت المجاور . وسألته امرأة : 
هل تبحث عن المسز غريتيرغ ام النزيل ؟ 
فقال سورم * 
رجل بلعى غلاسب . 
واحس بالحراجة » كأن سرا مخجلا قد اتكشف للشارع كله . 
فقالت المرأة : 
النزيل اذن . أن يطول غيابه . انه بخرج في هفا الوقت عصادة 
لتناول الفطور . ولا اعلم الى اي مطعم يذهب . 
ملا بهم » سبأعود قيما بعد . 
وانغلق الباب ثانية بقوة . وجذبت انتباهه ستائر البيت المقابل كأن 
أحدهم كان براقبه 8 وعاد ممتطيا دراحته وهو شعن بالغضب من نقفسسه 
ومن تلك المرأة التي تسسكن البيت المجاور لتدخلها قيما لا يعنيها . فقد 
جعله تصرفها يشعر كانه متطفل . 
وترجل عن دراجته في نهابة الشارع واسندها الى الجدار تحت 
لافتة كتب عليها ( ممنوع الدخول ) . غير ان فكرة البحث عن غلاسب 
في المطاعم المحلية لم ترق له . ونظر الى ساعته وقرر ان يتمشى في تلك 
المنطقة . لقد مضى وقت طويل منذ ان تمشى في وايتشابل » وهو يفكر 
في جرائم ماك السفاك . والان وهو بحسن بقابلية على تقبل: الأشياء لذت 
له فكرة الذهاب . فوضع الغفل في الدراجة بعد ان لف السلسلة مرتين 
حول المجلسة . 
وكان ينتصب مقابل نهابة شارع داروارد هيكل ليئاية مسرح تحطمت 
عوارضه واسودت حدرانه . فوقف هناك © واخذ بجيل بضره فيه وهو 
وهو بحس برغبة في تسلق الحاجز الخشبي الذي كان بحيط بالطابق 
الاسفل » وشق طريقه بين الالواح الارضية البالية » ليشم رائحة الرطوبة 


"أ هس 


والعفن المنبعثة من أكوام الانقاض ٠‏ تقد كان ما بحسسه يكاد يكون حاجة 
جسمية . ولقد اذهله ذلك . كانت هنالك امور تجري في اعماقه من 
العسير عليه ان بعيها »6 كأن اعصابه تفككت ثم عادت وارتبطت في نظام 
آخر قولدت لديه شهوات جديدة وأحاسيسن جديدة . ثم استثار وسار 
في شارع فالانس رود مبتعدا عن الشارع العام . وشق طريقه عبر 
الارض التي كانت موضع وقوع القنبلة وهو بحذر الا يط اطواق البراميل 
المدئة . ورأاى على الحانب الثاني من الشارع مبنى مدرسة يلوح مقفرا 
مثل ذلك المسرح المهدم . وقد كتب على جدران المدرسة بحروف كبيرة : 
النقابة ستتخلص من الحمر . وعلى طرفي هذه العبارة دائرة في داخلها 
رمز للصاعقة . ثم عبر الشارع المحاذي للمدرسة الى قطعة اخرى مسن 
الارض الخربة نحفها نيوت خاوية وبقابا جدران مهدمة » وتوقف هناك لحظة 
ليطل خلال فتحة لا شباك فيها لاحدى البنايات المنفطرة . كانت الارضية 
مغطاة بالركام والجرائد القديمة التي قضمتها الجرذان وكان هناك مشد 
صدر وردي ممزق . وكان هناك سلم لم تمسه القنابل يلتف حول الخدار 
المقابل . وفيما هو ينظر رأى جرذا يركض من تحت الجرائد ويختفي في 
جحر في لوحة قريبة . لقد ذكر له احدهم هذا البيت قبلا : ففي عام 
6 »© وجدت حثة ملاح فنلندي ملقاة في الطابق العلوي عندما كان بعض 
الأطفال بلعيون لعبة « الاستفمابة' » لقد سرقوه وتركوه ليموت بعد أن 
هشموا راسه بآجرة مدلاة بجورب نسائي حريري ٠‏ 

كان البيت المجاور ما برال مسكونا . كان بايه الامامي مفتو حا»تنبعث 
منه رائحة السجق القلي. وكانت أمام الباب عربة صغيرة يرقد فيها طفل. 

وراح سورم بطوف الشوارع القذرة » دون ما هدف . وفي شارع 
هانبري ستريت بدت له الشقق الجديدة وساحات لمعب الاطفال ناشزة 
الظهر . وتوقف ثانية خارج دكان الحلاق في البناء رقم 758 . كانت 
ثالثة جرائع جاك السفاك قد وقعت في الساحة الواقعة خلف الدكان . وقد 
راى مرة صورة للمحل التقطت بعد حادئة القتل مياشرة . فراى البقعة 

تتغير على الاطلاق خلال السبعين سنة التي مرت عليها . ورفع الحلاق 

بصره من زبون كان يقوم بحلاقته . بيئما كان سورم يقف عند البساب . 
وهتف الحلاق : 

هلو . لم ارك منق مدة طويلة . 

ققال سورم : كيف حالك ؟ 
بخير . الا تأتي للحلاقة هذه الايام ؟ 


ا لت 


الا أسكن هذه الاصماع الان . 

وفي نهابة شارع هانبري ستريت الفى نفسه يواحه سوق 
سبيتالفيلدس ثانية . وعندما مر بكئيسة رين »© رأى رجلا يخرج مسن 
المراحيض العامة » ثم التفت الرجل وتمتم : 

هل تترفق علي بقدح شاي ؟ 

ومد سورم بده الى جيبه » وقد لوي بنظره بعيدا لكي لا يرى القطرة 
التي تتدلى في طرف انف الرجل . وتناول الرجل بيديه اليابستين 
الملغضنتين قطع النقود » ثم تلفت حوله لثلا بلمحه احد رجال الشرطة . 
واستقرت يد الرجل على ذراع سورم . فلم يدرك سورم مراد الرجل 
فأخذ ينظر في عينيه الزرقاوين النديتين . كان الرجل يتمتم بكلمات 
غير مفهومة ويشسير الى قدميه اللتين ينتعل فيهما حفاء باليا . فافترض 
سورم أن الرجل يطلب المزيد من امال » قاخذ يفتش في جيبه عن قطيع 
صغيرة اخرى ‏ .واستوقفته كلمات “الرجل : ... وقد عشت هناامبا 
يقرب من السيعين سنة . 

ل سسبعين سنة ؟ 

نعم » سبعين سنة تقريبا .. عشت هنا . 

ثم مسح أنفه بكم معطفه فاختفت القطرة. فحلت محلها قطرة اخرى 
على الفور . فادار سورم راسه . كان المعطف طويلا جدا وكان طرقه يمسن 
الارض ٠‏ وقال سورم بأدب : : : 

انك لا تبدو مسسنا الى هذا الحد . 

يلى ١‏ مدري اللا ومسيعوة أسبكة © اففتيك أكل ايو نتيا ولتق :+ 

وادرك سورم أن الرجل لم يكن ثملا » وأنما كان يتحدث ليبلد 
وحدته او ربما امتنانا لقطعة النقود . ولم تكد كلماته تتميز . وقال سورم: 

لا بد وائك كنت حيا في ايام جرائم جاك السفاك ؟ 

ب من ؟ جاك السفاك ؟ نعم . ويمكنني ان اقول لك شميئا عنه. كانت 
آخر جردمة اقترفها هناك .. 

ميلرذ كورت ! 

اجل . هناك » قبل بناء السوق في البقعة » كانت تدعى انذاك 
شارع دورسيت ستريت . اعلم ذلك لاني كنت أبيع المسحف هناك . 

فقال سورم بدهشة : 

. - كم كنت تبلغ من العمر انذاك ؟ 

كم كان عمري ؟ دعني افكر ... 
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وركز الرجل بصره بعينيه النديتين . وسقطت القطرة الشفافة مسن 
انفه الى الرصيف . وقال اخيرا : 

كنت في العاشرة . 

فأخذ سورم بحسب سرعة . المدة بين ستة هماما 156595 سس 
ثمانية وستين سنة . وقال : 

وتقول انك في الثالثة والسيعين ؟ 

اجل . الثالثة والسيعين وسابلع الرابعة والسبعين فيشهر نيسان 
القادم . كنت آخذ الصحف صباح كل يوم الى ميلرز كورت. وفي صبيحة 
يوم من الايام وجدت هناك جمهورا محتشدا من الناس امام الياب . فقال 
لي احد رجال الشرطة : انها لن.تريد الصحف بعد اليوم يا بني . لاتات 
بالصمحف بعد اليوم . تلك هي الطريقة التي علمت بها كيف قتلت . كان 
القائل جاك السفاك .. فنظر سورم الى سامته وقال : 

أمر مدهشش ! طيب » يجب ان ارحل آلان . وداعا .. 

ورفع الرجل بده محييا وهو يهم بالسير . واتجه سورم نحو شارع 
فورئيير وهو يفكر : أما أن تكون سنه أكبر مما يعتقد بخمسنى سسئوات» أو 
يكذب . واخف سرع الخطى » متخذا اقصر الطرق ليعود الى حيث خلف 
دراحتة . 

وفك القفل عن العجلة » وحل السلسلة » وراح يشتم عندما تلوت 
اصابعه بالزيت من اعواد العجلة . ومسحها بمنديله ثم مشى وهو يدقع 
بالدراجة في شارع داروارد ستريت . وكان الشارع ذا ممر واحد يقود 
الى النقطة التي يتفرع فيها._وكان احد رجال الشرطة يقف فيركنالشارع. 

وقبل أن يتقدم اكثر من مائة يارد في شارع داروارد ستريت اخحذ 
يرقب المرأة العجوز التي اقبلت نحوه من الطرف الاخر من الشارع . كانت 
تحمل قطعة من الخبز تحت ذراعها وترتدي ثوبا من الصوف الارجواني 
الذي يشيه الكيس ٠‏ وتوقغت وادخلت المفتاح في الباب ٠‏ فوضع قدمه 
اليمنى على قضيب القدم في الدراجة فانطاقت به مسافة بضعة امشتار 
اوصلته الى الرأة » فوقف خلفها بينما هي تفتح الباب وقال : العذرة .. 

فدخلت البيت دون ان تلتفت اليه .. فظئها صماء » فمد بده ولس 
كتفها » فالتفتت اليه والفزع يلوح في وجهها . فقال بصوت عمال : 

لطفا . هل يسكن المستر غلاسب هنا ؟ 

وحدجته المرأة بنظرة ساهمة من عينيها المتعرتين اللتين احمرت 


ااا - 


زواباهما » فكرر السؤال . فالتفتت ولوحت بيدها نحو السلم بحركة تدل 
على اللامبالاة المطلقة وقالت : 

تعم . هئا» أصعد . 

فارتسم على وجهه الك » وهو ينظر الى الغرفة المظلمة التي تفوح 
منها رائحة القدم واثاث العصر الفكتورني . فصاح : فوق ؟ 

ولكنها كانت قد استدارت واجتازت الفرفة » تاركة آباه وحده ليفلق 
.الباب خلفه . ولا وصلت الجانب الاخر من الغرفة قالت من فوق كتفها : 

ربما تحده لنائثما. 

وارتقى سورم السلم بحذر » مائلا بجسمه الى الامام' متحسيسسا 
بيدبه الالواح الخشبية المارية التي بغطي القماش اللمشمع بعض اجزائها 
وتعثر وهو يصل اعلى السلم » فاطلق شتيمة بصوت خافت . كان المكان 
يسبح في الفللام » ويفوح برائحة زيت البارافين الشديدة ٠‏ وبيئما هو 
واقف هناك »© يتطلع في الظلام » فتح باب على بمناه وقال صوت رجل : 

هلو » من هنتلا5 : 

فقال سورم: 

المستر غلاسب ؟ 

جالع : 

كان الصوت بتميز بشيء من لكنة يوركشاير . 

ب اسمي جيرارد سورم ء* رأبت لوحاتك أمسن وقلك رقبت في 
التعرف بك . 

هل انت رسام . 

اكلا » كاتببه . 

وقال 'الصوت يسماجة : 

الافضل أن تدخل فليس لدي وقته طويل ٠‏ 

ب لن اطيل مكوثي .. 

وشعر بالارتباك قليلا » فلم يكن على استعداد ليقف وجها لوجه مع 
غلاسب على هذه الصورة المفاجثة 0 
ها سيقوله . كما أن لهجة غلاسبه دلت على أن القابلة ستكون قصيرة 3 
وقسال قلاسب ٠:‏ 

تفضل بالجلوس ٠.‏ 

كانت الغرفة واسعة » ,بلوح أنها كانت في الاصل تتألف من فر فتين 
هدم الجدار الذي بفصل بيئهما فصارت غرفة واحدة . كانت يشكعل 
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حرف « ل »© غير منتظم » ولها بابان كل بعلى طرف من طرقيها . كان 
اثائها الوحيد سريرا قديم الطراز له قضبان نحاسية ومقعد وطاولةصغيرة. 
كانت هنالك الواح كثيرة تسستند الى الجدران . وكان امام النافذة منصة 
للرسم من النوع الذي يستعمل في المدارس وعليها لوحة اخرى. وجلس 
سورم على المقعد بالقرب من النافذة » في وضع يستطيع منه ان يرى 
الغرفة كلها . وكانت هناك بالقرب من المقعد مدقأة نفطية تشتعل » فوضع 
سورم بديه |بصورة تلقائية لتدفثتها . وقال غلاسب : 

حسنا © ماذا يمكنتي تأديته لك ؟ 

كانت لهجته غليظة يبدو عليها الانفعال . كان واقفا بالقرب منالسرير 
ستند الى حافده تان رحلا بازر العظام »كت الضمر »لم تلق ذفنه : 
وتان لويه الازرق قد بلج الكثرة + بقع الصِبِغٌ عليه . 

١‏ وقال سورع معتذرا: 

انظر . أنا اعلم اني تطفلت وجئت لتقديم نفسي اليكبهذا الشكل. 
فاذا كنت تعتقد اني اضيع وقتك قلا : تتردد في أن تخبر ني بذلك» وسأغادر. 

ليدت التعشية فل فلاسنب + ولكنه لم لضن لمك ف در قف : 
وقال بصوت اجشن : 

كيف لي ان اعرف هل انك تضيع وقتي قبل أن اعرف ماذا تريد؟ 

لا أربد شميئًا غير مجرد الرغية في لقائلك . رايت اثنتين من 
لوحاتك يوم امسسى واعجبت يهما . 

فقال غلاسب » بلهجة ساخرة :. 

يظهر انك مشغول جدا » تذهب ازيارة كل رسام تعجبك صوره. 

قرفض ان يبحمل هذه اللهجة على محمل الاستياء وقال : 

انك مخطىء في التعبير »© أن المسألة ليست مسألة « اعجاب » 
فتعل . اعتقد ان الصور غريية جدا . 

وظل وحه غلاسب خاليا من دلائل البثس 4 .وان أرقسم شيء في 
محياه © فائما هو قليل من الاستياء . وقال : 

ب هل لي أن اسالك اين رايتها ؟ 

في شقة تخص اوستن نن .. 

أوه » انك اذن صديق لاوستن ؟ 

وبدت لهجة السخرية واضحة لا لبس فيها هذه المرة . 

ب العماء 

س واحد من حماة الفن » ان جاز التعبير ؟ 
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فعال سورم بصوت حازم * كلا ٠‏ وهو تحاول أن كظم ثورقته ٠‏ 
واردف : 

انا لا اشتري الصور » لا سمح ايرادي بذلك . اردت ان اتعرف 

وحاول أن يجعل صوته طبيعيا » وهو يتهيا لينهض ويترك الغرفة . 
لقد اخذت لهجة غلاسب تثير اشمئزازه ) وقد غضب على نفسه لانه 
وضعها في موضع المتطفل على غلاسب . 

والتقط غلاسب من الارض كوزا عليه خطوط زرقاء وبيضاء واخذ 
يرتشف مئه . ثم جلس على حافة السرير وقال : 

ب طيب » سأكون صريحا معك . أنا اسكن هذا المكان لاني لا اريد 
مقابلة الناس . وكذلك » بالطبع » لانه رخيص » ولكن السبب هو بالدرجة 
الاولى لاني لا ارب في الئاس كثيرا .. 

الماذا ؟ 

لم لا احب الناس ؟ لنفسس السسيب الذي اكره من اجله رائحطة 
شراب الروم او الشاي الصيني »؛ على ما أعتقد . 

كان سورم بحاول جاهدا ان يكون عنه فكرة . كان في نبرة غلاسب 
شيء من الاستهجان المكتوم مما جعل سورم يعتقد يانه مريضشن بداع العظلمة 
والشيء الوحيد الذي كبح رغبته في ترك الغفرفة هو انه كره ان يشعصر 
بالاند حار التام ٠.‏ وحاول أن قوم بمجهود آخر ٠‏ واصطنع النشاشة 


وقال ميتسمسا: 

ّ في الحقيقة »؛ كان اوستن والاب راكوسي كلاهما يتصحائني بالا 
آأتي .لزيارتك 8 

الماذا ؟ 


يبدو ان انطباعهما عنك هو انك انسان نظ . 

فزمجر غلاسب ورشف جرعة اخرى من الكوز. فنهض سورم وقال: 

ب حسسنا » لك مطلق الحق ان تظل لوحدك . ولذا ساتركك . 

كان غلاسب يجدق فى الكوز الذي كان يضعه بين كلتا يديه فى 
حضنه . ولم بتحرك . وقال : 

الم اردت مقابلتي ؟ 

واحس سورم ثانية بضعف اسبابه » وقال : 

ظئنت أنه قد يمكنك ان تخبرني بشيء عن اوستن . 

فرفع غلاسب بصره اليه » وقال وهو بكر بابتسامة : 


الا( - 


لماذا » هل تريد ايتزاز امواله بالتحايل عليه ؟ 

هل انت شاذ جنسيا ؟ 

حت ساد .. 

فلماذا اذن #: 

لم بعد غلاسب يتخف ساوكا معاديا بشكل صارخ ؛ كان يبدو حياديا 
غير مبال واحس سورم بانه اثار فضول غلاسب . فقال بتمقل : 

اصغ . انك تتعمد في تعقيد الامور بالنسسبة لي » اليس كذلك ؟ 
كل ما في الامر هو أن صورك اعجبتني فاردت لقاءك . وكذلك علمت انك 
من اصدقاء اوستن ٠‏ واني مهتم باوستن ايضا . فاذا كنت تكره مقابشنة 
الآخرين » واذا كنت لا تشعر بلميل الى الحديث عن اوستن » فقل-لى 
ذلك » وسأخرج . 

فنظر اليه غلاسب . كانت تعابير وجهه تأملية جامدة © كالتعايير 
التي تظهر على وجه شخص علا ىوشك ان يشتري بضاعة يريد ان يقلتل 
من قيمتها . ومد يده وتئاول لو.حة الالوان من الطاولة واخدذ ينظفهيا 
بسكين مائدة . وقال دون أن يرفع رأسه : 

ليس لدي الكثير عن اوستن . لم اكن على معرفة تامة به ابدا » 
ولم اعجب يه يوما . فلماذا يثير اهتمامك اذا لم تكن منحرفا ؟ 

لنفس السبب الذي يثير اهتمامي فيك . 

ما هي الصفات التي اشترك فيها مع اوستن ؟ 

واحس سورم بالحاجة ليقول شيئًا مقنعا » ولكنه لم يهتد الى شيء. 
ققذف باول ما خطر في ذهنه من الكلمات : 

اعتقد من لوحاتك ... هناك نوع من التعصب . 

فادرك على الفور انه أصاب ما كان يريد قوله . فقال غلاسب : 

ونظن أن اوستن متعصب ايضاة أنه لم بترك لدي هذا الانطباع قط . 

من الصعب أن اشرح . لسست أعرقة جيدا » ولكني اتوجس ذلك. 

د ولم يشير ذلك اهتمامك ؟ 

من الصعب أن اشرح هذا أيضا . كنت دائما مولعا بفكرة الحياة 
وحيدا . وكنت افكر في دخول احد الاديرة .. 

فقاطمعه غلاسب قائلا : 

لانت لست كاتوليكيا ؟ 

اكلا . 


اف - 


فلم لم تمض في فكرة الدير هذه ؛ 

لم ار في ذلك جدوى . وفضلا عن ذلك . فلم اكن وائقا من اني 
سأستمتع بكوني راهبا . واشك في أن اهداف مجتمع الرهبان هي نفس 
الاهداف التي ابغيها. 

وما هي أهدافك ؟ 

ونظر سورم اليه واحسس بالارتياح للاهتمام السافر الذي ببديه 
غلاسب . وقال ٠:‏ 

لا ادري ... اعتقد اني اردت ان ارى الرؤّى ٠‏ 

فنهض غلاسب »© وقال : 

وماذا حدث ؟ 

لم يحدث ما بلعو الى الاهتمام ٠.‏ امضيت عاما واحدا في قراءة 
اقلاطون والقديس قرانسيس دىسال وغيرهما ... ولكني شعرت باني 
افقتقد شيئًا ما » بدات احس أن خيالي قد مات » واخذت أشعر باني في 
حاجة الى الجنس والى الاجتماع بالناس . فكونت لي بعض الاصدقاعء 
وارتبطت بعلاقات مع فتاتين لفترة قصيرة . فلم سساعدني ذلك كثيرا » 
لاني لم اكن ارغب في هذه الامور ايضا . فاخذت افكر بأني فقدت كلرفية 
في البقاء حيا . وشعرت ناني مللت الكتب © ومللت التاس ... 

ققال غلاسب ٠:‏ 

اني اعلم بهذة الشعور . 

واخف بعصر أنبوبة الاصباغ على لوحة الالوان . واخرج الفرشاة من 
قارورة المرى التي كانت على عتية الشياك » واخف برسم . وقال بهدوء : 

مررت بكل هذه الحالات . هنالك علاج واحد ... هو العمل. 

فكرة لا بأس بها اذا كنت تعر ف ما تريد أن تفعل . امااثا قلم 
اكبن اعرف . 

تقول لم تكن تعرف © فهل تعرف الآن ؟ 

على كل ... نعم . التقيت باؤّستن منذ اسبوع ‏ بل اقل من 
اسبوع . واني احسسن بالاسف له في كثير من التواحي . انه يشبهسني 
أيضا » ولكن ... لا استطيع أن اوضح . ولكن فجأة » الخدت احس أن 
شيئا مهما صار بحدث في نفسي ‏ شيثًا كضياء النهار ينساب في . 

ققال غلاسب ٠‏ 

ولاذا تخصص اوستن ؟ اعتقد أن هذا هو ما تسموته » اتتسم 
السادة الادباء » الهوة بعد الذروة ! 
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فقال سورم ٠‏ 

ح لحي ار نعي ل اهارت ان أنه سانانا قمونة قري 

لأجابه غلاسب :- 

احقفا؟ 

وكان صوته ينم عن شكه في الامر : 

اجل . ترى هل اتيح لك أن تزور شقته في كويلس غفيت ؟ 

ب لم آكن اعرف ان له شقة في كوينس غيت ؟ 

لقد ذهبت اليها بالامس وادهشتني . لقد لاحت وكأنها من نسيج 
خيال ادجار الان بو » ستائر القطيفة السوداء » ودولاب المسكرات»ومؤلفات 
دمساد ومازوك © ولوحاتك ... 

فقال غلاسبه بدهشية : 

1ه » قد رآيتها هنالك اذن © سينا ,.. 

كان بييتسم حين استهر على الرسم واضاف : 

تلك ناحية جديدة من شخصية اوستن: : فلاسب ودىساد ») ههة 
اللوحتان اللتان أشتراهما مني .. 

لديه أيضا لوحات يابانية مطبوعة وموقمة بتوقيع ا.غ. 

وطفق برسم بصمت فترة من الزمن > ثم تراجع الىالخلف لينظر الى 
ما رسم . وقال دون أن ينظر الى سورم : ١‏ 

ب مهما يكن الامر فلسيت أجد شيثًا مشتركا بين ذوقيكما . 

كلا . ولكن .... هنالك تشابها في الهدف »© ماعدا ... 

. ماعلدا ماذا؟ 

انني لاتساءل احيانا هل ان الامر لا يعدو أن يكون الرغبة في 
الاأقدام على الغامرة . آنا لا أشاركه اذواقه » ولكني أشاركه الرغبة فسي 
الإقدام على التجارب . ببدو أن الامر حيد بحد ذاته ... 

تعني ملاحقة الاولاد الصغار ؟ 

كلا لم اكن افكر في ذلك . كنمته افكر في السادية . 

وتوقف غلاستبه عن الرسم واخد يحدف لي وسهه : 

هل هو سادي ؟ لم اكن اعرف ذلك . 

الم تكن تعر ؟ ظئنت أنك تعرفه جيدا . 

فقال غلاسب »© وهو يستانف الرسم 

كلا . ليسست لي معرفة جيدة به مطلقا ») كما يظهر . كيف 
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اكتشفت ذلك ؟ 

قال لي ذلك بنفسسه ٠.‏ والاب كارائرز عرف ذلك عنه ايضضا . 

ما هي الافعال التي يقوم بها 5 

وظهرت لهجة يوركشاير في كلام غلاسب فجأة بشكل صارخ . وكان 
يلوح عليه انه ركز اهتمامه في اللوحة . وقال سورم : 

لا اعلم 5 ليست اشياء خاصة ؛ على ما اعتقد . ريما ستخسدم 
الضرب مع اصدقائه الاولاد . 

وفي الغرفة المجاورة ؛ بدا البخار ينبئق من أبريق ماء كان على الموقد 
الغازي » واخذ الماء يبقبق ويفيض على ارضية الغرفة المكسوة بالالواح 
العارية . فذهب سورم ورفع الابريق . وقال غلاسب : 

هل لك في قدح من الشماي ؟ 1 

العم » شكرأ » 

وضع غلاسبلوحة الالوان علىالطاولةواعاد الفراشي الى قارورةالمربى. 

ما لا يمكنني فهمه هي فكرتك أن لك شيها باوستن . قمسن 
حديثك الي لا يبدو ان لديكما اشياء مشتركة . 
وكلانا مولعان بالتجارب » بيد انه تمادى في تجاربه اكثر مما يمكنني حتى 
ان احلم به. 

كان غلاسب يفسل ابريق شاي من الالمنيوم على المغسسلة في الغرفة 
الثانية . وقال :* 

لا ؟ تعني انك تريد ان تستخدم الشرب مع صديقاتك الفتيات ؟ 

فقال سورم ضاحكا : 

كلا » انا واثئق اني لا اضربهن ... على كل ... 

ب ولم أردت مقابلتي ؟ هل تصورتني واحدا من 900 

به واحتن! فين ؟ 

من هؤلاء الذين بصلحون للتحربة عليهم ؟ 

ظئنت أنه ربما تكون واحدا متهم . 

ولتفرض انك مصيب في ظنك »© فماذا بعد ذلك ؟ 

فقال سورم : 

لا شيء بعد ذلك ٠.‏ ريما .. 

وتثاول كوب الشاي ووضع فيه بضع ملاعق من السكر ٠.‏ ولاحفكل 


 !ا/له‎ | 


ان غلاسب عندما يبتسم تتقلص جبهته وترتعش بحركات تلوح لا ارادية 
عصبية . ورأى غلاسب أن سورم لاحظل ذلك » ققال سورم ليبعد 

لك بدان واسعتان » تشبهان بدي أوستن ٠‏ 

وضع قلاسب السكر في الشاي واخد يحركه . كانت بداه كبيرقين 
قبيحتين » مفاصل اصابعهما بارزة . كانتا تلوحان سوداوين قليلا ») وقد 
أرتسمت عليهما شبكة من الالوان من بقابا الاصباغ التي اخترقت المسامات. 
وقال بالفرنسية: 

بدأ تروبمان . 


؟9ِ 
لح مسي 0 
ترويمان . الا تعرف شيئًا عنه ؟ جانبابتيست تروبمان » القاقتل 
بالحملة . 


ع كاد . من كان ضحيته ؟ 

عائلة كاملة » تتألف من ثمانية اشخاص . 

لاي سيب بالله ؟ 

الخال . لقد حصل على بضع مئات من الفرنكات من هذه الصفقة. 
كانت بدأه ضخمتين ٠‏ ولهذا لا يرال الناس يسمون الابدى الكبيرة « يدا 
تروبمان » فى بعض انحاء فرنسا . واعتقد ان افراد اسرته تميزوا بهذه المفة. 
لهم اكبر مما يحتاجونه من الابدي . 

هل كان ساديا؟ 

لا أعتقد ذلك . كان ينزع جنسيا الى الجنس المشابه » وبه هوس 
لجمع المال . 

كان الشاي مركزا حارا ٠‏ ووقف غلاسب على عتبة النافذة وظل 
برسم . وسأله سورم : 

هل تهتم باخبار جرائم القتل ؟ 

احيانا. 

متى ؟ 

فاجاب غلاسب » وقد ظهرت على وجهه ابتسامة غريبة : 

الجريمة تسري في عروق عائلتنا .. بطريقة ما . 

فقال سورم مبتسما : 

ليس تماما. 
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وأبتسم بدورة لسورم- وهو شرب الشاي 5 وارتعشت جهته 
ثانية . واردف قائلا : 

بقدر معرفتي بالامر » قان علاقتنا بالجرائم كاننتدائما قير مباشرة. 
كانت احدى عماتي آخر ضحية لجاك السفاك . وقد تناولت والدتي الطعام 
يوما مع لاندرو في باريس . وكان جدي الاكير على معر فةبتشاراي بيسن. 

هل كانت والدتك تعلم ان الشخص هو لاندرو ؟ 

كلا . لم تكن تنعرقا ششسيئًا عنه . قال لها انه كان مهندسا أسمه 
كوشيه وحاول أن بدعوها لقضاء عطلة الاسبوع معه . وتعرفت علىصورته 
بعد عدة اشهر عندما القى القبض عليه . قالت ان تصرفاته كانت على 
أحسن ما يكون عليه التصرقا ... 

+ مدهكن ! 

بعض الناس تحذبهم الجريمة » وهناك آخرون يحذبون الجريمة . 
كانت عائلتي من النوع الثاني . ويمكنك ملاحظة ذلك . فحالما جئت 
للاستقرار في وايتشابل بدأت فيها موجة من الاجرام . ذلك من تقاليد 
العفائلة . 

ودكق سورم النظر فيه »6 وأستشعر الحد في كلامه ٠‏ واحس لاول 
مرة بشيء من التوتر في نظرة غلاسب »© وظهرت أبضا في ارتعمائة 
جبهته . سأل : 

هل أنت جاد فيما تقوله عن العمة التي راحتضحية حاك السفاك؟ 

اجل . كانت آخر ضحانياه . 

هل كانت تلك المرأة التي قتلت في غرفتها في ميلرز كورت ؟ 

كلا . كانت هناك جريمة اخرى : امرأة قتلت تحت مصباح الشارع 
في كاسل آلي »2 كانت هذه العمة الكبرى سالي مكنري . لا اعرف الكثيسر 
عن هذه العمة سوى انها كانت على ما يبدو لا تتمتع بحب العائلة , 

لم اسمع ابدا بتلك الجريمة . 

وراح سورم يتساعل هل أن القصة كلها من نسيج خيال قلاسب. 

وقال ميتسسما : 

يبدو انك انحدرت من عائلة من الضحايا . 

صحيح »© كلهم ضحايا . مازوكيون دون علم منهم © ما عداي © اذ 
اني مازوكي بارادتي ٠‏ 

ب أصحيح أنك مازوكي ؟ 

وابتسم غلاسب للدهشية التي ارتسمت في عيني سورم وقال : 
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ليس بالمعنى الذي يمثله اوستن . أنني لا أميل الى ذلك . 

وحرك سورم مقعده الى قرب الجدار ليسند ظهره اليه وهو يرقب 
غلاسب . كان غلاسب برسم بضربات تلوح مرتجة مشددة » وهو يبدي 
تركيزا شديدا على اوحته . وبدا لسورم كانه لاعب سيف . وقال سورم: 

لا اريد ان اطيل الحديث »© فقد يؤخرك ذلك عن اعمالك 

فقال غللاسب ٠:‏ 

ا ل دن 

وظل سورم يراقبه بضع دقائق » وقال : 

الا يضيرك أن القي نظرة على بعض لوحاتك ؟ 

وشعر بالتردد باديا في وجه غلاسب ثانية . وكان على وششك ان 
بقول لغلاسب : لا حاجة لذلك ... ولكن غلاسب قال : 

تفضل . ولكن لا تعلق شيئًا بصددها . 

ب لحسلما ٠.‏ 

وذهب سورم الى الغرفة الثانية واخف ينظر الى اللوحات المسندة 
على الجدران . وكان اول ما لفت نظره في هذه الصور الوانها التي كانت 
اكثر خشونة هن تلك اللوحات التي رآها فى شقة نن . لقد اختفت الالوان 
الزرقاء والخضراءم وجو الاحلام الذي كان يبحمل أثر شاغال . الخطوط في 
هذه الصور خشنة عنيفة »© كانت تبرز الاثر الناشز الذي تحدثه الالوان 
الاساسية المستعملة مباشرة دون مزجها . كانت اكثر الصور دراسات 
مناظر طبيعية : اشجار » باقة من ازهار السوسن » جدار نما عليه العشب. 
وكانت هنالك لوحة تبين سياجا حديديا ومصياح الشارع » وقد رسمت 
اللوحة دون اي أثر رومانئسي أو حتى المحاولة لاظهار جو المنظر . كانت 
اللوحات تغطي احد جدران الغرفة بكامله . 

وكانت على جانب الموقد » في رف داخلي عريض . أوحة هائلنة 
الحجم » غير تامة . كانت اكبر من أي شيء اخر في “الغرفة باربع مرات » 
حيث كان ارتفاغها ستة اقدام وعرضها أربعة اقدام ٠.‏ وكد ظنسها سورم 
لاول وهلة صورة تصلب المسيح . كانت تبين رجلا مشدودا الى صليب 
بالمسامير يتدلى من نافذة مفتوحة . وكان الصليب يبدو معلقا بسلاسل 
عديدة » كما كانت تظهر مكبرة خلال النافذة . وكانت احدى يدي الرجل 
الثبتة بمسمار تتدلى الى جنيه . 

وكبح سورم رغبته في الاستفسار عما تمثله اللوحة ٠.‏ فتراجع الى 
الوراء واخف يحدق فيها . وفيما هو يقف هناك » سمع غلاسب بتركلوحته 
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ويخرج من الغرفة . 

كانت صورة الرحل المصلوب معلقة عاليا على الجدار . وكان تحتها » 
في “ألرف الداخني عدد من اللوحات تستند الواحدة على الاخرى . وكانت 
اللوحة الامامية تبين وجها كبيزا لصبي يرتسم الرعب في محياه » وكان 
خلف راسه » في اعلى الزاوية اليسرى » دولاب فيه ثلانة ادراج مفتوحة 
ويتدلى من الدرج العلوى ما يبدو من اللملابس الداخلية النسائية الوردية 
اللون . وكانت تبرز من خلف رآس الصبي يد عارية » كأنها لشخصمستلق 
على الارض وجهه الى الاسفل . وسحب سورم اللوحة الى الامام واخذ 
ينظر الى اللوحة التي خلفها 5 وكانت هذه تبدو من لواحات غلاسيب الاوئىي. 
كانت صورة جميلة رقيقة لفتاة عارية تبدو في العاشرة من العمر وكانت 
تقف امام الموقد وهي تمسك بكلتا بديها منديلا تمده ليجف . كانت نحيفة 
الذراعين والساقين ©» وكان جسدها بيثم عن نقص في الغذاء » ولكنغلاسب 
نجح في الاستفادة من هذه النحافة فمزجها مع وهج الموقد البرتقالي 
وظلال الغفرقة الزرقاء ليتقل هذا الاحساس بالرفق والحنين . لقد 
وجد سورع هذه اللوحة مؤثرة الى حد غريب »© وقد طاب له أن يخرج 
الصورة من بين الصور الاخرى وضعها حيث بمكثه دراستها بدقة اكثر . 
وقبل أن يهم بذلك » سمع صوت الماء المتدفق من حوض ألماء في مرحاض 
شقة مجاورة ٠‏ وسحب هله الصورة » وراح يطل الى الصورة التي خلفها. 
كانت لوحة لحياة جامدة اخرى ناشزة الالوان منكسرة الخطوط . وترك 
الصور تستند الى الجدار القريب من الفسلة . وجاء لاسب الى الغرقفة 
الاخرى وقال: 

+ حسيئلا؟ 

انك فيرت طريقتك بالتأكيد » اليس كذلك ؟ 

آمل فى ذلك . هل تعجبك هذه الصور ؟ 

تعجبني -جدا. انها تتزك أثارا عنيفة. يجبانتضع صورك ف معرض. 

لا اريد ازعاج نفسي . انهم جميعهم اوقغاد ٠‏ يجب ان تستخ دم 
نفوذك وتزلفك ليتسنى لك ذلك . 

واقبل غلاسب ووقف بجانب سورم » فقال سورم » وهو يشير الى 
الرجل الصاوب : ْ 

د هماهلذ3ه؟ 

هذه صورة ماثيو لوفات . قضية محاولة الانتحار القدبمة . 

-متلتى # 


ا كلاظا ب 


أوه » لا اعلم متى بالضبط . كان مائيو صاتع احذية فى جنيف فى من 
ما فى القرن الثامن عشر » وقد اصيب بهوس الموت على الصليبكالسسيح. فقام 
بثلاث محاولات » انتهت كلها بالفشل . وف المرة الثالئة ثبت بكرة فى غرفة 
نومه التي تطل على السوق وعلق الصليب بطريقة يمكن ان يتدلى فيها خارج 
الناقذة . وكانت,مشكلته الرئيسية هي كيف يثبت المسامير فى اطرافه . لقد 
كان فى أمكانه ان بدق المسامير فى قدميه واحدى بديه »© ولكنه احتار فى اليد 
الاخرى. . واخيرا اهتدى الى حل تلك المشكلة بأن عمل ثقبا فى الصليب ثم 
غرز السمار فى بده أولا . ثم امسك مطرقة باليد التي غرز فيها السمار 
ودق بواسطتها المسامير فى قدمية واحدى بديه . وبعذ أن فعل ذلك فك 
البكرة فانطلق الصليب خارج النافذة ليتدلى فوق السوق . ولكن لسوء حظه 
اكانف تلك اللحظة اضعف من أن يستطيع أن يدخل يده الثي فيها المسمار 
بائئقب الذي عملهعلى الصليب »© وهكذا بقي معلقا على هذه الصورة . 

واشار غلاسب الى الصورة حيث كان الرجل بتدلى كأنه بتروشكا )١(‏ 
منفوخ ٠.‏ وقال سورم: 


هل مات؟ 
كلا ٠‏ انزلوه فعاش حتى ناهز الثمانين. ولم يقم بهذه المحاولةبعدذلك. 
هل ستنتهي اللوحة ؟ 


ا د 

واشار سورم الى الصورة التي تبين رأس الصبي 5 فقال غلاسب وهو 
يه رزكتفه: 
أنها لا تعجبني . انها صورة هايرنز » القاتل فى شيكاغو . 

لم أسمع به أبدا . من كان هذا ؟ 

صبي فى السابعة عشرة من العمر . كان يتسلل خلال النواقدذ ليسرق 
ملابس النساء الداخلية » فاذا استوقفته احداهن كان يقتلها . وقد كتب 
بأحمر الشفاه على الجدار بالقرب من احدى ضحاياه يالله عليكم القوا القيض 
علي قب ل أن اقتل ثانية . 

فكشر. سورم وقال: 

الا تعتقد أنه موضوع فظيع للوحة زيتية » الا تعتقد انهدموضوع يوحي 
بالاحاسيس المريضة ؟ 

بالطيع . أن الحالة نفسها مريضة , 
[ 4 يتروشكا : دمية ©؛ بطل رقصة باليه لسترافنسكي ٠.‏ المترجم اس 
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واستدار وعاد الى الغرفقة الاخرى » وقال سورم: 

وما رأيك فى الصور الاخرى خلف هذه ؟ هل لي أن اراها ؟ 

قالتفت غلاسب وقال بلهجة حادة : 

لا . الافضل ألا تراها » فهي لا تعجبني . 

فتبعه سورم الى الغرفة » وكان قدح شايه ما يزال على المقعد» لم 
بنهه يعد . فشربه جرعة واحدة . واحس أنه لم بعد فى استطاعته التعبير 
عن أعجابه بلوحات غلاسب » ققد وضع غلاسب نفسيه فى موضع يبدو قيه 
بوضوح أنه لا يكترث لاوم أو المدبح . وقال سورم اخيرا: 

اشكرك للسماح لي بان انظر الى صورك . 

ل لا شيع ٠‏ 

ولم بكن سورم بدري ماذا يضيف من الكلمات » فاجال بصره فىالغرفة» 
فاستو قفته صورة لفان فوخ معلقة فوق سريره . لقد كانت معلقة فى موضع 
لم يكن فى امكائه ان براها من مكانه على القعد . 

هل انت معجب بفان غوخ ؟ 

فقال غلاسب : 

ثم التفت ثانية الى الصورة » كانت اضاءتها رديئة» فقد كانت معلقةعلى 
نفس الحدار الذي فيه الششباك » مقابل ألباب . 

وقال غلاسب : 

تلك هي فكرتي عن اللوحة الزيتية العظيمة . 

ما الذي يجعلك تعتقد ذلك ؟ 

السبب عينه الذي اعتبر من اجله لوحتي ماتيو لوفات ووليم هايرنز 
فاشلتين . هذه اللوحة هى اكثر من لوحة زيتية فحسسب 2 أنها ماأساة فان 
غوخ يرقب مأساته . فى حين ان صوري تتطلب منك ان تعرف كل تفاصيل 
قصتي لوفات وهايرنز لتعي ما تعير عنه الصورة 6. صوري هي صور 
ادبية . بيئما تعبر تلك اللوحة عن نفسسها . انك لا تحتاج الى أن تعرف أن فان 
غوخ قطع احدى اذنيه . فعنوان الصورة يكفي : صورة ذاأتية » الرجنل ذو 
الاذن المبتورة . هذا ما ينبغي ان يكون عليه الرسم » وهذا ما يجعل رسومي 
حقيرة . هل رآأيت صورة كوربيير يقود خنزيرا على شريط؟ لقد امجب بها 
اوستن . علمت ألها ستعفجية ... 

ققاطمه سورم بقوله : 


الما 


لا اتفق معك . (عتقد انك تقسو على نفسك . أن صورتك لكوربيير 
عظيمة الاثر حتى اذا لم سسمع المرء بكوربيير » والشيء عينه ينطبق على 
توقات وهابرئزر وه ه 
وقاطعه غلاسب قبل أن ستطيع المضي فى كلامه : 
أشكرك . سرني انها اعحبتك . 
فققرر سورم أن يترك الموضوع . 
فقال غلاسب بصورة ميكانيكية : لا شيء . 
قاتجه سورم نحو ألباب وقال : 
شكرا ؛ أود ذلك . اسن تسمبكن ؟ 
فى كامدن تاون . تبدل القطار فى موركيت . هل يمكنك المجيء هذا 
الاسيوع؟ 
أاظلكن ذلك . 
فى أي يوم نحن ؟. . . الاربعاء . غدا أو الجمعة يروقان لي ٠‏ 
وتوقف غلاسب عن الرسم . وقال بعد فترة من الصمت : 
الجمعة ؟ سأعطيك عنواني . 
وحلس على السرير ليكتب العنوان » ثم رسم مخططا ليبين الطريق 
من محطة نفق كنتش. تاون الى مسسكنه . ثم اقتطع الورقة مندفتر ا ملاحظات 
وتركها على الوسادة » ثم تأمل قليلا وعاد وكتب رقم التلفون . 
تعال فى حوالي الساعة السادسة » اذا ناسيك ذلك , اذن ؟ 
فال غلاسب دون أن برفع نظره عن اللوحة : 
بتكا ٠.‏ 
كان السلم خارقا فى ظلام شيف » فاخد يتحسس طريقه بحدر . وكاتت 
فوق بركة من الزيت المنسكب على اللوحات الخشسبية وكاد أن ينزلقمن السلم. 
# اس 
وهز الرجل ذو البذلة الرسمية الذي كان يقف فى باب غرفة المطالعة راسه 
وابتسم عندما مر به سورم . وفك سورم باقته وفتح سترته : لقد شعر 
بالحر من جراء الياقة . كانت تسير مامه أمرزة ترتدي بذلة سباحة من 
الطراز الفكتوري ٠‏ ودئمعت ألباب ودخلت 08 فرجع الباب اليه بععئف 
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قصلة بقدمة . 

وابتسم له الرجل ذو البذلة الرمادية وذو النظرة الجادة الذي يتقف 
فى ئافذة الاستعلامات » وقال : 

مرحبا يك . لم أرك منذ زمن . 

اهلا روني . كيف تسمير الاحوال ؟ 

والقت المرأة بنظرة حادة من فوق كتفها كأنها ارتابت فى انهما كاأنا 
بتحدثان عنها . وتيعها سورم بنظره وقال معلقا : 

يبدو أن هذه الفاجرة قذرة المزاج . كادت أن تهشلمني بالباب . 

نعم » كانت على هذه الحال منذ يومين . تخاصم معها احدهم قبل 
ايام لانها احتلت منضدتين فضربته بمظلتها . ومئف ذلك اليوم اعلنتها حربا 
على الجميع . 

فقا لسورم متضاحكا : 

كم اتمنى أو رأبت الشهد ! 

أبن كنت هصفله الايام ؟ 

ل أوه ) كنت انتقل من مسسكني » واشياء اخرى مختلفة . ولكن انظر » يا 

روني » هل يمكنك اسداء العون لي ؟ اريد الرجوع الى كتب تنبحشق السادية. 

الا تعتقد انك تقوم بطفرة من علم الالوهيات التصو في ؟ 

انها مجرد فكرة للقصة التي اكتبها » خطر لي ان ادخل فيها شخصية 
سادية. 

أه » طيب »6 هنالك الكتبامعروفة ‏ كراف تايبئغ » وستيكل وغيرهماء 
قما رابك فيها؟ 

هذه كتب اولية » ولا بد أن هناك مؤلفين آخرين عديدين . 

أجل . ولكن كثيرا من البحوث عن هذا الموضوع مكتوب بلفات 
اجنبية وتجده فى مجلات طبية . عليك أن تلقي نظرة على المصادر الوحيدة فى 
أحذا الكتب الرئيسية فى الموضوع ‏ كتب بلوخ أو غيره .... انظر فى قائمة 
المواضيع تحت عنوان « علم النفس » هل تريدني ان انظر لك ؟ 

نعم أرجوك . أن هذه القوائم تربكني . أنا ذاهب للبحث عن كرسي ٠.‏ 

ووضع معطف الطر على ظهر الكرسي وترك كتابين للمراجع على الطاولة 
ثلا يحتلها شخص اخر . وف المرحاض الذي يقع فى الطايق الاسفل غسبل 
بدذيه ووجهةه بالماع الساخن وعاد الى غرفة المطالعة وهو بحسن بالانتعاشس ٠.‏ لع 
بر احدا فى نافذة الاستعلامات ولكنه شاهد على طاولته كومة من كتب المراجع 


با لاما - 


فيها قصاصات من الورق تبين الصفحات التي يجب البحث فيها . وقغى 
ربع ساعة اخرى يبحث عن عناوين الكتب فى قوائم اسماء اللألفين وبهيء 
بطاقات الاستعارة لها . ثم ناولها للموظف واخذ معطفه وخرج من اللتحف 
البريطاني . واخل بحس بالجوع ثانية . 
وى احدى حانات شارع تشسيرتك كروس تناول قطعة ساندويتششى من لحم 

البقر وشرب زجاجة من البيرة . كانت الساعة لم تتعد الواحدة الا ربعا . ولم 
يكن يتوقع وصول كتبه قبل الساعة الثانية . وامضى السامة التالية يتمثشى 
بين دكاكين الكتب المستعملة واخيرا اقتنى الجزء الاول من « العالم ارادة 
وفكرة » . كانت نسخة قديمة تمزق غلافها بشدة . واحس بالسرور فى نفسه 
وهو يسير عائدا الى المتحف . كان بحاجة الى الكتإب منذ سنين » ولكن 
اسعار النسخ الجديدة مته كانت تمنعه من شرائها . 

كانت الكتب قد وصلت عندما عاد ٠.‏ وكانت غرفة المطالعة شدييدة 
الزحام الان وقد انتهت فترة الغداء . كان جوها حارا خائقا بصورة اشد من 
قبل . فخلع معطفه وسترته واستقر فى مجلسه واخذ ينظر فى الكتب التي 
كانت تؤلف حاجزا بين طاولته وطاولة شخص آخر كان يجلسن الى دميئه. 

وبعد مضيوقت ما أخذ الدفقء يشيع النعاس فى نفسه . فدقع عنه 
مجلدا عن حوادث القتل فى دوسيلدورف وراح يمطي ذراعيه وساقيه .وقرر 
ان يذهب الى المرحاض ليغسل وجهه مرة اخرى . 

وحاما انتصب واقفا رأى نن . كان يخطو نحو الطاولة الوسطى وهو 
يحمل مجموعة من الكتب . فظل سورم واقفا يرقبه يدفع بكومة الكنب على 
الطاولة الى ناظر المكتبة . وفى تلك اللحظة » وكانه شعر بنظرة سورم » التفت 
براسه . ءفابتسم فى الحال ولوح بيده » ولوح سورم له بدوره وتقدم لحوهاء 

ب جيرارد ! ماذا كنت تفعل بحق السسماء ؟ 

اقسرا. 

ها اعحب الامر ! من متى واأنت هنا ؟ 

منف الثانية عثرة والنصف . 

آنا ايضا كنت منف ذلك الوقت . ما اجمل ان اراك . هل انت على 
استعداد لمفادرة القاعة ؟ تتذهب ونشرب الشاى . 

كان سورم على وشلك الموافقة ولكنه تذكر الكتب . فاذا اعادها اتناء 
وجود نن » قليس هناك شك فى ان نن سيقرأ عناويتها . ولم يكن يرغب فى 
ان يعلم نسن شيئًا عن فضوله الجديد . وقال: 

لا ... لا استطيع الان . اريد ازاتم كتابي . 


لمأ ع 


ماهو كتابك؟ 

حياة القديسة تيريزا دي ليزبيه » اريد ان اتم الكتاب هذا اليوم . 
اسمع » لم لا نتقابل بعد نصف سامة فىيمحل ما ؟ 

آسف علي ان اذهب لمقابلة احد الناشرين قبل الساعة الخامسة .ماذا 
ستفعمسل الليلة ؟ 

الا شيع ٠‏ 

اذن فيمكئني الجيء اليك في حوالى الساعة السابعة؟يمكئنا بعدئذ 
ان نذهب فنشرب . 

ممشتكينا + عدا رائع:. 

وعاد الى كتبه وقد خامره احسساس بالذنب ٠‏ هنالك شيء طقولي بحيط 
بنن .. وقد زاد من شعوره بالذنب الطريقة التلقائية التي اخذ بها سورم ٠‏ 
لقد افتتن سورم يطريقة نن هذه واعجب بها . واستبعد أن تكون بسيب 
الميل الجنسي الشاذ فقط . ووجد أنه من العسير عليه أن يمضي فى قراءة 
ذلك الكتاب عن كورتن دون شعور » لا منطقي بالطبع » بانه يخون نن ٠.‏ وظل 
يقرا مدة وبع سامة أخرى ثم اعاد الكتب الى ناظر اللكنبة . وطوى بطاقات 
الطالعة ووضعها فى محفظته . وفيما هو يخرج من غرفة الطالعة قال له 
الشرف على المكتبة: 

امغادر انت با جيرارد ؟ 

اهلا يا روني . شكرا للمصادر . 

هل وجدت الكتب التي كنت تبحث عنها ؟ 

كمال سوفن : 

نعم شكرا . واكني وجدتها فظيعة . 

لا يدهششني ذلك . اما تزال عازما على ادخال شخصية سادية في 
قصعتك ؟ 

اظن ذلك . ولكني لا اعتقد اني ساجعلها على شاكلة واحد من هؤلاء. 
فيبدو ان جميعهم يفتقرون الى الانسانية . 

ومشى بدراجته فى الشارع القيطي وهو يطل فى محلات شرب الشاي 
اثناء مروره بها لعله يرى نن . واخيرا » اسند الدراجة الى شباك مطعسم 
لإينس كورنئر هاوس واطل بنظره فى الداخل . واحس لسبب من الاسباب 
بالامتعاض من نفسيه » فقد اورثته مقابلته مع نن شعورا بالتوقع . وبدت له 
فكرة العودة الى مسسكنه اشبه بالانتكاسة . وائجه نحو شارع بلومزيري 
ستريت ومفى يتخيل غر فته ويستحضر جوها ومظهرها كيما يقرر هل هر 


هلما - 


برغب فعلا بالعودة اليها . وقرر على الفور أنه لم يكن راغبا . ثم تذكر دعوة 
المس كوينسي لزيارتها . كانت الساعة تشير الى النصف بعد الثالثة ولم 
بزل ألوقت مناسيا لشاركتها الشاي . وى محطة كامدن تاون اجتاز اضواء 
المرور بدلا من الاستدارة الى اليمين باتجاه كنتش تاون . وعندما بلغ منتتصف 
الطريق الى هافرستوك هيل ترجل من الدراجة وراح يدفعها » واحى بحرارة 
شديدة » وضايقه المرور » فلم برهقنفسه بركوب الدراجة صاعدا الطريق . 
وف زاوية فيل اوف هيلت اخذ يرسل بصره محدقا خلف الفتاة التي كانت 

تبتعد عنه صاعدة التل . لقد احس فيها شيئًا مألوفا . فامتطى دراجته 
وتبعها . وقبل ان يصل على بعد عشر باردات منها تيقن من هويتها . فقهتف: 

هلو »© كارولين ! 

فالتفتت كارولين وصاحت : 

ب هلو » جيرارد ! ماذا تفمل هنا ؟ 

انا ذاهب فى زيارة لجيرترود ٠.‏ 

ب أنها ليست فى البيت . كنت هناك توا ,. 

وماذا تفعلين انت هنا؟ 

جئت لامضي ليلتي هنا . وقد طلبت اجازة هذا المساء . تبدو 
شديد الحرارة ٠.‏ 

كان يلهث بشدة . واسند الدراجة الى حافة الرصيف . 

أجل . أكاد اموت من الحرارة . الى ابن تذهبين ؟ 

لتناول قدح من الشاي فى المقهى . هل يمكنك التسلق ؟ 

قلي يلا » لماذا؟ 

تسسلق اذن من فوق الباب الخلفي لبيت العمة جيرترود وانظر اذا 
كانت قد وضعت المفتاح الاخر هناك . فهي تضعه عصسادة فى سقيفة ادوات 
الحديقتة. 

حسسنا لتذهب وثلقي نظرة . 

وتناول بدها وهما يبمشيان نحو قيل اوف هيلت» ولكنها سحبتها عل ىالفور: 

ينبغي الا تفعل ذلك . ربما تاتي العمة خلقنا بسيارة . 

هل يهم ذلك ؟ 

ب ليس بالنسبة لي . ولكن لا حاجة بها ان تعرف اكثر مما ينبغي . 

ونظر اليها وقد أدهشته صلابة نبرتها وتعقلها . فارسلت له قبلة 
بشفغتيها وهي تبتسم : 

واسند دراجته. الى جدار الدار . واشارت الى سياج خشبي عمال 
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ماظن ذلك . 

واسند الدراحة الى السياج ووقف على عارضة الدراحة .. فاستطاع أن 
يفرج ساقيه ويعبر من فوق البوابة ويتسلق نازلا الجانب الاخر من البوابة . 
قفصاحت : 

هل باب السقيفة مقفل ؟ 

فتحسسنى الباب وقال: 

٠ تمهاد‎ 

طيب . افتحه أآذن . 

ورفع مزلاج الباب وفتحه لها . فدخات السقيفة وخرجت بعد لحظة 
وهي تحمل المفتاح . واجال طرفه فى ارجاء الحديقة » كان برأاها لاول مرة فى 
ضوع التهار . كانت هنالك اسيحة من النبات وممر مبلط بالاسمئنت تمر عبر 
ساحة الحشيشن باتجاه اشحار التفاح فى الجانب الآخر » وكانت فى وسط كل 
ساحة قطع مستديرة مزروعة بالازهار . وقال: 

الا تكترث ؟ اعني » الا يزعجها أن ندخل بهذه الطريقة ؟ 

كلا أبدا . انها تتوقع مجيثي على أية حال . هيا ادخل . 

وفتحت الباب الخلفي ٠‏ وقال ٠‏ 

ما أسعد حظها أن تمتلك مثل هذا البيت . 

لم لا تطلب بدها ؟ فربما تنتقلانت أيضا الى هذا البيت . 

لا تكوني حمقاء . 

وخلع معطف الطر وعلقه فى اسفل السلم . أما هي فقد اخذت تملا 
الابريق بالماء لتضعه على الموقد الغازي ٠.‏ وقالت : 

أنا لست حمقاء . لو كنت رجلا لفعلت ذلك ٠.‏ 

واقبل سورم الى خلفها واحاط خصرها بتراعيه . 

اتمنى لو نسكن أنت هنا ٠.‏ 

والقت براسها الى الوراء وجملته يقيل فمها . وترك يديه تستقرانعلى 
حسدها لتتحسس تسطح فخذيها وكلابات جواربها ٠.‏ وقالت : 

أوه يكفي ! يجب أن نسلك بتعقل . 

ب ماككذا؟ 

ب ريما تأتي العمة . 

ب طيسب 


بالاإم! - 


وافترق عنها وهو بشعر بتوقر فى معدته من جراء الدفء الذي ولده 
الاحتكاك بها ٠‏ وقالت نصوت ناعم * 

انا لا اربيدك أن تكف . 

وخلع سترته » وقد احس فجاة بالتعب . وقال: 

سأذهب لافتسل . أحصسن اني قذر . 

وفى الحمام خلع باوزه الصوفي وقميصه واخذ بغسل صدره ورقبته 
بالماء الدافىء . ثم اتكأ على الحائط واخذ بتثاءب بعمق ٠‏ وسمع صوتكارولين 
تتحرك فى الغرفة الجاورة . وكان قميصه مبللا بالعرق . قدسه فى بنطلونه 
واخذ بمشط شعره وبدأ شعر بتحسسين . وكان قد غسل وجهه بأسفنحة 
تكاد تكون حافة . ونظر الىنفسسه فى المركة» فوحد أنه بحاجة الى حلاقةذقنه. 

وانفتح باب غرفة تومها . فقال * 

ى ماذا تفعلين ؟ 

أقغير ملاسسي . 

هل استطيع الدخول ؟ 

كانت ترتدي بذلة قطنية مزينة بالازهار . قوقف خلفها بيئما هي تسرح 
شعرها وهي جالسة أمام المرآة . 

هل تحتفظين بملاسك هنا؟ 

بعضها . واكثرها قديمة . 

لا بيدو هذا قديما . 

ومال فوقها وجعل دمر بشفتيه على اذتها ٠.‏ وقال : 

كان بحب أن ادخل قبل بضع دقائق . 

وايتسمت له فى المرآة ثم وقفت . وحاول أن يضع ذراعيه حول خمرها 


ولكلها دفعتهما . 
الا . بحب أن تنزل ٠‏ 
بالحعاذا.؟ 


+ قد تأتي العمة . 

ب يمكثنا سسماع السبيارة . 

ب والابريق اخد يغلي ٠‏ 

وأدارها ومن ثم جذبها نحوه . لم تكن تلبس حذاء » فكان عليه أن ينحني 
ليقيلها . فاحاطت رقبته بكلتا ذراعيها . وكان لو اعتدل بموقفه لتعلقت على 
ارتفاع ست بيوصات عن الارض . واحس ندفء شفتها السفلى التي كانت 
قد مدتها » ثم احسنى بشفتيها ترتخيان فتغجرقان . وكان حسدها مائلا الى 


الما 


الخلف بين ذراعيه » وقال: 

انك قصيرة حدا . 

فققالت ضاحكة : 

أنك طويل حذا . 

وضغط على خمرها وشد به نحوه ورقعها عن الارض ٠‏ 

ستتصلب رقيتي لو بقيت منحنيا على هذه الشاكلة ! 

وحملها خطوتين الى الوراء ثم اخفضها الى السرير » فلمسست ركيتاها 
من الخلف حافة السرير فجعلت جسدها يسقط على السرير . وقالت بلهجة 
حزيئة: 

سحب أن تسسلك بتعقل . ربما تأتي ٠‏ 

فرفع ساقيها ودفع بهما على الفراش ورقد بجانبها وقبلها ثانية . 
وشعر بنفس حالة الهيجان والتوتر التي احسس بها فى الليلة الماضية ) ومر به 
احساس بالتكرار ثم اكتشف بصورة غريزية انها لم تكن متهيجة مثله » فقبلها 
بعنف أكثر وهو يدعك ثديها الابسر باليد الاخرى . وما عادت تقاومه ودمته 
بغطيها الى منتصفها بحسيده . فلما توقف عن تقبيلها قالته : 

انك لجرىء حقا . بحب الا 0وه 

وطمسى كلماتها بقبلة وشعر بها تتوتر تحت ثقله ‏ ثم استرخى واضطجع 
بجانبها » ووجهه على الوسادة . فقالت بتوسل : 

لسمنا فى اللمكان المناسب . بيجب أن آتي لزيارتك . لا نقع هنا . 

تفحال: 

د طيسا ء. 


وادهششته البحة فى صوته . فسعل لينظف حنجرته واخذ ينظر في 
وجهها. كانت ذقنها محمرة) فتذكر أنه لم يحلق وجهه»كانتتفشطجعوحدها 
على ذراعها الايمن ولم تكن تحاول ان تتحرك بالرغم من انه لم يكن ممسكا 
بها . وكانت حافة تنورتها العريضة مفروشة خلفها على الفرائشىن . فدس 
ذراعه الاسر تحت رقيتها وسحبها نحوه مرة اخرى ٠.‏ وتمكتنت من أن تحس 
بتهيجه . وشعر بدقات قلبها بينما كان يقبلها . ثم ضغط بيده اليمنى على 
فخذها من الخلف ثم حركها الى ردفها واخطف بتحسمسى نعومة لباسها الداخلي 
باطراف انامله وقالت : 

ليسسن الان ارجوك »© با جيرارد ومء 

وانتبها فى وقت واحد الى صوت سيارة ٠.‏ وقال مزمجرا : 

يا لله . ما اتعسى الحظ ! 


كم! - 


فجلست على حافة السرير وانزلت رداءها . واطلت ف المرآة واخنت 
تعدل شعرها باناملها . ونظرت الى وجهه الذي يعبر عن الضراوة والكابة 
وانحنت لتقبله . 

هيا » انهض . يجب ان أسوي الفراش . 

قدحرج نفسه على مضضى وهو بدمدم . وقالت ضاحكة : 

يكفي عبوسا واذهب لتهيئة الشاي . 

وسمما صوت باب سيارة يفلق: + وقال:: 

لا استطيع.انا مستعد لاغتصاب اول فتاة التقي بها. حتىجيرترود. 

ب سسيكون من دواعي سرورها على ما اظن ! 

وركضت خارجة من غرفة النوم وهبطت السلم . اما هو فقد دخل 
الحمام وجلس على حافة مقعد المرحاض وهو بحدق فى قدميه . وما لبث ان 
خفت الهيجان الذي كان بحسن به فى كتفيه وفخذيه . وسمع صوت مفتاح 
يولج في الباب الامامي ثم الباب يفتح . 

وهتف صوت كارولين : 

هاو » أيتها العمة. 

فقالت الممن كوينسي : 

هلو » ايتها العزيزة » كيف دخات ؟ 

استطاع جيرارد ان يحلب مقتاح ألباب الخلفي . 

اختصضراود. و 5 

وتقهقرت اصواتهما الى المطبخ. ونظر الى نفسه فيالمرآة» وسرح شعره 
واداد ان يخلق سسيبا لوجوده فى الطابق العلوي فسحب سلسلة المرحاض » ثم 
تأكد من هندامه وخرج نازلا . 

كانت كارولين وحدها فى المطبخ تسكب الماء فى وعاء الشاي . وعندما 
رمقها بنظرة تساؤل » اشارت الى الباب . فذهب الى الغرفة الاخرى فوجد 
المس كوينسي تخرج عددا من الكتب من حقيبة يدها وتنضدها فى المكتبة . 
وقالت بلهجة مشرقة : 

هلو جيرارد . ماذا جاء بك الى هنا ؟ 

كنت آمل فى مشاركتك شرب الشاي . 

هل هناك أمر هام ؟ 

كلا ... كنت في المتحف البريطاني هذا المساء » وتعبت من القراءة 
فخطر لي أن آتي لزيارتك . 

جميل منك . كان يجب أن تتصل بي تلفونيا ٠.‏ كم مضى عليك هنا . 


1.6[ سه 


خمسن دقائق فقط . التقيت بكارولين فى نهاية الشارع ... 

فاتسمت له . 

على كل » يجب ان تأتي فى امسسية اخرى ٠‏ هل تبقى للعشاءهذهالليلة. 

وماذا عن اجتماعك ؟ 

لا داعي للمجيء اذا لم ترغب . بمكتك ان تذهب مع كارولين فى نزهة 
في منطقة « هيث »4 . بنتهي الاجتماع في التاسعة . 

كلا . اود ذلك ولكني على موعد مع اوستن ... على كل حال » ليس 
لدينا الكثير مما نقوله لبعضنا » اليس كذلك ؟ 

فقالت بصوت مرح : 

كلا . اعتقد انك على حق ٠‏ 

وضعت بدها على ذراعه وعصرتها وهي تمر به وتبتسنم ٠.‏ وداح يتساءل 
ما الذي جعلها بهذا الزاج اللطيف . وجعله ذلك الشعور الطفيف بسالذنب 
حول كارولين بشعر انه كان سعيد الحظ الى حد غريب مهما تكن الاسباب ٠‏ 

وعندما سمعها تتحدث الى كارولين فى الطبخ احسى بالفرح لانه سيرى 
اوستن فيما بعد . فلم يكن لديه عذر للبقاء . لقد كان يشعر وهو مع المراتين 
معا فى نفس الغرقة باحساس من الانقسام الذاتي يستنزفه ؛ وكان بحس 
بأنه بقع ضحية ٠.‏ 
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الفصسل الثسامن 


بالله عليك ؛ يكفينا ما شربناه من الوسكي ! ستتورم عيناي قبل 
الوصول الى النادي ٠.‏ 

فقال نن ٠‏ 

اشرب مافى استطاعتك . 

وثاول سودم ندها ملكا ان متمافة بارش ونا لس : 

والان . حان وقت الطعام . لتر ما عئدنا فى الثلاحة . 

هل تسسمح لي بالقاء نظرة على مطبخك ؟ 

ت تففسسل - 

وتبع نن خاوج الفرفة وظل واقفا فى باب الطبخ يرقبه وهو يخرج 
الطعام من الثلاجة ويصفه على عربة صفيرة . وقال: 

ما أوسع مطبخك ! ويكفي لتجزئته الى اربع مطابخ . 

كان لعمي »© وكان عمي يميل الى اقامة حفلات العشاء الكبيرة التي 
قل تلزم عددا مح الطباخين . انه ق الواقع اوسع مما احتاج » ولكن يعجبني 
أن يكون هئاك مجال واسع اثناء الطبخ . 

0 الانطياع الذي يتركه المطبخ هو أنه كان قى الاصل معرضا لادوات 
المطبيخ او أنه نقل مباشرة من «معرض ألبيت المثالي » . كانت رفقوف الاطباق 
الرحاجية والخز فية وقدور القلي الصطفة وحتى الطاولة الخشسبية الكبيرة 
التي تتوسط الغرفة كانت كلها تدل على أن المطبخ لم يستعمل ابدا . وكان ىق 
المصطبة المطلية باللون الابيضى القريبة من المدفأة الغازية عدد من الازرار 
الكهربائية مثبتة على حافتها . وكانت الاشكال الرسومة على الجدران باللونين 
الاصفر والابيض تتكرر نفسها على الرخام فى ارضية الغرفة . وقال سورم : 
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الا تلتقي ابدآ بالفنيات اللواتي بحاولن الزواج د كللاستمتاع بهذا 
االطليخ؟ 

حدث ذلك فعلا . ولكن منذ مدة طويلة . ولذا لا ادع الفتيات يرنه 
بعد . هل يمجبك الهليون ؟ 

لا اعتقد اني ذقته فى حياتي . 

حقا ؟ اذن فابدا ببه. 

ماهو رأى جيرترود فى هذا المكان ؟ 

تأتي احيانا وتستعمل هذا المطبخ » عندما تريد ان تهيء طعاما غريبا. 
فهناك اجهزة توقيت كهربائية لكل شيء ... خلذ ! 

ودفع العربة فجأة دفعة جعلتها تنطلق نحو سورم. فقال سورمفاحكا: 

بد د 1 

وامسك بها قبل أن ترتطم بالجدار . كانت تحمل صحنا علية اعواد 
الهليون وفرخ دجاج بارد انتزع احد فخذيه . وكان هئاك ايضا وعاء زحجاجي 
فيه سلطة ميونيز تبدو جامدة من البرودة . وقال سورم : 

ماذا كنت ستفعل لو لم استطع مسسكها ؟ 

لكنت ذهبت بك الى احد امطاعم . هلا دقعت العربة هناك ؟ 
اني اضع الزبد على الخيز . وباشر بالاكل » ستجد الصحون وغير ذلك 
تحت . وساجلب انا السلطة . 

وى غرفة الطمام انتزع سورم جناح الفرخ واخذ يقطعه الى شرائيح 
عديدة وترك الفخطف لاوستن . وملا صحنه بالهليون ثم تناول باللعقة قليلا من 
الميونيز الجامد ووضعه على جانب الصحن . ثم اسئد احد الكتب على 
الوسائد واخذ يطالع . وسمع فى المطبخ صوت فليئة تنطلق من زجاجة . 
وقال نن: 

وحدت بعض الشمبانيا . 

حسسنا . ولكن لم يزل لدي قدح الوسكي ذاك . 

اشربه قيما بيسرد. 

وتوقف سمورع عن القراءة عندما ترئح الصحن وكاد سقط من على 
ركيتيه . وقال نن: 

انتظر . ساحضر لك صيئية . 

وبعد ان اجال بصره حوله قليلا » قال : 

لا أجد واحدة . استعمل هذا . 


1١59 -‏ ب 


وسحب كتابا كبير الحجم رقيعا منالمكتبة وناوله لسورم. فسأل سورم؛ 
ما هذا الكتاب ؟ 
وفتحه فوجد اوراقا موسيقية كتبت بقلم الرصاص وقد رسمت رموز 
قرببة الشكل بين السطور . 
هل يمكتك معر فته ؟ 
كلا . فلا استطيع قراءة الرموز الموسيقية 
انها ليست مجرد نوطة موسيقية . انها النسخة الخطية الاصلية 
ل « طقوس الربيع » لنجنسكي ٠‏ وهذه الرموز المضحكة هي نوطة الرقص 
التي استنيطها هو . هذا خطه فى أعلى الصفحة ٠.‏ 
أين حصلت عليه؟ 
من احد بائعي التحف . 
واستانف سورم كناول الطعام:.. بوترك الخطوط تفتوجا عإن الوسنائنيي 
بقرنه 85 فقال نن ميتسسما : 
الا قستطيع الاكل دون النظر اليه؟ 
أنه أحساس قريب .. . أن تعلم انه كتب كل ذلك بيده . 
هذه الكلماتاللمكتوبة بالحبر الاخضرعلى الغلاف هي بخط ستر ا فنسكي . 
ب صحيحخح ؟ 
لاحظ » لا تأكل عود الهليون بأكمله ! 
اليسن المفروض ذلك ؟ 
ب كلا . كل الى الجزء الصلب . مثلي . 
5ه » بهذا الشكل . شكرا ٠.‏ 
ومد بده ليتناول قدح الشسميانيا . وقال : 
لنشرب نخبه فأسلاف . 
وافرغ القدح جرعة واحدة . وانساب فى اعماقه احساس بالدقم 
والبهجة كتيار كهربائي ضثيل . واعاد نن الكلمات : 
ب تحب فاسلاف نجنسكي . 
ثم شرب الكأس . وقال سورم : 
اعتقد أنه من اللطيف أن يكون المرء نيا ٠‏ 


لمحن ا 
اكلا ؟ 


وضحك وهو بحسن أنه ينبغي عليه ان يعبر عن السرور الذي شعر به . 


56 أ -س 


وقال نن بفضول : 

.لمانا تضحك ؟ 

ت كنك حسائها . 

ولكنه لم يخبر نن بالسيب الحقيقي لضحكه : ذلك انه احس فجأة 
بأنه على وفاق مع وجوده » فى وسعه أن يزن وجوده » وان بلخصه »؛ ولاشعر 
بغير الامتنان . لقد كان يسره أن ينقل هذا الاحساس الى نن » لشعوره 
بالامتنان له لانه كان السبب فى تبصره فى اعماق نفسه » ولكن مجرد نقله 
بالكلمات لم يكن ليعني شيئًا . ونهض سورم وصب المزيد من الشمبانيا في 
كلا القدحين . وقال : 

يدهشني انك شديد الحماس لنجنسكي . انلك لم تره يرقص . 
فهر سورم كتفيه: 

ليس ذلك . هنالك شيء آخر ... الاستقلال . نوع من الحيوية 
الصردة ٠.‏ 

ب ويدهشني انك لا تفضل عليه شخصا مث لىد.ه. اورنس الذي 
يعبر عن ذلك بوضوح اكثر ٠‏ 

كلا . لا يمكنني التعلق بلورنس ٠‏ انه بالنسبة الي بمثل ما كان 
بمثله نجنسكي ولكن بطريقة مخففة محلولة . انه دائما يولد لدي الشعور 
بانه يكترث كثيرا للاشخاص . انهم يشاكسونه وهو لا يحبهم كثيرا . على 
كل حال » فقد كان مخطنًا فى كل ما قاله عن الجنس . 

اظن ني لا اتفق معك . اني لشديد الاعجاب به. 

طيب . لندع النقاش حوله . قل لي » ما هو سبب هيام جيرتروديك؟ 

ب لست أدري . يعرف واحدنا الآخر مندذ مدة طويلة ... 

وابتلع آخر لقمة من فخذ الدجاجة ووضع العظمة بعناية على جانب 
الصحن وقال »© وكلماته فى غير محلها بصورة واضحة : 

ب يسرني أن امورك تسسير على ما برام مع جيرترود ٠‏ 

انها رائعة » ولكن ما يزعجني هو انغماسها فى الدين . 

.لا تدع ذلك يزعجك . انها تميل اليك . 

هل تعتقد أنه كانت لها ابة تجربة مع الرجال ؟ 

قليلا جدا » ربما . لماذا ؟ هل تجدها جذابة ؟ 

فقال سورم معترفا: 

أنها النوع الذي يعجبني . رشيقة . جميلة القوام . 

ولكن ارجوك آلا تضطجع معها . فان ذلك سيجلب لها الضرر . 
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لماكذا؟؛ : 

لانها تحمل كل الامور على محمل الجد واذا كانت بحاجة الى دحل 
وهي فى هذا الممر المتأآخر » فيئيغي لها الزواج . 

فقال سورم باكتثاب : 

أقول انك على حق . 

وندم لانه فتح الموضوع » فانه لم تكن على دقين مننفسه فيما اذا كان 
جادا فى علاقته مع جيرترود كويتسي ٠‏ وبدا له الحديث عنها سابقا لاوانه ٠,‏ 
وقال نن » كانه قرأ افكار سورم : 

لا تغتم ! فلت ارتاب فى نواياك تجاه جيرترود . على كل حال » انها 
كبيرة السسن بالنسسية لك . وليس هذا سبب رغقبتك فى زيارتها » الي سكذلكة 

ونظر سورم اليه باهتمام : 

كلا . ليس هفا . ماذا تعتقد انت أن يكون السبب ؟ 

ل تعلق بمعتةداتها . لا يمكنك الاستتتاج هل انها فير مخلصة 
فى معتقداتها . 

تخمين لا بأس به ! ولكن الامر لا يتعلق بجيرترود فقط ... انه 
يتعلق بي . اريد أن اعرف النقاط التي اختلف قيها معها . اتعلم ..٠.‏ يجب 
ان يصييني انهيار عصبي أو يجب أن تجري عملية غس ل ذهنية او شيءاخر 
قبل ان استمرىء ذلك الهراء عن أن الكتاب المقدس هو المرجمع الاخير عن كل 
شيء .. . لا يمكلني فهم ذلك ابدا , اعني . . ٠.‏ هل_نشأت على هذا الاعتقاد؟ 
هل ذلك هو السيب ؟ فهي تبدو على جانب من الفكاء فى النواحي الاخرى ٠‏ 
هل تفهم ما اعنيه ؟ لو انها وضعت على رأسها شعرا مستعارا وادعت الها 
مدام دي بوميادور لما حيرني امرها ..٠.‏ قيمكنني أن اتصور شخصا فى رأسه 
افكار غريبة . ولكنها تبدو تامة الاتزان . انها ليست من طراق اوليفر 


غلاسب ل لديا 


أوليفر ؟ هل تعرف اوليفر؟ 
حالته وقال : 


العم 5 ذهبت بالامسن لزيارته ٠‏ 
ونددث الدهشة واضحة ق وجة ننه 
لم زرته» بالله؟ 

اعطاني الاب راكوسي عنوائنه ٠.‏ 


ةا مه 


ونظر اليه نن باهتمام : 

انك لغريب الاطوار حقا! لم لم تخبرني بذلك ؟ 

نوبت أن اخيرك . فليس ق الامر سر 

وعم تحدثتما ؟ 

لم نتحدث كثيرا . وظئنت أنه سيكون فظا قبل كل شيء . وزمجر 
كالكلب . 

هذا ما يتصف بهاوليفر ! 

س ثم تحدثنا عن . ٠.‏ أوه » الدين والتقشف » واخررا عن القتل . 

هذا ما يتصف بداوليقر أنضنا ! 

لماذا ؟ هل الحديث عن القتل من المواضيع المفضلة لديه ؟ 

أجل . انه من مواضيعه المفضلة , 

يدهششتي ذلك . لاذا؟ 

لا اعلم . انه دائم التفكير ف, الالم والعذاب . أنه يدع هذه الاقكار 
تقوده الى الشرود احيانا . وهو يتأمل فى هذه الامور اكثر مما ينبغي . عتدما 
التقيت به لاول وهلة » كانت لديه نظرية ما ... دعني افكر ... اجل . 
كان يعتقد ان الحياة انما هي استعداد للعذاب الابدي . وقد هيأ كل تفاصيل 
هذه النظرية . يعمل الجسد على صد الالم » ولكننا مع هذا نتألمى طول 
الوقت . وعتدما نتحرر من الجسد لا يوجد هناك ما يصد الالم ..٠.‏ فيبقى 
الالم الابدي . وقد استنتج من تلك الفكرة أن على الانسان أن عرض نفسه 
للعذاب دائما. .٠.على‏ سبيل التمرين للعذاب الابدي. واعتقد انه كان يرتدى 
دائما قميصا مطمما بالسامير . 1 ١‏ 

حقا ؟ لم اتوقع ذلك . 

ب ولكنه لا بعدو أن يكون مكبولا “اوليفر هذا . اعتقد ان له قدرة 
على التتيوء حقا. 

هل أنت جاد فى قولك ؟ 

'نماما . اتعرف أنه من عائلة ارلندية ؟ 

ظنئتته من يو ركشابر ؟ 

من لانكشاير . ايرلندي من ليفربول . لا اعتقد انه زار ارلئدة يوما . 
وقد أخبر: ني احدهم مرة ‏ امنقد أنه الاب كارائرز بان جدة اوليفر كانت 
أمرأة معرو وفة تجمع بين عمل السحر والقداسة فى كاونتي كلير ... الها 
تقوم بالتنبوء والوساطة وغير ذلك . وتظهر هذه الامراض على اوليفر احيانا. 

اكتنحن؟ 


بالاكا ا ب 


عدني الا تخبره بذلك . 

ب أعلكك . 

طيب . لقد اضطرب ثومه مرة واخشذ يرى الكوابيس . فأخبر صاحبة 
البيت فى صبيحة احد الايام أن شخصا يدعى توماس سيموت قتلا فى ذلك 
الليلة . فظنت صاحبة البيت انه مصاب بخبل . ولى تلك الليلة نصب كمين 
لرجل يدعى توماس فعلا وحاول اللصوص سرقة محفظة نقوده » واكن 
صربتهم كانت قاسية جدا فقضت عليه . وقد رأى اوليفر الحادث فى حلمه 
كماوقع بالقسط . 

واحسى سورم أن شعره ينتصب على جلدة رأسه ٠.‏ وقال * 

ب يا الهي! 

ولمع ستطع أوليفر الرقاد فى الليلة التالية . فقد الحت عليه الاحلام. 
ولحسن الحظ »© فقد أرسلته صاحية البيت أراجعة طبيب فأرسله الطبيب 
بدوره الى طبيب نفساني . وهيا له الاب كاراثرز امال ليدخل مستشفى 
الامراض العقلية فترة من الزمن ٠‏ فشسفي بعد ذلك . ولكن حلمه بحادئة 
القتل قبل وقوعها ما يزال حقيقة واقعة . 

هل أنت متأكد من انه حلم بالحادث قبل وقوعه ؟ اقصد » هلهئاك 
دليل على ذلك ؟ هل حاول الاتصال بالشرطة مثلا ؟ 

لا اظطن ذلك » حسب ما أعلم . ماذا كانيمكنه ان يفعل ؟ ان كلابهام 
كومون متطقة وأسعة وهتاك الاف من الئاس قى لندن بحملون أسم توماس 8 

من قال لك ذلك ؟ أوليفر نفسه ؟ 

كلا ء. الاب كاراثئرز ٠‏ 

ووزع آخر ما بقي من الششمميانيا على القدحين . وقال : 

ب والان » ما رأيك فى فاكهة ؟ هل تريد وخا ام بوظة ؟ 

لا اريد شيئًا »؛ شكرا . كان الطعام لذيذا . 

ب لم ننه قدح الوسكي . 

ب لم أيدا به بعد ! 

ونظر نن الى ساعته . 

النصف بعد العاشرة . الوقت لم يزل مبكر! للذهاب الى البلالأيكا . 
يجب ان لا تكون هناك قيل الساعة الحادية عثرة والنصف,.هل يضميرك ان 
افرغ من نعض النداءات التلفونية ؟ 

كلا ابدا . اخشى أن أكون فى طريقك ؟ 

كلا » سأذهب لأستخدم تلفون غرفة النوم ٠‏ انظر» اشرب قليلا مسن 


-48ؤة!ا - 


الوسكي أن اردت . ان اتآخر ههه 

وغاب فى غرفة النوم . وتثاءب سورم ثم تمطى . كان بحس يقليل من 
قاعدتها وسكب كمية كبيرة من قدسح الوسكي فى القئيئة . كان ينتظر هذه 
لا يحتوي اكثر من ربع يوصة من الكحول واحسن تأنه في حلم غريبمكاأنه 
لا جسد له » وراح يتصفح مخطوط نجنسكي . 

نيا ني فنا 

وفتح عينيه عندما اجتازت السسيارة شارع ايجوير رود » ثم افلقهما 
افيه وفيفال دوخ 

هل تتذكر سقراط فى محاورة « الأدبة » ؟ عندما زحف جميع 
السكيرين المتمترسين تحت الطاولة » ظل متيقظا متحدث عن المأساة . كان 
نيتشه بمقته ) غير أنه كان بحمل صغات السوبرمان . هل حرقك النوم ؟ 

كسلا . 

لاتلم . ها قد وصلئنا. 

ونشطت حيوية نن فى الساعة الاخيرة . وبالرغم من اصرار سورمعلى 
وهو يتحدث عن ابيه . وشعر سورم انه ازداد سكرا » فقد اخذت متاعب 
نهاره نظهر فيه . وقد سامد هواء الليل على انعاشه ٠.‏ 

وتوقفت السيارة فى شارع ضيق ووقفت بين بوابات احد المصانع وصف 
من البيوت القذرة . ومد سورم يده الى قيضة الباب . وقال نن: 

انتظر » سأرجع بالسيارة الى تلك الارض الخالية . 
السيارة الرصيف برجة . وتناهت اليهما سعلات البخار الصادرة من قطار 
سير ببط . واغلق سورم الباب ونزل,.مترنحا . فامسك نن بمرفقه: 

سر باعتدال © ايها الصبي ! الى الامام ! 

فرفع سورم عصاه الى مستوى كتفه وهو يؤّشر . 

كم يبعد المكان ؟ 

مسيرة عثر دقائق . انها ستوقظك . هيا » ايها الصبي ! 

فقال سورم مكشرا عن اسنانه : 

انك تناديني كاني كلب الزاسي . 


اك5ا 


هل نحن ذاهيان الى ماخور ؟ 

تقريبا . لا تقلق © انهم قوم مهذبون . 

هل ذاك الذي يقف هئاك وجل ؟ 

ب سدو كذلك . 

كان الرجل مستاقيا على الرصيف وراسه فى مجرى القاذورات . كان 
ساكنا بلا حراك » ولكنه تململ عندما اجتازا الشارع باتجاهه . وقال نسن 
مخاطب ا الرجل : 

حعيل انك نكن ؟ 

ووخز عجزه بمصاه . فقال الرجل بصوت فليظ غير واضح : 

ب يا حبيبي . أذهيوا عني بالله عليكم . 

لقد اغلقت الحانات . حان وقت عودتك الى البيت . 

ورقع الرجل جسده وجلس على ركبتيه وراح يزحف على الرصيف . 
وجلس بعنف قارتطم رأسه بالجدار . وقال : 

ب با حبيبي ٠‏ ليوا مني . للنوم . 

سمعهصا وطاعهة. 

وداس نن على ساقي الرجل الممتدتين » وقال : 

فرجيل يقود دانتي الى الدائرة الثانية . 

ثم اردف بالايطالية : حيث تصمت الشمسس ٠‏ ثم اتم عبارتهبالانكليزية : 
حيث تغلق الشمسس. مصيدتها . 

فقال سورم ضاحكا : 

ليس فرجيل وآأئما مفيستو فيليس ٠.‏ 

ما إجمل الافكار التي فى راسك ! اود ان ارتدي اللابس الداخلية 
التمتم سراء . 

وسال الرجل الذي يقف خلف الباب : أعضاء ؟ 

فأجاب نن: ‏ 

انا عضو . 

هل تحمل بطاقتك ؟ 

ما هذا اللغو » يا سام . الا تعرفني ؟ 

أسف »لا بسمح بالدخول بعد منتصف الليل بدون بطاقة . 

لم احمل بطاقة فى حياتي ٠‏ 

ومال نن الى الامام وهمس شيئًا في اذن الرجل . واستقرت نظسرة 


الا ل 


الرجل على المحفظة التي نقر نن عليها بعصاه . ثم التفت الى سورم ؛ وقال : 

هل هو على ما يرام ؟ 

. بالطبع . اكثر وعيا مني . 

عشرة شلنات لكل منكما . العضو وضيفه . وقعا السجل رجاء . 

كان السلم ضيقا . وتذكر سورم محلات شرب القهوة العديدة فى سوهر 
وتشلسي . وراى لافتة علئ الباب كتب عليها : نادي بلالايكا : للاعضاء فقط . 
وكانت هناك صور آلة البانجو تحت الكتابة . 

كان أول ما وقع بصر سورم عليه هو قاعة واسعة تزردحم بالرجال 
والنساء . وكانت الاضواء مغلفة بالاوراق الوردبة ٠.‏ وكان يقف على أرضية 
عالية اربعة من الزنوج يعزفون على الاتهم موسيفى مرتجة فليظة توذي 
الاعصاب »© وهرع لاستقبالهما رجل طويل العامة يرتدي سترة العشاء. وقال: 

طاب مساوٌّك با مستر نن . كيف حالك ؟ 

بخير » اشكرك » با متزى . الليلة رواد كثيرون ٠‏ 

أه » نعم . كانت الليلة مزدحمة . هذه طاولتك يا سيدي . 

وتقدمهما عبر حلبة الرقص الى مائدة فى زاوية القاعة . وسحب نسن 
المائدة لسووم قائلا : 

اجلس انت فى الداخل » يا جيرارد . 

وسال الرجسل : 

ب ماذا تطلبان! 

ب شامبانيا » كما اعتقد ٠.‏ الا تمتقد ذلك با جيرارد ؟ 

فقسال سورم : 

أي شسيء ٠‏ 

كان بفضل الصودا فقط »© ولكئه لم يشا ان يطلب . 

ب شسامبانيا » ارجوك يا متزي . 

وبيئما كان نن يوجه الطلت » سنحت الفرصة لسورم أن يجييسل 
تصيرهة . لم بر شيمًا سستوقف نظره فى الصالة او فى الأشخاص الذين انوا 
يرقصون . ولم يكن يلوح على احد منهم السكر. وكان على مقربة منه رجل 
يرتدي بذلة مسائية بقبل فتاة دافعا برأسها الى الجدار . وكانت احدىيديه 
التي غطى جزء منها غطاء المائدة » مسستقرة على فخذها . ثم تخلصت منسه 
وقالت بصورت رجالي غليظ : 

أبتعد عنتي » هيه ؟ 

واشاح سورم بعينيه بسرعة » فوجد نن يرمقه باستمتاع ٠‏ 


عااأو ات 


كيف تنجد المكان » با جيرارد ؟ 

لع آر شيمًا بسك . 

أسمع ») با جيرارد . لم لا نهرب ؟ بعيدا عن اتكلترا ؟ نذهب الى 
يلد آخر . 

لقد اقترحت على ذلك تلك الليلة , 

صحيح ؟ وماذا كان جوايك ؟ 

لا انذكر . ولكن الخطة غير عملية . 

لمح اذا 

لاسياب عديدة . قبل كل ششسيء ؛ لا املك النقود . 

أعرف ذلك ! ولم اكن اتوقع انك ستنفق شيثا ! 

هذا ما يجعل المسألة اصعب ! 

الماذا ؟ 

أوه ... لا يمكنني ان آخذ نقودك ٠‏ وثانيا » لا اريد أن اضيع وقتي 
مطوفا حول العالم . افضل البعاء فى لندن للعمل . 

يمكئنا العمل على ظهر السفينة . هتالك متسيع منالوقت . يمكنئنا 
الذهاب الى الهند ... 

قلت في اميركا الجنوبية فى ذلك اليوم ! 

كلا » الهند . لنذهب الى الهند . اتعلم » يا جيرارد » ارغب ف الالتحاق 
بدير للبوذيين فترة من الزمن ... يمكنك العمل هناك ! 

أقضل البقاء فى لندن . 

ولكن لم ؟ لقد اعترفت لي قبلا بانك مللت لندن . 

كنت مللتها . هذا صحيح . 

ذلك هو الغريب فى الآمر يا اوستن . متذ ان التقيت بك اخنت 

اشعر احسين من قبل ... اخذت احس بؤحود قابة . 

ولكن الملل سيصيبك ثانية عندما ارحل الى الهند ! 

انلك لا قفهم . 

طيب اشرح الامر لي ٠...‏ 

واخذ سورم يجتهد للتغلب على سكره . كانت أقكاره واضحة » ولكنه 
احسن بالممجهود الذي ينبغي عليه أن ببذله ليعبر عن هذه الافكار دون انتترئح 
ق قم ه الكلمات . 

ألا ترى » يا اوستن » ان الامر هكذا . قبل أن التقي بك » كنت اشعر 


لءاست 


... كلا » ليس ذلك ما اعنيه . ما اعنيه هى ... كنت احسن باللاهدقية . 
تلاحظ ؟ كنت أعيش من يوم لاخر ... لاذا ؟ لانني كنت حيا » وما دمت حيا 
فمن الاسر أن تعيثى من أن تفعل أي شيء آخر . ولم يكن الامر كذلكدائما . 
فكما تعلم » عندما كنت اعمل كنت اعتقد بان رغبتي الوحيدة فى الحياة هي أن 
أكون حرا » ان أكون حرا فى عملي وى فعل ما اربده . وكنت اقضي الامسيات 
احيانا بقراءة كتاب أو الاستماع الى مو سيقى سمفونية وعندما بحين موعد 
حياتي الى حد لا يمكئني فيه النوم » مجرد انني لا استطيع النوم . واعتقدت 
باني لو لم اكن مضطرا للعمل طوال اليوم لاستطعت أن اقعل كل ما ارغبفى 
فعله . هل تفهم ؟ كنت استطعت اناقرا الكتب وان استمع تلك السمفونيات 
فى الساعة العاشرة صباحا فأشعر بالسعادة وتنتابني تلك الانفعالات قبل 
ان ينتصف النهار » وبعدئد بمكنني التفرغ للكتابة كالمجئون بقية النهار؛) ما 
دام الوحي موجودا . هذا ما اعتقدت اني كنت ساقعله ... 

ولكن الامر لم يكن كذلك » صحيح ؟ 

كلا » لم يكن كذلك . لقد اخبرتك كيف كان الامر . لقد بلغت مرحلة 
أعيش فيها كالحيوان ‏ . مجرد الاكل والنوم وشعور بالازدراء لنفسي يلتصق 
بي كالسخام . كنت اعلم بانه لو كان لدي المال الكافي لانفقت ايامي كلها اقتني 
الكتب والاسطوانات ‏ أو ربما مثلك اذهب الى باريس لسماع محاضرة لسارتر» 
او اذهب الى ميلان لاسمع غناء ماريا كالاس . 

قتمتم أوستن ٠:‏ 

انت مرهف الحسن أيها الولد المزيز . 

حسسنا » بكقينا ذلك . اعتقد ني نسسيت كيف اعيش. . لقد انزلقت 
الى هاوية القذارة والفمسجر » هذا كل ما فى الامر . ومنل ان التقيت بك بدا 
ذلك الشعور القديم بوجود غابة بعود الي ٠‏ أوة » ولكثه ليس شعورا وامضيح 
المعالم . أنه مجرد شعور بالانفمال والحماسة كاأنك على وشك ان تكتشف 
شيا . ولكنه شعور صادق . لقد كنت انت الذي حركت هذا الشعور ؛ غير 
انه لا يمسك من الناحية الشخصية . 

اوه » به لا الشكل ٠...‏ 

لا تأخذ المسالة ماخذا شخصيا . سيوًاني كثيرا أن تغادر ... 

فقال نن وقد اكفهر وجهه: 

سب احترس . فى بوم من الايام سيسعدك ان تهرب من لمحات الغائيةهذه. 

-_لمااذا؟ 


ا 0 


وبدا على نن انه صحا فجأة من السكر ‏ وراح بحدق فى غطاء المائدة . 

وقلال: 

الامر يعتمد على مقدار ما تنفقه للحصول عليها ... ماذا حدث لك5 
تبدو شاحبا . 

أحس بحيشان ومرض . اعتقد أن الحر هو السسيب ٠‏ 

هل آتي لك بدواء ؟ خذ حية من الانفوستورا . اني اتناول قرصا 
منها كلما احس بالغثيان ٠‏ 

كلا شكرا » اعتقد من الافضل ان آخرم الى الهواء الطلق ... 

هنالك باب بالقرب من غرفة التواليت »© تخرج الى الساحة الخلفية. 
يمكتك الجلوس هناك . 

فقال سورم: 

"5 

وتوقف الرقص » ونهض سورم آملا ان يجد طريقه الى الباب دون ان 
يعيقه احد . ولكن لسوء الحظ ابتدات اللوسيقى بالعزف ثانية على الفور . 
وقالنن: 

اسمع يا جيرارد . اذا كنت قشعر بجيشان فى معدتك فاصعد سلم 
الحريق الى الياب الثاني الى اليسار » فتحد حماما هناك . 

شكرا» بمااوستن . 

وشق طريقه بين الراقصين الى الباب » وهو بحسن بالعرق يتصيب على 
وجهه . كان الهواء الليلي باردا ؛ وشعر بتحسين وهو فى الساحة . واخذ 
بحس كأن مخلوقا حيا مسطحا » مخلوقا له ساقان » راح ينقلب على قفاه فى 
اعياق معدته., 

كانت الساحة تسبح فى ظلام دامس عندما خرج . وراىي سلم الحريق 
فجلس على الدرجة الاولى » فسمع حركة وهمسا فى ركن بعيد من اركان 
الساحة . ولكن حالته لم تكن نسمح له حتى بأن يكترث وهو يضع خده على 
قضيب الحدي1 البارد . 

ومر قطار على الجانب الآخر من الجدار وصقر ونفث البخار فجفل 
سورم ٠.‏ وسقطت على وجهه بضع قطرات من الماء . وكانت السماء صافية 
مليئة بالنجوم . وتناهى اليه من الداخل صوت الموسيقى » متعبة غير مترابطة. 

وتقدم أليه احدهم عير الساحة . وسمع صوتا رجاليا : 

وأقترب الوجه منه » كان زفيره يفوح بالتبغ والثوم . كان اكثر مما 


.سه 


بمكنه أن يتحمله . فقفز على كدميه وادار ظهره الى الرجل حالما لامسست أنفه 
تلك الروائح . كانت معدته تجيش »© فشد برأسه على الحائط وهو بحسن ىق 
فمه بطعم الشمبانيا والوسكي والهليون فى وقت واحد . واتتابته حالة مسن 
عدم التصديق » ودهش كيف امكنه ازدراد هذه الاشياء كلها » أشياء تيسدو 
كلها كربهة برمتها » اشياء لا يمكنه أن يتخيل انه سيجدها لذيذة الطعم فى 
اي وقت . وطفى عليه كذلك الشعور بغبائه » فكيف يثرب الشميانيا في 
الونت الذي لا رغبة له في شربها ٠.‏ وسمع وقع اقدام الرجن عائقدا عبر 
الساحة . وهو بيقول: 

أوه » يا للمسسيح ! انه مريض » لتخرج ٠‏ 

وسمع اصوات اقدام تمشي . وقال صوت رجالي اخر 2 

لنذهب الى محل آخر ٠.‏ 

وخرجا من الباب. وشعر بالقت يتأججق صدره لهذين الرجلين أوجودهما 

هناك » واحسسى بالارتياح الشديد عننما غادرا . 

وعاد مترنحا الى سلم الحريق وجلسى هنالك ثانية » مبتهجا للبرودة 
التي كانت تنفذ خلال ملابسه . ولكن معدته ظلت تتقلب وهو يحساول ان 
يتناساها . وبصق ثم مسح بيديه العرق من وجهه . وعرف ان الجيشان 
سيرتفع فى معدته ثانية » وتمنى لو استطاعان يتقيا كل مافى معدته مرةواحدة) 
وادرك مدى تمرد معدته على كمية الكحول التي تناولها . وعندما احس مرة 
أخرى بالغثيان نهض واستند الى القضيب الحديدي واحس بموخات من 
الحرارة ترتفع من معدته كالحمى . وظل وأقفا بضع دقائق وهو يسعل محاولا 
ان بهدىء نفسه » وهو يفكر : لن افعل ذلك ثانية » ان افعل ذلك ثانية » لن 
افعل ذلك ثانية . واحسى بالدموع باودة على اهدابه . واخيرا » اقتعد السلم 
مرة اخرى » وشعر بالعرق يبرد فى رقبته وعلى بطنه . وسمع صوتا فسي 
الدهليز وحْثِى ان ياتي احد الى الساحة . ولم يأت احد » ولكن مجردالفكرة 
اقلقته . ونهض » محاولا ان يتذكر تعليمات نن بشأن الوصول الى الحمام . 
كان الباب الذي فى نهابة المنعطف الاول من السلم مقفلا » فارتقىالسلم يبطء 
الى المتعطف الثاني متوقفا مرة لينظر الى السكة الحديدية التي كان باستطاعته 
ان براها الان . كان الباب مفتوحا » فدلف منه ألى رواق مضاء . وكان 
باب الحمام مفتوحا ايضا . فدخل وجلس على قرص المرحاض واتكا على 
انبوب الاء . واحسى بالرغبة فى الجلوس على هذه الصورة بقية الليل . كانت 
الحرارة ما تزال تتدفق م نمعدته وكانت غرفة الحمام تتضوع برائحةالورد» 
ولكنه احس بالنفور منها . وجعلت ارتعاشات معدته انفاسه تتشتج وجلس 
هناك حوالي ربع الساعة » لا برغب فى التحرك ©» وهو يحدق فى خطوط الدهان 


اهلكا سه 


الثلاثة المتوازية على وحه حوض الحمام المطلي بال ميناء التفطر . وعاد الجيشان 
الى معدته فجثا على الارض واخف يتقيأ فى المرحاض قلا يخرج شيء سوى 
تزين الجزء الداخلي من المرحاض . وراح يفكر : با الهي » ماذا فملت بمعدتي 
فيكون هذا جزاؤها لي ؟ واخذ بحس بألم فى روكبتيه فسحب قطعة من حصير 
الحمام ذات نتوءات مطاطية ووضعها تحت ركبتيه . وعندما تلاشى الجيشان 
سحب سلسلة المرحاض وتمدد على الارضي مسيندا رأسه على حصير الحمام. 
مدة عثر دقائق اخرى فكادت أن تأخذه غفوة ٠‏ 

جيرارد . هل انت هنا ؟ 

ب العسسم ا 

ب هسل تحسن بخير ؟ 

فكشر وقال: 

ا ا 

هل ادخل ؟ 

فجر نفسه جرا ونهض واقفا وهو يتمنى لو يذهب نن عنه © وفتحالياب. 
فدختكسل تن : 

هل اأنت بخير ؟ 

فقال سورم بصوت غليظ : 

تقيأت ثلاث مرات . واتوقع أن اتقيأ ثلاث مرات اخرى . 

وجلس على حافة حوض الحمام ٠‏ 

هل تريدئي أن اوصلك الى البيت ؟ 

كل ما اريده هو أن أبقى هنا. فترة قصيرة . 

مسكين يا جيرارد ! انا آسف تبدو هريضا . 

ففكر سورم وهو بتميز غيظا : تعليق سخيقف . وقال لنن: 

ارجو أن تتركني لوحدي قليلا . 

ب حسنا . أنظر » لدي فكرة . سأعود يعد قليل . أغلق الباب . 

ومال سورم الى الامام واغلق ألياب خلفه ٠.‏ وجلسس على الارض ثانية 
ودفن وجهه بين يديه . ولاحظ ان يديه قذرتان » ربما بسبب الثراب الذي 
علق بهما من سلم الانقاذ » وادرك أنه قد لوث ونجهه به . ولم يحسن 
بالرغبة في النهوض والتأكد من ذلك بالنظر الى المركة . كانت الغرفة باردة) 


.اا سه 


وكان تيار الهواء يدخل الغرفة من تحت الباب . وسره ذلك ٠‏ كان يخثى أن 
ا ا ا لل لعل ل ل لد 
عرضا ذكرى الطعام 

وهتف نن: 

ب انما تن . هل ادخل ؟ 

وفتح الباب مرة اخرى فلمح وجهه احة خاطفة فى مرآة للحلاقة . كان 
يبدو كعامل منجم للفحم . كانت الدموع قد اختطت الاخاديد من بينالقذارة. 

ب أسمع با جيرارد . لقد رتبت لك النوم هنا » فلديهم غرفة للنوم . 
هل يمكنك الصعود اليها الان ؟ 

ب بحسن بي أن اغسل وجهي ٠‏ 

لا تهتم . هنالك طشنت للغسيل فى غرفتك . تعال . 

وتبعه سورم ليصعدا السلم . وقال: 

ما كان ينيفي أن تزعج نفسك . سأكون بخير بعسّد نصف ساعة . 
ويمكنني العودة الى البيت . 

لا حاجة لذلك . لقد رتبنا كل شيء . 

والتغت نن وقال بصوت خافت : 

أنآ باق ايضا » على كل حال . 

.ولم يجب سورم » كان يفكر : أرجو الا يكون قريبا مني ٠‏ 

واضاف تسن وكاتة احنن يهواحسن ضورع :: 

سأمكث فى الغرفة التي تقع تح تفرفتك . فأضرب على الارض 
أن احتجت شيئلا. 

واحس سورم فجأة بالخجل من الشعور بالكراهية الذي اخذ 
يصيبه » وقال : 

اشكرك . 

# د 

وكانت الحال افضل فى الظلام ٠‏ وسكنت نوبة الغثيان بعد نصف ساعة 
وتركته فى حالة من الارتياح التام . كان صمتا غريبا» مزيجا من التعبوالقوة. 
لقد سره ان يرقد هناك على السرير المعد لشخصين وتصل الى سمعه نتف 
من الانغام ا وسيتة ‏ تواسية فد ارفاك (ائذ: فى السقف فوق 
رأسه ولكته لم ستطع أن :2 نتبين النجوم خلالها من حراء الغبار المستقر على 
زجاجها . وبالرفم من التعب فلم يزل بحس بالقوة الداخلية التي لازدمه 


#الأء؟ا لم 


الأاحساس بها طوال التهار ., كما أصابة شعور بالانقطاع » كأن جميع ما حدث 
له فى الماضي لم يحدث فى الحقيقة . وراح يتآمل : عنوان جسيد للكتاب : 
« الاشياء لا تحدث »© . واحسس بأن حتى ادراكه بأنه سيموت لم بحرك فيه 
شيئًا » فهو موقن بأنه ان يقع شيء نهائي لا سبيل الى تغييره . وعندما خطر 
نن يباله احس بالرثاء له » وفكر : نن مشتيك اكثر مما ينلبقي . انه وف 
ان بكون حرا . أنه لا يدرك ان الاشياء لا تحدث » وانه ليس هناك شخص هو 
هو فى الحقيقة » وان الانسان هو الله ق صندوق ٠‏ 

وكانت اغطية الفراش رقيقة خفيفة » ولكنه لم يشعر بالبرد . ثم غاب 
عن وعيه قليلا واكنه استيقظ ثانية وهو بحس انه من العبث أن يئام فييدد 
شعوره باليقين . ولكن النوم داهمه بعد لحظات قليلة على كل حال » ورأي نن 
فى حلمه : كان ئن يقف على سطح احد البيوت في ياركلي سكوير وهو يصرح 
مثل بتروشكا قى السماء الليلية ٠‏ واستيقظ فجأة » وصورة نن امامه » كأنه 
موجود فى الغرفة . لم يكن هناك احد .رزى نن فى حلمه يقف على السطبح 
يلوح بذراعيه » وهو يصرخ بيشيء فى وجه السسماء » وعلى الارض تقلف 
الجماهير وهي تراقب تلك القامة السوداء المتمردة وكان الكثير منهم يصيح 
به وبحثه على القفز. ولكن نن لا يقفز . كان سسورم واثقا من ذلك وادخل 
وثوقه هذا السرور فى نفسه . وكان سورم بقف فى فناء الدار » فهرع مرتقيا 
السلم العاري ليصل قيل أن يلقي نن يئفسه وهو بحسى بانفعال ميهج »© 
لنيقنه من ان نورا من النبوءة سينبثئق فوق مديئة لندن من اسلنغتون الى 
ماريلبون » ومن بريمروزهيل الى سنت جونس وود »© ويتدلى قوق حدائق 
كنسنفتن كالشمس الحمراء . أن نن لن يقفز . انه سيظل واقفا هناك » 
أاوستن » فاسلاف » يتروشكا » على سطوح المنازل . ولكنه لم يكن فى بيت 
خال . كان فى ماخور وهو بضطجع فىاحدى غرقه العليا. وكان اوستنمعه. 

كان يقف بالقرب من الشباك » وهو بحدق من خلاله » وكان ذلك 
الجسد الكبير الماري يبدو » فى نور الفسق »© كتمثال مرمري . كان الكتفان 
عريضين »© ملفوفي العضل » مثل كتفي راقص ٠.‏ 

ولم يستطع سورم ان يرى عيتيه . كانتا عينين صخريتين » ليستسا 
مغلقتين لتبدوا ساكتتين فى دكنة الفجر » ولم تكن كعيني القسيس الرمادية 
فى وجه تمثال حجري قبيح . وعتدما اغلق سورم عينيه رأى الراقصوجسده 
الكبير متحرك دونما مجهود فى الهواء » بتحرك بيطء > بتحرك دون أن يلقى 
مقاومة » ثم يعود الى الارض »6 صامتا كالطيف . كانت معالمه واضحة جدا . 
كان الوجه نحيفا عضليا » ينحني أليه » وقد ضفرت بخصلات شعره مسبحة 


ل 


من اوراق الورد » كان وجه حيوان اسطوري » وكانت عينا هذا الحيوان 
البنية تبتسم له » متخطية حدود الخير والشر . 

باردا كان نور الغسق على السطوح المرمرية » اكثر اتصالا بالواقع من 
موسيقى الجاز . أنك ستفقدينني يا عزيزتي . اروقة وجاجية تقود الىحيث 
لا بعلم أحد . . 

ثم تلك القفزة » اعنف منهطول نور الشمس على الجليد » الى ما وراء 
السرير » عائمة من دون ضجيج »؛ الى الامام » من خلال النافذة المفتوحة . 

واضطرمت الانفعالات فى صدره كالنار . ذلك اللون الرمادي » السواد 
الدموي فى النور الفضي » بدا تتحول الى لون احمر أخذ يصبغ الفجر الذي 
راح يتئفس فوق سطوح بادنغتن . حانت الخاتمة . والقيت بوردة من احدى 
النوافذ المفتوحة » قراحت تتلوى فوق سطوح لندن التي تململت متيقظةكثم 
سقطت » وقد تفتحت اوراقها » فى نهر التايمس الملوث باللون الرمادي . " 

واراد أن يطلقها صرخة ؛ بكل مافى صدمة الذهول الذي اصابه من عنف : 

اذن » فهذا من تكون ! 

كان على يقين لم يسبق له مثيل من ان الشسيه تام . 

وعندما استيقظ كان ما يزال يحسس بالسرور والدهشة اللذين ولدهما 
هذا الاكتشاف » ولكنهما تلاشيا نيما هو بجيل بمره فى الغرفة الملضيئة . 
وقال بصوت عال : فاسلاف . 


.]ا مس 


5 الثاني 


الفصل الاول 


واحسن بالغفرفة باردة ؛ تلوح وكائها مهحورة . وأشعل موقد الغاز تحت 
ابريق الماء » واستلقى على السرير مغلق العيئين . كانت الساعة تشير الى 
الربع بعد السابعة لقد استفرق ساعة وبعض الساعة ليقطع المسافة مشيا 
من بادئفتون . كان بحسن بال عقف والتعب »© وباطمئثئان غريبي . وتسساعل 
هل سيجد نن الرسالة التي تركها له على الوسادة » فلم بر احدا عندما كان 

كان الراديو مفتوحا في الغرفة التي تحته . وسمع صون رجحل يهتف . 
ماذا فعلت بزر مَاكنة الحلاقة الكهربائية ؟ وكانت السماء تلوح خارج الناقذة 
داكتة بالغيوم وبلون الفجر . كان سستيقظ مبكرا لاول مرة منذ شهور © وقد 
صاحب هذا الاحساس شعور بالانتعاش وداح تخيل ف ذهته خادمات مايل 
ايندرود وهن ينتظرن سيارات الياص ويتصور رجالا بملابس العمل يحملون 

وهيأ الشاي وجلس على السرير ليحتسيه وقد غطى ركيتيه بالفطاء . 
كانت الغرقة قارسة البرد » بالرغم من اشتمال الماوقد الغازي . وظل يقرا 
الى ان وصل سمعه اشارة الوقت مشيرة الى الثامنة من الراديو في الغرفة 
السغلى . 
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والتقى بالفتاة الالمانية عندما عاد من الحمام . وقالت : 

هنالك رسالة لك على المنضدة . 

أوه » شكرآ . 

كانت الكلمات مكتوبة على الغلاف بخط انيق غير مألوف » ولكنه عرف 
العنوان في اعلى الورقة . وكانت الرسالة مطبوعة على الالة الكاتبة كما يلي : 

هثالك شيء أريد أن احدتك عنه . هل يمكنك الاتصال بي تلفوئياً 
عندما تستلم الرسالة » رجاء 5 جيرترود كوينسي . 

ومر به نزيل الطابق الاول وكان يبحمل حقيبة يدوية » فاحتك به وقال 
متضايقا : عفوا . فتحرك سورم بصورة تلقائية وهو يحدق في السطرين 
المكتوبين على الالة الكاتبة » وهو يعبس ويجتهد في تخمين ما كانت تبغيه 
المس كوينسي . واخرج من حيبه حفنة من قطع النقود الصغيرة وانتقى 
اريعة بنسات . وعندما رن التلفون خامره تردد مفاحىء لتبخيره في المخابرة ٠.‏ 


ب من المتكلم ؟ 
ب جيرارد سوم . 
ب هلو ©» جيرارد ! كارولين تتكلم . 
اهلا » يا عزيزتي . ماذا تقعلين هناك . 
اتثاول الفطور فى هذه اللحظة . 
أبن عمتك ؟ 2 
ب في الحديقة . ابق على الخط ساناديها ... 
انتظري . لا تذهبي . متى اراك ؟ 
الامر يتعلق بك . 
هل يمكننا اللقاء قدا مسام . 
أنا .... ها قد حاءت العمة جيرترود ٠‏ 
وسمعها تقول : انه جيرارد »© أبتها العمة . وقال صوت المسن كوينسى 
هلو جيرارق + ا , 
استلمت رسالتك توا . 
نعم . اشكرك على المخايرة . متى يمكنك المجيء الينا ؟ 
كان صوتها طبيعيا كصوت سكرتيرة تهيء موعدا . 
متى قشائين ... الى حد ما . 


15؟] سا 


هل يمكتك الجيء عند القداء ؟ 

اظن ذلك » هل الامر مهم 7 

ب ساثيرحه عندما اراك . 

حسما 5 ساراك اذن ٠.‏ وبالمناسية هوه 


أه.., حسيئا » ساراك فيما بعد . وداعا 

واعاد السماعة الى محلها وهو يشعر أنه في موقف احمق . واخذت 
يعض الشكوك تساوره في ان يكون سيب الدعوة هو للاجتماع ياحد زملائها 
٠من‏ ستمون الى شهود بهوه . 

ومرت بجواره الفتاة ») وهى تحمل ملء ذراعيها أفطية , 

١ : وقالت‎ 

اراك بكرت في التهوضى هذا اليوم . 

اريد أن اصلح حياتي ب حياة نظيفة » صحية . 

واغلق باب غر فته خلفه واستلقى على السرير . واحس قجأة بالتعب . 
ولم تسره فكرة تناول الغداء مع المس كوينسي » كما لم ترق له فكرة زيارة 
'وليفر غلاسب له وتئاول العشاء معه . لان عليه أن بيبتاع بعض الطعسام 
والتراب »وان يذهب الى البنك » أو ان يكنس غر فته ويرتيها . 

وبيتما هو غارق في هذه الافكار » جرقه النوم . 

وعندما استيقظ » كانت الساعة تشير الى النصف بعد الثانية عشرة . 
وظل لحظة لا بعي الوقت ولا يدرى ماذا كان يفعل هناك . وعندما تذكر موعد 
الغداء مع المس كوينسي لم يشعر بالرغية في ترك الفراش . واخيرا » جلس 
على حافة السرير ومر باصابعه خلال شعره وكانت النار الغازية ما زالت 
متستعلة » والغرفة خانقة الهواء . واستوقف نظره » وهو في مجلسه ذاك » 
شيء ابيض تحت عقب الباب . فاجتاز الغرفة وهو يمشي متثاقلا كالمثل 
والتقطه » ووحد علبة سكاير ممزقة كتب على ظهرها : لقد اتصلت المس 
ديتبيغ تلفونيا » وستأتي مساء فد . 

وفي الحمام غطسى وجهه في طاس فيه ماء بارد واخدذ بتمخط بعئف 
تبحس بالنقاء فى راسه ثم تعرى الى خصره واخد يتغسل.ثم ابدل قميصه 
وسرواله وخرج مسرعا من البيت . كانت الساعة تشير الى الواحدةالاً خمس 
دقائق . وشعر بخفة وكانه قد نهض توا من رقدة ستة أسابيع في مستشفى. 
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وكره ضوء التنهار وصخب المرور. واحس كأن شيئًا فى اعماقه يتكرر فيصبح 
كرة متوترة . رقي البنك سحب خمسة باونات »© ولكن بعد أن نبهه الصراف 
بانه نسي توقيع الصك . 

وقرع جرس الباب على المس كوينسي بضربة عنيغة بابهامه ؛ وهو بحس 
دون مبرر بانها أغتصبت وقته . وحالما وقع بصره عليها تلاشى توتسره ٠.‏ 
واشرق وحهها بابتسامة فرحة وقالت : 

هلو » حيرارد . لقد اتصلت توا بمسكنك لاتحقق الا تكون نسيت 


الموعصد . 

انني شديد الاسف . رحت في غفوة ولم استيقظٍ الا قبل نمصف 
ساعة . 

لا بهم . اخلع معطفك . هل حجنت على دراجتك ؟ هيا اجلسن ٠‏ 
قدح شيري؟ 

كلا » شكرا . اعتقد من الافضل ان استغني عن الشراب اليوم . 

لكاذا ؟ 

أحس بالضعف . بيت مستيقظا يوم امس حتى ساعة متاخرة ٠‏ 

مع أوستن ؟ 

اتعماء 


وراح يتساءل في نفسسه عن معنى نظرتها التي حدجته بها . وقالت : 
كان الراديو بذيع حفلة موسيقية . واغلق عينيه ليصفغي الى احدى 
كونسرتات موزارت » وتمئى لو كان في تلك اللحظة في بيته مستلقيافي 
الفراش . وتذكر كارولين . ولكن فكرة مجيثها الى بيته لم توح له بالسرور. 
انها ذكرته فقط بان عليه ان سدل اغطية الفراش » ويعني هذا بالنسبة له 
الذهاب على دراحته الى احد محلات غسيل اللابس . ثم انتقل تفكيرهالى 
نن » والحلم الذي راه في الليلة السايقة . وبدا له ذلك الحلم لا معنى له . 
وشعر بالامتعاض منهم جميعا » المس كوينسي © واوس تن ؛ وكارولين ©» 
وغلاسب . واخل يفكر ) وهو مغلق العيئين : مالي ولهؤلاء المجاتين ؟ 
وصاحب هذا الشعور بالكراهية حنين الى العزلة ورغية غامضة في 
حياة اكثر تركيزا . 
ب حسباء 8 
شكرأ . الا تأكلين انت ؟ 
بعد قليل © فقد تناولت حسائي . هل تريد صيئية ؟ 
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لا شكرأه سأجلس الى المائدة . 
واثارت فيه اول ملعقة من حساء الطماطة شعورا حادا باللذة كياد 
ان بدفعه للضحك وانيسطت معدته بامتئنان » وغمره احساس بالطمانيئنة 
الداخلية مر عليه كالنسيم ©» كأن سرا ومضش. به فاكتشفه . وسألت امس 
كوينسي * 
الا يضيرك ان تأتي لتناول الطعام في المطبخ ؟ بعد أن تنهي حساءك 
بالطيع . 
بد شكرا + 
كان المطبيخ دافئا » والشسابيك معتمة من تكثف البخار على زحجاجها 
أرجو أن تعجبك « الكلاوي » ؟ انها فطيرة كلاوي . 
وابتلع اول لقمة فاستلدذ بها . وقال : 
ب متى تشيريني عن سبب أاستدعائك لي ؟ 
ب قيما بصد . 
ونظر اليها » وهو بحس في صوتها تسرعا ولده القلق المكيوت . وقال: 
لا بأس . : 5 
ومصت تأكل دون أن ترفع نظرها . كان رداوها بتلوى حسب 
ورفعت نظرها فجأة وبافتته وهو يحدق فيها . 
وقالت بلهحة ناقدة : لا تبدو بصحة حيدة .. 
ب أشعر بخير ٠‏ 
كانت على حق »© فقد كان ما زال بحسن بالاعياء والرفبة في أن يغلق 
عينيه ويتخلص من ضرورة تركيز اهتمامه . 
آين كنت في الليلة الماضية ؟ 
في احد النوادي الليلية ... 
أي ناد؟ 
محرد احد النوادي الليلية ٠‏ 
ينبغي الا تدع اوستن يجرك الى النوادي . 
كلا . 
أنه بعاني من حالة من الضجر الداثم . عليك ان تدرك ذلك . 
احسيك على حق . 
وأعلن اللمذبع بان الجزء الاخير من البرنامج سيكون السمفونية 
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الخامسة لبروكوفييف . فقال سورم : 
جيد . انها سمفونيتي المفضلة . هل يمكن رفع الصوت فيالسماعة؟ 
كان يريد عذرا لانهاء وجبته دون كلام . ومدت المس كوينسي بدها 

طائعة ورفعت الصوت ثم مضت تأكل دون أن تنبس. بكلمة ٠‏ وومض في 

نفسه حب مفابجيء لهذه المراة » وهو ينظر اليها وقد لوت وجهها جانبا » 

واحس بانه من اليسير له ان يؤّلها . 
وبعد ان انهى الاكل »© قالت ؛ قواكه ؟ 
لا شكرا . لقد شبعت »© واستمتعت بالطعام ٠‏ 
طيب . 
وحاول أن يصوغ عبارة بمدح بها مقدرتها غلى الطبخ ؛ و كنه ما لبث 

ان تخلى عن المحاولة . وخيل اليه بشيء من الكآبة » وهو يرقبهاتملا 

الابريق بالشاي »© بان جودة طبخها قد متحتها حق القاء محاضرة عليه . 

كما أضحى من المستحيل »6 بعد مثل هذه الوجبة » أن بر فض حض سور 

اجتماع واحد على الاقل من احتماعا تشهود يهوة . وتوصل الخيرا الى 

أن هذا هو ما تريد أن تتحدث به معه . 
اتريد سماع الموسيقى فيالغرفة الاخرى؟ساجلب القهوة بعد قليل. 
وعندما جاءت بعد عشرين دقيقة الفته نائما بالقرب من المدفأة 

الكهربائية . كان الرادبو بذبع حديثا لاحدهم عن البستنة » فاستيقظ حالا 

اغلقت الراديو . فوصل اليهما صوت اللمطر ينقر زجاج النوافذ ٠.‏ كانت 

الرياح ترشق المطر على دفعات . وقال والندم في نبرته : 
أني ضيف عديم النفع » أكاد لا استطيع البقاء بقظا . 
ووضع في قهوته السكر الذي تناوله من اناء كانت تمسسكه بيدها . 
ماذا حدث الليلة الماضية ؟ 
أوه » شربت أكثر مما بحب ... قاصيت بالغثيان . 
هذا كل ما في الامر ؟ 
وحدجها ينظرة من الدهشة . 
نعم » فماذا نظنين ؟ 1 
الا اأعلم . 
لم يكن بوسعه أن برى وجهها بوضوح من حيث كانت تجلس . كان 

نور امسيات شهر كانون الاول الباهتة يملأ القرفة ظلالا ٠‏ وظل يرقبها » 

ينتظر أن تبد! الكلام .كان من العسير عليه الا يبقي نظراته خفيضة . وطال 

الصمت . وسأل آخيرا: 
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الا بهمك ان اوحه اليك بعض الاسئلة الصربحة ؟ 

كلا . هيا اسألى . 

كان بحس بترددها اكثر مما يراه . وخامره شيء من الشك ومض 
في رأسيه : : 

ما مدى معرقتك بئن ؟ 

فقال بامانة : 

ب لست آادري . اذا ؟ 

واخذت نحرك قهوتها سرعة واضطراب . وحدقت .في وجهه .وقال: 

ماذا ينبغي علي في اعتقادك أن امرفه عن أوستن ؟ 

وعندما تكلمث اخذت انفاسها تلهث قليلا . شعر كاأنها كانت تنظر 
الى اسفل من علو شاهق ادخل الرعب في نقسها . 

هل تعلم ... لم لم يحاول أوستن أن يتروج ؟ 

واعتدل في جلسته على الكرسي » وقد اتسيع الشك في راسه 
فقاستحال الى دهشة وعدم تصديق . فاجاب على عجل : 

امتقد انه لا يميل الى الفتيات . 

وراح يراقبها وقد تيقظ تماما وهو يتوقع ماذاكان على وشك ان يحدث 
بينهما » ولا بحس برغبة في معاونتها . أواد ان برى كيف ستدبر الحديث» 
وسألت © بعد صمت * 

هل تفهمني ؟ 

ب لسنث وائقا . ما هو سؤالك ؟ 

كدان عو السفيه الئيسة ل برو 

طيب لم لا تدخلين في صميم الموضوع مباشرة ؟ من كان يحدثك 
مؤخرا عن اوستن ؟ 

بحب الا تذكر ذلك له . 

اكلا. 

ف عستا ده الاخ روبنز ٠.‏ 

بالله ماذا يعرف عنه ؟ 

ولاح عليها السرور وقد عادت تتحدث عن بعض الاشياء الملموسة . 

كان عليه ان يقوم باعمال اجتماعية كثيرة ‏ يذهب من بيت الى 
بيت ٠.‏ وعندما التقى باوستن لاول وهلة ‏ منذ اسبوعين ظن أته رآه 
قيلا . ولم يخيرني بذلك في اول الامر » ولكنه راح يجري التحقيق ٠...‏ 

[بالعم ا . 
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هجرمين 5 
اوه » كلا ! 


ونفد هبر سورم »ء فاطلقها صريحة : 

تعئين من الشواذ جنسيا؟ 

فقالت بصوت واهن : العم اه 

فقال سورم بجفغاء * 

ب بيدو أن زميلك الاخ روبنز ثرثار سخيف . 

أوه » كلا . اعتقف بانه ينبغي علي ان ... 

تلاشت بقية الكلمات في شفتيها . كان المجهود الذي بذلته للتحدث 
في هذه المسالة قد جعل صوتها يرتعش بصورة ملحوظة . وسالت اخيرا : 

هل ذلك صحيح اذن ؟ 

لج لمك 
وكنت تعلم بذلك طول الوقت . 

اكثر الوقت . وهل في ذلك ضير ؟ 

كانت تنظر اليه نظرة ثابتة » واستطاع أن يرى في وجهها خليطا من 
المشاعر تحاول جاهدة ان نجد تعبيرا لها وقال 2 

دعيني اجب على السؤال الذي يقوم في ذهنك . انا لست منحرقا 
جنسياء. 

فقاللت وقد احمرت وحتتاها : 

كنت اعلم بذلك . 

عت مسيم ١‏ كينف ؟ 

ب آنا ... ألثت ..ى, 

واخذ يتساءل فجأة هل كانت تشعر بالنظرات التأملية التي كسان 
يختلسها في تقاطيع جسمها . ومضت تتكلم»وفي صوتها نبرة من اليأس: 

ريما لم اكن أملم » ولكني افترضت ذلك فقطا . 

وتلاشى موقغه العدائي منها ازاء حيرتها هذه . وشعر بالميل الى أن 
بطوقها بذراعيه . وقال : 

اسمعي . لا داعي للانفعال في موضوع كهذا . كنت اعرف ذلك 
عن اوستن ملل التقيت به © ولكن الامر لم يقلقني»انه من شأنه فقط . اني 
أميل اليه لانه ... على كل حال »© فكلانا مولعان بالتأليف »© ولدينا اشياء 
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مشتركة كثيرة . و ... هو شخص لطيف المعشر . 

ولكن ... الا تعتقد ان للامر اهميته فملا ؟ 

تعنين ©» هل أن الامر في اعتقادي ضرب من الاثم ؟ كلا ©» ليس 
كذلك بالذات . اني سعيد لاني لست نزاعا جنسيا الى الجنس الشايه » 
ولكن المسألة على كل حال مسيألة ذوق . واني لاعلم بان هذا النوع من 
الانحراف الجنسي لدى بعض الئاس انما هو وليد التفاهة الجردة » غير 
أن هناك من بدو أنه ولد ليكون كذلك ... 

. وكان أثناء حدبثه يتذكر القلق الذي احس به اخر مرة زار قيها 
المس كوينسسي » والضيق الذي انتابه امام ثقتها بنفسها. ولقد انهارت هله 
الئقة الان » ولم بشعر بانه افضل حالا لذلك . لقد انعكست الاية بينهمسا 
اتعكاسا تاما. 

هل هناك اناس ولدوا على هذه الصورة ؟ 

بالطبع ! الم تعلمي بذلك ؟ 

كلا » انا ... لم التق باحد من هؤلاء قبلا . هل نظن أن أوستن 
كان دائما هكذا ؟ 

ب من المحتمل جدا . لست على معرفة تامة به . كيف كانت طفوتته؟ 
هل كان الطقل المفضل لدى أمه ‏ ؟ 

اوه ؛ نعم . كانت تدلله كثيرا . لماذا ؟ 

اوه »6 لذلك علاقة بالامر . 

ومضى يتحدث »© وهو يحاول أن يكون موضوعيا بقدر الستطساع 
عن الاحصاءات حول الشذدوذ الجحنسي هذا وعوامل تأثير الطفولة فيه وعن 
الغدد الجنسية » وهو يحاول ان يرى وجهها في النور الخافت . وظات 
تصفي أليه دون مقاطعة . وعندما توقف لينتظرها تتحدث »© قالت فجأة : 

الا بمكن شفاوه ؟ 

لا اعلم . لقد فات الاوآن . ومن المحتمل أنه لا يبريد أن يشفى 
منئه . وبالاضافة لذلك »© قد لا تكون هذه مشكلة نن الحقيقية » فانه راض 
بها » وهناك شيء يقلقه . 

ماذا نظن شلقه؟ 

ب لسمت ادري . كثير من المنحرفين جنسيا بحيون حياة عادية .وقد 
يعيش الواحد منهم مع صديق له من نفس الجنسوستقر معه كأيزوجين. 

الا بلاحظل الناس ذلك ؟ 

أحيانا . ولكن لا غرابة عادة في رجلين يشتركان في شقة , 
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هل تعتقد أن اوستن يشعر بانه اثم ؟ . 

لا . ولكن هنالك شيئًا بجعله عصبيا مصضطربا . لا اعلم ما هو. 
شيء ما يعذبه . ومهما يكن هذا الشيء فانه يقوده الى حالة كحالة 
الذئب الوحيد . لا اعتقد انه سيستطيع يوما ان يعيش مع احد . 

فقالت بدهشة : 

امل ألا يعيش مع احد ! فماذا سيظن والده بذلك ؟ 

فقال ميتسسما: 
: هذا سؤال اخر لا يمكنني الاجابة عليه . يمكنني فقط ان اقول 
لك ما بقوله اي طبيب او نفساني ان السسألة ليست بالضرورة مسالة 
قسياد خلفى . 

ققالت بتردد : 

أن الكتاب المقدس بحرم ذلك ووه 

بلا شك . الكتا بالمقدس يحرم الزنى واشيساء اخرى كثيرة 
يقترفها الناس دائما . 

هذا لا يعني انهم على حق ! 

كلا . انك على حق . لا بجعلهم محقين . ولكن الرجال والنسساء 
يمكتهم الزواج وجعل علاقتهم اأمرا مششيروعا . أما المنحرفون جنسبيا قلا 
يمكنهم ذلك . فما العمل اذن ؟ 

وجلست وراحت تحملق في قضبان المدفأة المحمرة . وكان الصوت 
الوحيد الذي يسمع في الغرفة صوت وقع قطرات المطر . وارسل سورم 
طرفه الى الحديقة » وكان من حيث يجلس يمكنه أن يرى دراجته وهي 
ملفعة بغطائها الاصفر . وبدت الحديقة » تحت السمماء الميتة » وقد انتكرت 
عليها الاوراق الذابلة » بدت مخيفة كأنها ارض مجهولة 5 غير ان الفلام 
والطر آثارا فيه احساسا بالراحة . وراح تأمل » وهو ينظر الى المسن 
كوينسي »© هل قي أمكانه ان يقبلها » لمجرد ان يرى كيف سيكون رد فعلها ) 
واثارت فيه الانطباع بانها تواجه مشكلة لا سبيل الى السسيطرة عليها » وبانه 
لم بعد هئالك بعد ما يثير دهشتها . وسألت : 

آلا بمكئنا اقناعه بمراجعة طبيب نفسائي ؟ لمحرد احتمال أن 
ينجع العلاج ؟ 

فق الإمكان المحاولة . * 

لا ادري هل يششك فيه ابواه ؟ ولكنلا» لا يمكنهما ... 

.قد بشكان ٠.‏ 


ل 


وكانت كأتها تتحدث الى نقسسها . وكان بحيب أمجرد رغبته فىمجاملتها. 
وقيالت: 1 

كان دائما طغلا غريب الاطوار . كان يميل الى القسوة . 

فسأل سورم باهتمسام * 

ب صحيح !؟ كيفة 

ليس قسوة حقيقية »© وانما دافعا لها فقط- ... 

كيفة 

دفع مرة ابن البسمتائي من سطح الزريية فسقط الطفل وكسئرت 
ساقه . وكان بكره الدمى الى حد غريب . 

هل كان بقسو غالبا ؟ 

. ليس غالبا » كلا . وائما كان له نوع من ... الجانب المظلمى قي 
نفسيته . كانت تصيبه حالات اظل فيها أياما عبوسا مقطيا ويرفض ابمة 
محاولة لاخراحه منها . ولم يكن بسعه قط الاحتفاظ باللعب اكثر من بضمع 
ساعات ‏ كان كسيرها . ولم دكن على ما برام مع بقية الاطفال لانه كان احياتنا 
يؤذيهم او يحطم لعبهم . كان بكره الاطفال مثل كرهه للدمى . 

إن كانت تعود الدمى ؟ 

لاية فتأة . فقد هشم فى احدى المرات دمية جميلة لابئة عمه جين 5 
كانت دمية كبيرة جاءوا بها من النمسا . هششمها بمطرقة ٠‏ وقد كسير جميسع 
الدمى التي كانت عندي 5-0 

فسآل سورم مبتسسما * 

كثت تلعبين بالدمى ؟ 

ليسن فى ذلك الوقت . ولكن كان لدي بعضها وكنت احتقظ بها في 
دولاب قديم . فوجدها اوستن ومزقها اربا ٠‏ 

ب يلوح أوستن كطقل جائح . 

كلا > ابدا . لم يكن دائما بهذا الشكل . كان يحدث ذلك احيائنا 
كأن الشيطان بدخل فيه . وعنلما كان ذلك يحدث ؛ كان يبدو وكاته 
شخص اخس ٠.‏ 

وما هو سيب تحطيمه الدمى فى اعتقادك ؟ 

الا اعلم . انه سريع الملل » وعندما بينتابه الفسجر تحدوه الرغية قى فعل 
شيء عئيفا٠‏ ومن السهل عليه ان بطلبمئك أن تحزم امتعتك وتذهب معه 
فى رحلة الى الطرف الاخر من العالم ٠‏ 

- لقد طلب مني ذلك فعلا ! 
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وبماذا اجبته؟ 

رفضت » فلدي امور اخرى افعلها . 

طيب »6 لا بد وافك صارم معه » وبمكنك لهذا ان تؤثر فيه ... اذا 
لم بدعك تقتفي خطاه . 

لا يمكئه أن يقودني الى ابعد مما اريد أن اذهب ! 

وبدت كأنها استشعرت فى كلماته تهديدا لها . وسألت بتشكك : 

ألا نظن انه من الافضل التوقف عن اللقاء به ؟ 

وماذا اقعل بدلا من ذلك ؟ آتي لالتقي بك ؟ 

وقال عبارته هذه ليستفزها مازحا »> ولكنها » لدهششته اجابتهيرزانة : 

يمكنلك ان اردت . 

وحدق فيهاء محاولا جهده أن برىالتعبير الذي ارتسسم فىوجهها . وقال: 

سرني ذلك . 

ب ولكن ما الذي ستفعله بشآن اوسعن ؟ 

لا افهمك . ليس هناك ما يمكئثنا عمله ٠‏ على كل حال » ينبغي علي 
ان أرحل الان ٠.‏ 

فى هذه اللحظظلة ؟ وكن المطر لم يزل .يهطل . 

كنت أريد ... ان استحم . اشعر كأني حزمة من القش . وعلي أن 
اهيء طعام العشاء فيما بعد لاحد الاصدقاء . قأرحو المعذرة . 

ونهض وترك الغرفة . 

وعندما خرج من غرقة التواليت » نادته : 

بالمئاسبة با جيرارد ؟ 

لم لا تأخذ حماما هنا 

كلا » آشكرك ... 

واحسى لسيب ما أن اقتراحها احرحه . 

هل من السهل لك ان تأخذ حماما فى محل سكناك ؟ هل بيتوفر الماء 
الحار داثما؟ 

هناك مرجل غازي ‏ اضع فيه شلنا و ... 

وعندما تذكر الحمام » وبابه ذا الزجاج البني » والحوض العميق العتيق 
الذي بمتلىء بألاء ببطء لا متناه من مرجل الاوذي المراج التقاب» اعد شمر 
بان اقتراح المس كويتسي لا بخلو من الصواب . وقالت: 

يبدو أن حمامك مزعج الى حد مضحك . ما أسهل الامر هنا. 

الا يضابقك ابدا أن استحم هنا 


ب ؟؟؟ ب 


ماكلا ابداآ . 
ب حسسئنًا ‏ فى هله الحالة » شكرا . .. 
وراح يتخيل وهو يخلع ملابسه أن جيرترود كوينسي قد اضحت خليلته» 

وانه يسكن معها الان . ووجد لسبب يجهله ان من اليسير عليه أن يتخيل 
صورة كهذه . ماعدا بالطبع وجود كارولين ثيه لقد كانت كارولين حجر 
العثرة . وطفق يتأمل فى الامر فيما هو يسترخي بحذر فى الاء الداقيء . خمس 
مكين من الانساع تمن الجنس: وقليل من العبحر والحاولة هقر الوذه + 
ليجني ثمار اتعزاله . ثم فجأة يجد نفسه مششتبكا مع اناس كثيرين » ومسع 
أمرآتين يمكن ان يتخذ منهما خليلتين . لقد منحته كارولين نفسها بصراحة 
عجيبة ب من الاشياء التي لا بتخيلها الشخص تحدث الا فى احلام اليقظة )» 
فأذا ما حدثت »© فمن الستحيل مقاومتها . ومع ذلك » كانت حيرترود افضل 
الائنتين من نواح عديدة . كانت تنطوي على تحد اقوى . 

وتناول بعض المساحيق المستعملة فى الحمام من بين صف العلب على 
عتبة النافذة ٠‏ كانت تنبعث منها رائحة الليمون ٠‏ وعندما أعاد العلية الى 
موضعها تناهى أليه صوت غناعء . وراح سستمع باهتمام فادرك انه صوت 
المس كوينسي . وتوقفت بعد لحظة . وظل جالسا ؛ مرهفا اذنيه ليسييز 
صوتها من. خلال ضحيس' الماع الذي بعود ليملا حوض الاء الحار ٠‏ كان مسن 
العسير عليه ان يتصور المس كوينسي تغني لنفسها » وخصوصا بعد الحديث 
الذي جرى بينهما . 

وقيما هو دحقف حسده » سمعها تتنقل فى الغرقة المجاورة . كانتتلك 
الغرفة التي تنام فيها كارولين . واخذ يمشط شعره وهو بترثم فى لحن 
من سمفونية بروكر فييف . ومضى يتساعل كيف يتوصل الى معرفة جيرترود 
كوينسي معرقفة افضل . 

وفتح ألباب ووضع قدمه على ارضية الغرفة . وسمع حركتها فىالغرفة 
التي تقع عند نهابة الرواق . فراح يمشي صوبها » وهو بطأ الارض بهدوء 
على البساط السميك . 

فقالت : اوه » لقد افرعتني ! 

ب اآسقاء 

كيف تتشيعر الان ؟ 

عظيم ٠افضل‏ كثيرا. 
خصرها ورفعها عن الارض ودار بها دورة حول نفسه قبل أن بعيدها ثانية 
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على الارض . وقال: 
يثيغي ان اغتسل مرارا اكثر . 
ب ا لي 
١‏ لممنية » خرحجت من الفرقة وهي تقول 4 
الملاة 
لسن يمينا عا 
ققاالت : 
لن يروق ذلك للآخرين ٠‏ 
وتيعها هابطا السلم . وقال : 
لن بعلم الناس بذلك . كما انه ليس من شانهم » على ابة حال . 
وسبقته الى المطبخ . واخذ سورم بحسن تأنه بلاحقها » فأمسك عن 
تتيعها وذهب بدلا من ذلك الى غرفة الجلوس . وجلس هناك وحاول أن يقرا 
الصحيفة » على حين كانت افكاره تقوده باستمرار الى الاحساس الذي يثيره 
فيه شيا وال مد مقاونتها متجاراحة ب وفاية تتكر هيحد بلاق )وفيا 
ليث أن ث او تاكن و اليك ويناد عنيية عه الكو بين المطبسح 
وغر فة الجاوس وسالت * 
سااه .د قاكر! . ماذا تفمليه الان ؟ 
هل تريدين مسياعدة . 
كلا . شكرا . أنهيت كل شيء تقريبا . 
وذهب الى المطبخ فالفاها تقف الى المغسلة وقد ارتدت صدرية من 
البلاستيك . وقالت : 
ما كان ينبغي لك أن تأتي . 
103 
وقف خلفها واحاطها بذراغيه من الوراء ) وقال :. 
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حال سنيف 6 نا شير از ] 
ولم “ديد اية محاولة لازاحة يديه . فاخفض راسه حتى استقر ذقنه 
على قمة راآسسلها. 
هل تعارضيني ؟ 
بالطبع اعارض . توقف » ارجوك . 
فخلى سبيلها وتناول منشفة صفيرة . 
ب هل يغضبك ان بلمسك احد ؟ 
كلا ... ولكنه عمل لا معنى له » اليس كذلك ؟ 
لم تكن لهجتها مشجعة » ولكنه كان قد انخذقرارا. وقال بلهجة مرحة: 
اوه » لا اعلم . ولكن ينبغي ان اعترف باني استمتع نه . 
تلا كدق سبخينا . 
سخيف »؛لماذاذا ؟ 
ب ينبغي ألا تغازلني لمجرد دعوتك للغداء معي . 
وتناول آخر شوكة منها واخذ بحففها . 
انبتيئي »© يأ جيرترود ٠...‏ شهود بهوه هؤلاء الذين دزورونك .. . الا 
يغارنوتك ابه1 ؟ اعني الرسال متهم © بالطبع ٠.‏ 
أكثرهم متزوجون . 
همممممم . وكيف الحال مع اصدقائك الفنانين . 
داى قناين ؟ 
اخبرني أوستن بان لك اصدقاء متأدبين كثيرين ٠‏ 
فنظرت اليه بدهشة : 
ب لست افهم عم تتحدث . اعرف واحدا أو أثنين ممن سكنون في 
عمبستيد ب ضايط متقاعد » ومراجع لدى احد الناشرين : 
وارقاب سورم فى انها تحاول أن تتعمد فى جعل الحديث لا يتركز في 
موضوع معين . وكان ابريق الماء قد اخذ يغلي » فبدا تبتهيئة الثاي. وقال: 
ب وهل تعارضين فى أن بشازلك احد ؟ 
.لا تكن سخيفا. 
ب ليسنى هذا بجواب . 
فابتدرته بقولها فجأة : 
كلا» لايهمني . ولكنه لا معئى له » اليس كذلك ؟ 
-لا أعلم. 


دا ه]]ات 


مرة أخرى . ولكنها لوت نفسسها بعيدا ودفعت ذراعيه ٠‏ 

كفى » با جيرارد !فى الواقم لا أدري ما الذي ندفعك الى هذا السلوك. 

فقال ضاحكا: 

متذ نصف ساعة كذ تتظئيئني أميل الى الجنس امشابه جنسيا! 

كلا لم اظن ذلك ! لم اظن ذلك لحظة واحدة . 

طيب . ما دمت واثقا مناك . 

وصبت الحليب من القنينة الى الاناء بحركة من بدها تنم عن الغيظ. 
فتدفق الحليبه وارتطم بحافة الاناء وانسكب الى الصينية . وقالت : 

أوه » حيرارد » حقا ! 

كان يهم أن يقول : «الخطأ خطأك» عندما التفت اليه فجأة . ولدهشته 
وجد الدموع نكاد تطقر من عيئيها . وقالت : 

كفى ارجحوك ! 

طيب ... انا آسف . لم أكن ابغي ازعاجك , 

وبدا بشك فى انها تستمتع فى دخيلة نفسها بمحاولاته لغازلتها . ولكن 
كآبتها أذهلته . فاستدار ومضى الى الغرفة الاخرى والقى بنفسه على الاريكة. 
لم يكن موقفها بخلو من الفوائد . فقد حطم على الاقل تلك الشكليات التي 
اضجرته فى المرة الماضية . والتقط الصحيفة وحاول التركيز . كان المقال 
الذي انبرى.يقرأه يفيد بأن الناس ستخدمون من عضلات الوجه عند 
التعييس ثلاثة اضعاف ما يستخدمونه عند الابتسام » ولهذا فيخزن الانسان 
طاقته عند الايتسام . قطوى الصحيفة وقذف بها الى الكرسي القابل ومضى 
بعيث فى قضيان الثنار ويتساءل ماذا سيقول لها عندما تعود . وتأخرت كثرا 
فى احضار الشاي . وطفق يتستاعل هل تريده أن يغادر المنزل دون انيراها. 
ودخلت بعد لحظة وهي تدقع عربة صغيرة ٠‏ 


الم تتاخري . 
فى الحقيقة اني لا افهمك . 
فوضعت السكر في كوبها دون ان نرفم نظرها اليه . وقالت : 
لا افهمك انت . 
هل تستفظعين حقا أن بلمسيك أحد . 
ملى هذا الوجه . 1 
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وقال » وقد اعتزم آله بتعاون معها فى الأحابة : 


على أي وجه ؟ 
أفضل أن نتحدث .. كما فعلنا فى الليلة السسابقة ..٠‏ عن اشيساء 
١‏ 3 


انا تمحيئي الحديث معك أيضا . 

فلتستمر كما كنا ! 

ولكني ارغب فى ان المسسك . يلذ لي ذلك . 

وشعر بترددها .. فحاول ان ستخلص ما امكته من الفالدة من هذا 
الحدرث » فمال اليها وقال مبتسسما: 

وحتى في تلك الليلة » هندما كنا نتحدث . ظللتافكر كممن الملذ أن 

ولكن لم ؟ 

لاني اراك 2 حتابة جدا 5 

ونظرت فى وجهه بجد » وقد اختفى الفشجر من عينيها . وقالت: 

ولكئه أمر سحّيف »؛ با جيرارد ! 

لماكذا؟ 

حب لالسية ووه مسا خدواه ؟ 

فهز كتفيه وقال* لست أدري ٠ه‏ 

لا جدوى فيه . لا شيء البتة . أود أن أكون صديقتتاك ولكنك اصعر 
مني اعواما كثيرة ... 

وقرر فجأة أن بتمادى فى المسألة : 

هل تريدين مني أن انقطع عن المحيء هنا ؟ 
أعتقد بانك شخص جاد وانك تبحث عنشيء ... وأود أن اساعدك قفي 
العثور عليه . لانئي اكبر منك سنا و ٠...‏ لانني مررت أنا نفسي هذه 
ىيذلك. 

فقال وهو بيهر بكتغيه ٠‏ 

ب ففي هذه الحالة ؛ لم بعد هثالك ما نتحدث عنه . 

اماكثا؟ 
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وانهى قدم الشاي ٠.‏ وشعر بأن الحادثة قد بلغت خاتمتها الطبيعية » 
وبانه لم يعد هنالك مبرر للامنتمرار فى الحديث . فقال بلهجة صربحةجازمة : 

كثمته وحيدأ منذ خمس سستين » ويمكنني أن امضي فى وحدتي خمس 

ستين اخرى »؛ أو خمسين سنئة اخرى اذا كان لابد من ذلك . انا لا احتاج الى 
العون » ولم احتج اليه قط . واني ارغب فى أن التقي بك » ولكنك اذا شرعت 
ترسمين الخطوط وتضعين الحدود » فالافضل ان استفني عن الامر كله ٠.‏ 

وضع الكوب على الصينية . فسألت : 

المزيه مسن الاي ؟ 

فنظر الى ساعته وقال : 

كلا » شكرا . بجدر بي أن ارحل ٠‏ 

ققالت بهدوع : 

ب بحب الا تتخاصم ٠‏ 

دا سك مكيبا 

ولم يكترث لشعوره بأن علاقتهما قد بلغت خاتمتها . وقالت : 

تتتاول قدحا آخر من الشاي . 

ت حتننتنها : 

فصبت الشاي وناولته أياه ٠‏ فشربه بصمت . وبدات تتكلم ©» بلهجة 
مترددة: 

ب أعلم انك كنت وحيدا . وأنا لا أريد ان ... احاول ان اتدخل لقند 
اعتدت انت الى شعورك بأن عليك ان تخوض المعركة وحيدا حتى أصيبحت 
تشك فى الاخرين . لقد صممت اذنيك عنهم . ولكني أعلم باك لست فسي 
الحقيقة بهذه الصلابة ... اعلم بأنك مفعم بالاحاسيس ... وربما تخشى 
أن نؤذيك احد ... 

حل سل / طخقيان تار من 6 لشت تسن رركن 
العركة »6 أن بنتفض فى داخله وان يزيد من ضحره . وراح يتساعل هل كانت 
ل لل ل ع ا ل اللي 
ضدها . وقاطعها بقوله : 

أن رغبتي في مجانبة جماعتك من شهود يهوه ليست لاني اخاف 
الاذى أنه الخوف من أن أصاب بالسيام . 

وظل لحظة يتساءل هل تمادى في كلامه . ولكن لم تبد على وجهها 
دلائل التأئر . وقالت بلهحة عاقلة : 

ب لم اسع في أن أجعلك تقابل واحدا منهم 4 أليس كذلك ؟ 
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ب صحيح حدا . 

ونهض وقال * 

مسجب أن اغادر الان . 

كان الاضطراب باديا في وجهها وهي تنظر أليه ؛ واستشف من سورم 
انها كانت تحاول ان تقيس مقدار امتعاضه منها . وقالت بتردد: 

انك لتفهم » هه ؟ 

احل »2 أقهم . 

ولن تخبر أوستن ؟.. 

اكلا . 

واتبعته وهو بخرج الى الصالة . واحكم ازرار ممطف المطر ولف 
الحزام حول خصره ثم انتزع غطاء الرأس « البيرية 4 من جيبه . وهيمن 
عليهما الصمت » الصمت الذي كانت تملؤه عادة كلمات الشكر والرد عليها 
والتغاهم الغامض على اللقاء مرة اخرى . وبدا له الموقف منطويا على مهزلة 
كبيرة » قابت عن الس كوينسي تماما » ولم يستطع ان يكبح ايتسامته . 
وقالت له وهو يقتح الباب : وداعا » يا جبرارد . 

ب وداعا. 

والتفت اليها وامسك بها من خصرها وسحيها اليه . واحس بها 
تتصلب برهة بين يديه ثم ترتخي . ولوت يوجهها قليلا حتى تلمس ششفتاه 
وجنتها . وظل ملصقا شفتيه بوجنتها لحظة واحدة وهو بحس يدفم 
الانتصار متحرك فيه » ثم خلى سبيلها . واستدار مبتعذا عنها وخرج من 
الباب دون ان يلتفت الى الوراء . وسار بحفر على العشيب البتل كي لا 
يترحلق فيفسد خاتمة الفصل . 

وبيئما كانت الدراجة تنحدر من تلقائها الى اسفل طريق است هيث 
احس ينشوة صرفة . وقال نصوت عال : ايتها الحمقاء»حان وقت نضوجك! 

ا . : 

دقت ساعة الكئيسة معلئة الرابعة عندما كان يمر بمحطة نفق تشوك 
فارم . وذكره منظر حوانيت البقالين بانه لم يزل عليه ان يبتاع الطعسام 
لفلاسب . واشترى نصف باون من لحم الخنزير القدد واربع علب مسن 
الخضراوات وكدسها في حقيبة الدراجة . 

وعتنما هم بركوب الدراحة ثانية وقع بصره على عئوان الصحيقة 
السائية في داخل المحطة . فرمى بعدد من قطع النقود في علبة النقود 
وتناول واحدة منها . كان عنوان الصحيفة البارز يقول : « هل انتقضصل 
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القاتل الى غرينتش »© ؟ 

« عثر على جثة امرأة شابة في مسستودع للبضائع مهجور يقع بالقرب 
هذا المساء من قبل زوجها واتضح انها دورسى اليزابت مار التي تبلغ مسن 
العمر خمسة وعشرين عاما وتسكن في شارع البحري في ديبتفورد . وقد 
افاد زوجها الى البوليس »© ويدعى ريجينالد مار ويبلغ من العمر 1: عاما 
ويعمل ليلا في محل غسيل دببتفورد » بأن زوجته قد خرجت في السامة 
العاشرة من الليلة الماضية لزيارة أمها في وولويتش .٠ه‏ )» 

وانتقل بنظره الى اسفل العمود : « ان السؤال الذي يوجهه الى 

وشعر باحساس كريه الى حد قريب يوخزه ويثير فيه الاشمثزاز » 
احس بحرارة وبشعور لزج في منطقة معدته . 
ودسهما في جيبه . وكان يصاحب هذا الشعور بالاشمئراز » بطريقة ما » 
احساسه بالرضى كلما كان يفكر في المس كويئنسي . واستعصى عليه 
فهم هذا الاحساس بالتطير الذي اورثته اياه قراءة الخبر . 

ولما عاد الى غرفته 4 جلس على السرير وطفق يقرا بترو التقارير 
الثلاثة المنشورة عن حادثة القتل . وقد نشرت احدى الصحف مقالا مفصلا 
عن الحديث معززا بمخطط ببين موقع الحريمة » وتسسياءل كاتب اللمقسال 
كيف انحر فت المرأاة عن الطريق المعتاد من دستفورد الى وولويتش » وكان 
يميل الى الشك في ان يكون قاتل هذه المراة هو نفسه مجرم وايتشابل ٠‏ 

كانت الساعة شير الى الرابعة والدقيقة الثلاثين فقط . ولا يتوقع 
وصول غقلاسب قبل ساعتين . وعئنما اغلق عينيه » طاف في مخيلتسه 
وجه المسن كوينسي ذات القم الناعم والعينين الفزعتين قليلا . كانت تلك 
النظرة هي ما تبدو عليه المرأة قبل ان تدرك النية التي تكمن وراء العنيف 
الذي يظهره الرجل الذي اعتزم قتلها . واحاول جاهدا أن بعد وجهها 
عن ذهنه والفاه يبرغ من جديد كلما اغلق عينيه . واهتز جسسيده رثاء لها 
وقرفا متها » فمد بده الى المكتبة وتناول أول كتاب لسيته انامله » فكان ‏ 
كتاب « الجيل ذو القصص السسبع » تاليف ميرتن . وشرع يقرأ © ولكنه 
وجد من العسير عليه أن يركز عليه ..واشيرا © وضبع الكتاب على الاوظن 
واغلق عينيه ثانية . 


سااء"] لد 


لم بر شيمًا في أول الامر . كان نوما نقيا لم تتخلله الاخيلة . ولكنه 
ما لبشه ان راى المنظر : في الظلام الباهت » في مستودع البضائع ؛ كان 
هنالك حيوان يشيه السرطان » شيء مسطح له اطراف ذات مخالب » ولم 
يكن بحس بوجود أي شيء سوى هذا الحيوان الذي يشبه السرطمان » 
بتحرك بصمت في تلك العتمة » يتحرك بطرقة غريبة » مائلة » ولكنه يتحرك 
نحو الهدف » والهدف هو ذاته » وقد امتلكه دافع ما » وهذا الدافع هو 
ذانه » هو تماسسلك ذاته التام برغبة واحدة » بشهوة واحدة » وبيقين واحد. 
لم يكن هذا انسسانا » كان ما دكمن في اعماق الانسان اذ هو ينتظر . 

ا 


وسمع سورم طرقا على الباب في الطابق الاسفل بيئما كان يقشر 
البطاطا . فهتف : هلو ! 

فاجايه صوت غلاسب : اه » لقد قصدت المكان الصحيم » اذن ! 

فقال سورم : 

طيب . اصعف . لقد بدأت توا بتهيثة المشاء . 

وارتقى عاسب السلم بحذر »2 واخفض رأسه عندما وصل عطفة 
السلم ٠.‏ وانجز سورم تقطيع البطاطا الى شرائح والقى بها في السمسن 
النباتي الذي كان بثز في القدر . وتناول غلاسب جريدة قديمة مسن 
الطاولة وطفق يمر بنظره على الصفحة الامامية دونما اهتمام . كان يجلس 
وقد مد قدميه الى الامام وكتفاه ملتصقان بالجدار . وكان وجهه كما 
كان عليه في اليوم السابق شاحبا غير حليق . ولاحظ سورم أن جوربيه 
كانا من لونين مختلفين . وقال : 

يظهر ان مجرم وايتشابل قد غير بقعة نشاطه ... 

مذا ؟ 

ألم تقرا الصحف ؟ 

كلا ؟ 

ب تصدى أحدهم الى امرأة في فرينتش وقتلها . ونظهر أن الشرطة 
يعتقدون أنه الرجل نفسه ... 

غرينتش ؟ لا اصدق ذلك .“لا بمكن أن بكون الرجل نقسيه . 

لم لا ؟ ماذا بحدو بك الى الاعتقاد بانه ملازم لسسبيتالفيلدز ؟ 

لا اعلم . ولكنه لازم تلك البقعة الى الان » اليس كذلك ؟ 
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نعم © ولكن هذا بالتاكيد سيب جيد ليجعله ينتقل .اذ ان وايتشابل 
سرعان ما ستصبح اكثر حرارة مما يمكته احتماله . وماذا يدقمك الى 
الاعتقاد بانه يريد ان يبقى هناك ؟ هل تعتقد انه يبحث عن شيء ما في 
وابتشابل ؟ 

فقال غلاسب : 

والان » كيف لي أن اعرف ؟ أن حدسيك ليسسن افضل من حدسي. 
لقد سمعت اليوم احدهم بيقول أن الفاشسات قعلوا ذلك لارهاب اليهود . 

ب شخص ما يقف على الرصيف . أنه شيوعي . 

هل كانت احدى الضحايا من اليهود ؟ 

ب لسست ادري . لا اظن ذلك . 

ولكنك لا نظن أن قائل غرينتش هو نفسى الشخص ؟ 

فقال غلاسب وكد نفد صيره : 

أوه 6ارجو الا تسألني ! فلسست ادري 5 

واحس سورم بان الأمتعاض الذي بدا على غلاسب لم يقصد به 
الاساءة . فكبيح سووم وخزة الانزعاج التي ولدها غلاسب . وتوصل الى ان 
هذه الفظاظة الظاهرية فى سلوك غلاسب ائما هي وليدة حياة الوحدة مدة 
طوبلة. وقال: 

امل آن بشقيضوا على القاتل » لنعرف من هو . 

ورقع غلاسب نظره آليه » وقال يلهجة ساخرة : 

اعتقد ان الكثيرين من الناس يشعرون بهذاالشعور . 


يريدون أن يلقى القبض على القائل ليرضوا! قضولهم » وليس لأانه 
يقتل النسماء . 


قحال سؤوم اا 
ب أنك لعلى حق . على كل حال »© كيف لاحدنا ان يقرن نفسسهبالماهرات 
اللواتي قطن فالقطاع الشرقي من لندن ؟ ربما يعتقد اكثر الناس أن القاتل 
أجدر بالرثاء من ضحاباه . على الاقل أنه يفعل مالى وسع اكثر الناس فعله. .. 
هل تعتقد ان اكثر الناس مجرمون ؟ 
اجل . نحن لم نزل حيوانات ذات شهوات مفاجئة عنيفة . لا يمكنني 
ان احصي المرات التي أمر فيها بامراة فى الشارع فاتمنى لو استطعت أن انالها 
فى الظلام . الم تمر بمثل هذه الحالات ؟ 
احسب ذلك . ولكن امر هذا القاتل اكثر من مجرد الافتصاب . اما 
؟"1؟ا سه 


يجهز غدا على شخص لي معرفة به ٠‏ 

وبرزت لكنة غلاسب الشمالية بصورة اوضح . واثرت نبرته فى سورم 
بجديتها . وقال: 

احسبك على حق . وهذا سبب اخر تأمل من اجله ان ينتقل الى 
غرئغتش ٠‏ 

ب وما هو الاختلاف فى الامر ؟ اينما يتحرك » تتدمر حياة اناس . على 
الناس أن يموتوآا لجرد أن هناك انسانا له اسوا من صفات الانسان » حيوان 
الوضوع ٠‏ وسجل ملاحظة فى ذمنه أن بثير الموضوعثانية عتدما يبكقون 
غلاسب فى حالة تفسسية افضل . وقال : 

طيب ٠‏ لنتأمل ان يلقى القبض عليه عاجلا . هل تعود الى الفرفة؟ 
تحتاج شرائس اليطاطا هذه الى عشر دقائق اخرى ٠.‏ 

وفتح زجاجة من النبيذ الاحمر وصب محتوياتها فى قدحين . وتلمظ 
فغفلاسب لق شفتيه قائلا : 

هذا النبيذ من النوع الجيد . لطيف جدا . ما نوعه ؟ 

وتناول الزجاجة ونظر الى رقعة المنوان . وقال سورم : 

احب الشراب » عندما بمكنني شراؤه . 

أوافقك على ذلك . أما أنا فلم استطع خلال السئين الخمس المافقية 
اقتنساء شيء سوى الشراب الاسباني الذي يشبه الماء العكر ٠.‏ 
تهوى اللموسيقى ٠‏ 

وفتح ألياب فاذا به بصطدم بكارولين التي كانت قد رفعت دهصا 
لتطرقه. وقال: 

هلو » ايتها العزيزة ! لم اكن اتوقع مجيئك . 

لم آت للبقاء » فلا تخف . 

انكما لم تتعرفا على بمضكماء ها؟ أوليفر غلاسب » كارولين دينبغ. 


فقالت كارولين : 
اوه » انت اوليفر غلاسب الممروف ! التقيت بك قيلا فى محل مسا 
اليس كذلك ؟ 


ا 0 


كان غلاسب يحدق فيها » وى وجهه تعبير غريب كليب . وقال : 

الا أعلم . 

9 فاصبحت متعمدة كلكنة ممثل هزلي من يوركشاير . 
ووجد سورم وهو ينظر ألى كارولين انه من المستحيل ان يتصور السب بالذي 
بدفع غلاسب ألى السخط . كانت مرتدية معطفا من الفراء له غطاء راس من 
الفراء أيضا بكاد بغطي وجهها . وكان وجهها الذي تحيط به خصلات من 
الشعر الاشقر »6 سدو ورديا مدورأ كوجه دمية . وقال: 

هل لك فى قدح نبيف » ايتها العزيزة ؟ 

ا أوه »لا بأس . 

وازاحت غطاء الرزس الى الخلف لتحتسي اول رشفة من النبيذ. كانت 
ترتدي قفازا اسود . وقال سورم: 

يجيه أن اذهب الى المطبخ لقلي بعض البطاطا . تعالي معي ٠‏ 

وعندما كانا لوحدهما فى المطبخ » قالت : 

لا اظنه يميل ألي كثيرا . 

ب أوه » لست آدري . انه خشن السلوك دائما . ولكنه لا باس به" 
عندما يكون الانسان على معرفة وثيقة به. 

اليس الجو حارا هنا؟ 

ب اخلفي معطفيك . 

كلا » يا عزيزي . اثانى طريقي الى التمرين وقد خطر لي ان امر يك 
لاسلم عليك . لا يبدا التمرين قبل الثامنة . اردت أن اتحقق من انك لستمع 
نساء اخريات . 

ب مسن أين أقبلت ؟ 

من عند ألعمة جيرترود . سأنام عندها الليلة , 

آأوه» نعم . كيف حالها؟ 

أنها بخير . لاذا ارادت رؤيتك ؟ 

حول أوستن . 

آه. تعم! 

لماذا » ماذا ظنت ..؟ 

أوه » لا اعلم . انها تريد أن تزج بك بين شهود بهوه . 

ب كيف علمت ؟ 

أوه » ان الامر واضح »:ماذأ أرادت أن تعرف عن أوستن ؟ 

لقد اكتشفت انه منحرف جنسيا . واعتقد بأنها كانت تريد ان 
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تعرف هل اني مثله. 

وماذا قلت لها ؟ 

دفمت بها الى الفراش بعئف وجعلتها تعتقد باني عنز مقنع . 

لاتكن سخيفا! ماذا قلت لها؟ 

اوه»لا شيء .. حاولت فقط ان اقنعها يأن لا جدوى فى القاءمحافرة 
على اوستن عن قوانين النبي موسى ٠.‏ تلقت الامر بصورة حسنة عموما . 

- أخبري ماحرى بيكها بالتفصيل:. 

وحدثها عما جرى بينه وبين المس كويئسي عندما كان يغلي قطع لحم 
الخنزير القدد » وانهى قصته عند الحد الذي ذهب به ليستحم . وقالت: 

كانت بدو مشوشة عندما عدت الى البيت . وقلت ترى ماذا حرى! 

كم كسائننته الساعة ؟ 

أوه» حوالي الرابعة . 

واخذ بهز قطع البطاطا فى السملة السسلكية فارتفعت القطع السمراء الى 
الاعلى » ثم غمرها مرة اخرى فى السمن الذي كان يغلي وقال : 

هل تعلم جيرترود انك آتية الي ؟ 

كلا . خامرني شعور بانها ستحس بالغيرة . 

لماذا 8 هل تعتقدين انها تلاحقني ؟ 

لااظنى ذلك . 


ب لم اذن ؟ 
لانها اكتشفتك قبلي . وامتقد انهاتريدك ان تحضر اجتماعاتها الدبنية. 
ب شهجمممهم موه 


والقت بمعطفها على كرسي المطيخ . كانت ترتدي بذلة حمراء صرفة لها 
شربط من الفراء حول الرقبة . فانحنى وقيلها واحس ببرودة شفتيهم! 
اللتين انفرجتا حالا عن داخل فمها. 

ليس الان . لديك زائر ففغر فتك! 

لن بكون لدي زائر دا ليلا ٠‏ 

فعليك ان تنتظر الى الغد © اذن » ها ؟ 

واحس برعشة من البهجة بصراحتها . وقال: 

يمكئك العودة فيما بعد هذه الليلة .., 

لأ استطيع . قد تسساور العمة جيرترود الشكوك » فيئيفي على بعسد 
ذلك ان اذهب الى البيت فى وبمبلدون كل مساء .., 


ت وات 


واخد غطاء القدر بهتز بقوة عندما كان يدقع به البخار . وتركها وهو 
بحسن بالاسف وعاد الى المطبخ . وقالت : 

اتعلم » لقد التقيت بهذا الرجل فى محل ما . 

تك امحصن ؟ 

لا اعلم ٠.‏ دعئي أتذكر ٠.‏ سانت مارتنز .. . سانت مارتئز ... 

ب مدوسة الرسم؟ 

كلا 16... أنه شيء ... 5ه تذكرت . قى ساحة اللهو فى طريمق 
تشيرنك كروسى . رآنته هناك ٠‏ 

لا بدو على أوليفر أنه يرتاد مثل تلك المحلات ! 

بلى ©» كان هو . اني واثقة . كانت تصحبه فتاة صغيرة » وقد اقار 
شجارا حول احدى الالات ‏ لم تشتغل . كان برقدي معطفا سميكا قذرا. 

.كيف كانت الفتأة ؟ 

لسمت ادري ٠.‏ ل الاحظها فى الواقع . كانت فتاة صغيرة ‏ فالعاشرة 
او الحادية عشرة مثلا . 

جميلة؟ 

ب همات » بهذه السسن ! لا اخالك تظنه يميل الى فتيات بهقا السسن ؟ 

لست اظن ذلك . ولكني رأيت لوحة زيتية رسمها لفقتاة صغيرة » 
ربماتكون هي . 

واستدار واطل الى اسفل الدريج ليتحقق هل يصل صوتهما الى غلاسب 
فاستبعد ذلك . وسالت : 

.كم السماعة الأن » يا جيرارد ؟ 

مب السابعة والدقيقة العماشرة . 

ب دثيفي أن اذهب . 

كلا » شكرا ©» قئاولت الشاي ٠.‏ 

واخرج الصحون الدافثة من تحت الشبكة الحديدية واستخدم 
سكين السمك ليضع عليها لحم الخنزير . ثم هز قطع البطاطا ليخلصها من 
السمن وافرغ البطاطا من السلة السلكية ووضعها على الصحون . وقالت 
كارولين مسستحسسنتة عمله : 

ممممم ! أنك طباخ ماهر . اذا حدث وتزوجتا فستكون نافعا حدا . 

وسألهماة: 


-1"؟ ب 


اتريدين الزواج ؛ 

قفركت كتفه براسها : 

لن ارفض الزواج بك . 

ماذا ! بعد معرقة اقل من اسبوع ؟ 

وعندما التفت ليواجهها احاطت رقبته بكلتا ذراعيها » وقالت بصوت 

لا حاجة بي أن أكون على معرفة بك مدة طويلة . اني اعر فكالانجيدا. 

ب صحيح ؟ ماذا تعر فين عني ؟ 

على كل » انك لطيف المزاج ... وستحقق يوما ما نجاحاهائلا . 

هممم . لا أعرف شيئًا عن لطف المزاج هذا . 

وسحيت راسه اليها . وبعد أن قبلها قالت : 

هل افضي لك بشي ؟ قررت أن ارسم الخطة لان احظى بك منذ 
اللحظة التي رأيتك فيها عند العمة جيرترود.ما كان بنبغي لي أن اقول لكذلك. 

الملا 

يشعرك ذلك بانك ملاحق ٠.‏ 

ولكني عفيف . (1) 

انالا اقصد ذلك » سخيف ! اعني قد يجملك تشعر انك ملاحق . 

ب آنا فملا ملاحق . 

صحيح انك كذلك ب فهل يضيرك فى شيء ؟ 

كلا مطلقا . انظري » أيتها العزيزة ؛ يجب أن اذهب بالعشاء الى 
اوليفر . فتعالي وتناولي شيئا من الشراب ٠.‏ 

كلا » فلم اتم هذا بعد . وعلى كل حال » لا اريد ان ادخل الفرقة 
مرة اخرى . لذا اقول لكوداعاالان. لا ترافقني الى الاسفل ٠.‏ 

وعندما قبلهاء المقت جسدها به ونفثت فيه الدفم. ولا خرجت استنتق 
الهواء بملء رئتيه واطلق زفرة طويلة . واحسن بألم فى صدره وظهره كأنه تلقى 
ضربة بوسادة . وكان بحسن بالشهوة تخفق وتخبو . 

وكان غلاسب يجلسن على السرير وهو قرافي احد مجلدات « محاكمات 
بريطانية شهيرة »6 . وشرع ياكل سرعة وشراهة . وبعد ان ابتلع لقمتين 
من الطعام قال بصوت غريب مبحوح : 

واالاه ! كنت احتضر من الجوع ! 


6 هبتاك نثايه لفظي في اللغة الاتكليزية بين كلمتي « ملاحق »6 و 2 عفيفا‎ )١( 
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فقال سورم مبتسمما : 

كان سورم اكثر انصرافا الى التفكير في كارولين من رغبته في الكلام . 
وظلا يتنئاولان الطعام بصمت مدة عشر دقائق وملا سورم القدحين للمسسرة 
الثانية . ووضع غلاسب صحنه الفارغ على الارض وجذب انتباه سورم نحوه 
برمجرة حيوانية قائلا : 

قلت انك لم تسسمع باخر جريمة قتل ارتكبها جاك السفاك ؟ 

مده صبحيح ٠‏ 9 

ولكنها مذكزرة هنا . 

وابتلع غلاسب ما تبقى من الطعام من فمه » وسعل لينقي حنجرته 
واخف يقرأ : 

١‏ فى صييحة يوم ١4‏ تموز عام14849 وجدت أمرأة مجهولة الهوية قتيلة 
في زقاق كاسل في وانتشابل وكانت الجروح التي اصيبت بها تشبه تلك 
التي وجدت على حنث الضحايا السابقة وفيالساعة الثانية عشرة والربعمن 
الصباح الذي ارتكبت فيه الجريمة دخل الزقاق احد رجال الشرطة وتناول 
عشاء خفيفا تحت مصياح الشارع . وترك الزقاق في الساعة الثانية عشرة 
والدقيقة الخامسة والعشرين نيتحدث الى شرطي آخر من نفس النوبة .ولا 
عاد قِ الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخمسين وحدت امرأة قتيلة تقعحست 
مصسباح الشارع حيث وقف سابقا . وكانت الارض تحت الحثة بأتسييسة 
بالرغم من ان ملابس المرأة كانت مبتلة . فقد انهمر زخة من المطر في السامة 
الثانية عشرة والدقيقة الاربعين . وعليه فقد حدثت جريمة القتل هذه بين 
الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشيرين والساعة الثانية عشرة 
والدقيقة الاربعين » عندما اخذ المطر بالهطول ... » 

وقال سورم : 

لم اقرأ هذا قبلا . ما هو الكتاب ؟ 

محاكمة جورج تشايمان . 

اه » نعم وجدت الكتاب في الغرفة عندما انتقلت اليها يوم السبست 
الماضي » ولكن الا يذكر الكتاب فيما اذا عرفت المراة ؟ 

نعم . كانت العمة سالي . سالي مكنزي . 

كانت قنينة الشراب تكاد ان تفرغ . وفتح سورم قنيئة اأخرى . 
واسترخى غلاسب مستئدا الى الجدار » ومد ساقيه على الفراش وهو 
نتثاءب . وقال : 


- 


كانت وحبة شهية . أنك سعيد الحظ » با جيرارد ٠‏ 
الاذا 5 
اوه »© لديك مال كاف لتفعل ما تشاء . 
بوانت ؟ 
كلا © ابدا . أن دخلي اليسير باتيني من تاجر حقير يمتص دمي 
حتى ينضب ! 
هل ياخف جميع اوحاتك ؟ 
كلا . فقط تلك التي يستطيع بيعها . مثل مناظر في الشارع او 
وتعتمد في معيشتك عليها . شيء عظيم . 
لا تدر ربحا بذكر . 
على كل حال كيف اكون انا سعيد الحظ ببضع مئات من الجنيهات 
سئويا ؟ الانسان السعيد الحظ هو فقط الانسان الذي له القابلية علىالخلق. 
اما آنا فقد سمرت الى الكتاب نفسه منذ خمس سئين . 


ب لم لا تمه ؟ 
لا استطيع . ولكني مستمر في المحاولة . هناك شيء افتقد اليه . 
ماهو ؟ 


أوه ... الوحي » على ما اعتقد . 
الى حد كبير . وقال سورم ٠‏ 
لا » ليس هذا كل شيء . لدي مشاكل اخرى ايضا . 
مثلا ؟ 
ا د حا جيل مه ترسك 5 
نكال غلذسيي؛ 
ايه ؟ انا ؟ ماذا تعني ؟ 
داأوهة... اعني حالتك عندما كنت ابحث معك جرائم واستشابل لد 
مااتيت . 
أوه »6 الامر بخلتف هنا ووه 
لا بختلف كثير! . لاني اجد بعض جوانب نفسي يعكسها ذلك القاتل. 
الا تلمسها انت ؟ 
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كلا . وعلى كل حال » فما علاقة ذلك باكمال كتابك ؛ 

طيب ساحاول أن اشرح .اني اسال نفسي : لم يقترف الانسان 
هذا لا يجيب على التدؤال . وقد قرأت قبل ايام ان سيعين في المأثة من 
الجرائم الجنسية ف الولايات المتحدة يقتر فها مراهقون . فما هو فى اعتقادك 
السبب ؟ 

فهر غلاسب كتفيه وقال : 

لان سيطرتهم على انفسهم اقل في تلك السن . 
بحصلون عليه عادة . قرأت مرة عن قضية شاب كان يسوق سيارة لوري 
ومر بقتاة في طر بق مقفر . فاستدار بسيارته وصدم بها الفتاة ثم اغتصيها 

وتوقف سورم عن الكلام ليفسح المجال الى غلاسب ليبدي رآأيه . ولما 
راى سورم ينظر اليه قال غلاسب : 

حسسنا » نال عقابه » اليس كذلك ؟ 
العمل ؛ والتفريط بالانسان »؛ والموقف الذي يثير العطف . حاول ان تضع 
نفسك في محله ... هل تستطيع ؟ 

إظن ذلك . 

اقرض أنه اقلت بفعلته هذه . فما هو شعورك نحو فعلتك هذه » 
وانت تعود بذاكرتك اليها ... حتى ولو كنت لا تخشى ان ينكشف امرك ؟ 
الا تشعر بالفراغ السخيف بين الدافع الذي حدا بك الى ارتكاب الجريمة 
الطريق . وفجاة » احسى بانها تمثل لديه كل ما فرضه عليه سن المراهقة 
من محرمات وضروب الفشل . فيحس بانه ينبغي عليه بالحاح ان يظفر 
بهذه الفناة . اذكر » في اليثولوجيا الاغريقية » كيف ان الاله زيوس مضى 
غتصب كل من يراها ‏ وكيف حول نفسه الى اوزة ثم الى حمامة ثم الى 
ثور ؟ جعل شقيقته ديميتر تلد له ابنة ثم اغتصب تلك الابنة ايضاء , .اتفهم 
ما اعنيه ؟ لقد شعر هذا المراهق بذلك تماما ... شعر بان له ما للاله مسن 
امتيازات . انه بتمرد على قيوده فيستدير بشيارته ... ولكثه ليس الها » 
وهو يعيش في دولة لها قوانين » فتحكم عليه القوانين بالموت . 


اغآ اس 


كان غلاسب قد بدأ يبتسسم بيئما كان سورم يتكلم . ثم قاطعه يقوله: 

ب ولكنه ليس بالذكاء الذي تتصوره . هل تظن بان لديه اية فكرة عن 
زبوس وعن ليدا عثدما استدار سسيارته ؟ 

كلا » ولكني احاول أن أصف مشاعره » بالرقم من أنه لا يستطييع 

اعلم . ولكن ذلك غير صحيح . قد لا يعدو ان يكون هذا الشخص 
قرويا سمجا كالثور الهائج لا يفكر الا بعدد الفتيات اللواتي يمكنه ان يثقبهن 
خلف جدران المراقص في امسيات ايام السبت . وهو عندما يفتصب الفتاة » 
لا بحس بابة شفقة عليها لانه قتلها بسيارته . انه لا يبشعر بذلك » اذ لو كان 
يرغب قيها حقا لاستطاع بكل سهولة ان يتعرف عليها وان يفويها دون ان 
بلجا الى قتلها . ان حياتها لا تعني شيثًا بالنسبة له » ولا مشاعر ذويها ٠.‏ 
انه بضع كل ذلك في كفة وشهوته العمياء في كفة اخرى ©» وبدع شهوته 
تربح . فهل تشعر باى تعاطف معه بعد كل ذلك ؟ 

أتفق معك » انك على حق. ولكن مع ذلك » ليست هذه هي الحقيقة 
كاملة . اصمٌ . ف يوم من الايام كنت اقود دراجتي على الشارع الحاذي الى 
النهر قرأيت فتاة بصحية احد الجنود بنظران الى النهر . كان يبوما عاصف 
الرياح » وفجأة اطارت الرياح رداءها فارتفع الى فوق رأسها . واقول لك» 
شعرت كانني تلقيت رفسة ف معدتي . وظللت مدة اسابيع بعد ذلك بنتابني 
شيع دشيه الحمى كلما فكرت بالحادث 9 

يلوح شعورك هذا حرمانا حنسيا معتادا ! 

اعلم . ولكن ما الذي كان سيشبعه ؟ لو كانت الفتاة لوحدها »اظنني 
كنت تعر فت بها »وكنت اقنعتها في الاخير ان اجرها الى الفراش . ولكن 
ذلك وحده أن برضي هذه الرغية . انها اعنف جدا واكثر نزوعا للاشباع 
الآني من مجرد الرغبة فى الالغماس فى علاقة فرامية . انها حئين مفاجيء الى 
حرية اوسع بكثير مما نملك قعلا . انها بصيرة الى الحرية ‏ ولذا فهي 
رغبة جامحة . وفضلا عن ذلك » فهي لا ترتبط بشيء في الشهوة الاعتيادية . 
كانت لي في يوم من الايام صديقة. . .عندما كنت اعيش في الطابق السقلي 
على مقربة من شارع ماريلبون . على كل » التقيت بها في يوم من ايام الاحاد 
وضاحجعتها اكثر هما كنت اتصور اني استطيع ‏ حتى شعرت كانني خرقة 
مبللة من شدة التعب . وانتابني شعور باني أن اتوق بعد الى اأرأة طوال 


د اام 


حياتي » وياني قد افرغت كل ما في نقسي ٍ . ثم خرجت من الباب الامامي 
لاحلب قئينة الحليب »© ورأيت فتاة عابرة 7 تمشي على الرصيف الى اعلى وهي 
ترتدي تلورة فضفاضة كانت تتأرجح فتكشف عن ساقيها وفخذليها ٠‏ واعلم» 
أحسيبست بشوق لان اختطفها واركض بها راسا الى السرير . ولقد ادهشني 
ان ادرك ياني لم استئزف بعد ما في نفسي من الرغبة . وانما استنزفت فقط 
رغبتي تجاه فتاة معيئة . كانت شهوتي للنساء عامة لم تتآثر . 

كان غلاسب مقطب الحبين . ولم يكن قد مسن قدحه مثئكل أن مبسلاه 
سورم ثانية . وقال :م 

لسمت أفهم ماذا تحاول أن تثيت . لا افهم ما تعنيه بالبصيرة في 
الحرية ٠.‏ 

لا اتمكن من شرح المسآلة بسهولة . انها شيء كهذا : ضرب مسن 
الرؤيا لحياة اكثر . تجعلك تحسى كأن سلطات الاله قد سلبت منك ٠.‏ كأننا 
نحن انقسسنا الالهة » كانتا حقا احرار » ولكن دون أن يدرك هذا أحد, وبعود 
الينا هذا الادراك مرارا خلال الجنس ٠.‏ 

نكك علاسب : دررهة اررين وتطنيلئة + 

كلا » ليس هذا وحسب . لا يعئيتا من هذا مجرد الجماع الح 
لدي صديق يشتغل في الصحافة له ولع لا يكل كولع كازانوفا في ملاحسقة 
النساء وافوائهن . ولكنه لا يلذ له في الواقع مضاجعتهن . حيث ان هذاالجزء 
من العلاقة يضجره . انه يريد فقط ان بحسس بالنصر » أن بحس بمقدرته على 
مضاحعة النساء أن هو اراد ذلك . لايمكتني شرح هذا .. ولكني احس 
كانتا مدعوون لان نكون الهة © كان حرية الالهة بنبفي أن تعود لنا وائها من 
حقنا الطبيعي ولكن شيا جردا منها . 

فابتسم غلاسب وقال : لك ميزات الكاثوليك ؛ مع هذا . 

اشلك في ذلك . انا اشعر فقط بان عبوديتئا الى الجنس هي مجحرد 

الحاحة لاعادة شيء كان من حقئا الطبيعي ان نمتلكه . أنها حالة داخلية من 
التركيز الهائل . وفي هذه الحالة ان تكون بعد جرائمع جنسية . انها جالة 

من القوة الداخلية التي تجعل من الآخرين اشياء زائدة عن الحاحة . أن 
حاجتنا للمراة هي حاجتنا لاعادة ذلك التركيز الداخلي لبرهة من الزمن .. 

ومد غلاسب بده ليسكت سورم . قسأل سورم ٠‏ 

ما الخبر ؟ 

فقال غلاسب : 

ب شخص بناديك ٠‏ 
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ونهض سورم وذهب الى الباب » فسمع صون الفتاة يهتف : 

فصاح : شكرا ٠.‏ 

ونزل السلم مسرعا وهو بحس بالدفء الذي باتي من الرضى الذي 
يولده الطعام والشراب . كانت سسماعة التلفون على طاولة الصالة . وقال : 

ب هلو ؟ 

ب بجيرارد ؟ اوستن يتكلم . 

اهلا » اوسعن ! كيف حالك 5 

بخير اشكرك حدا . ماذا تفمل الان ؟ 

فرغت توا من تئاول العشاء .. 

الست مشغولا ؟ 

بلى . أوليفر غلاسب معي . 

أوه وه 

واستشف سورم الخيية في نبرة اوستن . وراح بتساءل هل تنطوي 
على كراهية نن لفلاسب وقال : 

ماذا هناك ؟ 

لا شيء . متى يذهب ؟ 

اوه ©» خلال ساعتين . لقد وصل قبل قليل . 

دأوه. 

لماذا ؟ هل اردت ان اتي لزيارتك ؟ 

ب لعم »في الواقع . الا بمكنك التخلص منه ؟ 

كلا » ف الحقيقة » الا اذا صرت فظا معه . وانك تعلم بانه سريع 

فقال سورم متأوها: 

كلا » يا أوستن . اكاد اموت من التعب »2 ولم استطع أن أقتح عيني 
من أت لتعب طوال اليوم . وعندما يذهب اريد ان اتام . 

ولكني لن ابقيك طول الليل » اعدك بذلك , 

وكاد سورم أن يستسلم لالحاح ئن © ولكنه تذكر مشقة الذهاب الى 
شارع الباني وأحس بيقين داخلي مقاجىء بانه لا بريد الذهاب. » فقال : 

ل ليسن هذا . ولكني منهوك تماما . ولن تفيد مني شيئثًا اذا جثت. 

فقال نن ولم مستطع أن يخفي امتعاضه : اوه »#حسرئا 1 
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لتلتقي غدا أو في مرة اخرى . 
ل ساتصل بك ثانية . 
من البدالة . ثم اعاد السماعة الى مكانها وعاد الى غرفته . وقال ؛ 
آاوستن اتصل بي الآن ٠‏ 
فقال غلاسب - 
ب نعم » وماذا اراد ؟ 
ليسال عني فقط . بقينا حتى وقت متأخر من الليلة الماضية ٠‏ 
هل اراد ان يراك الان ؟ 
اقترح علي ذلك »© فقلت له باني لا استطيع . 
كان غلاسب منحنيا على صندوق الاسطوانات . وقال :2 
اعتقف نانك ستجد المستر نن شخصا شدياد الالحصاح قيل 
أن تتم ٠...‏ 
داتعم 8 
كان غلاسب جالسيا عتد نهاية السرسر وقد نشر جميعالاسطوانات على 
غطاء القراش. . وقال : 
أنه مثل بقية الضعفاء ستخدم أصدقاءة عكازات له . 
اتظنه ضعيفا ؟ 
الا تظنه انت كذلك ؟ 
الست ...ء وأئقا . 
فقال غلاسب :© 
ستكتشف ذلك . 
وانتقى احدى الاسطوانات وكال * 
الا اذا كنت تريئءأن تتحدث »© قمارأبك في سماع موزارت ؟ 
بالتأكيد . المريد من الشراب 5 
كلا “شكرا . ولكن بعد ذلك » ان وافقت » فنذهب الى اقرب حانة 
لارد لك بقليل من البرندي بعض الكرم الذي ابديته تجاهي ... 
لا داعي ان تفعل ذلك . 
ب ومع ذلك 6 قاود ان افعل ٠‏ 
كان غلاسب قد اتخل لهجة غريبة متحذلقة واسلوبا راقيا نى الكلام » 
فقال سورم ضاحكا - 
أمر رائع بالنسبة لي . 
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ووضع الاسطوانة ني الغرامافون ثم استرخى ني كرسيه وأغمض عينيه. 
وما لبت حوادث الاربع وعشر بن ساعة الماضية تدور فيذهنه فيما هو نصغي 
الى الموسيقى . وشعر كان الحوادث وقعت لشخص آخر ٠‏ 

# ا 

كان الليل قارس البرد . واخذ وهو يخرج من محطة نفق كنتش تاون 
نشد اللفاعة حول رقبته ويحكم ازرار معطف الطر عثد ذقنه . كان غلاسب 
ثملا تماما عندما دخل قطار النفق ولكنه رفض عرض سورم ان يرافقه الى 
مورفيت . وشعر بالدفء داخليا » وبالتعب الملذ » ولكنه لم يكن ثملا ٠‏ 

ولما بلغ منتصف السلم سمع رنين جرس التلفون . فاستدار وماد 

لا تتعبي نفسك »نا كارلوتة . سارد عليه انا ٠‏ 

وقال الصوت ٠‏ 

هل يمكنني الكلام مع المسستر سورم »© رجاء؟ 

ب تتكلم ! 

جيرارد ؟ لم أميز صوتك ! بيل يتكلم ٠‏ 

حت نوا الى الجريدة لامضي الليلة . اننا ستعد تقريرا صحفييا 
عن حادثة القحل في غريئتشس » اتود المجيء ؟ 

ما هو نوع التقرير ؟ : 

اوه » انك تعرف هذه الاشياء . . نذهب للتجول مع شرطة العسس 
وناخد الصور الفوتوغرافية 3 ايروق لك ذلك"؟ 

طيب » انترك الموضوع . لدينا مقعد خال في السسيارة اذا ارنت 
المجيء . هل تعرف المصور » تيد بيليتكس ؟ 

اوه » نعم » اسمع » اشكرك جدا لعرضك هذا ؛ وسأكون مسروراً 
لصاحبتكم في اية ثيلة اخرى .. ولكني في الواقع منهك القوى . ولكن اسمع؛ 
يا بيل » اذا حدث شيء مهم فاخبرني . فيسرني ان آتي الى هناك . فير 
اني شديد النعاس الان ٠‏ . 

طيسم » انها الصبي . لا تكترث . ساتصل بك في ليلة اخرى . ظننتك 
تريد المجيء . ساراك فيما بعد . 

وفيما هو بخلع ملايسه احس بالاسف لتعبه الشديد . لقد كان يود 
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مصاحبة بين في اعدإد التقرير . وخشي أن يحرم عليه التفكير في هذا 
الموضوع النوم ٠‏ 

وحالا كان على السرير » شعر أنه احسن صنعا يرفض الخروج. وراح 
يداعبه سيل من الدفء . ومضغ حية « الكالين »6 ثم ابتلعها ليقي نفسه من 
اثار الشراب وضغط براسه على الوسادة . وطافت في مخيلته صورة كارولين 
واثارت في نفسه احساسا باللذة نتيجة تذكره انه طلب منها قضاء الليلة معه 
وادراكه بانه حتى لو قبلت هي فسوف لن بكون في امكانه مضاجعتها . وكان 
الاحساس ايضا وليد الشعور بالتوقع . 

' واستيقظ وراح يحدق في الباب . وظل برهة من الزمن في حيرة 
هل كانت ذروة احد الاحلام هي التي ايقظته يهذه المفاجأة . وفيما هو يصضي 
سمع همهمة . واطل خلال الظلام في ساعته المضيئة فوجدها تشير الى 
السادسة . وانقلب على جنبه ودفن وجهه بين اغطية الفراش »© وبعد لحظة 
سمع صوت وقع اقدام على السلم . فرفع رأسه ثيصفي . وطرق احد 
الياب عليه . فصاح : نعم ؟ 

وانفتح الباب قليلا » وقال صوت رجالي : 

ب احدهم يطلبك على التلفون . انت المستر سورم ؟ 

نعم .. اشكرك . يا الهي . . في هذه الساعة المبكرة ! انا اسف جدا. 

وليس الروب وخرج من الغرفة . كان الرجل يسسيقه نازلا السلم » وهو 
يقول * 

التلفون امام غرفتي . لقد ايقظني . 

انا في الحقيقة آأسف جدا ... 

كان سورم يفكر مع نفسه : انه اوستن ابن الب ! 

يقول الشخص أن الامر مستعجل ... 

وذهب نحو التلفون وهو يقول في نفسه:ساخيره بانهم سيطردوننياذا 
استمر على هذا النحو . .. الساعة السادسة .. . يا للاحمق . 

واختطف سماعة التلفون وكبت الرغية في ان يصرخ بها » وضبط نفسه 
وقال : هلو ؟ 

هلو جيرارد . بيل بين يتكلم ٠‏ 

بيل ! ماذا تريد 5 

ب طلبيت مني ان اتصل بك اذا ما حدث شيء . حادئتا قتل في 
وانتشابل ١ ..٠.‏ 

وارتعد شعره كأن ثيارا كهرنائيا سرى يجسده . وتدلت بده التي 
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تحمل السماعة الى جنبه لحظة » وسمع صوت بين كأنه يصدر من بعيد . 
ورفع السماعة بعد قليل وسمع بين يقول : 

..ء كان ذلك منفذ ساعة . ولذا ) اذا اردت المجيء فتعال على الفور. 

ابن ؟ 

شارع ماتر .على اليسار من محطة اولدغيت . هتالك مقهسى 
صغيرة على مسافة قليلة من المحطة . سارأك هتاك . 

ققال سورم.: 

حسرمئا . .ساتيك باسرع ما يمكن . 

واعاد السماعة وجلس على حافة الطاولة . ولم يكترث لبرودة الجو. 
وبدا له كأن صوت دقات قلبه يصل الى كل نزلاء البيت . 
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وبالرغم من ارتدائه القفاز » احس بالخدر ىيدبه قبل ان يصلهو ليورن. 
وخلم الققاز عن بده اليسرى وراح يقود دراجته ويده فى جيب السروال يشد 
بها على تقعر فخذه . كانت شوارع المدبنة مهجورة . لقد ابقظه البرد » ولكنه 
كان بحس بائهاك داخلي بكاد أن بكونخمولا مترفا كأن عواطفه كلها تيسسار 
كهربائي أصيب يعطب . واحسى بحرية غريبة . وقيل ان يصل نهاية شارع 
ليدنهول نسي سيب خروجه فى هذا الصباح الباكر . واثار فيه منظر رجل 
عجوز » بحلسن القرفصاء في احد مواقف الياصات »© وقد تلفع بمعطقفه)سيلا 
من الافكار عن مشاق الحياة البشرية وعن ميل الانسان لتعقيد هذه الحياة 
بانيان حركات لا فائدة منها . وعندما تخيل هله الشوارع التي ستزدحم خلال 
ثلاث ساعات بحشود منالناس الذين لا يحركهم داقعآخر غير العم لاليومي» 
ولا يقودهم يقين عميق لمواجهة هذا الاضطراب » شعر بالامتنان لصمتهذه 
الشوارع والصمت الداخلي الذي تسبب عن اعيائه الداخلي . 

واستطاع ان يميز بين واقفا الى جانبه مدخل قطار النفق . كان 
يشعل سيكارة ويضرب يقدميه عى الارض ليدفثهما . 

وصاح سورم : 

هلو » بيل! 

هلو جيرارد ب سيرني انك توفقت فى المجيء . 

واسند سورم. دراجته الى الجدار وراح يبحث فى الحقيبة عن السلسلة : 

حسبتك ستنتظر فى القهى ؟ 
لقد خرجت مند دقيقة فقط » طليا للهواء . هل ستترك دراجتكهناة 
ب اظن ذلك . ليس فى الامر ضضرى . 
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طيب ٠.‏ هيا لنذهب » اذن . 

آين يقع الحل ؟ 

مابتر سكوير . على الجائب الاخر من هاوندسديتش . 

ماذاذا! حدث ؟ 

لا اعلم بعد . عثر على امرآة اخرى . وقبل ذلك بنصف ساعة كانوا 
قد وجدوا امراة أخرى فى شارع برنر اي فى الجانب الاخر من الشارعالتجاري. 

ببدو ان القاتل كان بحيي مهرجانا ! 

سيخلق هذا الامر بعض المصاعب » يا جيرارد . ستكون اكبر قضية 
بحث عن قاتل عر فتها انكلترا » فلن تجروء الشرطة على ان تتركه يفلت الآن . 

هل راأنت الجثتين ؟ 

القيت نظرة على الحثة التي وجدت فى مابتر سكوير . أما الاخرى 

ساق اى ساعمة وجدت ؟ 

ب هذه الأخيرة ؟ منذ حوالي الساعة . كنا فى طريقنا الى اللكتب عندما 
وصلنا النبا ٠‏ ولقد خففنا مسرعين النْ هذا المكان قبل ان يصل احد آخر . 

شكرا على مخابرتك لي . 

لا شيء . فأمور كهذه لها فائدتها بالنسبة لمؤلف مثلك . فى الواقع » 
هذه اول حادثة قتل اراها عن كثب . ولكن » اتعلم يا جيرارد » ان الامر في 
غابة الغرابة . لا بد انه قتل المرأة فى شارع برئر ثم جاء مباشرة الى هنا 
ليقترف جريمته الثانية خلال خمسى عشثرة دقيقة , 

هل اتصلت تلفونيا بمكتبك لتنقل اليهم القصة ؟ 

بالطبع . تكاذ ان نحصل على سبق صحفي . اول من يصل السى 
موقع الجريمة ؟ وقد اخذنا صورا وغيرها ... 

كان سورم مندفعا للكلام بصورة منفعلة » فقد احتشدت فى راسهدعثرات 
الاسئلة تبغي كلها مخرجا فى آن واحد . وقال: 

حدثني عن الجريمة بالتفصيل . قل لي ماذا وقع بالضبط ٠‏ 

لا استطيع فنحن انفسنا لا نعرف القصة كاملة بعد . 

ب أقصد ‏ حدثني ماذا حدث لك طوال الليل ٠‏ 

انتظر لحظة . فنحن على وشك الوصول . 


كيف قتلت ؟ 
الاخيرة ؟ ذبحت من حنجرتها . ولكن جثتها مثل بها تمثيلا .فظيعا ٠‏ 
كيف 
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اشيع وجهها طعنا وتمزيفا . 

متا الخسمة ! 

وقال يبن بعبارة قصيرة : جعاني امنظر اشع بالفئيان ٠‏ 

ودلفا الى شارع ضيق » ونظر سورم الى الرقعة التي كتب عليها اسم 
الشارع » فقرآ : شارع ديوك . وقال نين : 

ابه ! بدأ الناس بالاحتشاد من الان . 

وياناق نوه الفسرى الخافت اناسا متجمهرين على طوال الجزء الشاني 
الى 1ن الجانب” : 

وسأل سورم * 

ماذا تظن سيحدث الان ؟ لا شلك أن الامر سيثير الرعب العام ٠‏ 

لا استطيع التكهن ا وا الح ران بك 
الصحف 3 تنشر اخبار هذه الجرائم بعناوين بارزة لتصرف اهتمام الناس 
عن الموقف الدولي . 

فكرة مثيرة ! انك تعتقد بان وزارة الخارجية هي وراء حوادث 
الللجيل 0 
تيان الح الس ينجل ال الس عن كل ااه 

ثم استدارا ثانية قاركين شارع اولدغيت ودلفا فى الشارع الذي كان 
بسمير باتحاه شارع ديوك . كان شارعا ضيقا وقد احتشد فيه الناس مسن 
الرصيف الى الرصيف ٠,‏ 

وقال بيسن بيأس * 

الخننى أنه لا يمكنك روية شيء . كان عليك ان ترافقني ليلة أمس. 

وشعر سسورم بالخوف والانتفعال يبحركان احشاءةه , كان الصمت مطيفًا 
على الشارع » وقد آثار فيه هذا الصمت جوا من التوتر والتوجسن . وعندما 
اقتربا من الجموع » وجد سورم انهم كانوا بتهامسون فيما بينهم باصوات 
خفيضة © وقد تجمعو[ كتلا كتلا.وكانت اكبر هذه الكتل جمعا من المصورين 
الفوتوغرافيين حاملين الات التصوير ذات المصابيح الوامضة . فاقترب بيسن 

هل وقع شيء »2 با تيد؟ 
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هلو ! هل عدت ؟ كلا لم محدث شيء بعد . 

كان الرجل يدفن بديه عميقا فىجيوبمعطفه الضخم . وكان يعقد حول 
عتقه لفامة صوفية ذات خطوط ملونة » كتلك التي بلبسها طلاب المدارس ٠.‏ 

هل وصل ماكمردو ؟ 

احل . جاء منذ عقر دقائق . ذلك هو . 

واشار ترأسه الى الحبل الذى يفصل الساحة عن الشارع : 

نعم . ولكنه استاء لذلك ٠.‏ 

فقال أحد المصورين * 

لقد آن له ان بعتاد على ذلك ! 

ثم يصق فى مجرى المياه ٠‏ 

واقترب سورم من الحاجز » ولم يكن من الصعب الوصول اليه » فالحشد 
لم يكن متلاصقا . وكنه لم بر ما يستحق الشاهدة.كان على بسار الساحة 
مستودع لليضائع عال يحمل اسم « كيرلي وتونج » ٠‏ وكان المخرج الوحيد 
من هذه الساحة زقاقا ضيقا فى طرف الزاوية اليمنى . وكان رجال الشرطة 
متجمهرين هناك © وكان اثنان من الشرطة بجلسان القرفصاء على الرصيف 
ويقومان سبعضص القياسات بواسطة شريط القياس ٠‏ وقد استطاع سسورم 
أن يرى » من خلال سيقان الشرطة » جئة القتيلة مغطاة بالقماش . 

وكانت على احد جوانب الساحة البعيدة امراة تولول © لم تكن تصرخ» 
بسورم . وقال احدهم : 

هه ! هه هل تعرق عليها أحدهم ؟ 

فأحابت أامراأةة 

كلا . لم قترب من الحثة احد ٠.‏ 

وانقطع العويل فجأة . واقترب بين من جيرارد وقال * 

هل فهمت ما حدث )») با جيرارد ؟ 

وتقدم بين الى احد رجال الشرطة الذي كان يقف يجوار الحاجزوابرز 
هويته الصحفية وسأل : 

هل استطيع المرور؟ 

ب كلا » مع الاسف يا سيدي . لدي أمر الا ادع احدا يمر حتسى 
يصسل الطبيب . 


ل 


نعم . وقد تآخر كثيرا . 

من ألطبيب ؟ سيمبسن ؟ 

لست ادري » يا سيدي . كل ما اعلمه انه تآخر كثيرا . 

وتقدم شرطي آخر من بين الجماعة التي تقف فى الزاوبة . وسسأله بين : 

هل لديك فكرة عن سيب النحيب. ؟ 

وكان الشرطي عريفافى متوسط العمر وقال بعدم اكتراث : 

مجرد أمرأة اصيبت تنوبة هستيرية ٠‏ 

وشق احد الواقفين قرب الحاجز طريقه متدافعا بوقاحة وقال : 

واني لاعتقد ذلك ايضا. بالله ماذا تعملونايها السادة لقاء ما تتقافونه 
من اجور 5 أريد أن اعرف . 

وقالت امرأة بديئة كانت تضع شالا على راسها : 

رويدك يا بيرت » لا تكن قذر اللسسان ٠‏ أنهم يفعلون ما فيوسعهم. 

ققال الرجل وقد تصلب برآبه : 

آنا لست قذر اللسان . بصفتي مواطنا يدفع الشرائب لي الحق 
ان أعرف لماذا يقف الشرطة مكتوفي الابيدي . اليس كذلك ؟ 

ولم يبد الامتعاض في وجه العريف . 

وتقدم صحفي آخر شاقا طريقه خلف سورم ٠‏ وسأل : 

هل تعرف من هي » ايها العريف ؟ 

ماكلا . 

طيب » للماذا ستمر قتل النساء ؟ هذا ما أريد معرفته . 

ثم اشترك في النقاش رجل طويل القامة هزيل كان بقف وراء المرأة 

ذات الشال . كان صوته عصبيا حادا . والتفت اليه العريف نبطء » ثم هزر 
كتفيه وقال 2 

هذ! ما نريد معرقته كلنا . 

ثم استدار وراح يمشي لينضم الى جماعته . قصاح الرجل خلفه: 

قهذا ما نتقاضون اجوركمعليه ايها الحمقى_اجرد اكتشاف السسيب! 

وهمس بين في أذن سورم * 

هئالك شعور شدد ضد الشرطة . 

لا يدهشني ذلك . 

واخف بين يحاول التخلص من بين الحشد . وقال : 

ب هلم » ليس هنالك ما يستحق المشاهدة . 

وتقدم رجل ضكم الجثة له شارب اشقر ووقف خلف بين ولطمه 
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على كتفه . فقال بين : 
هلو » توم ! وصلت الان فقط ؟ 
فتوقه الرجل الضخم وقال : 
ريما هنا لل أن الوك ا 
انك لم تكن هنا » اتعلم ! كنا اول من وصل الى محل الحادث . 
فقد كنا في وايتشابل عندما وصلنا النبأ . 
ب صحيح ؟ فاني أعتذر في هذه الحالة . 
لام تفتم © أبها الصبي . سلني ما تشاء من الاسئلة . ولكني اتقاضى 
منها اجرا طفيفًا بالطبع . 
والتفت بين الى سورم وقال : 
لك جيرارد سورم . 
هل يشتفل للصحيفة ايضا ؟. 
كلا . حيرارد مؤلف .. 
فقاطعه موزلي يقوله : 
بالمناسبة » هل سمعت صراخ تلك المرأة ؟ 
نعم » ماذا كان السيب ؟ 
أشاع احدهم بان الشرطة عثرت على قضيب حديدي ملطخ بالدماء» 
فصرخت المرأة : كنت آقف على بعد قليل منها. . جملتشعر رآسي ينتصب. 
ب هل وجدوا فعلا قضيبا ملوثا ؟ 
كلا . كان الأمر مجرد اشاعة .هل رايت الجثة الاخرى ؟ 
نعم . كنا هناك عندما وصلتنا انباء هذه الجريمة . 
هل صحيح ان رأسها وجد مهشما ؟ 
نعم . ولكن يبدو انه تلقى ضربة واحدة فقطا . 
ب همممم ... لا يلوح ان صاحبنا هو الذي فمل ذلك ») هه ؟ 
لست آدري . ربما اضطر الى ان يقطع جريمته . 
وقال سورم : 
ماذا حدث ؟ 
وقبل ان ستطيع بين الاجابة » اخذ احدهم يصيح : 
افتحوا الطريق ! 
واقتربت عربة اأسعاف من الحاحزن .. وراحته ومضات آلات التصوير 
تنطلق فتضيء الساحة برهة كأنها البرق . وقال نين : 


لا اها ب 


: يظهر أن ستار وصل ٠.‏ 

امن 5 

٠. الطبيب‎ 

ونظر سورم باهتمام الى الرجل العريض المنكبين ذي الوجه الذي 
يبدو .لين الطبع كوجه مزارع . وكان يشق طريقه ليصل آلى الساحة . 
وتبعه بين فورأ وهو بمسسلك بسورم من كمه . فاوقفهما الشرطي واعاد 
الحيل الى محله . فالتام الجمع ثائية في كتلة متراصة في مدخل الساحة 
وقال بين : 

اردت أن أاجد مكانا لاراقب الامور من هنا . 

ماذا سيحدث الان ؟ 

لاا شيء . أنهم سير فعون الحئنسة فقط . راقب وجوه بعض 
هسؤلاء الناس . 

ونظر سورم حولة بحذر فوجد وجوها جامدة لا يبدو عليها التاثر . 
ولم يكن فيها شيء من التطلع والانفعال المريض الذي كان يتوقعه . وهمس: 

بيدون معيسي الوجوه ٠.‏ 

واوما نين براسةه باقتضاب وهو يحدق غير الساحة , وقد شكل 
رجال الشرطة دائرة حول الجثة وقد حِثا الطبيب الى جوارها . واجرى 
فحصا مختصرا للحثة ثم أملى شيئًا الى قتاة كانت تسطر نعض الكلمات 
على دفتر . ثم نهض الطبيب واشار الى رجال سيارة الاسعاف الذين كانوا 
يبحملون صندوقا معدنيا رمادي اللون فوضعوه بالقرب من الحثة . ولكن 
سيقانهم حجبت الجثة عندما حملوها » ولم بر سورم قير حاقة تنورة 
ممزقة كانت تجرجر على الارض عندما كانت الحثة ترتقع الى الصندوق ٠.‏ 
وبعد لحظة »© انتغلق ناب سيارة الاسعاف © وتحركت السيارة . قازاح 
الشرطي الحبل ثانية وهو وقول : افسحوا المجال ! 

وبدا الحشد يتفرق . وخرج من مستودع البضائع على الجانب 
الآخر من الساحة رجل عجوز تحمل سطلا وفرشاة ٠‏ واخدذ برش الماع 
على الرصيف حيث كانت الجنئة ملقاة ثم بفركها بالفرشاة . وخرحتسيارة 
الاسعاف من الساحة ببطء . وسرت رعدة في ظهر سورم ارتعشى لها . 
فاستدار ومر امام شباك حانوت صغير فواجهته ابتسامة فتاة في أعلان 
لعجون الاسئان . وطاف في ذهنه » لبرهة وجيزة » حدس لحالة القاتل 
الذهنية » فتمرد على التلميحات المجردة »6 والوجوه المقطبة الازلية والرسوم 
الخثسبية التي تطل من لوحات الاعلان التي تهيمن على عربات القتضار 


هاا 


والمستودعات التي تقع على جانب الطريق ٠.‏ 
وقال بين : 
لتذهب ونتناول شيثا من الشاي . 
فقال موزلي : 
فكرة طيبة . 
اتأتي معنا » يا جيرارد ؟ 
أجل . 


وكان يتقدمهم رهط من المصورين . كانت السماء قد استنارت الان 
وتآخر سورم قليلا وراء الجمامتين »© اذ كان يتوق الى ان يركز عسسلى 
بصيرته التي طافت في ذهنه حتى تلاشت » وهو يعلم انه لا يستطيسيع 
التعبير عنها بالكلمات . كان جائعا » وقرر ان يتناول شيا في المقهى. كيف 
يتسنى لابة بصيرة أن تبقى بعد المد والجزر اللانهائيين اللذين يعتسوران 
الدم » وبعد تقليات الفصول الجسدية ؟ لقد خسر المعركة مقدما . 

وقال بين : 

اجلس انت يا جيرارد . اما انا فذاهب لاحضار الشاي . 

اريف شيا اكله أيضا . ١‏ 

ت خسنا .. ساجلب لك شيكًا ا منتدويققن جين ؟ 

وجلس سورم بجوار موزلي الى طاولة في احد اركان المقهى . 
واخذ المخير يدون بعض الملاحظات بالكتابة المختزلة ٠.‏ وشغل المصورون 
الطاولة التي تقع قرب النافذة . وشعر سورم بالتعب » وقد ثبطت عزيمته 
فكرة العودة بدراحته الى كامدن تاون . ورفع موزلي بصره اليه فحأة : 

مارابيك ؟ 

ا فيم 5 

الطريقة التي تصرف بها كل واحد من الناس ؟ 

, يبدو أنهم جميعا كبحوا جماح عواطفهم » هذا ما ينبفي أن اقوله. 

بالضبط ٠.‏ كببحوأ جماح عواطقهم 8 

وحجلس بين في مواجهتهما . وقال : : 

ألا يدهشكما ذلك ؟ هذه الجريمة ترفم العدد الى ست جرائم 
خلال اشهر قليلة . ان التاس ليتساءلون كم جريمة تنتظرهم ٠‏ 

هل تعتقد ان التقصير هو من القرطة ؟ 


ه62 سه 


الدلائل وياملوا عد ل ا 

وقال موزلي * 

كما حلط تي ققشية ومن + 

قسأل سورم : 

وما هي تلك القضية ؟ - 

اثناء الحرب . كان كومنز مصابا بجئون الاجرام الجنسي . قتل 
اربع نساء ب اكثرهن هومسات في منطقة سوهو . واخيرا » باقئه 
احدهم حيئما كان بخنق فتاة في مدخل احد البيوت في هايماركت ٠‏ قفر 
هاربا وترك كمامته الغازية سد ره 577 ولكن ما بلذ قي الامر 
هو أنه عندما فوجيء في قضيته الاخيرة هرب على الفور ووجد فتاة 
اخرى في بادئغتن وحاول ان يقتلها ايضا . ولكنها تخلصت منه . 

وقال بين : 

حدث ذلك قبل ان ابدأ انا بالعمل . عدىكل حال » هل تعتقدان 
ان هذآا القاتل مصاب بحنون الاجرام الجدسي ؟ 

فهز موزلي كتفيه وقال : 

انه مصاب بالجنون على كل حال . 
2 وأقبل سورم على سندويتشي الجبن بشراهة » ولا اتمها اجتاز الى 

مما و هاه ووجد شخصا ينحني فوق الجثة . وصاح : هل وقع شيء؟ 
وقال الرجل : نعم ؛ اعتقد انها ميتة . اذهب واستدع احد رجال الشرطة» 
أسرع ! وعئدما عاد الرجل بعد خمسى دقائق واحجد الشخص قد هرب ولع 
ير غير جثة المرأة ٠.‏ 

فسأل سورم : 

ها لكر ؟ 

عن حادثة القتل الاولى في الليلة الماضية ؟ 

هل يعتقدون أن ذلك الشخصى كان هو القاتل ؟ 

لسمت ادري . ولكن الامر يبدو محتملا . 

وقال موزلي > , 

ب سيكتشفون ذلك حالما يعرفون الوقت الذي فارقت قيه الحياة . 

وسأل سورم : 

هل يستطيع الرجل ان بصف ذلك الشخص الذي طلب منه 


اذه مس 


الذهاب لاستدعاء الشرطة ؟ 
كلا . حدث ذلك في الظلام » ويقول الرجل أنه لم يقترب مسن 
الرجل اقل من عشرة باردا ت. ولا يدهشتي ان يكون ذلك الشخص 


كيف قتلت ؟ 


ب بضربة على رأسها . لا بد أنها كانت ضربة شديدة سددتٍ الى 
وأسها بقضيب ما . 

ب وهل وحدت الاخرى ذبيحة من حنحرتها ؟ انه بلجا الى وسائل 
متنوعة بالتأكيد ! 

وسآل سورم : 

هل نظن ان القاتل هو نفسه الذي اقترف جريمة غرينتش ؟ 

وهز موزلي رأسه : 

أشك في ذلك . وانك تعرف الجرائم التي “اقترفها هذا القاتل » 
اليس كذلك ؟ 

كأن القاتل مل عناوين الصحف التي تتسافل:هل توغل جنوبالنهر؟ 

بالضبط . 

وشرب ثلاثتهم الشاي بصمت . 

وقال موزلي اخيرا: 

مالا يمكئني قهمه هو هذا . لا بد وان ملابسه تلوثت بالدماء بعد 
الحريمة الثانية . ولا بد وانه مر باحد الشرطة أثناء هروبه » فقد كسان 
ذلك المكان يزخر بهم . فكيف تم له ذلك ؟ 

فقال سورم: 

من المحتمل انه كانت لديه سيارة تقف قرب موقع الجريمة . 

ذلك خطر حدا 3 أن رجال الشرطة سحلون ارقام جميعالسيارات 
التي تقف قي هذه الاصقاع ليلا . 

فقال تين : 

لا بهمنا من يكون القاتل » ولكنه اما ان يكون ذا شجامة مذهلة أو . 

انه محتون . 

ب مجلون 5. 

ولكته لا بد وان ببغي شيئًا في وابتشابل ... اما ذلك » او أنه 
بسكن في هذه المنطقة . وآلا فلم بلتصق بهذه البقعة ؟ 


لالاه؟ - 


انه لا يبغي شيئًا . كيف يبغي شيئًا وهو لا يختار ضحاياه » وانما 
بتناول كل من يعترض طريقه ؟ هل سمعت بفكرة الفوطة الجلدية ؟ 

كلا . ماهي 5 

أوه . يعتقد الكثير من الناس انها رجل بدعي « الفوطة الجلدية » 
العاهرات اللواتي يتجوان هنا . 

وسأل بين : 

العم . ولا اعتقد أن الامر سيتمخض عن شيء © ولكني سمعصت 

وهل وجهت آبة اسثلة ؟ 

بالطبع . ولكتي لم اتوقق . يبدو أنه مجرد أسم . 

قد كون م الناقغ العقينب الات .+ 

هل سمعت قصة الخبراء الاجانتب في الجرائم ؟ يقولون ان هناك 
عددا منهم يعملون في هذه القضية . 

فقال سورم : 

- سمعت بذلك . قال ان هناك خيررا المانيا ..٠‏ نسيت أسمه . 

فقال موزلي : 

يك اكسلد م ش 
محل يدعى بوكوم في المانيا نعد الحرب ‏ جرائم مثل هذه تماما . ويلوح 
ان الرجل كتب رسالة الى الشرطة يخبرهم فيها بانه سوف يقتل ست 

ولم يقيضوا عليه ابدا ؟ 

كاك . 

فاطلق بين م ضحكة ناعمة * 
ينبغي ان يتفرغ فرغ خاص من الامم المتحدة ليتعقب هذه القصص ! 

وأتم سورم احتسياء دح الشاي © وراح تحدق في فتات الخكسن 


]سه 


التي قركها في صنحنه . كان يحاول أن يتخيل ما سيفعله لو انه الققى 
بالقائل في احدى الليالي القاتمة في وايتشابل . وراح يتخيله رجلا نحيفا 
فيمتوسط العمر » اصلع الراس »© اصقر الشفاه » له عيون التعصبين . 
وعندما طفق يتصور القاتل » في تلك اللحظة » في احدى نواحي لندن» 
طليقا » وربما يتناول الشاي مع امرأة ما في احدى المقاهي » او متشبثئا 
بالكلاية الجلدية المتدلاة وهو في قطار النفق » أحس بحركة خفية فيمعدته. 

وتهض موزلي فجأة وقا ل: 

أوه » طيب »2 لنمد الى العمل ! هل تأتي يا بيل ؟ 

ونهض سورم وهو يدقع كرسيه الى الامام ليفسح المجال الى موزلي 
ليمر . وقال موزلي : 

شكرا » أيها الرجل . حسنا » وداعا . اذا ما وصلتك ابة معلومات 

فغال بين * 

سأفعل . ما عليك الا ان تعود الى مكتبك وتتناول قسسطا كافيا من 

وبيئما كان موزلي خارجا » ذهب بين نحو طاولة البار وهو يقول : 

أارحوك . دعني اكتليهما , 

لا ! هذا جزء من مصاريف العمل 3 
يكسوها مطاط مخدش عكر اللون . وتمطى بين ثم تثاءب . 

يجب أن اعود لانام قليلا ٠‏ كيف تشعر با جيرارد ؟ 

كالميت . 

هل انت نادم لاني اخرجتك من مخنعك باكرا ؟ 

كلا . بل سرني ذلك . كان شميئا ممتعا .. 

ب لماذا ؟ 

كل ما يمنحك احساسا بالواقع شيء ممتع . فاني لم استطع ان 
ادرك لسبب من الاسباب ان هذه الجرائم حدثت نعلا . لم تعتقدء يا 
بيل » ان الانسان يقدم على فملة كهذه ؟ 

الامر بعتمد » يعتمد على الشخص ومن يكون . فالأمساب تختلف 
اذا كان القاتل استاذا في جامعة أو اذا كان بحارا سكير! او مراهقا استبد 


ساك١ه]!ا‏ هه 


وقال سورم *: 
اصدقاء ربما لا برتابون فيه مطلقا 35 
* 0 
وفجأة » بيئما كان يمر بسوق سميثفيلد قرر أن يقوم بزيارة للاب 
كارآاترز . كان قراره عفويا » لم يتخل بداقع معين يمكنه تحديده . 
اختاره للزيارة لم بكن مناسيا » ولكن ا 
وام بطل جلوسه لحظات معدودات في غرفة الانتظار الباردة التي تشسم 
الكابة حتى عاد الاب . 
سا يود الاب كاراثرز أن براك الان . 
أشكرك . اسف لازعاجك . 
ورد عليه القسن بابتسامة حييه . 
الاحمر . وكان يلوح وهو واقف صغير الحجم »2 كأنه قزم 3 ولكنه كان 
يبدو احسسين مما كان عليه في المرة السسابقة . 
ب آه » جيرارد . كيف حالك 5 
ملكتن خعراتج مر الحنين تدك مزق 
بل اني احسسن اليوم ... طيب » ان الساعة مبكرة جدا للزيارة 
نوعا ما . هل من امر خطير ؟ 
ب ليسن شبيئًا خاصا . أيها الاب . 
لماذا؟ ش 
اكلا . ماذا حدث , 
واقتعد الاب الكرسي الكبير ومد ساقيه بانجاه نار الفحم التي كانت 
تخنى الغرفة بحرارتها ٠‏ وقال سورم : 
ري ا 00 الثانية بعهد 
الاوتلى بنصف سماعة . 
ولم ذهبت الى وايتشايل ؟ 
وادرك سنورم أن السدؤال كان في محلهة . وكا لوقد شعر بالاحراج: 
أوه ... لجرد أن صديقي خطر له أن يدعوني لمصاحبته ..٠‏ قمن . 
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الملذ بالنسية لكانب مثلي ... 

كان سورم © وهو نتفوه بهذه الكلمات © بعلم بانه غير صادق فبسئ 
قوله » وشعر أيضا بيقين غريب بان القسيس عرف ايضا أنه غير صادق. 
بيد ان ذلك الوحه القبيح البالي لم يظهر ما ينم عن عدم التصديق . وقال: 
القسيس فقط : 

تبدو متعبا . 

د .هم خي شوح ٠‏ 

وسمعا طرقا على الباب . قصياح القسيس : هلو ؟ 

فأطل رجل قصير القامة ابيض الشعر براسه من الاب . كانت عيناه 
تنتقلان بين الاب كاراثرز وسورم . 

صياح الخيز يا لاري ٠‏ اخشى ان اكون قاطعتكما ؟ 

كان صوتهعميقا رنانا » وكان ينطق بلهجةامانية واضحة . وقالالقسيس: 

هلو 4 فرائز . كلا » انك لا تقاطعنا . تفضل بالدخول . 

ودخل الرجل الالماني واغلق الباب خلفه بعنابة.وامسك بدي القسيس 
بيدبه وهزهما ببطء رزين © سائلا : 

طيب » وكيف حال صديقي اليوم ؟ انك تبدو احسن حلا . 

ب اشعر احسبن هذا اليوم » اشكرك يا فرائز » دعني اقدم لك جيرارد 
سمورم ‏ البروفسور شتاين من دوسلدورف . 

والتفت شتاين الى سورم وانحنى له قليلا ٠.‏ كان وحةه الرحل الممجحوز 
الذي يفيض بالشوق عريضا واضم التقاطيع . كانت شفتههالتي ساو ذقنه 
اليارزة » مستقيمة مزمومة . وكانت عيناه صلبتين ضنافيتين كأنهما الزجاج 
الازرق . وكانت خصلة الشعر الابيض التي بالاشتراك مع بقية تقاطيع وجهه 
تكسسبه مظهر انسانذيقوة عظيمة تلوحفير منسجمة معجسمهالقصير البدين. 
وصافح سورم بد الرجل والفى نفسه ينحني قليلا ردا لتحيته . وقالشتاين: 

آمل الا اكون قد قطعت الحديث بيتكما؟ 

كلا » ابدا . اني اقوم بزيارة عرضية فقط . 

فعال شتاين ٠.‏ 

كماافعل انا) اذن. 

واطلق ايتسامة ساحرة لسورم وشرع يصارع معطفه ليخلمه عنه ٠‏ وا 
خف بعماونه فى خلعة قال : 

الجو هنا حار الى حد فظيع يا لاري ٠‏ انا وأثق ان الحرارةلاتفيدك. 
1ه ..٠.‏ أشكرك با سيدي . 1 
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وبدا استعماله للكلمات الدارجة بلهجته الألمانزية مضحكا . ووضعسورم 
المعطف على السرير ٠.‏ وقال ششبتاين : 

عن-. اذنك با لاري > اريد أن اجلسنى الى جوار معطفي » فلا ارغب ان 
اجعل من نفسي قطعة شواء . 

وقال القسيس بلطف : 

الشياك مفتوح . 

واخرح شتاين من جيبه منديلا وراح يتمخط بصوت عال » كصسوت 
البوق ٠‏ ثم فتح علبة سعوط وقدمها الى القسيس ثم الى سورم .وقالسورم: 

كلا اشكرك . 

وراح يرقب الرجلين باستمتاع خفي وهمايتئشقان السموط كانهما من 
الذواقة . واخذ القسيس بمسح بعض ما سقط من هذا امسحوق على 
ملاسه . وقال : 

حممنا يا فرانز » اذن كنت انت ايضا نطوف فى وابتشابل ؟ 

وبدت الدهشة فى وجه شتاين . 

انك سمعت بها ؟ لم يخطر ببالي انك قرات الصحف . 

انا لا اقرأ المسحف . كان صديقنا جيرارد هناك . 

ونظر شتاين الى سورم » وسأل وقد قطب جبيئه : 

هل تسمكن هناك ؟ 

ققال سورم: 

كلا . لكنني ذهبت: . . . عندما سمعت بالحادثتين ٠‏ 

لا شك وانك سمعت بهما فى وقت مبكر ! 

أجل لي صديق يعمل صحفيا اتصل بي فى الساعة السادسة صباحاء 
ارجو المعذرة » هل لك علاقة ما بالتحقيق بهذه الجرائم . 1 

آنا ... لم.ء. ي علاقة بهم ٠.٠.‏ بطريقة معينة . أنا طبيب فى علسمع 
الامراض بالاضافة لكوني عالما نفسيا . ولكن قل لي ؛ لم اردت ... 1 ... 
ان تزور امحل الذي وقعت فيه الجرائم ؟ 

واحس شورم بالدم يصعد الى وجهه . كان بحس بالقسيسيشخص 
ببصره اليه وصو بيجيب : 

انا مؤلف . وهذه تجربة تثير اهتمامي ... 

وقال شتاين بلهجة مؤكدة : 

بكل تأكيد . أن تحربة مثل هذه ذات 'قيمة عظيمة لدى الكاتب . لقد 
سمعت هاينريخ مان مرة بدئي بهذه اللاحظة ... قال ان قليلا من الكتبساب 
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الجادين ببحثون القتل بالصدق اللازم ‏ ماعدا زولا » ربما . هل قرات 
قصته « تيريز راكان »6 ؟ 

٠. كماد‎ 

والتقفت شتاين الى القسيس وقال: 

لكن هذه الجرائم شيء فظيع خقا ! انك تتحدث عن الشرور البشرية) 
ابها الصديق ولكنك لو قضيت ثلائين حولا » كما فعلت أنا » تبحث فى الجريمة 
والعنف لما تحدثت بغير المرض البشري . 

وانتظر سورم ان بحيب القس ولا اكتفى بالأبتسام » قال سورم : 

هل تعتقد أن القاتل انسان مجئون ؟ 

وتقل شتاين نظرته النفاذة نحو سورم : 

كيف لنا ان نعرف » مالم نمسسك به ؟ ان الجرائم التي قام بها تثبت 
شيئًا واحدا ‏ هي أن حالته مرضية . 

وقال القسيسن: - 

هل تعتقد ان الشرطة على وشلك القاء القبض عليه ؟ 

من يدري ؟ لقد استلموا رسالنين كتبهما رجل يدعي بانه القاتل . قد 
ساعد هذا فى معرفته . 

وقال سورم وقد لأح عليه الاهتمام * 

اعتقد بانهما نشرتا اليوم . انا شخصيا اعتقد أنهما مجرد لغو . 

وماذا فى الرسالتين ؟ 

ب أوه ... انهما تسخران من رجال الشرطة لفشلهم فى التوصل الى 
معر فته » وتنذرانهم بجرائم اخرى . وقد وصلت الرسالة الثانية صباح هذا 

ببيدو أن القاتل هو الذي كتبها . 

لماذا ؟ كان فى أمكان أي شخص من وايتشابل ان يكتب هذه الرسالة 
فى ذلك الوقت».حتى انت ٠‏ تقول انك سمعت بالجريية فى السامة السادسة؟ 
القفيت الرسالة في صتدوق يربك سكو تلان د بارد في حوالي السابعة 5 

فقال سورم ميتسسما: 

فهمت وجهة نظرك . ولكن ما 'ثنت أعئيه هو أنه يبدو أن من ميزات 
القائل ان دكتب الى الشرطة . 

ولماذا تقول ذلك ؟ 

كانت صحف الامس نتساءل اذا كان قد انتقل الى غرينتش . وفي 
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اللبلة الماضية تجده يرتكب جريمتي قتل فى وايتشايل . انه ليشبه شخصا 
يعرف انه قد اصبح مششهور! بين الجماهير . 

فقال شتاين ياسما: 

هذا صحيح . ومع ذلك فانني اشك ان فى الامر نكتة مؤذية . 

وقال سورم متسسائسلا : 

الديك سيب معين لذلك ؟ 

كان سورم يحاول أن مسيع على حديثه التأدب والحذر » وكان بدرك انه 
كان في موقف ممتاز لانه كان في وسعه أن بوجه الاسئثلة الىشتاين»بيدانه 
كان بحاول أن يبدي فضوله . وعقدشتاين اصابعه وراح بحملق بحجد ق 
ركبتيه » ولاح عليه انه كان يعتير اسثلة سورم طبيعية تماما . 

لنبدا بالقول بان المصاب بمرض القتل لا بفخر فى الغالب بما يقوم به 
من أعمال . وهكذا ترى ان جرائمه تصدر دائما عن دافع شديد الالحام ؛ 
قاذا اختفى هذا الدافع فانه قد يصبح شخصا مختلفا . ونحن نطلق اسمما 
معينا على هذا النوع من الجرائم فى المانيا . اثنا نسميه تاماقم 
القاتل الذي بحسن بالاستمتاع . القاتل الذي بحسن بالاستمتاع دون ان 
يكون لدبه حافز ما . ومثل هذا القاتل لا نكون عادة فشخورا بالدافع 
الذي بحوله الى سحيوان وحشي بين حين واخر . هل رايت ما اعنيه ؟ 

فقعال القس بنعومة : 

ولكن » اذا لم نخني الذاكرة » اعتقد أن صديقك كورتن قد بعث 
برسالة الى الشرطة , 

هذا صحيح » ولكنه. لم يفعل ذلك ليفخر ‏ وانما ليجتذب الانتباه 
ألى.جثفة . ولعاك نذكر ايضا قضية القاتل فى شيكافو ‏ الذي نسيت 
اسمه ‏ فقد كتب رقعةوضعها على احدضحاياه : امنعوني قبل أن اقتل ثانية. 

فتمتم سورم قائلا : 

هايريثز . 

ب 5د » أنت اذن تعرف القضية ! حسنا . انك لترى أن هذا هوالقاتل 
المريض بالشيزو فريئيا . 

فالتفتالى القس. وارتسمت على وجهه ابتسامة شريرة وقال : 

ها انت ترى يا لاري لماذا تعين علي أن اصبح طبيبا نفسسيا بدلا من 
ان اكون قسسيسا . اذ كيف استطيع ان افرض عقوبات على الخطايا حين لا 
اكون وائتا من ان الشسخص الذي يعاني من العقوبة هو نفسه ذلك الذييقترف 
الخطايا . تلك هي مشكلة لا يمكنك ان تجيبني عليها . 
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فقال القمنى باسما : 
اننا نعتر ف بامثال شخصيتك المنقسمة فى الكنيسة.» كما تعرقا يا 
فرائز » ولكننا نتحدث عن الخطيئة والندم بدلا من ذلك » وليس هنالك خلاق 
بين هذا وذاك ... 
فندت من ششتاين. ضحكة مختنئقة » كان بلوح واضحا أنه كان يستمتع 
باستدراج الس الى النقاش ١‏ وقال شتاين : 
كلا » كلا » با لاري ٠‏ أنه ليسى الشيء نفسه ابدا . فانك عندما تصف 
العفاب تفترض أن الشخص الذي اقترف الخطيئة هو نفسه الذي سيجرى 
عليه العقاب . ولككن ما قولك اذا كانا هما فى الواقع شخصين مختلفين » هه ؟ 
ما قولك في ذلك ؟ 
وقسال القسسيسن بهدوء : 
اني لا اقرض العقاب على انسان كهذا . 
فقال شتاين وهو يرفع حاجبيه الكثين : 
كلا ؟ وماذا كنت تفعل اذن ؟ 
احاول ان اساعده » كما تفعل انت تماما . 
كيف بمكئك مسامدته اذا كان التعريف الوحيد الذي تطلقه على حالته 
هو انلها خطيئة . 1 
فقال القسيس : 
ب اني لا احتاج الا ال العتيق لفموريداته الروح والمادة . 
وليسن الله والشيطان ؟ 
ب وليسس الله والشيطان ! 
فقل لي أذن » يا سيدي » كيف تفسر ساوك انسان مثل كورتن حسب 
فدنتن النيوسيين؟ 
ينبغي أن افكر فى الامر اولا ... 
آه ! قلت ذلك فى آخر مرة دخلنا فيها بنقاش 
والثفت الى سووم وشمز له بعينيه وقال : 
الدرميتيكان 0 ٠‏ عتدما حفر ف ذاوية ٠‏ لبون وا هر 
وبقي التعبير ارس رق وده القسيس هادثا تأمليا . ثم قال ببطع: 2 
طيب » أن اردت مني المحاولة فى الشرح ... قأنني اعبر عنها هذا 
التحو . يعرف الانسبان ثفسيه على انه جسد » وما١‏ يعر قه عن الروح ' اليه 
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عن طريق النعمة الالهية ؛ اي ما يسميه الشاعر بالوحي . غير أن الروحترسل 
نفحاتها .حين تشاء » وليس للانسان سيطرة على وحيه . قاذا حركت قطعسة 
موسيقية أو قصيدة شعرية عواطفه مرة » فليس بوسعه قط ان يكون على 
بقين من انهما ستحركانه مرة ثانية . ولكن الانسان يكره التفكير فى انه يغتقر 
الى السيطرة على روحه . لان هذا بثبط من شجاعته كثيرا . انه يميل الى 
الاعتقاد بأن فى أمكانه أن د نستحض, رواحه بطريقة أعتيادية . وبدلا منى بذل 
الجهود ليهيء نفسه لها بالتزام نظام صارم وبالصلاة » يحاول ان يستحضرها 
يطريقة غير منتظمة وبالصدفة عن طريق عملية مادية ب كأن يحتسي بيرة 
دوسلدورف » مثلا ... 

ب وهي الطريق التي ستقدم بها جميع سكان دوسلدورف الطيبسون 
أرواحهم » ما دامت بيرتهم أفضل بيرة فى حميع المائيا . 

وضحك القسيسسى معه . ومر يسورم لبرهة من الزمن انطباع غريب 
كأنه يصغي الىنقاش بين طالبين فياوائل دراستهما الجامعية بدلا منرجلين 
فى العقد السابع من عمرهما. دفن نفسه فى كرسيه لكييغيب عنهما وجوده. 
وكان القن اول من توقف عن الضحك ومح سورم تلك النظرة التي تكمسن 
دائما فى اعماق عينية . وعاد شتاين ايضا الى وقاره وقال: 

طيب » ولكن ماعلاقة ذلك بالقاتل ؟ 

هذا له علاقة بالجنس . ان الجنس هو الوسيلة المفضلة لدى الانسان 
للوصول الى الروح. وا كانت هذه الوسيلة هي فى الوقت عيئه هبة الله 
لتكاثر النسل »© فهي دائما وسيلة ناجعة ... ليس كالموسيقى والشعر . 

فقال شتاين ‏ او البيرة . 

بالضبط . ولكن الجنس أيضا فير معصوم من الخطأ . والانسانيكره 
التفكير فى انه يفتقر الى السيطرة على روحه . وكلما خيبته هذه الوسائل 
الجسدية المادية اكثر لاحقها بنهم اعنف . وتصيح محاولاته لاحضار 
الروح اكثر جنونا . فاذا كان معتادا على الشراب » شرب المزيد حتى تسري 
الخمر فى عروقه بدلا من الدم . واذا كان شبقا استنبط الانحراف الجنسي . 

فققال شتاين  :‏ 

عاآم, 

هنالك طرق اخرى كثيرة » بطبيعة الحال ‏ ششهوة المال والسلطان» 
مثلا . وكلها تستئد الى رفض الانسان مواجهة حقيقة ان الروح تهب حيث 
تشاء » وان ليس هنالك فهل مادي يضمن استحضارها ... 
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ونسي سورم اعتزامه ان بلزم الصمت » وقال: 
ولكن اليست هنالك ابدا ابة طريقة معيئة لاستحضارها » ايها الاب . 

وظل القسى ينظر الى شتاين وهو يجيب : 

كلا ابدا . افضل ما يمكثنا فعله هو ان تروض اتقسيئا على الصير . 
وعندما يبتهل القسيسى الى الروح ان تهبط اثناء القداس لا يتوقع ان يراها 
أو بحسن بها ٠‏ انه يسلم يايمانه فى ان الخمر قد تت تتحول الى دماء سيدتنا 
والخبز الى لحمه . ان القسيسس ليعلم بان كل ما يمكنه فمله هو ان ينتظر . 
وظيفة اين عي تعليم الانسان على الصبر . وحانا يفقد الانسان صيسيره » 
يفقد كل ما يملك . 

تقال شتاين: 

هكذا ! وبماذا اخبر مرضي الذي يشعر بدافع شديد لافتصابطفل؟ 
اقول له ان يتجمل بالصبر ؟ 

فاجاب القسيس بلهجة حادة غير متوقعة : 

. قبماذا تخبره اذن 5 لماذا بريد ان بغتصب الطفل 5 كيف تفسر ذلك ؟ 

ينبثق هذا الذافع عادة من الشعور بالقلق وعدم الاستقرار . او من 
الضجر . كثير من مرضاي كانوا يشكون من شعور مستديم بالظلي ‏ بان 
من حقهم ان بحيوا حياة اكثر متعة . والانسان الذي بعاني من الخيبة الجسية 
يعبر عن احسساسه بالظلم عن طريق جرائم القتل الجنسية ٠‏ 

وبدا التعب على القسيس » فانخفض صوته واصبح رتيبا » وقال : 

ب من تعاليم الدين ان النامى متساوون جميعال بنظر الله » وان المتسول 
ليس افضل من اللك وان الناس جميعهم فانون وانهم خاضعون لمنسوف 
البؤس ذاتها . فاذا شعر الأنسان بهذا كيف تنتابه الرفبة فى افتصابالطفل ؟ 

تقال شقان :” 

ب صحيح »© ولكن على الانسان ان يكون فيلسوفا ليحس بذلك » واكثر 
المرفى نفسيا ليسوا بفلاسفة . 

فقال العسميسسن بهدوء : 

لكن الأنسان اما ان يكون فيلسوفا . .., او مسيدحيا , 

ونهض شتاين » وقال * 

املك على حق » ايها الصديق . ولكنئي اعتقد انه بنبعي عليئا ان نترله 
الأمر الان . اعتقد ائنا اخذنا نتمبك قليلا . 

ولم يستطع ورم ان يكنم ابتسامة على ظلم شتاين له فى استعماله 


اب 


ضشميسر الجمع . وقال القسيس: 

كان لطفا منك أن تأتي لزيارتي ٠‏ 

ققال شتاين مبتسنما : بطيب لي أن أراك . 

ثم التفت الى سورم وقال : يعرف احدنا الاخر منذ خمسسين عاما . 

فقال سورم بأدب : حقا؟ 

فقال شيتاين : اذن ! نتركك الان الى تأملاتك . 

وقال القسيس : تعال ثائية يا جيرارد . 

ب أشكرك جدا » يطيب لي ذلك . 

هل رايت اوستن منف ان زرتني في المرة الاخيرة ؟ 

نعم . عدة مرات . أريد ان تتحدث عنهيوما من الايام » ايها الاب... 
وبالمئاسية ايها الاب ... 

ونظر بعدم أرتياح الى شتاين قبل أن يتفوه بالسؤال » ثم مضىئفى قوله: 

هل تعرف . .ء المسز نن عن ٠...‏ أوستن ؟ 

وفهم القسبيس ما يعنيه حالا وقال بسرعة : 

يضلا + لتباذا:؟ 

كنت اتساءل . ان عمته ‏ وهي من شهود يهوه ‏ كانت قد اكتشفت 
ذلك نواسطة احد اصدقائها الفضوليين . ولكني لا اعتقد بانها ستذكسر 
لوالديه شيئسا. 

كان شتاين قد ارتدى معطفه ووقف قرب الباب . كانت قطرات العرق 
مستقرة على وخهه . كان ظاهرا أنه وجد حرارة الفرفة خائقة . وقال سورم: 

حسئا . وداعا أبها الأب ... 

ب وذاما يا جيرارد » وداعا يا فرائز . ارجو أن تزوراني أن مررتما من 
هنامرة اخرى ٠.‏ 

ققال شتتاين بالالانية : 

اراك قيما بعد » با لآاري ٠.‏ 

واردف بالانكليزية : 0 / 

وتبع سورم هذا الرجل القصير القامة العريض المتكبين هايطا السلم . 
وقال شّتاين من فوق كتفيه: 

لاحظت أنه كان تعبا . أنه تعب سسهولة . 

تماما . 

وخرجا من الباب الامامي . وقال سورم : 


-18؟ مس 


طيب © وداعا ايها المروفسور ٠.‏ ارجو أن نلتقي ثانية ٠.‏ 
الست ذاهبا فى هذا الاتجاه , 


بسر الحيجك + 

ودهش سورم لعرض الرجل الالماني . حيث انه عندما كان في غخرفة 
القسيسس كان واثقا من انشتاين كان ينظر اليه كشخصثالثه زائد ع نالحاجة. 
واحس فحأة بالمودة لهذا الرجل القصير . واعاد كلابات الدراجة الى جيبه 
ومئى الى جنب شتاين فى شارع روزبري ومنه الى طريق فارينكتن ٠.‏ وفيما 
. هما سيران » راح شتاين يشرح: 

آنا ولاري تلقينا دراستنا معا تىروما منذ اربعين عاما . كنت فى ذلك 
الوقت اتهيا لاكون قسما من الجزويت . تصور! 

وماذذا حدث . 

اكتشغت مؤلفات فرويد فغيرت راأبي . 

وقهقه الرجل الا ماني بصوت صادر من حنجرته . 

أكان عليك ان تدرس الطب ايضا ؟ 

درست . كان والداي يفضلان أن اكون طبيبا بدلا من قسن . ولهذا 
فلم نكن على اختلاف . وغادرث روما الى فييئا لافتش عن فرويد ... 

كانت المقهى خالية. وكانت هنالك امرأة تنظف الارض بفرشاة وسطل. 
واسندت الفرشاة فى احدى الزوايا ثم جففت يديها بصدريتها لتصب لهما 
القهوة . واخرج شتاين علبة سيجار وقدمها لسورم . وأشعل هو وأحدة ثم 
استلقى الى الخلف فى كرسيه » وراح ينفث الدخان بتأمل ريثما تصل القهوة ٠‏ 
وبيئما كانت المرأة تنحني بينهما » نظر الى سورم وسأل قجأة : 

كيف حال اوستن هذاه الايام ؟ ش 

وفاجاه السؤال » فقال يدهششة : 

هل تعرف اوستن ؟ 

على ... معرفة بسيطة به . ولكني اعرف الكثير عنه 3 

وادرك سورم بيقين مفاجيء أن ذلك كان السبب الذي دعاه شتاين من 
أجله لتناول القهوة . وقال: 
سدأوه» أنه بخير » شكرا ٠.‏ 
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هل أنت من اصدقائه المقربين ؟ 

ونظر سورم فى عيئيه الزرقاويين الثلجيتين ودهش للموقف الدفامي 
الذى تولد ق نفسسه . 

ل أعرقه جيدا نوعا ما . أني شديد الاهتمام به ... 

وابتسسم ششيتاين فجأة » ومال الى الامام قائلا : 

. لآ داعي لان تجزع . اعرف عنه بواسطة لاري. واعرف انه سادي. 

ماسيب اهتمامك به » اذا سمحت لي بالسؤال ؟ 

بالطيع . ولكن لا تخبره بما سأقوله . 

بكسلا . 

كان فى دوسلدورف مدة من الزمن وكان معروفا لدى الشرطة «ليسى 

واستلقى شتاين الى الوراء » وسحب نفسسا عميقا من السيجار . وبدا 
عليه كآن الموضوع لم بعد يثير اهتمامه . وشرب سورم القهوة » وتركالممت 
يستطيل . ومفى يتساءل : ترى هل أن شتاين هو من الاأشخاص الذين 
يوثق بهم #وماذا كان يتوقع منه ان بخبره عن نن ٠‏ والتقت نظراتهما فابتسم 
شتاين » كأنهما مسافران فى عربة قطار واتفق ان بجلس كل منهما فى مواجهة 
الاخر . وقسال سورم: 

ابها البروقسور » ارجو اجابتي عن هذا السؤال » ان شئت .. . هل 
هناك سبب يدعو أوستن الى التخوف من الشرطة ؟ 

فاجاب ششستاين على الفور : 

ب حسب ما أعلم ©» كلا . هل لديك انت آية اسباب ؟ 

كلا . ولكني لست منحر قفا جنسيا ولست ساديا ٠‏ 

اأهة. قل لي اذن » كيف تكون صديق اوستن أن كنت لا نشترك معه 
بهواشتهة ؟ 

اتفق اني اميسل اليه ... 

تماما . لا غرابة فى ذلك . منذ متى وانت تعرقه ؟ 

فقال سورم مبتسمما: 

مئقك أسيوع بالضبط . 

واستطاع سورم ان يرى الخيبة وفقدان الاهتمام ٠‏ واطفا شتاين عقب 
سيجارة وافرغ بقية فنجان القهوة وقال : 

١‏ بحب أن تتتحدث الى لارى عن أوستن . انه على معرفة افضل مني 
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ب ولكن دعني اقدم لك نصحا . قد بخطر ببالك بأن فى امكانك أن تنشيء 
علاقة مع اوستن بحيث لا تكون فيها اهمية لانحرافه الجنسي ولساديته . لا 
تؤمن بذلك . قد يفاجتك يوما . 
اشكرك . سوف لا اف الملاقة علىعلاتها . 
ونظر آليه شتاين مليا لحظة وقد اقترب حاحباه الكثيفان . وقسال 
باقتضاب ؛ طيب ١ ْ ٠.‏ 
ونهض والقي ببعض قطع النقود على طاولة البار . وقالت المراة : 
أشكرك؛ باسيدي. 
وعندما صارا فى الخارج مرة اخرى ؛ فى طريق فارينكتن الباهت النور » 
قال شتاين : 
 :‏ لاري رجحل رائع . ولكنه ان بعيش طويلا ٠‏ اذا كنت تميل اليه 
فيجب ان تراه اكثر ما يمكنك . 
سأفعل ذلك . اني اميل اليه كثيرا ‏ بالرغم من اني تعرفت عليسسه 
اكلا »اأبداأام 
ماكلا متا وا ة يجب أن اودعك الان . سئلتقي ثانية ٠‏ 
وهز سورم اليد التي مدت اليه » كانت قبضتها شديدة . وظل واقفا » 
يرقب شتاين وهو بمشي باتجاه الشارع الذي ,حاذي النهر » وقد القسى 
برأسه الاشيب» الى الوراع ٠.‏ 
تن يا نت 
واوصد باب غرفته واشعل النار الغازية ٠‏ كان بحس بالخدر فى بديه 
وقدميه ,. كان سر وأله مبتلا عند الركبة » فقد بدأ المطر بالهطول عئدما مسر 
بسانت بانكراس. وخلع سرواله وقميصه وارتدى الروب ثم ملا الابريقيالام 
ووضعه على النار الغازية ٠‏ وجلس ومك ساقيه صوب النار. كان أشد نعاسا 
من ان برغب قى القراءة » وأدهشه ذلك الصمت الداخلي الذي استحوذ عليه 
لسيانه بين أاسنئانه فعثر على فجوة فى اجد الاسئان كانت تحتاج لان يبلاها 
واخذ يمتص بها.ولم يكن بحس بالعجلة » ولم ينتبه شعور بالذئب لتسويفه 
الامور . ومد بده وتناول الكتاب الملقى على الطاولة ‏ كان عنواته : «١‏ جون 
وطسن اوري  »‏ وطفق يقرأ مقدمته . وبعد ان قرا بضع صفحات منه القاه 
على الطاولة . كانت حادثة القتل فى أران تبدو عادية مملة بالنسبة لجرائم 
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وايتشايل . وغلى الماء فى الابريق . فحضر الشاي ثم دخل الفراش ليحتسيه ) 
بعد ان |اخفض درحة حرارة المدقأة » وهو بحسن بالدفء والاسترحاءالتامين. 
وبيئما كان يشرب الشاي شعر بالميل لكتابة شيء فى يومياته ليحاول أن يدون 
الرؤيا التي كانت تتصطى فيه . ولكن الخوف من ان يحطم الرؤيا بمحاولة 
فلسفتها ومتطقتها منمه من ذلك . وعندما انهى قدحه وضعه على الكرسي 
وجلس يحدق فى الجدار القابل ؛ ولم يكن يراه تماما » ولكنه علم انه لم 
الحالة الذهنية الخلاقة التي كانت تتحاشاه طؤال السنة الماضية . ؤبدت له 
حاتلته مضحكة . كان فى غرفته »6 وكان الياب موصدا » ناذا جاءت كارلوتة 
لتنلغه ننذاء تلفوني له فستفترض انه خارج . واحسس فجأة كأن العالم تقلص 
حتى احتوته حدران غرفته الاربعة . ولم تساوره بعد آبة شكوك . أن مسا 
حققه هو بقفين بوجوده © استعادة لذاتيته . ومضى تأمل : ان الانسان الذى 
بملك ذاتيته يملك كل شبيء . وعلم ان .هذه حفيقة سائة <. ولكن كان مين 
الصعب عليه أن يبقى مستيقظا . وقد اكسسبته الرؤيا الحساسا بالقيبيول» 
بالوثوق » اغرياه بأن يضطجع ويغلق عينيه . ووجد نفسه فى عيسن الوقت 
مضطجعا على مرتفع يطل على البحر » وقد هنهنته الى النوم اشعة الشمس 
والهوام» وظل كذلك واقفا على اسوار القصر فى مايسيناي يستعرض الجنود فى 
تدريبهم فى ساحة القصر ء لقد كان هذا اليقين شتمل على كل الشعسر 
والفلسفة . 1 

وكي يقهر نعاسه » فتج الغرامافون ووضع فيه اسطوانة لاحدى 
مقطوعات سييليوس » وركزت النفمات الاولى من السمفونية بصيرته تلك ) 
وادراكه للماضي . وذكره هذا الاحساس بالحلم الذي رآه عن نن فى الماخور » 
وقاده نن الى التفكير بنجنسكي . لقد احمى بان كل ما كان نجنسكي يمثله 
بالنسبة اليه قد تركز فى عاطفة واحدة ‏ تلك هي الايمان » الايمان بنفسه ؛) 
والايمان بالحياة والايمان باللف.. واحس كأنه يقول : اني اقبل الحياة ٠.‏ اقبل 
كلل شيع ٠‏ 1 

وراح يفكر » بدهشة فارغة : لقد استعلتها . لقد استعدت ذاتيتي ٠.‏ 
لى ا ستطعت أن اعيشى دائما على هذا النحو © لا شككت أبدا ٠‏ 

أللة حقيقية . اللاحقيقة هي فقدان الذاتية ., عشت خمس سئين في 
تدريبهوق ساحة القصر.ء لقد كانهذا اليقين يشتمل على كل الثعر والفلسفة . 
امدبئة لا حقيقية . انها الان مدينتي انا ٠‏ 

وبدا بحسن بأن من العسسير عليه ان يحتمل الرؤيا ٠.‏ وراح يبلل جهدا 
عقليا ليبتعد عنها » وذلك بأن بسد عليه منافل مدركاته ., وهيمن عليه نوع من 
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الظللام البارد . وعئدما أنتهى الشوط الاول من السمفونية مك بده واطفاً 
الغرامافون ثم استلقى . 

وقبل ان ينام اعد الساعة لتوقظه فى الساعة الرابعة والنصف . وتذكر 
كارولين واحسسن بالانهاك والتقاء » وطاب له التفكير فيها . 

#8 * 

عندما استيقظ الفى النار منطفئة » وقد اخذ الظلام يزحف على المساء 
الشتائي . لم تكن الساعة فى الرابعة والنصف بعد . فمد يده الى السامة 
وضغط على الزر لكي يمنع جرسها من الرنين » ثم نهض من الفراش وقتسح 
النور . وأخرج سرواله الجديد من دولاب الملابسن وليسه » كان السروال 
الاخر لم يزل مبتلا عند الركبة . ويينما كان ينقل نقوده الى السروال الجديد 
وبحث عن شلن لوضعه فى مدفأة الغاز عطس عطسة فشعر بصفاء فى رأسه . 
ثم ملا قدحا بالماء وراح يشربه مرة واحدة دونان يبعد القدح عن فمه ») فيدد 
اخر ما علق فى راسه من النعاس وكانت حالة اليقين التي احس بها لم تختف 
بعد . وليس سترته ثمتئاول معطفه الثقيل من دولاب الملاسن وهبط السلم ٠‏ 
كان الهواء يتنفس برائحة الششتاء ‏ مزيج من الدخان والبرد والغروب . وراح 
يمشي فى شارع اوكسفورد الكبير مارا عبر واجهات الحوانيت المضاءة » ووجد 
من الضروري أن يكبت رغبته فى الضحك بصوت عال . 

وما عاد الى غرفته كانت الساعة تشمير الى السادسة الا ربعا . كانت 
الحوانيت تعج بالزبائن الذين اجلوا التسوق الى مساء الجمعة » وكانت عليها 
لافتات كتب عليها : « اقتن حاجياتك لعيد الميلاد مبكرا » . ووضع زجاجتي 
النبيذ الانيض على عتبة الشباك » بالقرب من الشباك المفتوح . ثم قضى ربع 
السامةالتالي بكنسالغر فةوتنظيف الكتب وتنظيم الفراش بافطية نظيفة. وجمع 
الصحون الوسخةءالتي تركت مند عثاء الليلة الماضية » والتقط كذلك الاكواب 
والاقداح وصعد بها الى الطبخ . وريثما يغلي ابريق الماء » راح يقرأ الجريدة 
السائية » وهو بجلس على حافة الطاولة التي طلى اعلاها بالميناء . كانت 
الصفحة الاولى متفرغة للرسالتين اللتين استلمتهما الشرطة وقد نشرتا 
بالنص . وقد نشرت كذلك صورة احداهما وكتب تحتها : هل تعرف هذا 
الخط ؟ كان الخط لا بدل على أن الكاتب مثقف » وكانت فى الرسالة بقعتان » 
ولكن لم تكن هناك طبعات اصابع مرئية . كان هذا نص الرسالة الاولى : 

2 عزيري الرئيس » الشرطة اذن تبحث عني طولا وعرضا » اليسن 
كذلك ؟ عليها ان تجهد نفسها للعثور على صديقهم القديم لانه يتحاشى رجال 
الشرطة ولكنه سيمتعكم بطبخات فيها المزيد من التوابل اذا لم تحاولوا ان 
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تجهزوا عليه . انه » فى المرة القادمة » سيقطع اذان النساء ويبعثها لكم . انا 
لست شسيوعيا » وعليه فلا تدعو هؤلاء المجانين ينالون المدبح لمخاطر تجششمتها 
انا ب خادمكم المخلص : الفوطة الجلدية . ملاحظة : ارجو الاحتفاظ بهذه 
الرسالة حتى اس ستطيع ان اقوم باعمال أخرى »6 ٠‏ 

وكانت الرسالة الثانية اقصر من الاولى : 

« عزيزي الرئيس » انا لم اكن مازحا عندما وعدتكم باعمال اخرى . ولكن 
أحدهم قاطعني اثناء العمليتين فلم احصل على الاذان . سارسلها فيما بعد . 
وقد حصات على المادة الحمراء الحقيقية لاكتب لكم هذه الرسالة ولكنها 
تخئرت . اشكركم على الاحتفاظ برسالتي الاولى . خادمكم المطيع : الفوطة 
الحلدبة . » 

واشارت الصحيفة الى ان الرسالتين كتبتا بالحبر الاحمر وان كلتيهما 
لا تحملان طبعات أصابيع . 

هلو ؛ جيرارد ! 

وافزعه الصوت الذي صدر من اسفل السلم ٠‏ وعندما اقبلتعليه قال: 

يا الهي »© ابتها العزيزة » كدت تسببين لي سكتة قلبية ٠‏ 

لاسفة. 

واحاط بيديه معطقها السميك وقبلها » ثم رفع ياقته الكبيرة وشدها 
على اذئيها وهو يقيل انقها البارد وحفنيها . وقالت : 

مممممم ! تحتاج الى حلاقة . 

اعلم . كنت على وشنك .. 

هل اعاونك فالمطبخ ؟ 

كلا » اشكرك ياعزيزتي . يمكئك ان تذهبي وتجلسي امام النسار 
وتضعي بعض الموسيقى ٠‏ 

وهمست وهي تمر بشفتيها على خده : 

انا لست عائدة الى البيت هذه الليلة . لقد قلت لوالدتي بأن عندنا 
حفلة ساهرة حتى الصباح ٠.‏ 


د طيسباء٠‏ 
افكر فى جيرتزود . ترى ماذا ستغكر لو اكتشفت الامر ؟ 


ع اعد 
بعثت اضواء النيون فى كامدن تاون الشعور بالرضى فى نفسه . ومشى 
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يعشر سنين ٠.‏ وقالت : 

عزيزي »© احسن أني ثملة الى حد فظيع . 

لا تكترثي ٠.‏ امي وسيذهب عنك . 

الا تعارضص صاحبة البيت » تعتقد ؟ 

. لن تعلم بالامر . لن بعلم احد اذا غادرت فى وقت متاخر قليلا . 

وشعر بنوع من الاشفاق عليها . افتقارها الى التجربة جعلها تقدم 
نفسسها له دون قيد او شرط » كان شيئًا لطيفا ولكنه مخيف قليلا . 

وفتح الاب الامامي بهدوء ودقعها أمامة . وفيما هما بصعدان السلم 

ب أو » يا للمسسيح »6 ارجو الا يكون اوستن . 

اذهبي الى غرفتي » عزيزتي » سأرد عليه . 

وكال » صلو ؟ 

هل يمكئني أن اكلم كارلوتة » رجاء ؟ 

ب سأتاديها . 

واخذ بنادي فى الطابق السغلي : كارلوتة ! 

ثم عاد يصعد السلم ويتمتم بصوت خافت : شكرا لله ! 

كانت راقدة على الفراش ولم تزل مرتدية معطفها » وقالت : 

بك طيب . اجلسي »© تشعرين بسكر اشد اذا اضطحعت . 
المغسلة . ومن شدة النعاس تقامس عن الذهال الى الحمام لاحضار الماء اللغلى. 

ولا عاد الى غرفته وجدها فى الفراش : وشعر بالخيبة » لقد كان يتمنى 
على السرير وقد ادارت له ظهرها ودفنت وجهها فى الوسادة . وابتسم لهذا 
الوجه الاشقر الذي اختفى اكثره تحت الاغطية . كان فيعدم محاولتها لاضفاء 
أي غموض على انوثتها شيء طفولي يثير الحئان . ولم تكد تمر ثوانمعادودات 
حتى كان يرقد الى جنبها فى الفراش ») وقد لامست ذراعاه العاريتان كتفيها 
العاريين فاهتز لذلك . 

وكان على حق فى فرضه ان نعاسها لن يمنعها من ادراك غرابة موتفها 
وهي تضطجع مع رجل للمرة الاولى . فاستدارت فى الحال وطوقت رقبته 
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بذراميها . فاحس بالنشوة تغلي فى عروقه » وتذكر فتضل محاولته عندما كنا 
فى العوامة وبعدئذ فى سريرها عند العمة جيرترود كوينسي »© ومن ثم شكوكه 
بأن قد بحدث ما بمنعه الى الابدك من الاستمتاع بدقفء جحسدها الى جواره 
فى الفراش . لم تكن هذه الشكوك صائبة » وقد يدا له ان ادراكه لذلك تضمن 
حقائق عامة » ولكنه كان اكثر هيجانا من ان ببداآ بتحليلها . وظلا راقدين 
هنالك فى الظلام » لا ينبسان يكلمة » وانما بتحسسسن كل منهما جسد الاخر . 
وشعر فى تلك اللحظة بالرغبة فى ان بحتويها بجسمه » وان يتدمج بها كلية . 
قأوققته عتدماهم يدقع جسده عبر جسدها » وقالت : 

هل ... هل الامر مأمون » يا عزيزي ؟ فلا اريد طفلا الان . 

سسيكون كل شسيء على ما برام . .'. لا تقلقي ... 

ا تند تن 

وسمع من بعيد صوت ساعة تدق الثالثة » فيما هو بحدق فى الظلام , 
وظنها راحت فى اغفاءة » فقد كانت انقاسها هادئة . ولم يكن بحسن بالتهيج 
الان » ولا بالغربة ألى جانبها . وظل مضطجعاملى ظهره » وتذكر مناسبسات 
سابقة ممائثلة » والعنف الذي تورثه المشاعر التي لا تجد لها متنفسا » والتي 
ينسى كل شيء عنها فى اليوم التالي » ما عدا ما تكشفه وهي فى اندفامها المتدفق 
من جواتب نفسسه التي لم يسبر غورها يعد . وتذكر الفتاة التي رآها فى الشارع 
المحاذي للنهر والتي طار رداؤها حتى اعلى راسها » وحمى الشهوة 21 
اثارها » واخف,بتأمل : لعل هذا هو الجنس ... انه حمى . انه خداع . فلو 
كانت تلك الفتاة هي كارولين اشعرت بنفس الشهوة تعتريني . ومع هذاء 
فهي ترقد الان هنا » واني احسن بالهدوء . لعلي اكسب ثقتها كي اخدعها؟ 
ولنفرض اني افلحت اذا ما حاولت مرة اخرى . فماذا سيكون عليه الفرق ؟ 
انها ستكون « خليلتي » » هذا كل مافى الامر » ستكون رمزا لقوتي ©» ولنجاحي. 
ولكن هل ستهبط علي ايحاءات جديدة وانا اغازلها ؟ هل ساحسس بان يتجددت 
على نحو غريب » وكأن الخلود قد مسح جييني ؟ وما رأيك فى كل ما تحدث 
عنةه د.ا ه لورنس ؟ انه كان مجنونا ودجالا . يمكن ان يكون جيدا بالطبيع ) 
ولكن ليسن الى هذا الحد . لا يكون حيدا بحد ذاته ابدا » وانما كجزء مر 
اهدافك الكبرى . ان الاتصال الجنسي مجرد طاقة خام » ضوء وحرارة . 
وما يجمل منه امرا مهما هو المثل التي ينيرها . 

وجلست فجأة » فقال: مآ الخبر ؟ 

أريد آن اذهب لشائي ... ساليسن معطفي ... 

ب خذديى مصباح دراجتي . انه فوق المكتية . 
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وتمدد فى الفراش . كان سريرا لشخص واحد ولكنه واسع » يكفسي 
لائئين . وانتانه اأحساس بالترف وهو سستائر به لفترة قصيرة . لم تكن 
الغرفة مظلمة . كان يمكنه رؤية انحناءات ملابسسها على الكرسي . فمد يده 
وراح بتحسس بين ايهامه واصبعه الاخر النعومة الحريرية التي يثيرها ثوبها 
الداخلي . فذكره بسفرة بالقطار قام بها بين ليفربول ولندن . كانت هنالك 
طاليتا مدرسة تجلسان امامه؛ كلتاهما فى حوالي الرابعة عشرة» وترتديانملاس 
العطلة وهما تحملان حقائب كبيرة . كانت احداهما رشيقة القوام الى حد 
كبير » وكانت ترتقدي تنورة صوفية بنية ») وقد انرلقت حوالي بوصتين الى 
اعلى ركيتيها » فكشفت عن رداء داخلي من النايلون ذي حافة موشاة باتقان 
مغرط . وكان جورباها » وكان من الواضح جيدا ان يتفقا والمناسبة ؛ مسن 
النسيج الخالص . وشعر أنها كانت تحمس بالزهو لهذه الحافة الموشاة في 
ثوبها الداخلي »حيث انها لم تقم بجحار كتين اردان لتستقل تتورنها وال 
السفرة التي دامت اربع ساعات . وحاول فى أول الامر ان يفض الطرف عسن 
المنظر » واحسس بالخجل من الرغبة التي تنحنحت فى اعماقه . وحاول انينظر 
من خلال النافذة » وترك لخياله العنان ليتخيلها بين ذراعيه . وآخيرا ؛امتلكها 
كليا فى خياله حتى شعر بهزة من الدهشة عندما التفت اليها ونظر الى قطعة 
النايلون الموشاة المغرية » وادرك انها لم تزل انسانا غربيا عنه ٠‏ والتقت 
نظراتهما مرة » فأشاحت بوجهها وقد احمرت خجلا . وادهشه انها مع ذلك 
لم تكلف نفسها اخفاء الحافة المزركشة التي توحي بغرف النوم والاستسلام. 
وعتدما هبط فى بادينغتن » امسك بحقائبه واتدقع الى الرصيف وقد تملكه 
شعور مفاجيء بانها ستركب نفس الباص وتجلس أمامه ثانية لنصف سامة 
اخرى » لتطبع صورتها فى ذهنه الى الابد . ولكنه لم برها ثانية ٠‏ 

ولو كانت هي نفسسها الفتاة التي كانت نضطجع بجواره الان والتي تركت 

ملابسها على الكرسي الى جانب السرير » قلا يستطيع اي اشباع للرقبة أن 
بعيد اليه هذا التوتر النفسي الذي حدث له وهو يسافر فى مواجهتها مسن 
ليفربول آالى لندن . لقد كان ذلك خدعة » رغبة دون هدق . 

وعادت كارولين ان الارفة . باحس ليها راردا متنا لا 
واخذ يقيلها بقوة . وهو يبتهج للشهوة التي تدفقت فورا فى عروقها فجعلتها 
تضغط بحسدها عليه . ولم بأت هذه امرة بحركات مفاجثة ليفرعها »)واكتغى 
بملاطفتها بيده وهي ترقد الى حتبه ... 


أ ات 


واصرت على أن يبقى فى الفراش ريثما تحضر الشاي . غير أن فكرة 
رؤيتها تروح وتجيء وهي ترتديروبه ازعجته » ولكن سرورها كانمن الوضوح 
بحيث انه لم يشأ ان يوقفها . وجلسس فى فراشه » محاولا ان يقرأ » وقلد 
انمرف نصف اهتمامه الى القراءة » بيئما واح ينتبه الى صوت كاليه يتحرك 
فى الغرفة المجاورة أو كارلوتة تنظف السلم . كانت كارولين فى الحمام . وبعد 
لحظات خرجت واخذت ترقى السلم وسمع في الوقت نفسه صوت خطوات 
اخرى تنصعد الجزء الاول من الدري . فسألها وهي تدخل الغرفة : 


هين كان ؟ 
من كان من ؟ 
ذاك الشخص ؟ 
فقالت : 


لا اعلم فلم اثتبه . 

لعل كارلونة ذهبت لتنظف غرفة الرجل العجوز . أو ريما قدم 
مستأجر جديد ٠‏ 

وتحركت الاقدام على الارضية فوقهما . وقال : 

تبدين حلوة في هذا الروب » ولكن ينبغي ان يكون اقصر من هذا 
قدما وأحدأ . 

وجلست على حافة السرير وقبلته . كانت تبدو » حتى بدو نالساحيق 
وبشعرها الاشعث »© وردية البشرة كانها طفل . 

ا كيفا تلشمعر بن اليوم 3 
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اشعر بالضيق . ونولا ذلك لكنت بخير . 

ل متعرة ؟ 

كلا . سأدخل الفراش ان اردت ! 

وسحبها من كتفيها الى الخلف وقبلها . وسمعا قرقعة شديدة في 
الغرفة العليا . فنظر سورم الى السقف وقال : 

هل انت هناك » يا حلوه ؟ 

كان هنالك دوي شبه صوت كرسي بجر على عجلات . 

وقالت كارولين : 

اعتقد ان الفتاة ترتب الغرفة . دعني انهض ٠.‏ ساحضر الشاي . 

وراح يرقبها وهي 'تقف على طنفسة الموقد تضع الشاي باللعقة في 
الترس الكبير » وهو يحاول أن يحلل الانفعالات التي كانت تثيرها فيه . تعد 
سيره ان بيضطجع معها » وسره أن بيتعرف على حسيدها ألان ‏ غير أن هذا 
كان كل ما في الامر . أنه لم بحس باشباع اعمق من ذلك » لم بحسن 
بتهدئة للجوع . كان شميئًا لا يمكنه تعريفه »> قد أقلقه . اذ لم تترك له 
التجربة شيئًا سوى قليل من التعب الجسمي . وقال فى نفسه: وماذا 
اريد » على ابة حال ؟ ماذا بريد جميع الرجال ؟ ان هذه الحاجة عامة بين 
الجميع ! كارولين ... 

كانت ترتدي ملايسها ») وهي تقف عارية الجحسد على طنفسة الموقد 
امام النار الغازية » كانت تندسى في ملابسها دون اي حياء . انها والدت 
لتقوم بدور الخليلة » او الزوجة فالامران متسساويان » على ما اظن . انها 
تربك زوجا) وتحسسب أنها عاشقة . 

ب واكني لا اريد ان اكون زوجا ‏ زوجا صالحا » كليا امينا . 

انا انطوي على اكثر من انسان واحد . انا بحاجة الى التعبير عن 
تفسسي *٠‏ وذلك بان يرقد جسدها تحت حسدي . والا قكيف ؟ ارقب 
الفجر ينبلج فوق مايدروك تسو آو ساديا . ولم لا يكون اسلئغتون او القيثار 
لويلرزري؟ 

حامق اسلنقتون' الن مار تليوق + 

والى تل بريمروز وغابة القديس يوحنا . 

كانت تغطيها الاعمدة الذهبية . 

وهنالك كانت تنتصب اعمدة اورشليم . 

ولا استطيع القتل . ان الحياة تبتهج للحياة . لدي أكثر من الحاجة. 
مرتاح اكثر مما ينبغي . انا بحاجة الى معركة اخوضها . وطبقت كبسولة 


كلا سه 


الملاسسن عند خصر تنورتها برنة معدنية + وصبت الشاي في القدحين خلال 
مصفاة . وقالت : 

اود لو يمكتنا الرحيل الى محل ما . لفترة طويلة ... ما اجمل 
ان نعيش معا! 

ققال مبتسمهاء 

لم لا ؟ يمكنك الانتقال عندي . 

وصاحية البيت ؟ وامي ووالدي ؟ والعمة جيرترود ؟ واوستن ؟ 

طيب © وما دخل أاوستن ؟ 

انه يحم بالغيرة . 

ااشك في ذلك ... 

وفيما هو بهم بتئاول قدح الشاي منها » طرق أحدهم الباب © ققال 
يصوت خافت : 

أوه 6 نا للسسماء ! 

وقفز من الفراش واختطف الروب من على مسيند الكرسي » ققد 
خشي أن ينفتح الياب قبل أن بتمكن من الوصول اليه . وكان يعقد شريط 
الروب وهو يفتح الباب فقالت كارلوتة : 

احدهم يطلبك على التلفون .. 


أوه » شكرا ٠‏ » 

ومالت اليه وقالت : 

الك .وه 

واومات برآاسها في اتحاه السلمع ٠‏ واخد سورم بحدق في وخهها 
دون أن بيفهم ٠.‏ 

هاذذا ؟ 

فقالت »© كأنها تشركه في مؤامرة : 

لقف عاد ! 


من ؟ ارجو ان لا يكون الرجل العجوز ؟ 

فأومأت بالايجاب . كان موزعا بين الانكار الغاضب وبين خوفه من 
ان تطل في الغرقة فترى كارولين . فقال : 

أو »6 با الهي ... ينبغي أن اذهب لاحيب التلفون 8 

واومآات برأسها باستجابة ) وهي نيتسسم . كان ابتسامتها مفعمة 
بالودة والالفة على نحو لم يآلفه من قبل » فراد ذلك من قلقه لاحتمال 
ظهور كارولين فجأة خلفه . وتمتم قائلا : 


.ل ؟ اه 


ب سأذهب لالبسن نعلي ..٠.‏ 

واغلق الباب . ورفع اصبعه الى شفتيه مششيرا الى كارولين ان لا 
تنيس بكلمة ووجد نعليه . ولحق بكارلوتة على منتصف السلم . 

ب هل تعلم المسز ميلر بعودته ؟ 

أوه » أجل . هي آلتي بعثته . 

لا شك انها مجنونة ! آلا تخشى ان يشعل النار في بيتها ؟ 

والتفتت الفتاة ونظرت ليه » وكان فى عيئيها هزء غريب . اذ افسد 
وجهها عيوس غريب اكسسبه مظهرا شيطانيا . وقالت بهدوء : 

لقد رفعت أبجاره ! 

وقبل ان يجيب » كانت كارلوتة قد ركضت نازلة السلم الى الطابق 
السغلي » وتركته يحدق في سماعة التلفون التي ترقد على طاولة الصالة. 

ع 

هلو حيرارد . أوستن تكلم ٠‏ 

ب أوه » هلو » كيف حالك . 

بخير . اسمع » هل يمكنك تناول الفداء معي اليوم ؟ 

3أ... نعم » اعتقد ذلك . ه لىمن سيب خاص ؟ 

نعم . أريدك التعرف على صديقين لي ؟ 

من هما ؟ 

كاتبان أمريكيان . 

هل أعرف احدا متهما؟ 

لا اعتقد ذلك . انهما شابان » واعتقد انك ستجد متعة في لقائهما. 
انهما ينتميان الى جماعة تدعى «متمردو شيكافو » . 1 

هل يمكنك المجيء عند منتصف النهار ؟ سنحتسسي بعض الشراب ثم 
نذهب الى سوهو . 

طيب . شكرا » وبالمناسبة »6 لم اشكركه لتلك الليلة ٠‏ 

تشكرني لجعلك تتقيا من المرض 4 تعني ؟ 

كلا » ولكن ... لقد كنت طيبا حعًا . 

كلا ابدا » ايها الصبي . سآراك فيما بعد » حسيئا ؟ 

وعاد الى غرفته وقد اذهله كيف انه لا يمكن لاحد أن يتكهن بطبائع 
نن . ققد كان آخر مرة اتصل بها تلغونيا يلوح كالطفل الدلل 6 والان يبدو 
كالاج الأكير الذي برعى اه الاصغر . 

من كان على التلقون ؟ 


الما 


ب أوستن 5 
ت هذا الشبطان !1 


دعاني لتناول الغداء معه . ولكنني استطيع أن الغي الموعمد ان 
اردت ان نكون معا . 

كلا » لا نغتم © يا عزيزي . ينبغي ان اعود الى البيت » والا 
فسيحاول والداي الاتصال بالصديقة التي بفترض اني قضيت الليلة ممها ! 

وسحبها اليه وقيلها . كان لثغرها مذاق الشاي الدافىء . وساوره 
شعور مترف أن بحسن بدفثها يشد على جسده . وسرى احساس شبه 
التبار الكهربائي فى صدره وفخذيه . وقال بصوت غليظ : 

حاها سكف ان تسن ملانيتا , 

ورقدا جنبا الى جنب وهما ينظران الى السقف . وقال : 

لقد عاد هذا الحيوان الى الطابق العلوي . 

هل انت وائق ؟ 

ونهض مستئدا الى مرفقه وذاق الشاي الفائر . 

وقالت : 

ساهيء لك قدحا آاخر . 

لا تكلفي نفسك . اتعلمين »© اعتقد باني سأسأل اوستن اذا كان 
عرف شقة اخرى ٠‏ يملك والده نصف ماريلبون . لا اعتقد اني استطيع 
ان اتحمل هذا السكير العحوز اسبوعا واحذا . انه سيحطمني . 

وطر قاحدهم الاب » فافزع سورم ٠‏ فهمسنى فياذن كارولين:شششى! 

واتزلق خارجا من فراشه وارتدى الروب . 

كان يتوقع أن بيرى كارلوتة ولكنه وحد الرحل العجوز . كانت عيئاه 
اقل بللا . وكان يرتدي بذلة صوفية تلوح من النوع الجيد وقميصا نظيفا. 
وابتسسم بحياء : 

اسف لازعاجك با سيدي ولكن هل لديك علبة ثقاب ؟ 

كان صوته واضحا رصينئنا . وبحث سورم في جيب روبه ثم ناوله 
علبة الثقاب . 

اشكرك ولكني ان اخذف العلبة كلها . 

لا يهم . انها تكاد تكون فارفة . 

وايتسم الرجل العجوز »© كأن لهما سببا سريا يدعوهما لتبادل 
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الاعجاب . ووضع العلبة في جيبه . وراح يجرجر ققدميه بتثاقل . 
وقال سورم * ارحو ان تكون احسن الآن . 

جااحل . قرا 

وكأن كلمات اسمورم وضعت حدا لتتردده فالتغت ومضى ميتعدا 35 
وفيما كان سورم يهم بغلق الباب »© التفت العجوز »؛ وابتسم بنظرة اعتذار 
زتتكحال: 

ب لعلك تريد قراءة جريدة الصباح ؟ 

وسحب من جيبه جريدة مطوية وناولها لسورم - ثم اختفى على 
عجل » كأنه يخشى ان ككون قد اقترف خطأ . 

وعاد سورم الى غرفته وفتح الصحيفة . فقرا العنوان التالي : القاء 
القبض على الروج في حوادث القتل في غرينتش ٠‏ 

من كان هذا ؟ 

فقال وهو يرفع وجهه الى السقف : 

ل هواء 

يبدو في حال جيدة . ٍ 

أوه ‏ أجل . انه يبتى في حال جيدة الى أن يبدا بالشرب . وهو 
يشرب ثلاثا وعشرين ساعة في أليوم . 

ووقف بالقرب من الطاولة يقرا الصفحة الاولى . وكانت كارولين 
ترتدي ملاسسها مرة اخرى . وقال - 

اذن فهو لم ينتقل ابدا , 

امن ؟ 

ب مجرم وايتشابل ٠‏ 

وقيما هو يلبس حذاءيه » قالت فجأة : 

ينبغي ان تشتري لك شقة في وايتشايل . يمكنني اناراهئك على 
ان قيمة الاملاك قد هبطت مئذ تلك الحوادث . 

ملاحظة تدل على الذكاء » با عزيزتي ٠.‏ 

الا تعتعّد ذلك ؟ 
جرائم القتل وابوه يشتري العقارات باسعار منخفضة . 

فقالت وقد قطبت جبينها : 
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ذلك ؟ 


ل نانف 

وتآخر في الوصول الى شارع الباني بنصف ساعة . وقال البواب : 

أه» المستر نن في انتظارك » با سيدي . وانك لم تأت بالسيدين 
معكك اذن ؟ : 

كلا . آلم يصلا ؟ 

ما كانا قد وصلا يعد ») عندما اتصل ني المستر ثن تلفونيا منلكل 
خمس دقائق . 

وفتح نن الباب » فقال سورم على الفور : 

لا يهم . انهما ايضا لم يصلا بعد . كيف حالك » يا جيرارد ؟ ياوح 
عليك التعب . 

ويسسكي 5 

شكرا. وبامناسبة » يا اوستن » اردت ان اسألك عندما نتكقون 

لك ؟ 

نعم ء أني افكر في تغيير مسكني . 

اعلم . هل تتذكر الرجل المجوز الذي حدثتك عنه ؟ 

نعم . هل خرج من ١‏ مستشفى ؟ 

فأوما سورم بالايجاب » وقال : 
له حادث آخر . 

وجلسس نن على الكرسي الكبير واشعل سيكارة . 

السبل والوسائل موجودة دائما » أليس كذلك ؟ 

وقال » بعد أن رأى الحيرة ترتسم في وجه سورم : 

يمكئنا أن ندبر حادثا له » الا تتفق معي ؟ 

هل انت جاد ؟ 
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تماما . مشلا ... 

ورن جرس الباب » فذهب نن ئحوه . واثناء اللحظة التي ظل سورم 
فيها لوحده اخذ يحدق في قضيان المدقأة الملتهبة وراح يتساعل : ترى اي 
جانب من شخصيته يتهيأ نن ليكشفه له . وتناهى اليه صوت امريكي 
اللفجحة بقول : 

هاي » ايها الرجل ! سعيد برؤيتك . 

ودخلا الغرفة يتبعهما نن . وقال تن : 

اقدم لكما جيرارد سورم . جيرارد » اقدم لك كال تيشميسير 
وروذدي جيمس ٠‏ 

وقال أقصر الرحلين » الذي بشسيه الايطاليين »© بلهجة ودودة : 

هاى » حيرارد . كيف حالك ؟ 

اما صديقه فقد مد يده من فوق الكرسي وربت على كتف سورم قائلاء 

مسرور بيرؤيتك ايها الرجل . 

وارتمى على الكرسي الذي كان نن قد اخلاه وترك ذراميه يستطان 
باسترخاء على مسنديه . كان .جهه مستطيلا غائر الخدين وقد نبت على 
ذقنه اشعر اشقر لم بر الحلاقة منف ثلاثئة ايام . وكان » كزميله ») يرتدي 
سترة جلدية تحتها قميص ذو الوان زاهية . وجلسسن الرجل الذي يبشبيه 
الابطاليين الى جوار سورم على الديوان » قائلا : 

ماذا ندعوك ب جيري ؟ 

[بمكتك ان تدعوني كذلك أن اردت .,. 

طيب . انا كال © وهو جيمي ٠.‏ 

وهتف نن ©» وهو يقف الى جوار الدولاب : 

ماذا تشربان ؟ 

الديك وسكي بوربون 5., 

ب تعم ٠‏ 

واستدار جيمي فى كرسيه ونظر في دولاب المشروبات وصفر 
بصوت حاد : 

هي » انظر الى هذا الرجل المجنون ! لديه عشرون زجاجة شراب 
هناك ! يستقبلنا حظ سعيد » ايها الصبي » وأ هوووو . 

وقغز من كرسيه وراح بنطنط صوب نن » وامسك باحدى الزجاجات 


لا هخم ا 


وراح بقيلها بلهفة » وقال بنصوت اجشى * 

أبها الصبي © سرني ان اراك ! 

وسأل كال سورم : 

هل انت كاتب ؟ 

فهر سورم كتفيه وقسال : 

ليس الى الدرجة التي تستحق الحديرث حنها . ماذا تكتنب انت ؟ 
مدرسة خاصة به » وه 


كيان خض 
أو له 

ا التياشار اليها صدعنا ومرشدنا الودودامروفيسور تريلنك. 
فصاح جيمي : 


ابن الكلب !... 

حم ملق انها مقونتة الوتجان فى الشعن ١‏ 

وانطلق ضاحكا » كانت ضحكة عالية مفعمة بالهرات والزعيق » ذكرت 
سورم بسيارة قديمة تتعثر على طريق وعر ٠‏ فقال جيمي بقصد الانتقام : 

اجل ؛ وهل تعلم ماذا قالت مجلة « تايم » بصدد رواياته ..؟ 

وناوله ئن قدحا مليئًا الى منتصفه بالويسكي . فامسسك به » واخدل 
يشمه بانتشاء وسكبه في فمه على الفور . وقال بلهجة عاطفية : 

اوستن » اني احبك ان هذه الخمرة تساوي ثمنها حقا . 

وجعل نن يصب له المزيد من الويسكي » وقال متصنعا الحدة : 

من يكترث ا بقوله النغول ؟ فكما قال عمر الخيام : « القانشنة 
تسسير © فلتئيح الكلاب » . 

وناول نن لكال قدحا » وسأل بجد : 

هل كنتما قشربان قبل ان تأتيا » ايها الصبيان ؟ 

فقال كال * 

اوه » انه ليس ثملا . انه دائما على هذا التحو . الست كذلك » 
دادي ؟ لقد كان شرثر طول الليل . 

فسأل سورم 2 

دعم؟ 

ب أوه ؛ يا الهي » عن شيء ما . 
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فسأل جيمي * 

ابن تضع اسطواناتك 8 

ب هناك . 

وقال كال * 

ب حدثه احدهم عن ميريجكو فسكي او لست اعلم ماذا » كيف ان 
الروس اعتادوا ان يجلسوا حتى الصباح » فاذا ما تثاءعب احدهمءيقولونله. . 

وصاح جيمي * 

هي » انظر » دعني أنا اقص الحكاية . اصغ ! انهم يبقون طلول 
الليل يتناقشون فاذا ما اقترح عليهم احدهم غلق الموضوع » اتعلم بماذا 
يحيبون ؟ « لا يمكئنا النوم بعد . لم نقرر بعد اذا كان الله موجودا 6 . 

واطلق صفيرا حادا من الفرح » والتفت الى درج الاسطوانات .وقال 
بعد لحظة باعجاب : 

هي . ايها الرجل » لديك كل هؤلاء ! مايلز ديفيز وديزي و ... 
واو ! ... الجموعة الكاملة لموسيقى بيرد . ايمكثنا عزف بعضها ؟ 

وقال تن نحذر : 

الاتعتقدون انه شبفي أن نذهب تناكل شيئًا أولا ؛ الساعهة 
تحاوزت الواحدة . 

ققال حيمي : 

لنسمع اسطوانة فقط » وجها واحد من بيرد . ثم بعد ذلك نستطيع 
الذهاب للارعي ٠‏ 

وقال كال سائلا ورم : 

هل تنتفوق الانواع الجديدة من موسيقى الجاز ؟ 

اتلاآأا..و. 

وقبل: أن يعيب + لسن التزانا نوق اموه 'والتغاقن جيمويهان الارضن 
وضرب برحلدق الهواء عثم صاح:ة ابتها الاجراس © دادي ‏ أووو ..٠‏ 61 

ومال كال وصاح فى آأذن سورم * 

هل انت من المغرمين بموسيقى الجاز ؟ 

ليس كثيرا . يعجبني بيكس بيدربيك ٠‏ 

قصاح كال: 

ًًضظ2ظ2, 

ثم اشار الى -جيمي واردف : 


ب الا؟ هس 


- ولكن حيمى لا دميل اليه » يعتقّد فناءه جافا . 
هؤلاء . وقد ترك هذا الضجيج وهذه اللهجة الغريبة فى نفسسه الانطباع بانهما 
يتعمدان الفات النظر اليهما . ورفع بصره فوجد نن ينظر اليه باهتمام : 
كانت عيناه البئيتان تاعمتين كعيني حيوان وفيهما من الرقة والازدراء 
والمذاعبة مافى عيني اله وثني . ومرت بسورم لحظة احس فيها بالخوف 
الغريب والخضوع اللذين كان بحسن بهما فى حضور ثن »؛ الاحساس بوجوده 

وعندما انتهت الاسطوانة » اعتدل جيمي » وقال بحزن : 

لقدآافل نجم شارلي . لقد قتل نفسيه . 

ونظر الى سورم » قرأى سورم فيهما الصدق . وسال : 

ب مساذا حيدث له 

فقال كال باقتضاب : 

ادمان على الخمر » والنط , 

هذا الرجل القصير السمين . كان عذبا» ولكنه متقلب المزاج . كنا 
نعرفه فى الضفة الغربية . 

واطفآ نن الغرامافون . وقال : 

وتبعهم سورم خارج الفرفة . ومشى جيمي بكسل وترهل كالقرد . 
وتساءل سورم ماذا كان يعني كال بكلمة « النط »© وخمن أنه بعني به ا 
على انها تبعث على الكابة الى حد غريب . 

د 


وتوقف الرحلان الامير كيان عن الكلام أثناء الاكل 4 وراحا يتنسفان 
الطعام بشراهة ) فطن سورم انهما لم يتناولا لقمة واحدة منل ايام 3 بيد أنه 
لماقال تن عرضا: 

هل انتما جائعان ؟ 

قال كال : 

وكانا يحتسسيان الخمر كأنها بيرة » جرعات طويلة ٠‏ وقال جيهي فجاة : 

مشكلتكم انتم 'معثر الكتاب البريطائيين » هي انكم لا ترفسون الى 


# اخبنم؟ ا 


الحد الكانفي ٠.‏ 
قفسأل سورم : 
باكر فم مهي ؟ 
ايهم تشماؤون . فمثلا ب ماذا تكتب الان ؟ 
داقصة. 
ماهو موضوعها؟ 
لاعن قاتل حتسنى ٠‏ 
ولاح عليهما استحسيان للموضوع . وقال كال : 
هذا موضوع جيد . لم تريد أن تكتب فيه ؟ 
نقتال خيمي: 
طبعا لم لا . سيب معقول ٠‏ 
وبدت عليه الحيرة . فقال نن مبتسسما: 
ب أنه يريد الايقاع بك . 
فأشرق وجه جيمي نابتسامة عريضة دمثة وقال : 
أوه » اكيد ؟ على كل حال » أنه سيب معقول . ولكن » جديا » هل 
انك حقا تكتب عن قاتل جنسي ؟ 


ل[ العتعا اث 
فمال اليه كال وقال: 

هل تعرف اي قاتل جنسي ؟ 
فقال سورم : 


ب بالتأكيد . اعرف الكثير »© أولهم أنا واوستن. ولعلكما ‏ انت وجيمي» 
متهم أيضا . لسسمت أدري . : 

فقال جيمي بصورة غير متوقعة : 

انه على حق . لقد افحمك با كال » فلا حاحة به ان بعرف واحدا 
منهم , أي انسان يمكن أن تكون قاتلا جنسيا . 

فسال كال ؟ 

هل هذا ما تقصده؟ 

فأجاب سورم » وهو يكبح رغبة قوية فى النهوض ومغادرة الغرفة : 

كلا . كلا فى الحقيقة . 

ب فماذا تعني اذن ؟ 


6م - 


ققرر سورم ان يحاول ان يجني ما يمكنه أن يجنيه من هذا الحديث » 
فقا لبعد لاحظة من التفكير : 

اريد أن اعزل هذا الشعور بالسلب الذي يصيب الانسان الحديث . 
الشعور بأنك متروك فى البرد » بأنك لا تحيا بما بكفي من الحياة . هسل 
تفهمان ما ععنيه ؟ 


وقال جيمي بانفمال : 

بالتأكيد » افهم ما تعنيه . مثل رجل كنت اعرفه فى اميركا قمفى 
معظم ايامه فى المدارس الاصلاحية والسجون » ومع هذا فلم يكن هنالك سبيل 
الى أبقافه . كانت تسليته المفضلة هي انجاب الاطفال من صديقاته ٠‏ وقد 
اح بأنه بهذهالطريقة يعيش على احسن ما يمكن أن تعاش به الحياة . لقد 
اراد هذا الصبي ان يأكل وبشربحريته ... وليذهب كل شيء الى الجحيم , 
كان عليه ان يظل يتحرك ؛ يفعل ما يفعل » بشرب وبدخن ويزامل الفتيات . 
كان هذا الصبي بربد ماضيا يستعيده فى ذاكرته اذا ما دخل السجن ثانية , 

والتفت الى نن وقال: 

هل قرأت توماس وولف ؟ هئالك انسان مسلوب المتلكات لك .., 
المعذرة » ايها الرجل » اريد الذهاب الى التواليت . فى اي اتجاه هي ؟ 

فأرشده نن الى محلها » وراح هو وسورم يراقبانهما يجتازان الصالة 
وهما يتحدثان بأنفعال فيجذبان انتباه اكثر بقية الرواد فى المطعم . فقال نن: 

ب مارايك فيهمسا؟ 

انهما مضمجران ٠‏ اود العودة الى البيت . 

حقا ؟ انك لسست جماعيا هذا اليوم . ويمكننيالجزم انهمايميلاناليك. 

أنا اميل اليهما ايضا » ولكنهما لا بعر فان كيف بتحدثان . ولا يحاولان 
الاندماج بالحديث . انهما يقذفانك فقط سيل من الاسئلسة والتعليقات » 
ويعتقدان انهما بهذا يحققان شيئًا ممتعا . لم استطع مقاومة الرغبة قي 
الحديث عن هذا الشعور بالسلب » وانهما اسوأ امثلة رأيتها فى حياتي . 

انك لتتسرع فى الحكم عليهما . اتعلم . لدى كال أراء ممتعة عسن 
التصوف » وقد اعتئق الاسلام منف بضع سئين ... وبالمناسبة » هل انت 
جاد حول موضوع روايتك ؟ 

كلا . كان الموضوع من وحي اللحظة . فليس من الممكن التحدث 
بصورة جدية عن كتاباتك بهذا الشكل » خلال خمس ثوان . 
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فقال نن بلهجة لائمة: 

انك لست مولعا بالناس الى الحد الكاني يا جيرارد . لقد لاحظت 

فقال سورم بعدم اكتراث : 

نت وتوفحنا ٠.‏ 

وعاد الرجلان الاميركيان » وكانجيمي يمشي مثية القرد بطريقة مبالغ 
فيها وهو ,تحدث ويطلق الاشارات بيديه . وحالما جلس جيمي وحه السؤال : 

هل حاولت رياضة اليوفا؟ 

فقال سورم : 

ليس بصورة جدبية ., 

امر بدعو آلى الرثاء . اعتاد كال أن بمارس اليوئًا ‏ الطريبقة 

« الصوفية » كما كان يطلق عليها . كنت اعرف شخصا هنا فى لندن كان 
يمارسها ايضا ... ويا ألهي » كان غريب الاطوار . 

وراح سورم يكشط باظافره رقعة العنوان الملتصقة بزجاجة الخمرويفكر 
بطريقة للاعتذار والخروج بسرعة . كان بحمسسى بداية اجهاد عقلي كان يؤثر 
عل ىجهازه الهضمي . وقبل أن يتمكن من اختلاق سبب للخروج »سمع اسما 
تذكر أمامه فصاج سرعة : 

هل قلت غلاسب ؟ 

نعم . أتعرقه ؟ 

أوليقر غفلاسب » الرسام ؟ 

تفال حمسن 

لا ادرى اذا كان هذا الشخص رساما 4 كما لا اتذكر اسمه الاول . 
ولكنه كان غريب الاطوار حقا . 

فقال سورم : 

ربما كان نفس الشخص الذي اقصده . انه اسم غريب . 

محتمل . كان ذلك منذ خمس سىئين . كان منحرفا أيضا . . 

صحيح ؟ كيفا؟ 

كان مولعا بالفتيات الصفيرات ... يتحدث دائما عنهن . كلنا توقعن 

أنه سينتهي الى السحن . 

قسأل سورم نن: 

هل من الممكن أن يكون هو اوليفر ؟ 

اشك فى ذلك . وبالمناسبة » يا جيرارد »ينبغي انتذهب الاناذا اردت 


باآؤا١‎ 


اجراء مكالمة تلفونية فى الساعة الثانية والنصف . 

فنظر اليه سورم بامتنان . وقال: 

نعم »© أعتقد ينيقي أن ارحل . يؤسفتني أن أذهب . 

فقال جيمي : 

لنلتقي ثانية فيما بعد. اريد اننتحدث اكثر حول فكرة «السلب»هذه, 

اخشى الا يمكئني المجيء اليوم ... ولكن اوستن يمكنه أن يدير 
الامسسر يبسهولة ... 

ولدهشته نهض كلاهما وصافحاه بكل اصول وادب عندما هم بالغادرة. 
واسرع خارجا الى شارع « غريك »6 وهو يتنفسس الصعداء . وبيدا المطر بيتهمر . 

د تند فنا 

وسار تحت المطر » وقد قلب باقة معطفه الى الاعلى » وهو فير آنه 
بالناس الذين كانوا يمرون عبره مسرعي الخطى على الارصفة الضيقة . وعند 
النعطف الذي يؤدي الى شارع شافتزبيري » حاولت مخاطبته امرأة زنجية 
غير انه رد عليها بابتسامة ليست ذات معنى ومضى فى سبيله . وساورهالقلق 
وتمنى لوكان نن ما زال هناك . واحسن بدافع مفاجيء يدفعه الى ان يدلف 
الى آحد اكشاك التلفون . ورد عليه القسيس الهنغاري . وكشف له سورم 
عن اسمه ثم سأله ان لم يكن الاب كارائرز مشغولا . وبعد لحظات ماد 
القسيس وقال أن الاب كاراثرز غير مقيد بموعد حتى الساعة الرابعة . ونظر 
سورم الى ساعته كانت الساعة قد تعدت الثالثة . وقال: 

ب أشكرك جدا . انا قادم الان . 

ونينما كان الياص سمير به فى هولبورن راح يتساعل ما الذي سيقوله 
للقسيسن »© كان بحسن بأن هناك عقدة هو مكره على حلها » ولكته لم نكن على 
بقين من معر فته العقدة التي يريد حلها بالذات . واحسن بأنه بقف على حانة 
بحر من الانفمالات التي لا تحتمل تعريفا وتحديدا . 

وقاده القسيسسى الهنغاريالى الطابق العلوي » وتركه عند نهاية الرواق . 
كان الاب كاراثرز بجلسن امام المدفأة » مرتديا الروب فوق مئامته ., واحس 
سورم بالسرور لهذا الدفء الذي سرى الى بده من قبضة القسيس وهو 
يصافحه . كان فى دخيلة نفسه يخشى أن يكون سسمييا فى ادخال السام السى 

يسرني أن تأتي » يا جيرارد . اجلس . 

فقجلس سورم » وقبل أن يفتح فاه بالكلام » مال القسبيسس الى الامسام 
واردفه قائلا : 


-1]569 سه 


هل وجه شتاين بعض الاسئلة اليك يوم امس 5 

نعم . ذهينا وتنئاولنا فنحانا من القهوة ... 

| مهمن صدر الافتراح نذلك ؟.. 

تمتمنة : 

قبدا الوجوم على القسيس . 

وهل سألك عن أوستن ؟ 

العم . كيف عرقت ؟ 

وتجاهل القسيس السؤال .كان ينظر باتجاه راس سورم خلال النافذة. 
كان فى وجهه شيء بوحي الى سورم بالصمت »؛ كان وجهه ينطق بتعابير لم 
يألفها سورم فى القسيس ‏ كانت مزيجا من القوة والتركيز مع الشعسسور 
بالاسف لشيء منفصل عنه . وهيمن الصمت طويلا ٠‏ ونظر سورم الى ساعته 
بحذر فالفاها تشارف على الرابعة الا عثرين دقيقة . ونظر اليه القسيس ٠»‏ 
ولاح كأنه قد توصل الى قرار . فقال بهدوء: 

اعتقد انك شخص يعتمد عليه » دا جيرارد ») الست كذلك ؟ 

آمل فى ذلك » ايها الاب . 

كان القسيس يتكلم بلهجة واضحة كمن يتحدث فى شؤون العمل : 

بحكم مهنتي 4 اضطر فى بعض الاحابين الى اتخاذ قرارات مخائفة 
للقانون ‏ او بالاحرى متجاهلة اياه . علي ان أعمل على فرض ان للنفوس 
اليشرية قيمتها . فالقانون يحاسب الانسان على عمله » اما أنا فأحاسيه على 
ماهيته. هل تقهم ؟ 

فأوماً سورم. 

وان ما سُوف أخيرك به » يضعنا كلينا فى هذا اللوتف ... 

وصمت . وراح سورم ينتظر »© بتوقع . وادرك ما سيقوله القسيس 
فوا ةله 

تلقى فرائن شتاين » ليلة الخميس الماضي » معلومات من شرطة 
هامبورغ تدعو الى اعتقاده بأن اوستن قد يكون هو نفسه مجرم وايتشابل . 

وتوقف القسيس وظل سورءجالسا » مندهشا للهدوء الذي تلقى به 
النبا . وسأل اخيرا:ة 

هل سيقبضون عليه 5 

ل ليس تعسداء 

لماذاة 


ليسى لديهم الدليل . من العسير ايجاد الدليل فى هذه المرحلة . 
- 


انه تحت المراقبة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وهل هو ... القاتل ؟ 

دمن المحتمل . 

واحتشدت الاسئلة فى اعماقه » وراح يزاحم بعضها البعض كأصطدام 
سيل من السيارات عند تقاطع عدد من الطرق . واحس بها تبتخر فى هذه 
المعمعة . ومضى القسيس يرقبه دون كلام . وقال سورم : 

ب ولكن نن ليس مجنونا . انا واثق انه ليس مجنونا . 

لست أدري ٠‏ 

ولكن ... هل من المعقول ؟ هل ... قرأت تقرير هاميورغ ؟ 

نعم . أنه معروف لدى امومسات اللاتي يعملن للسادبين . وقد 
اشتبه بارتكابه جريمة قتل ٠.‏ 

<اقتل؟ 

قتل شساب يعمل للافراض الجنسسية . ليس هنالك دليل قاطع » 
ولكنه واحد من عدد من المشبوهين . 

فقال سورم بفيظ مفاجيء : 

كفى »4 أبها الاب .. .! ليسسى هذا سسببا كافيا لتهمة انسان .., 
بالقتل الاجماعي » اعني »ء هل هذا يكفي ؟ هل هذا هو 5 رما فى الامر ؟ الديك 
شسيء اخر ؟ 

كلا » هذا هو كل مافى الامر . 

ففي هذه الحالة » ليس الامر بهذه الخطورة . لعل أوستن واحد من 
مثا تالمشبوهين . وهناك حقيقة واحدة فى صالحه ») وهو أنه يمي ل لجنسه . 
قلت انه مشتبه به فى قتل رحل يعمل للاغفراض الحنسية ؟ بالتأكيد ذلك ... 

بالضشبط » ليسست الادلة كافية » ولكن هنالك ادلة . فلو كان اوستن 
فعلا القاتل ... وهذا شيء محتمل » على كل حال ... لو كان هو القاتل » 
فان يفلت من قبضة البوليس الان . الشرطةحاذقون » وهم يعلمون بانلا معنى 
لافزاعه الان . لو كان لديهم ثمة دليل لقيضوا عليه . ولكن » والحالة هنذه» 
سيراقبونه حتى بيقدم لهم الدليل . قاذا ذهب هذه الليلة الى وايتشايبل 
وراح يتجول فى شوارعها ‏ وحتى اذا لم يفعل شيا آخر ربما يقيفون عليه . 

وقال سورم »؛ بعد فترة من الصمت : 

افرض انه القاتل .. . ماذا يحدث له لو أمسكوا به؟ 

فقال القسيس بصوت ناعم دقيق المقاطع : 

سيشئقونه ء 
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هل انت واثق »؛ ايها الاب ؟ 

ل وائتلق تماما. 

لااملتى السجن ؟ 

كلا أنداء وعحتى اذا ثبت انه مريض عقليا » فانهم سيششئقونه .ليس 
له سجل مان فاه فى عداد ااضابين بالخال الفقاي » لم بدخل محاجر 
المجابين أبدا » ولمى سبق له ان ادين بقضابيا تعتير أاسبابها مرضية . 
سيشئقونه كما شنقوا هيث وهاي وكرسستي لان الصحف ما فتئُت تنشر 
اخبارهم حتى استولى الرعب على الناس كلهم . 

وعلم ورم فجأة السبب الذي دفع القسيس الى ان يوليه ثقته 
واحس بالغفضب بغلي فى داخله » واحس بالاحتجاج على هذا الامر الذي 
لوو اي ل ا ا ل قوىالطبيعة» 
وليس قصورا بشريا » فلم بعد هئالك سبيل الى الوقوف بوجهها . وسال 
بهلدلوعهة 

وماذا علي أن أفعل » ايها الاب ؟ 

هذا امر عسير . أريد آن اطلب منك شيئًا واحدا . لا تخير اوستن 
بذلك مطلقا » ارجوك . هنالك طرق اخرى . فان التقيت به كثيراً ... 

كنت اتناول الغداء معه قبل قليل ! 

طيب . هنالك سبل لذلك . بمكتك التظاهر باناك لاحظت ان احدا 
بتبعك . بمكنك أيضا اختلاق شخص على أنه سألك بعض الاسئثلةعن اوستن. 
ولكنك ان اخبرته بالامر ؛ وقبض عليه بعد ذلك واجردت محاكمته بتهيمة 
القتل فستعتبر انت شريكه هل تفهم ؟ 

آه... نظن اذن انه بقول كل شيء ؟ 

فى الاخير نعم . انه سيشسعر عاجلا او آجلا بالحاجة الى الاعتراف 
بكل شيء . على فرض أنه القاتل الان . 

فقال سورم: 

ابها الاب ... اعدك بألا افضي اليه بالقضية مباشرة . 

ت حسشنسا ٠.‏ 

ولكن ... لا ادري كيف اعبر عنه ... هل تظن ان أوستن بحتمل 
ان نكون القاتل ؟... 

فهز القسسيس كتفيه: 

كيف لي أن اعلم ؟ لم أر أوستن منئذ وقت طويل 

كان الجواب مخيبا بالنسبة لسورم » والفى نفسه يفقد المقدرة على 
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التعيير بوضوح وهو يحاول شرح احاسيسه وقال : 

ولكني استبعد الاحتمال » اتعلم ! ان الامر بعيد الاحتمال ! 

ا لمذا؟ 

فايتسم القسيس وقال: 

د حقا؛ 

فى حالتين . على كل حال » ينبغي الا نشذ عن الموضوع . كما ان 
مسالة الاشتباه لا يمكن ان تكون مفاجئةبالنسبة لك . فقّد حدثتني انت عن 
الفكر »نكاد يكون نفس ذلك الطفل المشوش المعتوه . ولكنه بالاضافة لهذا 
وقيق » لطيف المزاج » كريم الخلق . هذه الصفات لا يبكي ان تتناسب 
وطبيعة القاتل بأي حال من الاحوال . 

ومع هذا فلم تبد عليك الدهشة عندما حدثتك عن حادثة القتل في 
هاميورغ . اكنت واثقا بأن هذه الحادثة ايضا لا علاقة لها بأوستن ؟ 

ل ... لسرت آدري . لا أعتقد ... ريما . ولكن ... طيب »كيف 
لي ان اعرف ؟ لست محيطا بظروف القضية . من المكن . مدينة غريبة ؛ 
وثمة محاولة ايتزاز ماله او لسرقته فى الليل ... واعتقد ان اوستن انسان 

ب ولنفرض أن الجريمة لمتكنعلى هذه الصورة ؟ لتغرض أنها جريمة 
سادية امتيادية ؟ فقكيف شعورك فى هذه الحالة ؟ 

ا لسمت ادري »© وليس من الضروري ان بتبدل في شيء ٠.‏ سوف لا 
انفك عن المحاولة فى معرفة السبب قبل ان اقرر شيئًا . اعني أريد ان ادخل 
فى أعمال اوستن واحاول أن آشعر كما شعر هو عثلما ... قام بالفعل ٠‏ 

المسائذا؟ 

لانه ... من المتعذر الحكم عليه بطريقة اخرى . وفضلا عن 
ذلك » ليس من العسير .فهم موقفه . ويحدث احيانا انكلاتقوم فعلا بالاشياء. 
انما قوم بها جزء آخر من نفسسك » وانك لا تعدو أن تكون متقرجا . يمكنني 
بكل سهولة ان اتقمص موقف السادي . 

اماي 1 


ا 


-اظلن ... ذلك . 

هل سيق أن سببت الالم لاحد ... الالم الجسمي ؟ 

اظن ذلك . كنت اقتل فراخ الدجاج ايام عيد الميلاد عندما كنست 
صبيا . ولكني لم اشعر بلذة خاصة فى القيام بفعل كهذا . واغرقت مرة 
جرذا وجدته فى سلة الاوساخ » ورحت اسكب عليه ماء يغلي بينماكان 
يسبح يمنة ويسرة . ولكني فعلت ذلك لاني كنت اخشى أن يستغفرق موته 
سامات . ولكني لن افمل ذلك الان . 

ب ا اذا ؟ 

عمل كهذا سسيبه جيشانا فى معدتي . وبالاضافة لذلك » هتالك فى 
نفسسي غريزة تكره القتل ٠.‏ 

وقال القسسيس تهدوء وبلهحة قاطعة : 

ليس فى وسعك اذن ان تضع نفسك موضع السادي » ام يمكنك ؟ 

هذا لا يتبع ما قلته . السادي قاتل جنسي » اليسكذلك ؟ هذا ما 

يجعل المسألة تختلف . فى امكان اكثر الناس الشعور بالتعاطف الى حد ما 
مع الجريمة الجنسية ٠‏ 

آفي امكانهم فعلا ؟ 

اعتقد . . . هذا فى أمكاني انا » على كل حال . اعتقد أن الناس جميعا 
يتملكهم شعور دأئم بانهم لا يتمتعون بامتيازات الجنس بصورة كاملة . ولكن 
علي ان افكر فى الامر . فليس هو هينا . 

هل تعتبر نفسسك غير متمتع بالامتيازات الجنسية كاملة ؟ 

نعم . ولكن هذا هو الجانب السلبي من الشكلة فقط . اظنها رؤيا 
يشكل من الاشكال . . . وري عن الحياة التامة الليئة التي تكمن وراء الجنس. 
وعلى كل حال » ليس الدافع الجنسي بهذه الاهمية . تحدوني الرفية احيانا 
قى ان اتثاسى الجنسى كليا . . اعلم ان لكلامي وقعا غربيا » ولكنه صحيح . 

لا يبدو غريبا أبدا » وخاصة بالنسسة لي . لا يثبغي على الانسان ان 
يكون قديسا ليترفع عن الجنس . لقد فمل هذا كثير من العلماء والرياضيين» 
وعدد كبير من الفلاسقة . 

اعلم هذا » ابها الاب » اعلم هذا . غير أن الامر ليس بهذه البساطة 
نيس مجرد التعويض عن الجنس بالحياة العقلية او ما شابه . كان لي 
صديق من اتباع قرويد » وكانت العبارة المفضلة لديه هي : كل انسان مرزيض 
الاعصان . كنت أظنه معتوها » بيد ائي بدأت ادرك ما كان بعنيه . وما هو 
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المرض العصبي » على كل حال ؟ حفنة من رغبات لم تتحقق ‏ أي نوع من 
الرغبات . والبشر يعملون لعدم تحقق رغباتهم ‏ لاغير ٠‏ 

لهاع كام العادة . 

نعم » ولكن العادة تعيننا على الاستمرار فى الحياة » اما الرغبة فتعيننا 
على التقدم الى الامام ٠.‏ وليس منا من لايريد التقدم » ولذا فليس منا من لا 
ينمي رقباته . اتعلم ششيئًا ايها الاب ؟ ظللت مرتبكا مشوشا خلال السئير 
الخمس المنصرمة » لانه لم تكن لي الرغيات الكافية . كنت اظنني استطينع 
العيشى » مستر شد بافلاطون وبيتهوفن فقط » ولكني وجدتني لا استطيع . 
ليسن لان الخطأ يرجم ألى آفلا ن أو بيتهوفن . الخطأ بعود لي لم اكسن 
متهيمًا لهما . آلا ترى » ايها الاب » لو لم احاول أن اترك المشاكل الجنسية 
خلفي لا كنت عرفت بها . والشكلة هي نفسها مع اوستن . فان كان ساديا » 
فذلك لانه منقسم الى جزئين . انا شخصيا لالعرف اوستن ساديا وانما 
اعرفه هاويا سخيا مواعا بالباليه والموسيقى والفلسفة . واعتقد ان الامر 
نفسه معه وممي . اتدري » ايها الاب » قال برنارد شو بائنا نحكم على الفنان 
فى اسمى لحظاته ونحكم على المجرم فى اوطأ هذه اللحظات . ولكن ما الذي 
يحدث عندما يكون الانسان مزيجا من الاثئين ؟ لا يمكنك ان تحكم على النصف 
المجرم بالموت وتمنح الحرية الى النصف الفئان » ايمكنك ؟ وخاصة عندما 
تعلم يانه لم يكن مجرما لو لم يكن قنانا . 

اتعتقد انه يجب أن سمح للمجرم بقتل الاخرين ؟ 

كلا » اها الاب . حاشا ! انا اعتقد فقط بأنه ... 

واحس بيفتور مفاحيء > وانهى عبارته متعثرا بالكلمات : 

ع دور معالجته أهم من معاقبته . 

اوافقك على ذلك . مشكلة اوستن هي هل أنه قابل للعلاج ... 

واطل الى الساعة الموضوعة على رف الموقد . كانت نشير الى الرابعة 
الاربعا. وقال سورم* 

الافضل أن ارحل . ساحاول أن أانحث عن أوستن . 

احترس » يا جيرارد. انك لا نريد أن تدخل السجن كشر ب كلاوستن. 

كلا ايها لاب . 

فقال الاب ميتسماة: 

ب ولا تذكر أسمي . 

اعتك بذلك > 

ب قيل آن تذهب .. هلا سألت الاب راكوسي اذا كان هنالك احد 
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باحسنا »ايها الاب 83 
والتقى بالمرآاة الاسكوتلائدية وهو دفتح ألباب ٠‏ وقالت » 
ذهب الرحل ٠.‏ آنتظر عثثر دقائق ؛ ثم قال أنه ذاهب فى نرهة ,. 


ققال الفسسيسن : 
طيب » انا متعب . هل يمكئني تتاول فئجان من الشاي )» با 
#سسمز داوتي ؟ 


وخرج سورم الى المطر يلفعه ظلام الفسق المخيم » ويحسن تأنه يكبت 
قلقه تجاه احساسيه بلا حقيقته . كان يشعر وكأنه فرغ توأ من أداء دور فى 
هسم حية . 

وفى أول الآمر » لم يميز الرجل الذي كان يعبر الشارع آليه ؛ ولكنه 
سرعان ما تبين أنه غفلاسب . 

هلو » اوليفر ! ابن انت ذاهب ؟ 

ولاحظ على الغور شميئًا من الحدة فى سلوك غلاسب . وقال غلاسب : 

كنت التظشرك . 

كان صوته يوحي بالتهديد ؛ مما عجز سورم عن فهمه: 

كيف علمت بأني كنت هنا ؟ 

اخبرتئي تلك اإرأة . كنت انتظر الاب كارائرز لاراه . 

1ه ! أذن انت كنت ذلك الشخص ؟ حسنا » ماذا ستفعل الان ؟ 

وبدا التردد على وجه غلاسب . ونظر سورم آليه مليا » وهو مذهول. 
وقال غ لاسب : 

لم اكن أعلم انك صديق حميم للاب كاراثرز . 

انا لست صديقه الحميم . ولكني ذهبت لزيارته مرأت عديدة ٠‏ 

كانا بقفان على حافة الرصيف . ووضع سورم بده على ذراع فلاسب 
فتجيبائيالد : 

تعال لنشرب فنجانا من الشساي . لا يمكئئا ان نبقى_تحتهذا! السيل. 

ومشى غلاسب الى جواره حتى تلغفا شارع فاريئفتن دون أن يسن 
بكلمة . وسارا حتى وصلا المقهى التي جلس فيها سورم مع شتاين ٠‏ كان 
غلاسب مرتديا معطفا رثا باليا لم بر سورم مثله فى حياته » وكان متقوعا بماء 
المطر . ولم يكن يلبس قبعة . كان شعره الاحمر يلتصق بجمجمته وجبهته 
على شكل خصلات »6 ولاح لونه بنيا غامقا فى المطر . 

كانت المقهى دافئة » تكاد تحلو من الرواد . فجلسا بالقرب من النافنة 
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وكان الزجاج الذي كساه البخار جدار! يفصلهما عن الظلام الذي بدأ يزرحف,. 
كانت حدة المزاج التي اظهرها غلاسب تكفي فى الظروف الاعتيادية لدفع سورم 
الى الامتعاض » ولكن الانفعالات التي آثارها الحديث مع القسيس حملتسه لا 
كترث لها . وراح شرب الشاي ويفكر فى نن 6 ويتسساعل اين تراه الان » ثم 
اخف يستعيدق ذاكرته الكلمات والاعمال التي من شاأئها ان تدعم شكوكهحوله. 

وكان على وشك أن ينهي فنجانه عندما تكلم علاسب : 

ماذا بمكنك أن تتحدث به معه ؟ 

مع . . .5 اوه » الاب كارائرز » اوه ... أشياء كثيرة . لا شيء مما 

الا ة 

الااظن ذلك . 

ومح دلائل الشاكث فى وجه غلاسب . وقال : 

لماذا 5 هل كنت نظن أثنا كنا نتحدث عنك ؟ 

الم تكونا تتحدثان عني ؟ 

كلا . وما الداعي لذلك نائله ؟ فى راسك افكار غريبة ! 

كانته نبرته اكثر عنفا من كلماته » كانت تنطوى على المعئى : ما الذي 
يجعلك نظن اننا مشغولان بشخصك؟ فاحمر وجه غلاسب وشرب جرعسة 
كبيرة من الشماي 3 واأحس سورم بالندم حالا ٠‏ وقال : 

كنت اتحدث معه .. . بعض الامور المهمة ... لا يمكنني توضيحها. 

فقال غلاسب : 


ب أوستسن ٠‏ 
لم بضع الكلمة بصيغة السؤال » وانما بصيغة اخبارية . 
ب العسم اه 


فقال غلاسب فحأة : 

نؤسفني أن ظني كان خاطنا . ولكن ... كان هناك بعض من كان 
يبدي اهتماما بي - وكان الاب كاراثرز عضوا فى جمعية أوليفر للاصلاح . 

لا تغتم . هل انت ذاهب لرويته الان ؟ 

كلا . لن اعود أليه الان . 

الا بتساعل أبن أانت الان ؟ 

لا يهم . لعله يفرح لتخلصه من الاجتماع . 

قماذا ستفعل الان ؟ 


قد انه 


اوه الك النيعت. 

لم لا تأتي معي ألى البيت » لنأكل ونتحدث . 

وكان وهو بنطق بالكلمات بكاد يكون واتقا من أن غلاسب سيرفض ٠‏ 
وادهشه أن ببدى غلاسبه التردد » وفى تلك اللحظة طاف عليه حدس داخلي 
بالوحدة التي تكمن فى اساس حياته . وقال غلاسب : 

سبق وأن تثاولت وحية معك . 

فقال سورم: 

ليس لدي طعام فخم . ولكن عندي ما يكفي لاثنين » على كل حال . 
يمكلنك مشاركتي . 

د حسئسا » شكرا . 

وشعر بالضيق الشديد من فكرة الركوب فى قطار النفق ثم تبديله فى 
محطة توتنهام كورت رود »© فاوقف سيارة تاكسي بالقرب مسن هولبورن ٠‏ 
فقال غلاسب : 

انك تلتقط عادات اوستن ! 

فقال سورم : 

لا يهمك . لا اريد التعثر فى هذا المطر . 

وكظم احساسه بأنه تسرع بعمله عندما تذكر أن أوستن هو الذي دقع 
ثمن غدائه » ووفر عليه ثمن التاكسي . 

#د د 


وترك غلاسب يعد الشاي » ونزل هو الى الطابق الارضي ليتصل بنن 
تلفوئيا ٠‏ ولام يتلق اي جواب من شقته ) وسألته فتاة البدالة هل يريد انيترك 
له رسالة » فأعرب سورم عن عدم رغبته بذلك وعاد الى غرفته ٠‏ وأورثته 
فكرة احتمال فرض المراقبة على التلفون احسساسا بالخطر ؛ وادرك أن النداء 
قد يكتشف مصدره نسهولة ويؤدي الى الاهتداء الى عتوانه . واحس وهو 
يتذكر تردده » عندما كان ينتظر الجواب » وحيرته هل يخبر نن بأن لدييه 
شيئا مستعجلا يريد ان يفضي به اليه » بشيء اخذ يعصر حنجرته باحساس 
بأنه يفلت من موقف دقيق . 

ولم بجد غلاسب عند عودته الى الغرفة . وانزل الستائر وهو ينظفسر 
الى اضواء شارع كينتش تاون » متسائلا ترى هل يظن البوليس أن منالصواب 
مراقيته هو أيضا » وجلس على الكرسي الكبير » وانطلق فى تخيلاته فسراح 
يتصور نفسه مقبوضا عليه مع نن بتهمة الاشتراك معه فى الجريمة . وتخيل 
كيف ان المدعي العام سيصف نزهاته مع نن الى سبيتالفيلدز » وقيامه 


وكات 


بالعمل على اصطياد النساء ودفعهن الى الازقة المظلمة . ثم تذكر فجأة انه 
اخير شتاين بأن صداقته لنن تعود الى فترة قصيرة جدا » وسره هذا 
الشعور بالارتياح الذي باغته . وافزعه دخول غلاسب الى الفرفة ») حيث 
كان قد نسيه تماما . وقال فلاسب : 

اسمع » ما رأيك فى ان نترك امر الشاي ؟ تعال لنتناول شيئا من 

ونظر سورم الى ساعته : 

طاطم ا ستول كوه فيجي ةا 

واحس بأن غلاسب كان يشعر بشيء من الاضطراب لقبوله ضيافة 
سورم للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام » ولم يرتح لهذا الشعور . ما كان يرغب 
ان بجمل غلاسب يشعر يأي التزام تجاهه . وعليه فقبوله دعوة غلاسب 
للشراب لاحت له فرصة لتبديد هذا الاحراج . ولمس معطف غلاسب الذي 
كان معلقًا على ظهر الباب والماء نقطر منه على الارض ٠.‏ 

الافضل إن تستعير معطف المطر مني . لنضع هذا المعطف فى المطبخ 

لا بهم »سيق لي أن لبسته وهو اكثر بللا منه الان ٠.‏ 

اجل » ولكن ... الافضل ان يجف . فكر فى الامر » لدي معطف من 
البلاستيك هنا فى مكان ما . 

واخذ يعيث بيده فى صندوق من الورق المقوى فى اسفل دولاب املاس 
فمثر عليه مربوطا فى رزمة محكمة الشد .كان غلاسب يجلس منحنيا علىالثار 
وقد باعد بين ساقيه » وكان البخار يتصاعد من سرواله . وكان قد مشط 
شعره الذي انسرح الى الوراء بعقصة لاعة بطلائها بدهان الشمعر . وقال :' 

هذه احدى حسيئئثات كون الانسان كاتبا ‏ أذ من السهل تدئئة 
غرفة صغيرة كهذه . بينما الطريقة الوحيدة لايجاد الدفء فى الخان الذي 
اعيش. فيه هي أن الازم الفراش . 1 

وبدا غلاسب كثيب المظهر الى حد غريب فى معطف المطر من البلاستيك 
هذا » فقد ابرز اتحناء كتفيهةه. 

ودهش سووم » وهو ينظر اليه »كيف لاح له قيلا ذا مظهر مخيف . كان 
سبدو الان لا حول له ولا قوة .كانفى قبحه اللرزج شيء غير مألوف » وكان من 
المتمذر الشعور بأن فى امكانك ان تحمي هذا الانسان . 

جد عد 
كانا اول الواصلين الى الحانة . وكانت الثار » من وراء الشيك 
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الحديدي » قد بدات تضطرم شيئا فشيثا . وجلس غلاسب بجوار الثار ) 
وهو بحتسي زجاحة من البيرة . وعندما اقترح عليه سورم ان بلعيا لعيية 
النبا ل) وافق دون تردد © وفاز بنقطتين فى ضربتته الاولى ٠‏ وكان سورم يميل 
الى اعتبار هذه الضربة فوزا عن طريق الصدفة ولكنه سرعان ما اضطر الى 
اعادة النظر فى رآيه هذا . كان غلاسب يلقي بالنبلة بحركة غير رشيقة يطيئة 
وهو بلوى بده كالثعبان » ولكنه كان دصيب الهدف بدقة مدهشة . وعندما 
عادا الى مجلسهما كان غلاسب قد فاز ضد سورم ثلاث مرات . وقال سسورم: 

أبن تعلمت اللعب بهذا الشكل ؟ 

فى سن المراهقة . ولم أمارسها منذ سنين . 

وافرغ قدحه ووضعه على الرف بعنف . فقال سورم : 

ب قدح آاخر؟ 

فلاحت الدهثشة على غلاسب » وقال : اوه شكراً. 

لقد تغير مزاجه تغيرأ تاما خلال عشرين دقيقة »© وبدا عليه الانبساط 
والمرح . وراح سورم يرقبه يفرغ القدح الثاني » وهو يفكر فى تفسسه 
باستمتاع : متى ساتعلم ؟ الناس اشياء حقيقية . ذهني يميل الى خلق 
النماذج اكثر مما ينبغي . 

وقال غلاسب : 

اعتقد انه ينبغي ان اتصل تلفونيا بالاب . 

أنه سيفهم على كل حال . كان شديد التعب . 

وأوها علاسب براسة . 

أنه انسمان طيبه . يجب أن التقي به اكثر . 

فقال سورم: 

قلت سابقا انه كان عضوا فىجمعية اوليفر للاصلاح ؛ ماذا كنت 
تعني بذلك بالضبط ؟ 

فقال فلاسب مبتسسما: 

تعني » ماذا ارادوا أصلاحه في ؟ 


بالصتهماء 
ليسن الامر جديا . كانوا يظئون أني « شاغال »© الجديد . 
الم تكن كذلك ؟ 


لا اقصد هذا . أنا فقط ... لا احب أن تكون للناس آراء سابقة 
عني ... أراء ينبفي أن اعيش بموجيها . أريد أن اترك لشاني . 


لولاا 


لابهم ماأفعمله. 

فقال سورم بلهجة تأملية : 

أفهم ماتعنيه . الامر صعب » اليس كذلك 5 تشعر كأئك لا تريد اكثر 
من ان تترك وشأنك . ثم يخونك ضعفك . فتجد نفسسك تائها فى طريم ق 
جديدة ب تحد نفسك تحس بالضجر والوحدة . اتعلم » اني احسى بالخجل 
لاني احس بأني افضل حالا سسبب لفائي بأوستن . قليس هذا التفوق التي 
الحين يه راودا حقيعيا عاهة ٠‏ انه وهم » أنه صدفة محضة ٠.‏ 

وسأل غلاسب : 

1... اظن ذلك . 

كلا . وعندما تقرأ كتايك هذا عن مجرم « اران » » هل تشعر أنه من 
محض الصدفة أنك لست قاتلا ؟ 

وفكر سورم فى الامر » ثم قال : 

ولكنك قد تقتل لاسباب اخرى ؟ 

ب كلا . بالطبع لا . ليس هذا ماعنيته . لست امتلك اية غرائز تدقعنيي 
الى العطف على اي قاتل . ولا اعتقد ان الكثير من الناس لدبهم هذه الغرائز -. 
غير أن لكل أنسان دأفعا جنسسيا . ٠‏ فما هو السيب » كما تعتقد2» في الصدات 
الهائل الذي يباع من صحف ايام الاحاد من النوع الذي يتخصص ة 
الجرائم الحنسية. 

فعهال قلاسب :© 

ب ليس الجرائم الجنسية فقط . اي نوع من الجرائم . لاأنك اذا 
استخدمت هذه النقطة فى جدتك فعليك ان تقر بأن قراء صحف ايام الاحاد 
كلهم يكبتون رفياتهم ليصبحوا قطاع طرق ولصوصا وهم مصابون بجنسوت 
السرقفة. 

ل طيب » ماذا تستنتج انت ؟ 

ولم يجب غلاسب على الفور . كانت الحانة قد بدات تزخر بالروادته -. 
واقبل رجل ومال فوق كتقه ليتئاول حزمة من ورق اللعب من الرقا ‏ 
وعندما ابتعد الرجل » مال غلاسب الى الامام وقال بلهجة جادة : 

ب دعني أقل لك . من الغباء ان تقلل من شأن نفسك . انت لست من 


و 
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فعبس سورم وهز كتفية ٠‏ 

احسب ذلك . ولكن لهم قيمتهم مع ذلك . 

ليس بالنسبة لك . انهم بالنسبة لك طفيليون لا اكثر . 

لم يكونون طفيليين ؟ المسألة بالعكس . فهم يقدمون لي وجبات 
الطعام » وانا لا افعل شيثًا . 

ماعدا انك تقدم لهم دمك . 

دا ريماً. 

ققال غلاسب مؤكدا: 

انك تقدم دمك فعلا. لم لا تدرك ذلك ؟ انهم لا ينتمون الى فصيلتك . 

ققال سورم ميتسما: 

أو فصيلتك ؟ 

واحسن كأن غلاسب شعر بالاهانة . كانت نظرته صلبة متسائلة .ثم قال: 

ب علئ كل » انت الذي تجيب على ذلك , ١‏ 

وكتم سورم الفرح الذي شعر به بالمديح الذي تنطوي عليه تلك 
العبارة. وقال: 

نوع من اخلاق السيد والعبد على طربقة نيتشه» هه ؟ 

لم لا » ان كانت تنسجم والحقائق ؟ ما معنى أن تتصور نفسك واحدا 
من الغوغاء ان كنت لا تنتمي اليهم ؟انك ذئب بحاول ان يظهر نتمظهر الحمل » 
هذا هو كل مافى الامر . 

وافرغ قدحه . وعندما حاول سورم ان بأخذه منه قال فلاسب : 

كلا » جاء دوري الان . 

وذهب صوب البار ٠.‏ وظل سورم يحدق فيه . ووقع نظره على معطف 
البلاستيك الذي كان ملقى على الكرسي فتذكر غلاسب وهو يرتديه فيفر فته » 
مائل الكتفين » شاحب الوجه » غريب الأمظهر » انسانا لا حياة فيه ولا هدف . 
واحسى بالحرارة تسري فى عروقه التي كانت تفرز انفهال التوقع فى نفسه » 
وراح يفكر : تر ىكم هو عدد أمثاله فى لندن ؟ لعل هناك عددا كفي لخلق 
عصر كامل . ليس كمتمردي شيكافو » وانما لخلق جيل له غاية . من الافضل 
ان اعرف اوليفر . أنه محق فى قوله عن اوستن . لقد سأمت هذا الضعف 
الذي اعترف به ذاثما . 

وعاد غلاسب حاملا قدحين . وقال سورم : 

مارايك فى البحث عن شيء تأكله ؟ 

طيب . وما رآبيك فى زيارة لجيرترود ؟ 


6ل ”سد 


ب جيرترود ؟ 

دالتية ؟ 

وحملق سورم فى وجهه مندهشا ٠‏ 

هل الت جحاد 0 

لم لا ؟ انها مسيرة عشر دقائق من هنا 8 ولا داعي للمكوث طوبلا 
عندها . اريد السلام عليها فقط . لم ارها منئذ مدة طويلة . 

حسلئا ٠.‏ اعرف حانة فى هاميستيد حيث يمكننا ان نجد شيئًا ناكله . 

وافرغ غلاسب نصف قدحه بجرعة واحدة 3 وقال سورم : 

هل تخاصمتما انت وجيرترود ؟ 

اكلا . لااظن ٠.‏ 

وحدق غلاسب فى قدحه » وهو بمسكه بين راحتيه . كان يبدوكعراف 
يتفرس فى كرة بلورية .ثم مضى قائلا : 

أبديت بوما رآيا صريحا فى قضية شهود بهوه . وانا اسف الان . أنها 
على ما يرام . انها لطيفة . 

لا استطيع ان افهم لم لم تتزوج حتى الان ٠‏ اذ لا بعوزها الجمال . 

.للغت مرة واحدة 5 الا تعرف ؟ 

ب سمعت شيئًا عن القضية . ذكرت كارولين شيئًا . 

كارولين ؟ اوه ©» تلك الشقراء . 

فسسأل سورم : 

الا تميل الى الشقراوات ؟ 

فأجاب غلاسب باقتضاب : 

ليس كثيسراء 

ألا تميل الى الجنس من اي نوع كان . 

الامر يعتمكد. 

وافرغ قدحه ونهض ٠‏ 

انا ذاهب خارجا . هل انت على استعداد للخروج ؟ 

تن يذ ف 


كان سووم قد قرر الاتصال بها تلفونيا من محطة نشوك » ولكن كان 
الباص قد وصل الى الموقف حال وصولهما هناك » وكانا قد طفرا الى الباص» 
وهما بلهثان من الركض » قبل أن يتذكر قراره هذا حول المخابرة » وذكر ته 
محطة نفق هاميستيد بنن . فقال : 

اتعلم » اوليفر © اني قلق نشأن اوستن ٠‏ 


د 1 نت 


ب لماذا؟ 

انه يرج نفسسه فى متاعب . 

لقد بلغ نهارته . 

نعم ©» ولكن ... الشرطة تشتبه فيه حول امور اسوأ من ضرب 
اصدقائه من الذكور . 

كيف عرفت ؟ 

أوه ... حدث ان اكتشفت ذلك . 

واستدارا نحو شارع « فلاسك ووك » . والتفت اليه غلاآسب وهما 
يمران تحت احد مصابيح الشارع . 

من الاب كاراثرن ؟ 

متيو 

لكيس فاعرف ذلك؟5 

عاهدته الا ادع الخبر ينتشر . 

آذن » قلا داعي ان تبوح به. 

فقال سورم * 

ب اعتقد أنه ليس هناك ضير فى اخبارك بالآمر . ولا بهم الان ٠‏ للاب 
كاراثرز صديق الماني بدعى فرائز شتاين ‏ طبيب لدى الشرطة . واخبر الاب 
كاراترز عن رسالة استلمها من شرطة هامبورغ . كان اوستن من المشبوهين 
فى قتل صبي من الذين يعملون للافراض الجنسية . 

فقال غلاسب : 

بالغعل . 

ب ماذا ؟ كيف عرقت ؟ هل انت واثق ؟ 

ب تقرييا . 

ا متى عرقت ؟ 

لم اكن اعلم آلى ان اخبرتني انت الان . ولكني اعلم انالخبر صحيح. 

كيف ؟ 

كان بحاول أن ينظر مليا في وجه فلاسب »؛ لا يدري الى اي حد 
يحمل كلماته على محمل الجد . واحسسن بشعور سابق بالخيبة » وبالشك 
في ان غلاسب قد يتضح انسانا محتالا . ولكن لهجة غلاسب كانت عادية 
مما حير سورم . وقال غلاسب : 

عندما عرفت نن لاول مرة » كنت احلم دائما انه قاتل ©» كان هنالك 
حلم واحد واضح بصورة خاصة ... كنت امشي خلف رجلين على ساحل 


الات 


النهر . وفحجاة ضرب احدهم الاآخر سلاح ما ودفعه الى النهر . كان 
الوقت ليلا فلم استطع ان اتبين وجهيهما » ولكني كنت أعلم أن احدهما 
فحجأة ... وبعد ساعات قليلة جاء اوستن ليزورني . وحالا رايته » عرفت 
ان الامر لا بعدو أن يكون هراء. لم يكن يبدو كالرحل الذي رآنته في الحلم . . 

هل احلامك دقيقة ؟ 

كلا . أنها في الغالب مخطئة . أن لي عقلا مريضا . انه يلتقفط 
الانطباعات العفوية ويعمل على تضخيمها . والعملية نفسها تعمل عملها في 
الصور التي ارسمها . عنكما كنت صغيرا حلمت مرة بان احد طلاب صفنا 
قتل في حادثة قطار . وبقيت سئين كثيرة وأنا مقتئع بائه سيموت في 
حادثة قطار . ولكنه الإن رجل متروج ٠.٠.١‏ 

ولكنك لم تزل تعتقد بان اوستن هو الذي قتل هذا الرجل ؟ 

أ أعتقد ..ء أثك © به عندما قلت ذلك » تذكرت الحلم الذي رأيبته. 
وفحأة » شعرت باليقين . لذا ترى »© احلامي دقيقة فعلا في نعض الاحيان. 

وكيف تقسر ذلك ؟ 

كانا قد وصلا بوابات الطريق المؤدي الى دار المس كوينسي . ولمم 
سورم نورا في غرفة الجلوس . وقال : 

عظيم . أنها في البيت »© على كل حال. سنتحدث في هذا الموضوع 

فقال غلاسب يبلا مبالاة : طيب ٠‏ 

ونظر اليه غلاسب فيما هو يفتح البوابة . فسأل بطريقة عرضية : 

هل يجب ان يعلم ؟ 
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الفصل الر بسع 


صوتها وهي تتحدث الى احدهم . 


لعنها الله . كان يجب أن نتصل تلفونيا . 
هل نعود ؟ 

وخرجت المس كوينسسي من المطبخ وهتفت : 
هل هتاك أحد ؟ 


فقرع سورم الحرس . وقالت :© 

جيرارد ! أو . هلو » أوليفر ! 

وتسمرت في مكانها وهي تنقل نظرها بدهشة من احدهما الى الاخر 
وهي تمسك بالباب . وشعر سورم بالحراجة . 

خطر لنا. . .أن نأتي للسؤال عنك . كنا في هذه الجهة من المديئة. 

لدى الاخ روبنز لتناول العشاء معي . تفضلا بالدخول : 

1 ... كلا . لم اكن ادرك اننا ستضابقك . لن ندخل .. قلا 
أريف مقاطعتكما .. 

وبدا عليها كانها استعادت سيطرتها على نقسها : 

لا يهم أبدا. تفضلا لبضع دقائق » على كل حال . أني اهيء الشاي. 

وفكر سورم مليا للعثور على سبب للخروج ٠.‏ ودون ان ينظر الى 
غلاسب »؛ علم انه قد انتابه الشعور نفسيه . ولكئه لم يعثر على سيب » 
فقال تتعثر ٠‏ 


ساكءلا ا سه 


شخص بعد نصف ساعة . 

وتبعه غلاسب الى الصالة. لم يكن قد تكلم بعد. وقالت المسكوينسي: 

يسرني أن اراك ثانية » يا اوليفر . لقد مضى وقت طويل . اخلع 
معطفك . أوليفر » اعتقد انك عرف الا روبئز . 

ونهض الاخ روبنز من كرسيه المربح » وتقدم وعلى وجهه ابتسامة 
تفيض باللطف . وعندما قدمتهما المس كوينسي اليه » صافح يديهما 
بقبضته الشديدة التي كان العرق ينضح منها . والفى سورم نفسسه يفكر : 
يا الله » ديل كارنيجي يقف لرئيس الجمهورية » كان صوته الخشن ذو اللهجة 
العامية قلى غمره بسسيل طافح من الدفعء ورائحة البصل . 

وقالت المين. كويددى : 

كنت حدئتك عن جيرارد . 

وقال الاخ روبئز : ١‏ 

كان اول انطباع تركه فى نفس سورم هو آنه بقال موفق فى عبله 
أو مراهن على الخيول مريب . كان اقصر من سورم بقدم واحد » له .وجه 
ممتلىء وبطن تشيه البرميل . وكانت ملابسه تبدو محمدة قليلا وقد 
لوثتها بعض البقع الدهنية » غير ان باقة قميصه كانت منشاة » ثقية 
لا شائبة فيها » وقد تدلت منها ربطة عنق من النوع الذي يلبسه طلاب 
المدارس ©» وكانت قبدق حديثة الغسل والكي 3 وتولد في نفس سمووم في 
الحال كره صارخ لهذا الرجل . 

وقال الاخ روبدر : 

انت الشاب الذي يفكر في الانضمام اليثا ؟ 

ونظر سورم بدهشة الى الس كوينسي . فبادرت الى القول : 

لا اعتقد انه قد قرر ذلك بعد . 

ب 5ه »6 كلا . بالضيط . ١‏ 

وجلسس الاخ روبنز ثانية . وظل غلاسب واقفا » يبدو عليه الوجوم 
وعدم الانسجام . فنظر الاخ روبنز اليه فجأة وقال : 

ب سمعت أنك تريد الانضمام ايضا » أيها المستر غلاسب . 

غلاسب . 

6 ... المعذرة . انك رسام ؛ اليس كذلك 8 

سب العيمم اء 


سا ءألاب 


وقالت المس كوينسي : 

شاي لكليكما ؟ 

فقال سورم : 

به كلذ » شكرا م اليسن أن : 

وقال غلاسب :2 

اسن ل 

وتبعها سورم الى الطبخ . وقال : 

اعتقد ينبفي ان ذهب ... 

طيب . ولكن ابقيا قليلا . اتريدان ان تشعرا الاخ روبنز المسكين 
وكأن به حذاما؟ 

ا ال 

الا تشربان الشاي ؟ 

ت كنا نخسي البيرة. . 

أوه ... اخشى ان ليس باستطاعتي تقديم البيرة لكما ... ما 
دام الاج رويئز موحودا هنا . 

انه لا يقر ذلك . 

فترددت المسى كويئسسي »© وقالت : 

لعله لا يهتم . لسست ادري . اتريد بيرة ؟ 

كان سورم يميل الى الرفض »© فقد نطقت بالسؤال بطريقة لا بمكنه 
نها غير الرفض . فاغاظه ذلك »© وتلقاه وكأنه تحد له . فقال : 

أذن اسأل اوليفر أن كان يريد شيئًا من البيرة . 

وعندما دخل سورم الفى غلاسب يحدق عابسا في البساط . 
وقال سورم : 

تقول جيرترود هناك تعض البيرة أن اردت . 

فهز غلاسب رأسه »© وقال سورم : 

كلا ؟ انا ساتناول بيرة . 

ونظر الى الاخ روبنز وسأله أدب : 

آمل الا اعتراض لديك . 

وبدا على الاخ روبنز كأنه تلقى السؤال بصورة طبيعية » كأنه سيدة 
عجوز في قطار وسألها احدهم أن كانت لا تعترض على تدخين السيجار 
أمامها . فقا لبلهجة ودودة : 


ل 


أوه » كلا أبدا . كلا مطلقا . 

ب وانت يا اوليفر ؟ 

فقال غلاسب » على مضض : 

الا بأس . 

وعاد سورم بعد لحظات حاملا قدحين من البيرة الخفيفة » باردة 
كالثلج » من الثلاجة . كان يحسى بالعطشنى بعد صعودهما التل . وشرباكثر 
ما بمكنه ان يبشرب جرعة واحدة قبل أن بحسن بحنحرته تتجمد ٠‏ وصآال 
الام رويتز: 

هل تشربان كثيرا عادة » كلاكما ؟ 

واحسص.س سورم بان غلاسب كان على وشك ان يرده نكلام خشن » 
فقال على عجل : 

كلا . ليس كثيرا ٠‏ ولا نلتقي كثيرا . هل تشرب انت 1 

كلا » ولكن ليسن لاني لا اقر الشرب » وانما لاني لا احتٍ طعمه . 

وكان في اسلوب هذا الرجل شيء اغفاظ سورم . كان الاخ روبفار 
يبال في ادبه ولطفه كأنه يزور سجينئا في سجنه . كان يحاول ان يفهم 
سورم بان شرب البيرة هو من الرذائل القذرة بصورة خاصة وان له مدارك 
اوسع من أن يقوم بشجبها صراحة . وشرب سورم يقية القدح ليتحداه 
ثم ذهب الى المطيخ ليحضر زجاجة اخرى . وقالت المس كوينسي » وقد 
ارتسم الرعب في محياها : 

هل شربت قدحك بهذه السرعة ؟ 

كنت عطششان . هل لي بآخر ؟ 

وفتح الثلاجة » وما التفت' خلفه راى نظراتها القلقة المعاتبة . كان 
يبدو عليها أنها ترتاب في أنه كان يبغي ان يثير خصاما ثملا . وقال 
بلهحة حادة : 

سترحل بعد لحظات . 

أوه » كلا ! أنا لا اعني هذا ! مجرد لا أريد ... ابقيا ما شئتما . 

شكرا . 

وعاد الى الغرفة حاملا الزجاجة . 

كان غلاسب يجيب على سؤال وجهه الاخ روبنز بهمهمة غير مفهومة 
وبدا الارتياح على الاخ روبنز عندما رأى سورم ثانية . وقال : 

دعني احزر أنك من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ؟ 

اتاد ا 
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كنيسة انكلترا ؟ 
كلا . انا وحودى . 
العم 5 ولكن ... 5 ... أمني من حيث الدين . 
اعلم . هذا ما اعنيه انا ايضا . 
أوه . لا اعتقد اني التقيت بهذه الطائفة قط . هل هي جديدة ؟ 
كلا في الواقع . 
ب من هو مؤسيسسها 8 
رجل دانماركي يدعى كي ركفارد . 
وهل يمن المنتمون الى هذه الطائفة بقوة سوع المسيح على 
تخليص البشر ؟ 
كي ركفارد نفسسه كان يؤمن بذلك بالتاكيد . 
اه » وهل كان يؤمن بمذهب اوثر في التبرير عن طريق الايمان ؟ 
اوه » كلا ! كان دائما بتهجم على الكنيسة القائمة . كان بعتقد 
بان على الناس أن يعيشوا مثل المسيح بدلا من اعتمادهم على الكنيسة . 
رائع ! تقد كان اذن يسير فى السبيل الصحيحة ! مشكلة 
الناس في الوقت الحاضر هي أنهم لا يدركون اهمية اطاعة قوانين الله . 
أنهم ينون أن مجرد قبولهم آياها يكفي . يلوح عليهم انهم يدركون تبان 
وهز سورم رأسه برزانة . كان صمته مشجعا للاخ روبتز ٠.‏ فمال 
الى الامام » واطلق ابتسامته التي تشبه ابتسامة ديل كارنيجي . 
ينبغي أن تحضر اجتماماتنا . أنا وائق انها ستروق لك . 
فأجاب سورم وهو لا يعني ما يقول : 
أنا واثق من انها ستعجبني . 
وفجأة تكلم غلاسب » كان معتدلا بجلسته يحملق يوقاحة في وجه 
الاخ رويئر ٠‏ 
م تتوقمون نهابة العالم في ابة لحظة ؟ 
والتفت الاخ روبنز الى غلاسب وابتسم ابتسامة جذابة » كما لوكان 
غلاسيب يوجه له مديحا : 
نعم ٠‏ ولكن » بالطبع » ليس في ابة لحظة . ان سفر الرؤيا يشير 
الى أن ذلك بقع خلال الثلاثنين سنئة القادمة . 
وان الدمار سيعم كل من في العالم ما عدا شهود يهوة ؟ 
هذا ما يقوله لنا الكتاب المقدس . 
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واطلق غلاسب زمجرة مقعمة بالازدراء واسترخى في كرسييه . 
وبالرغم من كره سورم للاخ روبنز لكنه اتخذ موقفا مدافعا عنه وقال بسرعة: 

هل يشير الكتاب المقدس الى هذا كله ؟ 

بالتاكيد . ان الدليل واضح تماما . يقول الكتاب المقدس أن 
الشيطان نزل الى الارض في عام 1116 » وأنه امتلك العالم منذ ذلك 
التاريخ . وهل يساورك الشلك وانت تنظر حواليك فى ارجاء العالم ؟ خطر 
الحرب فى كل مكان »© وان الجريمة والشر قد بلغا مستوى عاليا جسدا . 
لاحظ جرائم القطاع الشرقي من لندن » وانظر الى ما يقفعله الروس في 
هنغاريا . انظر ألى التجارب التي تجري على القنبلة الهيدروجينية . لقد 
اصاب العام جنون » لانه ملك الشيطان الان . وهذا سبب اضطهاد رعية 
المسيح . أن الوضع ألان هو تماما كما تنبأ به الكتاب المقدس . ويشرح 
سفر الرؤيا للقديس يوحنا الامر بوضوح تام . انه يتنبا بان الناسسيسعون 
لاصلاح الامور » ولكن بعد آن يفوت الاوان : « ففتح بثر الهاوية وصعد 
دخان من البثر كدخان اتون عظيم فاظلمت الشمس والجو من دخانالبثر». 

كان يميل الى الامام ليقرأ النص بلهجة خطابية . وعندما رقع صوته 
ليترنم في المقاطع بدا كأنه ينفخ في بوق منبه الضباب . وذكر سورم بعم 
له كان يقرا نشيد « وقف الولد على السطح اللتهب » تلات عبد 
الميلاد . وقبل أن يبدي تعليقه على العبارات » اندقع الاخ روبنز قائلا : 

لا شيء يمكنه أن يوقف سلطان الشر في العالم لان العالم ملك 
للشر القديم الان . قد بتجحون فى اقرار قانون يمئع الاعدام» وقد 
ينجحون في اقناع روسيا على وضع حد للحرب الباردة » ولكن لا شيء 
يوقف العالم عن السير قدما نحو الحساب الاخير . 

وتوقف عن الكلام برهة » ومر تيده على جبينه » ثم مسح اصابعسه 
المبتلة بمسند الكرسي . وقال سورم : 

ب تبدو عليك الكاية . 

ولح من طرف عينه ان غلاسب كان يبتسيم ٠.‏ وجعل وجهه صامدا 
واجما حتى لا يشعر الاخ روبنز بانه موضع سخرية . 

كثيب ! كلا » انا لست كثيبا . نحن لسئا متشائمين . اننا نمضي في 
سبيلنا مستبشرين »© لاننا واثقون من الحياة الازلية . وعنلما تنتهي معركة 
هرمجدون سنعيش على جنة من الارض الى الابد ٠‏ 

هذه الارض ؟ 

بالتاكيد . هذه الارض . ولكن بعد ان تتحول الى فردوس . 


رت 


ولكن تعد ان تريحوا المعركة اولا ؟ 

بالطيع . 

ولنفرض أن طرفكم لا يربح الممركة ؟ 

هذا محال »؛ أن الله على كل شيء قدير . يجب أن نربح المعركة . 

فقال سورم : 

فى هذه الحالة اذن » ليس ثمة فخر فى ربح المعركة » اليس كذلك ؟ 
فتكون مجرد زحف ٠.‏ 

فقال الاخ روبثر بوجوم : 

انك لا تقهم . 

ولح سورم الشك يرف في عينيه برهة وجيزة . وقال على عجل : 

لا نظنن أني اريد مشاكستك بالاسئلة . اني اريد ان اعرف . 

فعليك ان تقرا الكتاب المقدس اذن . انا وائق من ان الاخنت 
كو دتسمي ستعيرك تعضن كتينا وكراريستا . 

وبافت غلاسب بالقول : 

ينبغي أن نرحل ٠‏ 

والتفت اليه الا روبنز وحدحه بنظرة عايسة . وقال : 

يحب أن تكون مثل صديقك وان تعير اهتماما جديا للمسائل 
الحدية . لن بسخر من الله احد 1 

ومرت احظة » ظن سورم فيها ان غلاسب عزم على تجاهل ذلك 
التعليق . ولكنه عبس وحدب كتفيه وجعل جبينه ينكمش في ثنيات . 
وقال باقتضاب : ١‏ 

يجب أن أكون بليدا لاصدق هذا السخف . 

ودخلت المس كوينسي فى تلك اللحظة . وبدت كأن هواحسها عصلى 
اشدها قد تحققت » وكأنها كانت تتوقع فى تلك اللحظة أن ينهض غلاسب 
ويتبول على البساط . وقالت : 

اوليفر ! ساطلب منك ان تغادر اذا صرت سمجا ! 

وقال الاخ روبنز نصوت متزن : 

لا » لا يا عزيزتي . لا داعي لفعل ذلك.اذا كان لا بريد ان يؤمن 
قلا يمكنك ارقامه على الايمان بطرده خارجا . 

أذن فعليه ان يعتذر . كان كلامه غير موّدب . 

فقال غفلاسب باستياء وسخرية : 

أوه » كلا . ليس من الادب ان أقول ما اعتقد به أنا . اما هو فلا 
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بأس أن يصم اسماعنا بارائه . اللعنة علي ان ثم اصدقه » ولكن غير مسموح 
لي بألجهر برأبي . ولانه لا يملك احساسا بالواقع » فانا فل لاني اناقضه . 

كان وتع .هذه الكلمات: في انفسن امن كرشبي تحيتتا الى جد لجسم 
يتوقعه أحدل . وقالت : 

انك انت الذي تفتقر الى الاحساس بالواقع » يا اوليفر . كل 

ا عر . انك تظن ان الحقيقة يجب ان تكون 
شيئًا مألوفا عاديا . ولكنك على خطأ . 

انك انت المقيد باحساسك الواقعي ... 

لا اتغفق معك تماما » يا جيرترود . لا اعتقد ان اوليفر برفضص 
معتقداتك لانه بفضل الحقيقة اليومية الألوفة . في الواقع » اعتقد ان لكل 
فئان الاحلام نفسها. ارض قد تحولت الى فردوسى » والناس تحولوا الى 
ارواح خالدة . ومن الناحية التانية » فان افترضنا ان الامر سيحدث في 
مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم لهو من احلام اليقظة . اننا كلانا نعتقد 
بأنه ان كنتم تريدون تحويل العالم. الى فردوس فعليكم أن تفعلوا ذلك 
بالفسكم . 

ونهض الاخ رويئز بينما كان سورم يتكلم » ومد يديه كانه يدعو سورم 
وغلاسب الى ان يضم احدهما الآخر . 

ولكتك » ابها الرجل العزيز ©» واحد مناءانك تريد نفسن الاشياء . 
ان السألة مسألة سبل تحقيق ذلك » ويمكننا ان ندلك على الطريق . 

وقال سورم : 

اتفق معك على ان المسألة هي مسسألة سبل التحقيق . وشبفغي أن 
نناقش هذا الموضوع في وقت آخر . 

كان الجميع وقوفا » ينظر احدهم الى الآخر . وكانت امسن كوينسي 
بادية القلق على غلاسب . وفيما كان سورم يهم بالقول : اعتقد ينبغي أن.. 

وقاطعه الاخ روبئز قائلا بحماسة : 

ولاذا لا نناقش الموضوع الان ؟ سرني دائما ان نبحث هذه الامور. 
هل هناك اهم من هذا الموضوع ؟ 

فقال سورم وهو ينظر الى ساعته : 

عليئا ان نذهب للقاء شخصماهولكن فياي وقتاخر سيسرنيان. . 

وليسد ثغرة في الحديث نظر الى غلاسب قائلا : امستعد » يا اوليفر؟ 

وتمتم و 4 وادار ظهره لهم ٠‏ وقال سورم * 

٠. 1‏ سسرني أن 7١‏ تعرف بك . وداعا . وداعا با جيرترود . 
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وهرع للحاق بفلاسب »2 ولحق به قرب الياب الامامي . وتبعتة لسن 


كوياسسي »© ولسست كتفه وقالت على عجل : 


تعال غذا » يا جيرارد . 

طيب . أريد أن اتحدث اليك . 

وهتف صوت غلاسب من الظلام في الخارج فحأة : 

طابت ليلتك » يا جيرترود ٠.‏ 

فبدت الدهششة عليها » وصاحت بهدوء : 

طابت ليلتك »© يا اوليفر . 

- أردفت قائلة سرعة لسورم : 

أطلب منه أن بأتي ثانية ب عندما اكون لوحدي . 

ب حسيئا . طابت ليلتك . 

كانت تحرص على ان تجعل صوتها منخفضا ووجهها قريبا من وجهه. 


وعندما رأى سورم أن الاج روبنز وغلاسب كانا غائبين عنهما » انحنى عليها 
على عجل وقبلها . قتراجعت خطوة الى الوراء ونظرت بسرعة خلفها صوب 
الصالة » ثم قالت ببرود :طابت لياتك 


موهبة على حبك الدسائس . 


يكون 


وقال 


كان غلاسب يقف الى حوار البواية الخارحية ٠.‏ وقا لسورم : 

ت كلف تسر ؟ 

.لا بأس . 

_- اخبرتني جيرترود أن اطلب اليك العودة لرويتها بوما ‏ عندما لا 
ذلك الرجل هناك . 

فرمجر غلاسب . وقال سورم : 

الا تميل اليها هي ايضا ؟ 


أعجحب . 

فقال غلاسب والاشمئزاز باد عليه : حتى نهاية الطريق . 

كانا في تلك الاثناء يمران بكشك التلفون عند نهاية شارع ويل ووك. 
سدورم ٠‏ 

آلا يضيرك أن احاول الاتصال باوستن مرة اخرى ؟ 

ا 

واجاب الصوت من طرف التلفون بان نن لم يعد الى البيت بعد وسأل. 


ب اس 


ان كانت هنناك رسالة يبلغها له . 


ققال سورم : 

كلا » ليسن الامر مهما . اردت فقط ان اطلب مئنه مشاركتتنا 
5 فلة. 

هذا المسساء ؟ 


أن أردت ان تترك عنوانك كي ايلغه له عندما يعود . 

وتردد سورم قليلا ثم اعطى عنوائه » وهو يفكر بان وجود غلاسب 
قد يبرر له الكلام عن حفلة » أذآ ما طلب اليه تبرير النداء التلفوني . 

وقال فلاسب : 

ألم يعد بعهد؟ 

كلا . 

وماذا ستفعل ؟ 

لا ادرى . بيجب أن احذره بطريقة من الطرق ؟ 


ليسن الامر ذا خطورة تذكراء. 


لاذا ؟ 
ب ليسس. من اليسير أتهامه بجريمة اقترفت منذ زمن بعييد في 
هاميورغ. 


وادرك سورم لدهشته أن غلاسب لم يجد الصلة بعد بين نن وبين 
جرائم وايتشابل . كان سورم قد ظن © لسيب يجهله*ان غلاسب على علم 
بذلك . واعرض عن فكرة سرد القفضية لغلاسب الان بعد ان قذكر ثقلورة 
غلاسب ائناء العشاء قبل بضع ليال » وارتاب فجأة في ان يكون في امكان 
غلاسب ان يشي بنن لدى الشرطة وقال : 

آمل ان تكون على حق . 

انك اكثر اهتماما نئن من اهتمامه بك . 

لماذا ؟ هل تعتقد أنه يكرهني ؟ 

كلا . ولكنه من النوع الذي يفتقر الى العاطفة . أنه لا يهقم 
بالاخرين مطلقفا. 

وما صارا على قمة تل هافرستون . قال سووم : 

ب ما رابك في قددح آخر من الشراب ؟ 

فكرة صائية . 

اعرف حانة هنا. 


7 ل 


كانت الحانة مكتظة بالرواد . قدخلا الصالة الخاصة »© فالقياها 


اقل زحاما. 

ب نفسى الشراب ؟ 

تحنل 

اذهب واحجز تلك المقاعد التي في الزاوية . انا ذاهب لاحضار 
المشروب ٠‏ 


كانت وقائع زيارتهما لجيرترود كوبنسي قد هدمتشعوره بالاتبساط 
والدفء المنساب في نفسسه ٠.‏ ولكن الشعور شرع بالعودة عندما شرب نصف 
زجاجة من البيرة الركرة . 

وقال غلاسب : 

عم كنا نتحدث ؟ 

٠ أوستن‎ 

أه . نعم . لئئسية © قلا يهمنا أمره . 

حستنا. 

كان غلاسب يبتسم »© كانه تذكر نكتة ما . فنظر سورم اليه بتساؤل 
وهو برقع احد حاحجبيه . وقال غلاسب : 

وجيرترود ؟ 

ماذا عن جيرترود ؟ 

انك تنشيء علاقة معها ؟ 

5ه » لقد لاحظت ذلك »© ها ؟ 

انك لم تحاول اشفاء الامر » والضياء من خلفك . 

طيب » أن الجواب هو كلا . يعجبني استثارتها فقط . 

كان ذلك بقصد اثارتها اليس كذلك ؟ 

الى حد . لمجرد المراس . 

ارجو الا اكون متطفلا في أمورك ؟ 

كلا ! ليس هنالك ما اريد اخقاءه . انني. امزح فقط . 

هل فعلت ذلك معها قبلا . 

نعم . لاستثارتها فقط . 

ومفضى غلاسب بحتسسي البيرة . كان من عادته أن بلقي بالاسئلة 
فجاء ©» كما لو انه يبغي مفاحأة الشخص ٠.‏ وتوقع سورم سؤالا اخر مسن 
هذا القبيل . وتأخر السوّال قليلا , 

ب أتريد مضاحعتها ؟ 


لت 


وفكر سورم في السؤال مليا 5 في الواقع © كانت فكرة مضاحعة 
جيرترود قد فقدت لعانها منذ ان اضطجع مع كارولين 5 وقال بروية : 

طيب » أما أن تريد أو لا ترنك ٠.‏ 

-كلا . المسألة ليست بهذه السهولة . قاني احسس بطريقة ما باني 
أريد أن اضاجع النساء جميعا دونما تمييز »© اتعلم 3-0-7 عتدما أسمع عن 
شخص منح « أمانة » مدينة لندن »© اتخيل احيانا كم من الجميل ان يمنحك 
أحد أمانة جميع النساء قي العالم . 

لا بهم آئة امرأة . كل ما في الامر أنك تبرز رقعة جلدية كتب عليها 
بالتحفر ©» ولها مفتاح مذهب »© وتقول : «أسمي سورم » تعالي الى غرقتي». 
فكرة رائمة ‏ 

فقال غلاسب ضاحكا : 

عواطف الشخص الذي .له ولع جنوني بالجتس . 

كلا . كلا في الحقيقة ! 

كلا . لسرت الا مازحا . 

ب ولكن »© قي الواقع » هنالك شيء من الحقيقة فيه . 

ولا شك ٠.‏ 

ب هل تعرف تلك الابيات من بليك التي يتحدث فيها عن الاسد الذي 
يرقد مع الحمل ؟ شيء عن العصر اللدعتي: + ذلك اساس المسألة » اتدري؟ 
اثنا نعيش في عالم منهار ونحلم عن غصر ذهبي حيث لا محل فيه للفشل. 
الناس حميما تحولوا الى الهة لان في امكانهم ان يفعلوا ما شاؤواأ. وهذا هو 
السبب الذي اجد لاجله من العسير علي ان ادين وستن 4 مهما قعل . ليس 
هنالك شيء بدعى بالانحراف الجنسي ... ولكن »© على كل حال » قد 
لا يوجد شيء يدعى بالجنس اطلاقا . الجنس برمته جزء من هذا التدهور 
اتعلم أن فكرة تولستوي عن الجنس هي أنه ينبغي على الئاس الا يمارسوا 
الجنس الا لانجاب الاطفال ؟ انها فكرة منطقية . آما ان بكون الجنس باأجمعه 
الجنسي ٠.‏ 

كان يدرك اثناء الحدىث أن كلماته لم تكن تبدو منطقية. وكان غلاسب 
يصفي وقد مط شفته السفلى » ووجهه ينطق بالارتياب ٠.‏ افاي مسمورم 
ببذل جهدا واعيا ليلوح كلامه منطقيا : 

ب لنضمع المسألة على هذا النحو . لو اني أنجذ.بت الى الفتاة » فاني 
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اعلم علم اليقين بان الامر ليس الرفبة في مضاجمعتها فقط. واذا ما دفعني 
الفغضمون الى معرفة ما تبدو عليه في الفراش » فتصبح المسألة هنا رفية 
في تحطيم الحواجز القائمة بين البشر أكثر مما هي رغبة في اقتحام 
الفتاة . واذا انتهى الامر بالفراش » فمن الحتمل أن تخبو شهوتي لها . 
وذلك موقفي مع جيرترود . هنالك شيء يتعلق بمو قغها العذري الجامد 
الذي يستفزني . ولكني لا اعتقد انها الرغبة في انخاذ جيرترود خليلة لي. 

ولاحظطل وحه غلاسب هذه امرة شرق بشيء من التجاوب مع قوله» 
بانطباعه . واحسن بالانيساط التام عندما أنهى قدحه ووضعه على الطاولة» 
وهو يميل الى الامام » ويدرك أن الافكار تحتشبد في رأسه وتبغي مخرجا. 
تنقل نظرك من الواحدة الى الاخرى لا تشعر بالاهتمام لابة واحدة منهما. 
واذا ما اعادت احداهما ساقيها العقودتين الى وضعيهما الطبيعي وهلي 
تجلس امامك على الكرسي لا تكلف نفسسك عناء التطلع لترى الى اي ارتفاع 
ستنحكسر تنورتها ٠‏ وتؤلف هاتان المراتان بالئسة لك مسجموعة صغيسرة 4 
منفصلة عن بقية الجنس النسائي . قد تشتهيهما »؛ ولكن الاهتمسام 
والفضول قد تلاششيا . وعلى ابة حال » فاني اشعر تجاه جيرترود بالقضول 
لا الشهوة . وعليه فلا يمكئني حقا أن اقول هل اني اريد مضاجعتها ام 

وكان غلاسب قد انهى زجاجة البيرة . وكان يتقل نظره حواليه في 
الصالة وفي وحهة علائم الامتعاض ٠‏ وقال " 

المكان مزدحم . ما رابك في الذهاب الى حانة اخرى ؟ 

كانت الصالة قد اخذت تزدحم منذ ان قدما . ولم يكن هنالك في 
تلك اللحظلة كرسي واحد خال ؛ وكانت تقف الى جوارهها جماعة مسن 
لحاس » اتفاحون امك 

وقال سورم ٠‏ 

أكثر حاتات لندن في ليالي السبت على هذه الشاكلة . يبكتننا 

كم الساعة ؟ الثامنة » طيب » ان اردت . 

1 # د 


- الات 


مستندأ اليها » وهو بحسن بالتعب المفاجىء ٠‏ وسيمم خلال باب الحسام 
المفتوح قليلا رنين التلفون » فاحس بالتوتر يصورة تلقائية » وراح بتنتظلسر 
ليناديه احد . وعندما توقف الرتين ولم يناده احد أخدذ بحفف يديه » وهو 
يفكر باعياء : الناس . كيف اتخلص من الناس ؟ لقد احس باشمكزاز 
مفاجىء » كان رد فعل للانفعالات التي اعتورته عتد المساء » والان الاحساس 
بمعرفة غلاسب معرفة افضل خلال بصيرة جذبته اليه . كان ذلك 
احساس من ربح لعبة » الاحساس بقوة داخلية متنامية » طاقة لا يستطيع 
أن يجد لها مئفذا آنيا . 

كان غلاسب ممددا على الكرسي الكبير » وقدماه على المتعد . وكانت 
السمفونية الخامسة لبروكوفييف » التي كان الغرامافون يعزفها » قند 
شارفت على خائمة الشوط الاول . وكانت على المنضدة اربع زجاجات 
مليشية بالجيرة:ه 

هل اقلب الاسطوانة ؟ 

كلا . بل الافضل أن نتحدث , 

ومد غلاسب قدحه » واخذ يهزه عندما كان سورم يصب البيرة 
فيه . وقال سورم : 

تبدو جذلا ؟ 

ص حيح 5 

يبدو في وجهك الرضى ٠‏ 

فقال غلاسب <* 
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وارتخى سورم على الكرسي الاخر » ورفع قدميه المنتعلتين ووضعهما 
على المقعد الصغير » فازاح غلاسب قدميه اللتين كان بلبس فيهما زوجا من 
الجوارب ليدع مجالا لقدمي سورم . ولاحظ سورم باهتمام أن قلاسب 
كان يرتدي زوجا جديدا من جوارب النايلون . وقال غلاسب : 

اصغ ؛ يا جيرارد . الم يجل بخاطرك أنه يحتمل ان يكون اوستن 
مجرم وايتشابل ؟ 

وقال اكير ؛ 

هممع ...ل 

وظل سورم مثيتا بصره في نعليه » وحرص الا تبدر منه ابة دهشة. 

تعتعد أن الامر غير محتمل ؟ 

-اعتقد انه ممكن . فتحن نعلم ان أوستن سادي » كما ان هنئالك 


ب ؟؟]7 اس 


نعم © ولكن ..٠.‏ 

ل ماذا ؟ 

ونحن على معرفة باوستن ايضا . هل يمكنك بعد ان تنظر اليه ان 
تحد الصلة بينه وبين حوادث القتل ؟ لا بمكنني ذلك . 

وبقي غلاسب ممسكا بقدح البيرة في موازاة اثفه وهو يعبسس. فيه. 

لا يمكنني أنا ايضا . ولكن هذا لا يبرهن شيئًا . انك تملم أو 
اوستن سادى . فهل يمكنك أن تتخيله شرب احدا ياسبوط ؟ 

بعكلا 

ومع هذا فمن المحتمل انه يفعل ذلك . 

طيب © ثم ان هذه الجرائم تدل على أاهتمام القاتل نالجنس الآاخر» 
في حين أن اوستن ينزع الى جنسه . فلم يختار النساء ؟ 

أنهن اسهل منالا في وايتشابل . 

تا صسلئا . وثانيا » لم يختار وايتشابل حيث احتمال القاء القفبض 
عليه اكثر منه في أي مكان اخر »© كلما يقترفه جريمة ؟ لم لا يتنقل في 
اطراف لندن ؟ وثالثا 6 لم بالله عليك يجب ان تكون هذا المجرم هو اوستن 
من بين سبعة ملابين شخص يعيشون في لندن ؟ 

ونظر اليه غلاسب مليا . وقال : 

انت لا تريد أن يكون القاتل اوستن »© أليس كذلك ؟ 

فهز سورم كتقيه . وقال: 

لا اعلم . آنا أميل الى اوستن ولكني لن اخشى مجابهة الحقائق ان 
كانت تشير اليه فعلا . 

وقال غلاسب : 

على آبة حال » لا داعي للقلق . لن اشي به لدى الشرطة » حستى 
لو علمت بانه هو الذي اقترف هذه الجرائم . 

كلا .. 

وعلى كل »6 كن على ثقة بان الشرطة تراقيه. أن كانمشبوها بقضية 
القتل في هامبورغ » فهو الان مشبوه بصورة طبيعية في قضية وايتشابل. 

ب لسمت ادري . لا افهم كيف تحدث هذه الآمور . 

ب هل تفهم معنى السادية » على ابة حال ؟ 

فسأل سورم باهتمام : 

ب ماذا يدفعك الى هذا القول ؟ 


ل 


ماقت ل تن كلا لنت + 

لا ؟ فمن اي صنف انا اذن ؟ 

ققال غلاسب »© وهو بهز كتفيه : 

أنك على ششببه بي . ليسن لك اهتمام خاص بالجنس ٠‏ 

ويلاه ! انظن ذلك حقا ؟ 

فابتسم غلاسب . وقال : 

انك تعتقد بانك مولع بالجنس »© والحقيقة انك لست كذلك . 
حاول ان تفهم ما أعئيه . أوستن أنسان يوّمن بالحس »؛ أنه ليس رجل 

أوه »2 لا ادري ٠‏ لا يمكنني القول أنه عدم الافكان ٠.‏ 
يتحدث اليك . واذا ما تعود عليك والفك كف عن بذل هذا المجهود . 

نعم © ولكن ... هناك شيء من البراءة في اوستن . انك لا تفهم , 

بل أفهم ذلك جيدا . هنالك دائما شيء من البراءة في الحسية 
لا يشترط في الرجل الحسسي أن يشتهي ويسيل لعابه فحسب »© ولكنها 
لا ترتفع عن الارض » مع هذا . كان اشد الناس انغماسا في اللذة الحسية 
رجلا عرفته وكان مولعا بجمع المدي والختاجر . وقد كتب مقالات عديدة 
في الموضوع ‏ وقد اشتهر في اوروبا على انه اكبر حجة في هذا الموضوع. 
لم تكن رأسه تتسع لفكرة واحدة » ولكنه كان مفعما الى حد مذهل بالاف 
الدقاسق عن الخدلحن . : 

فقال سورم بلهجة مترددة : 

تح فهمت ما تعليةه . 
البصل الاسياني وكيسا من البلاستيك يحتوي على الجبن . وقال : 

تفضل أن كنت جائعا . 

وقطع كسرة غير منتظمة من الرغيف وطلاها بقليل من الزبدة 
وقال غلاسب * 

فكرة لا بأس بها . 

وقال » وهو يقطع الرغيف : 

لا تكون أراء مغلوطة عن اوستن . أنه ليسن زميلا روحيا ٠.‏ اله 
لا بأس به » ولكنك ان اشتيكت معه فسيقضي عليك . 

اعلم ذلك . ولكني اعتقد انك تسيء الحكم عليه . انه يسيء الحكم 
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عليك ايضا . 

ب صحيح ؟ ماذا يقول عني . 

فتردد سورم »2 ليقدر نتائج صراحته التامة . قدفعته الى الكلام 
الرغية في استثارة رد فعل لدى غلاسب ٠‏ وقال بلا مبالاة : 

أنه يعتقد بان لك بعض . .. الهوابات الجنسمية الخاصة . 

فقال غلاسب باحتقار : 

بالطبع . عليه أن بعترف بذلك . 

فقال سورم ضاحكا : 

اوه © اني اوافقك . انهم دائما بريدون اتهام الآخرين يما لديهم . . 

نماذا يظن ... اني مولع ؟ الرجال ام الاولاد ام الحيوانات ؟ 

ليسسى واحدا من هؤلاء » وائما بالفتيات الصغيرات ٠‏ 

كان الاثر الذي احدثه اعنف مما كان يتوقع . فوضع غلاسب السكين 
على الصحن » وظل يحدق بذهول » وقال : 

ماذا ؟ 

وتجاهل سورم انفعاله » وقال : 

اوه » تعرف ماذا بعني ... 

هل قال ذلك ؟ اخيرني بما قاله بالشضبط . 

وفيما هو يتكلم » سمع سورم احدا خاري الباب . ومرت به لحلة 
توقع فيها ان يرى وحه نن » ثم سمع المفتاح يتحرك في باب الغرقة 
المجاورة وعلم ان الرجل الفرنسي كان يفتح غرفته . كان قلب سورميخفق 
بعنف » فقال على عجل : 

اوه » ان اردت ان انصف اوستن فانه كان ينقل الي خبرا سيعه. 

هل انت واثق ؟ 

تثماما . كان هنالك اثنان من الاميركيين بعتقدان بانهما التقيا باك 
في لندن منذ بضع سنين . ولكن على كل »© ريما كانا يتحدثان عن شخص 
آخر . أو ريما قالا ذلك لمجرد الكلام . 

لا حول ولا قوة ! 

وافرغ قدح البيرة ثم ملأه مرة اخرى » ثم جلس على الكرسي منحني 
الظهر وراح حدق في النار ٠‏ وكان في هذا التوتر الظاهر في جسسلدة 
المثني ما جمل سورم يشعر بانه كانت تعتمل في نفس غلاسب هزة داخلية 
كان لا يريد أن بظهرها . وكان قلب سورم ما زال بخفق بعنف من جراء 


هاه 


الحركة التي كان سمعها خاري الباب . وقال : 
اسسمع لم لا نترك اللموضوع ؟ اسف لاني اخبرتك به . 
الم يقل شيئًا آخر . 
عت كاد م 
فقال غلاسب بسطء :2 
بحيرني هؤلاء الشاذون الملعوتون . 
ب لماذا؟ 
لا يهمهم شيء أكثر مما يهمهم الاشخاص . لو اني رسمت اعظلم 
لوحة منف رامبرانت لا اكترت بها بقدر اكتراثه لو كانت لي علاقة بالموديل 
الذى رسمت عنه 8 
ولم يبذل سورم جهدا هذه المرة لمناقضة رأيه . ونظر الى سامته » 
وهو يود ان يقترخ على فلاب الخروج , لقد اقلقه فكرة مجيء نن فحأة. 


لا افهم لم تأترت لذلك . قلت ذلك لتسسليتك فقط . انا لا اخذ 


ولكن لم قال ذلك ؟ ومن اين جاءته هذه الفكرة ؟ ه لاخبرته بصورة 
الفتاة الصعيرة التي رأبتها في غرفتي ؟ 

حا كجاد د 

واحس. سورم بالضيق الشديد . كان قد شاهد صورة الفتاة بيتما 
كان غلاسب خارج الغرفة » ولم ترق له فكرة الكذب على غلاسب . وقال: 
اخبرتك » على كل حال . كانت هذه فكرة الامريكيين الاثنين . 
يمكنني ان أوٌُكد لك . لاني التقيت بهما . 

فهز غلاسب كتفيه بامتعاض وقال : 

لا يهمني مطلقا على كل حال . ولكني اراهنك بانه رآني اتمشى 
مع الفتاة الصغيرة التي في الصورة ؛ أو أخبره. احدهم عن الامر 5 

فقال سورم كاذيا : 1 

لا اتذكر الصورة على آية حال. واشك فى انيعرف اوستن عنها شيًا . 

وغابت حدة غلاسب وظل صامتا » وهو بمضغ الخيز واليصل 
الأسباني الذي ملا فمه. ٠.‏ كانت عضلات فكه تنتصب بارزة كلما كان يِمضمٌ 
القمة ويبتلمها ٠‏ وسمع من الاسفل صوت باب يغلق بشدة . وحسب 
سورم مرة اخرى أن أوستن يحتمل أن بكون قد وصل . وقال : 
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اتعلم © اني وائق من انك مخطيء بصدد اوستن ... 

وقال غلاسب : 

هل تصدق اني اميل الى الفتيات وهن في الثانية عشرة من العمر؟ 

انا ... على كل » لا اصدق ذلك . ولكني اقولها لك باخسلاص 
لو كنت فعلا كذلك ا افزعني الامر . تبدو الفتاة احيانا على حانب من 
النضوج وهي بعد في سن الثانية عشرة . 

قلك الفتاة لم تبد كذلك . انها تلوح وكانها في التاسعة . 

فقال غلاسب بكاآبة : 

نعم © ولكن ... انظر يا اوليفر » انا لا اريد ان ادس بانفي في 
حياتك الخاصة »؛ فلنترك الموضوع » ها ؟ 

هل يضايقك ؟ 

كلا ولق نه 

أذن » فهو لا يضايقني انا ايضا . لا يحرجني الكلام فيه . 

وتساءل سورم ترى هل ثمل غلاسب قليلاً ٠‏ كانت الطريقة التي 
يؤكد فيها على الوضوع واهنة ثقيلة . وقال سورم : 

حسنا : ان أردت ذلك » فلنتحدث عنه . من هي هذه الفتاة ؟ 

وافرغ غلاسب بقية ما في زجاجة البيرة في قدحه على مهل » قم 
وضع الغطاء على الزجاجة بعناية ثم وضع الزجاجة على الارض . وقال : 

س أسمها كرسستين . 

واكي يخفي سورم الحراجة التي كان بحسن بها فتح زجاجة البيرة 
الاخرى وراح يملا قدحه . وشعر بان الحديث قد بدا يصطبغ بلون سخيف . 
فغلاسب » على كل حال ؛ لم يكن ملزما يان بحدثه عن الفتاة . ولاحت له 
تلك اللحظة غير مناسبة للكلام عنها » كما لاحت له طريقة الكلام غير مناسبة 
ايضا . ولاحظ ان النار الغازية بدات تخفت » فاخذ يبحث في جيبه عن 
قطعة نقود » وسره أن يشغل نفسه بشيء وهو ينتظر من فلاسب ان يمضي 
في حديثه:. وعندما شرع غلاسب بالكلام آخيرا » لم يكن في صوته اثر 
للسكن . وكال بحد : 

اتعلم » يا جيرارد » لن الدم ليغلي في عروقي عندما بتدخضل 
انسان مثل اوستن في شؤوني مع اني لم اقترف ذنيا تجاهه » اليس 
كذلك. ؟ اني اعيش لوحدي » مهتما بشؤوني الخاصة . آنا لا اطاب مسن 
الناس مراقبتي . اني انجنب الناس لاني لا اجد متعة في الاشتراك باللعبة 
هل تفهم ما اعنيه ؟ 
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تعني اللعبة الاحتماعية ؟ 
اعني اللعبة الشخصية . اترى ... 
ورأى سورم »© وهو ينظر اليه » الكلمات تكاد تنتزع نفسسلها من راس 
غلاسب ») والفى نقفسيه بميل الى الامام وهو يركز اهتمامه لمعاونة غلاسب. 
ومضى غخلاسب قافلا : 
اذا اندمجت مع الئاس فقعليك ان تتمسسك بالقواعد . مثل ذلك 
مثل الدخول الى مدرسة تموذحجية أو الانضمام الى احد النوادي الراقية » 
فان اردت التمتع بفوائدهما ينبغي عليك ان تتمسك بالقواعد . طيب » انا 
افضل الا انضم الى النادي » أاريد ان أستغني عن تلك المتافع . والامسسر 
كذلك شنيه عرض لوحاتك . فانك اذا وضعت لوحاتك في معرض تضع 
نفسك تحت رحمة نغول ذوي عقول عفنة لا يفرقون بين الاصباغ والغائط! 
ولا فائدة من الشكوى بان أحدا لا يفهمك . انك ان عرضت صورك فمعناه 
انك تسأل الناس ان ينظروا اليها » فاذا ما ابدوا ملاحظات بليدة فليس لك 
الاق ل الالح الود إلى لا جلك ا ولوا قات 1 الوم لكوي 
صوري » واذا ما ابدى اعم ملاحظات سخيفة حول عملي فلي الحق في 
أن الطمه على فمه واقول له : 
اغلق قمك ايها الحقير » لم يطلب اليك احد التعليق . 
كانت الكلمات تتدفق »© وكان غلاسب بتكلم كالالة » وقد تورد وجهه» 
وهو خف لماه الخر التي اصقن تي اظطر قند مد به واكانت ترغينية 
بهجة » لدهشته بأن احاسيسه كانت قعلا 2 تتحول الى كلمات بتفوه بها . 
ومضى قائلا : 
والامر ثقسيه مع الاشخاص . اذا كنت تحتاج الى الئاس © فعليك 
ان تحتملهم الى الحد الذي تريده . أن الامر على ما يرام مع بيكاسو لان 
الناس كلهم بحتملونه » على اي حال . هل تفهم ما اعنيه ؟ ولكنك اناردت 
ان تنتج عملا عظيما » فان ذلك يكلفك جهدا هو اكثر مما يستحق الناس 
لحملهم على قبولك ... 
فقال سورم : 
أعرف تماما ما تعتية ٠‏ لقد حدث ذلك لي مرارا كثيرة . قيل أن 
ترك العمل » كنت اشتغل موظفا في احدى الدوائر مع موظف أسكوتلائندى 
كان شديد التبجح . وكان يعلم باني اريد ان اصبح كاتيا » فكان يتلذذ في 
اثارتي قائلا باني اهتم بالمسائل العقلية ولست على اتصال بالواقع. 
ققال غلاسب : 
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كان عليك أن تلقي عليه درسا عمليا . 

شعرت بالرغبة في ذلك . ولكن ما نفع ذلك ؟ لقد افلح فياكتساب 
ودى . أعتقد انه كان بعانى من الشعور بالنقص الذى كاد ان بحطمه . 
ولكن, كان علي ان احتمله لانه كان يجلس الى جواري . وكانت انفعالاتك 
نفسها تعتمل في صدري ‏ كان ينتابني شعور بالاهانة من انتقاده لي 2 
كنت أود أن اقول له : انك لاحمق ؛ أنا لا اريد معرفتك . ولكن لسسوع 
الحظ لم كن في وسعي غير أن أعرفه وان اتحدث معه وان اعمل معه .. 

فقال غلاسب بمرارة : 

حسمنا » هذا ما اشعر :به تجاه ذزوستن نن . ماعدا اني قلت له 
فعلا : « انك لاحمق وانا لا اريد معر فتك » . ولم ازل لا استطيع الخلاص. 
من تفاهاته . 

ققال سورم : 

أما كنت شهرت غير هذا الشعور لو اصبحت شهيرا ؟ 

بالطبع » لاني في ذلك الوقت لست مضطرا للنقاش مع الحمقى ٠‏ 
كنت اترك المعجبين بي يفعلون ذلك لاجلي . خذ هذا الرجل الذي راينساه 
الليلة ‏ الائم «لا ادري من» عند جيرترود . استطعت أن ادرك انه احمق 
وانه لم بكن هناك أي معنى في تبادل كلمة واحدة معه . ولذا فلم افعل. 
هذا ما يجب ان يكون عليه الامر . 

فعال سورم كانه يشعر بالأثم : 

أتعلم » انك قسسوت على اوستن » بصدد هذه الفتاة . اني لوانق 
بانه لا بعرف عنها شيا . 

ولكنك قلت أنه بعرففا .., 

فقال سورم بلهجة صارمة : 

قال ذلك شخصان أمريكيان » ولم نكونا واثقين مسن أن الشخص 
الملقصود هو انت . 

فقال غلاسبه بامتعاض : 

أوستن انسان احمق » على كل حال . 

فقال سورم ميتسسما : 

دهشت للضراوة التي جابهتني بها عندما قدمت نفسي لك 
كصديق لاوستن ء* 

لان ذلك كان اسوآا ما يمكن أن بقوله لي شخص . ولكني عندما 
تحدثت اليك وجدتني أميل اليك . 


ا 


داشكرا . 

هل أخبرك اذا ؟ 

فهز سورم رأسه موافقا » وقال غلاسب * 

لان لك وظيفة تؤديها . اناك لا تبدد وقتك كما بفعل أوستن . 

فقا لسورم © وهو بهز كتفيه : 

أنا اضيع الكثير من الوقت . 

ب ولكن ليس بطريقة أوستن . اتعلم © لا بد ان الشخص الذي يبدد 
وقته مصاب بشيء ما . أنه يبدأ بالتعفن حتى تتستطيع أن تشم رائحته 
الا تحس بذلك تجاه اوستن ‏ ؟ 

كلا . انا لا اشعر بانه يختلف عني كثيرا . 

فقال غلاسب : 

ستكتشف ذلك . 

وغاص في كرسيه » وحنى ركبتيه قوق المقعد »وقال بتأمل : 

سأقدمك الى كربستين في بوم من الايام . انك ستميل اليها . 
انها طفلة ذكية , 

هل هي مولعة بالرسم ؟ 

قليلا . اني احاول أن اعلمها . لها موهبة عظيمة ... اكثر مني. 

+ حجديا؟ 

جديا . انا لا املك الموهبة . علي أن اعمل بجد شديد لاظهر ظلالا 
معيئة ولكنئها تفعل ذلك سهولة . 

كم يبلعغ عمرها 5 نسسعة © قلت ؟ 

كلا » اثنتي عشرة . ولكنها تبدو.في التاسعة . 

كيف التقيت بها ؟ 

بطريقة غريبة نوعا ما . كنت في يوم من الايام آقف امام الحدى 
الكتبات في شارع مايل ايند لاتفرج في خزانة الكتب ذات سعر ستنة 
بنسات »© وكانت هذه الفتاة تقفا بجواري . وظلت تنلر الى دفتر 
« اوتوغفراف » قديم ذي غلاف جلدي » وقد محل لون أوراقه » ولكلنه 
لسيب من الاسباب غير مستعمل . وكنت أرى انها كانت تريده . وعندما 
نظرت في داخله وجدت انه افلى سعرا من بقية الكتب ‏ ليس اغلى كثيرات 
شلن واحد » او شلن وست بنسات . وبقيت تعيد الكتاب الى محله ثم 
تنظر الى الكتب الاخرى ثم تخرجه ثانية . ورحت اتساءل في نفسي هل 
ستسرقه . ولكنها لم تفعل . وتركته اخيرا ومضت في سبيلها . وكنت 
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قد اخترت كتابين » وكنت قد بعت قبل قليل بعض الصور ©» فماخلت 
الارتوغفراف مع الكتابين الآخرين الى الحانوت واشترتتها :وق لشس تتا 
خرجت » كانت قد ابتعدت حوالي نصف الميل » فركضت خلفها » وادركتها 
واعطيتها الدفتر . 

فابتسم سورم وقال : 

وماذا فعلت ؟ 

اخذته وراحت تحدق في . وشعرت سخافتي قليلا لشرائي ايام 
فاستدارت وانصرقت . وهكذا كان الامر . ولم يتكلم اي منا . 

ما اغرب فعلتك ! 

أوه » لسست أدري . كان مجرد دافع . 

وكيف تعر قت عليها ؟ 

حدث ذلك فيما بعد . راأيتها مرتين في الشارع وخمنت انها 
تسكن في تلك الاصقاع . ولم اكن مكترئا لها بصورة خاصة ... على كل 
حال » كنت في أحد الايام امر يقرب السينما في الشارع التجاري كان 
ذلك في مساء يوم سبيت وكان هنالك صف من الصبيان خارج السينما 5 
وخرجت هي من الصف وهرعت نحوي وهي تصيح : هلو : وعادت تركض 
الى الصف قبل أن استطيع الكلام . ثم التقيت بها بعد يومين بينما كنت 
خارجا من حانوت الخباز في شارع فالانس ©» فمشت معي ٠‏ وشعرت 
بالحراجة قليلا ‏ فاني اكره أن اسأل الاطفال عن اعمارهم وماذا يفعلوئته 
في المدرسة وغير ذلك من اللغو ‏ اتذكر كم كانت تضجرئي هذه الاسثلة 
عتدما كنت صبيا . ولكن كان من العسير علي ان اجد شيثًا اخر اقوله لها, 
علئ كل حال » سألتني هي عن مهنتي فاخبرتها ناني رسام . فقالت : «أوه» 
ولم يبد عليها الاهتمام ظانة اني صباغ جدران . ولكني عندما قلت لها باني 
أرسم الصور بدا عليها الاهتمام » ورايتها تقيم احلام يقظة رومانتيكية عن 
الرسام الحقيقي . على كل حال » وكان عليه في ذلك اليوم أن تعود الى 
البيت »6 ولكني قلت لها باني اود أن اريها لوحاتي في احد الايام ٠.‏ وفي 
اليوم التالي رايتها خارج مسكني في حوالي السامة الرابعة مساء . فطلبت 
اليها الدخول . وتصرفت تصرفا مضحكا . أخذت تنظر في كلا الجالبين 
لتتاكد من ان احدا لم يكن براقيها » ثم اندفعت الى الداخل كالارنب 
الملعور . واريتها لوحاتي وقدمت لها قدحا من الشاي وقلت لها ان تأتي 
لزيارتي في أي وقت تنشاء . كانت على ما يظهر خجولة ... وفي أمسية 
السبت التالي اقبلت واصرت على ان تراقبني كيف أرسم . وظن والداها 
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انها ذهيت الى السسيتما ايضا ... وتعرقت عليها بهذا الشكل . 

فقال سسورم : 

تيدو فتاة ساحرة . هل كانت لها احلام رومانتيكية عن الرسامين؟ 

١ل‏ اوه » نعم . اكتشفت عاطفة كبيرة نمت فيها . فقد التقيت بها 
في السبت التالي فاعترفت لي اخيرا بانها ادعت امام صديقتها باني طلبت 
منها الرواج عتدما تبلغ السادسة عشرة ! 

فقال سورم ضاحكا : 

طيب »© لم لا ؟ 

فهر غلاسب كتفيه وقال : 
سئوات فان ستها الان شارف على اثثالثة عشرة . 

فقال سورم مندهشا : 

هل انت مولع بها الى هذا الحد ؟ 

انا ... انك لا تفهم . اتعلم » أنها من عائلة كبيرة ‏ لها سبعسة 
ابوها حارس في سحن بريكستون ‏ انسان شكس الاخلاق ينفق كل ما 
لدبه على الشراب . واختها الكبرى متزوجة . متزوجة من رجل بولندي » 
وهما سمكتئان في البيت المحاور 3 وعندما بعود البولندي الى البيت ثملا 
ويحاول ان يضرب زوحته » تنذهب اليهم وتنام مع كريسيتين واختها الاخرى 
على سرير واحد ... وتنام كرسستين على طرف السرير . ورايت امها 
مرة ‏ امرأة مسكينة متهدمة : لها ثديان كبيران متدليان وليسرلها اسئان. 
كان عمرها لا يزيد على الخمسين » ولكنها كانت تلوح في السبعين . 

هذا هو المحيط الذي عاشت فيه الفتاة . وهي تريد أن تدخ لمدرسة 
ولكن والديها لا يرضيان مطلقا ان تدرس الرسم . حتى ان امها اخبرتها 
ان طالبات الرسم اسٍوا من العاهرات . وعلى كل حال فهم يريدونها ان تجد 
كان اهلها يعيشون في الاحياء الفقيرة منذ اجيال . وهم لا يريدون 

هذا سخف الا يمكنك اقتاعهم ؟ 

لا امل في ذلك البتة . ولا تجروٌ كريستين حتى على اخبارهم 
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بانها لم تزل تلتقي بي ٠‏ وقد تخاصمت مع ابيها مرة . 

نا للسماء ! كيف 5 

وهز غلاسب كتقيه »© ثم ارتعش جسسمه وقطب وجهه كآنه لا بريد 
أن يستعيد ذكرى كريهة : 
رأبنا اخاها عندما شاهدنا »؛ قفاوصيت كريستين آلا تخير والديها بكل 
شضيء » وان تقول لهم بانها التقت بي مرة أو مرتين فقط قفي معرض الرسم 
في وابتشابل . ولو لم أوصها بذلك لكان من المحتمل أن تخبرهم دائهما 
حلييت رجي 2و1 يطحو ها لدعا ا 0 
سسححدة كف 

كيف عرفك ؟ 

اوه »© كان رآني قبلا ) وكنت أنا رايته ايضا ‏ انهم اسكئون قربا 
بن عد حيطت السساوع 8 

أخد تفوه بالاكاذيب الحمقاء 6٠و.‏ القذرة ٠‏ لو كان ربعها صحيحا 
لاستطاع ان بلقي بي في السسجن . لم اكن ادري ماذا افعل ... ولم اكن 
اربد ان اجر كريستين الى متاعب اخرى . فحاولت تهدثته ©» ولكنه ازداد 
سوءأ . لم يكن ثملا تماما . وامسك بياقتي وشرع يصرخ فيوجهي- فيطفر 
من فمه رذاذ اليصاق والبيرة علي . وطليت منه أن بدعتني وشآني ولكنه 
اخذ بصرخ يصوت أعلى . فضربته بركبتي على بطنه ولطمته في وجهه . 

ا 

يا للمسبيح ! 

وحد من العسبير أن تتنصور غلاسب نضرت احدا . 

ولحسن الحظ اقبل في تلك اللحظة:احد رجال الشرطة وهددنا 
بدرنا الى المركز » فافتر قنا حالاً . أن شرطة وايتشابل لا صبر لهم »© وانهم 
من النوع الحشن ٠.‏ 

وتوقعت انه سيقول للشرطة باتني اغتصبت اننته ٠.‏ ولكنه لم يفعل. 
بل مضى حالا ٠‏ وكنت قد أنفعلت و... 

الم ينتقم لحالته من كريستين . 

كلا » هذا هو الغريب قي الامر.اقبلت الي فياليومالثاني واخيرتني 
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القصة . كانت في المطبخ عندما دخل وصار يصرخ يانه سياخذها الى 
الطبيب ليقيم الدليل ضدي . ولكن أمها استشاطت فيظا لذلك وهددت 
بتركه اذا فعل شيئًا من هذا وسأتتها أمها عني فيما بعد كانت تربد 
ان تعرف ان حدث شيء يننا وبالطبع انكر تكرسستين ذلكوصدقتها أامها. 

واصغى سورم باهتمام جدي © وهو متخفض الرأس »© ولم يدر 
كيف يصوغ السؤال الذي برغ في ذهنه وهو بحرص الا يظهر على 
وجهه » وقال : 

وحتى لو اخذها الى الطبيب لما ظهر اي شيء ؟ 

لا شبيء ... ما عدا » ربما » الاقاويل عنها » وهنا أمر بحد ذاته 
سيء . ولو عرفوا بانها جلت لارسم صورتها لسبب ذلك متاعب كثيرة. 

هل تجلس لك كثيرا ؟ 

أوه © نعم..رسمتها اول مرة جاءت »© ولكن ليست عارية بالطيع. 

ب قما السسب قى المتاعب اذن ٠‏ 

لانني اخذت ارسمها عارية فيما بعد . 

5ه ... هذا امر صعب . هل كانت تريد ذلك ؟ 

أوه » نعم . كانت حيية اول الامى ٠.‏ ولكنها وقعت يوما في ساقية 
في حديقة فكتوريا فابتلت ملابسها . وكانت أمها قد حذرتها الا تلعب 
بالقرب من الماء » ولهذا جاءت عندي حتى تجف ملابسها ٠.‏ ودخلت الفراش 
بيئما كنت اشعل الئار ب كان الوقت امسسية من امسيات الصيف ب ويقيت 
عندي حتى جفت ملانسها . واقنعتها بأن تجلسنى وهي عارية امام اموقد » 
ورسمت لها صورة تخطيطية جميلة والثار من خلفها ‏ من احسن ما 
رسمت . ويعد ذلك غالبا ما كانت تقف لارسمها عارية . 

وقال سورم : 

لا استطيع ان اتجاهل الشعور بانك تلعب بالنار . لا يبدو والدها 
من النوع الدى: شدى خصاها + 

فقال غلاسب بياس : 

اعلم ذلك . ولكن ماذا يسعني ان افعل ؟ أكف عن رؤيتها ؟ 

على كل حال » الامر يعود لك . هل من فرق أن كففت عن رؤيتها 
بضعة شهور الى أن تعود الامور الى حالها الطبيعي ؟ 

بالطييع . 

ولكنك فعلت الكثير بالنسبة لها . لقد عودتها على طريقة جديدة 
في الحياة » ولا يمكنها ان تتغير الان . 
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فعبس قلاسب وهز كتفيه : 

ب لست واثقا من ذلك . اثنتان من شقيقاتها تعملان في مصفسعع 
للجوارب . وهذا ما يريد والدها أن تفعله . وثائيا » أن محيطها مخيقف 
ومن الصعب الكفاح ضده . 

ياوح البيت زريا بهؤلاء السبعة . 

ب اجل »؛ الارضية مفروشة بالخيش بدلا من البسط ؛ والصئاديق 
تستعمل بدلا من الكراسي . وتعتير هذه العائلة احسن حالا من غيرهسا 
لانها تدفم ثلاثين شلنا في الاسبوع للشقة . 

ولكن »© كما تقول » ستيلغ السادسة عشرة بعد سنوات :قليلة » 
فيتكتك اخراهها فن :هذا الحيط حرقك ٠ه‏ 

اخرجها الى اين ؟ الى شقتي التي ادفع بها ثلائة باونات وعشرة 
شلنات . 

ب ستبدو لها حياة مترفة بالنسبة لحياتها السابقة . 

ليست التقطة هنا ... ليس لاني اريد الزواج بها » ولكن لجرد 
ان سيكون هنالك عندئذ عفر' قانوني لانتزاعها من قيضة والديها . هذا 
مابهم في الامر . 

وتمطى سورم بجسده على الكرسي »© وقد خنقته حرارة الغفرفة . 
وقال تبطم : : 

هنالك طرق اخرى للقيام بذلك . حاول ان تجد من يريد أن يكون 
وصيا عليها وارسلها الى مدرسة للرسم . أحد مثل جيرترود مثلا » اذا 
كان قي الامكان اقتاع والديها ... 

جيرترود ! من الرمضاء الى النار ! 

هل تعتقد ذلك ؟ 

ومال غلاسب الى الأمام وداح يحدق في سورم . كانت حجهتةترتعشس 
ثانية » فتكسب وجهه النحيل مظهر المجنون < وقال : 

انك لا تفهم . أنا لا اريد ان يفمل ذلك انسان آخر . لا اريد من 
الناس الاخرين ان يتدخلوا . 

كان للتوتر الظاهر في صوته ولجبهته المرتعشة آثر كريه الى حد 
غريب على سورم . وحاول ان يجمل نبرته تدل على اللامبالاة وقا ل: 

ب نعم أقهم قصدك . ولكنك قلت الان انك لست تريد الزواج منها 
تفنووة بخاص . 
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فقال غلاسب * 

ولم اتزوجها ؟.. 

كان هنالك شيء من الامتعاض والتوتر في اندفاعه . واردف : 

ماذا يمتحتي الزواج سوى الحق القانوني للاضطجاع معها ؟ 

أوه » اشياء كثيرة 3205 

فقاطعه غلاسب : 

ولكني لا اريد مطلعًا الاضطجاع معها . انا لا اريد حتى ان المسسها. 
انا لست شاذا جنسيا . الا ترى ذلك ؟ انا احتاجها فقط . احتاجها اكثر 
مما احتاج الى اي شيء .... 

ومال الى الخلف © فانحنى كتفاه . وكاد سورم يرى الاجهاد بحيط 
به كالضياب الاشهب . وقال ليهدئه : 

ب هذا امر حسن ٠‏ ليسن هنالك ما بدعو الى القلق ©» اليس كذلك ؟ 
لا يحتمل أن تتقذها انت » وهي سعيدة بمعر فتك . فماذا يقلقك ؟ 

فقال غلاسب بصوت متعب * 

الا شيع . لا شيء ابدا . 

فنهض سسورم وقال : 

اسمع » انا ذاهب الى اسفل ليعض شأني » وام لا نخرج لنتناول 
بعض الشراب قبل آن تغلق اتحانات ؟ 

كان صوت غلاسبه واهنا بكاد لا بسمع : 

لا اريد جرعة اخرى . لقد حان الوقت لاعود » على كل حال . 

ا كما تحب ... 

احسن سورم وهو يهبط السلم بالاشمئزاز من غلاسيه ومشاكله » 
واحس بيقين مفاجيء بان عقلية غلاسب لم تكن افضل من عقلية نن في 
شبهها يعقليته » واحس بان ذهن غلاسب تسوقه اتفعالات سريعة جدا . 
وبدا له جو الغرقة الخائق صورة فيزيائية للجو الذهني الذي كان يعتمل 
في غلاسب . وراح يستنشق الهواء البارد في الحمام بعمق وامتئان » 
الهواء الذي كان مفعما برائحة صبغ الجدار والغاز الذي يفلت من الانبوب 
واخذ يفكر بامتعاض : انه كبقيتنا جميعا يحتاج الى الوقوع في حب شيء»؛ 
ولكن لا يمكن أن يكون هذا الشيء الذي يحبه قطة او دمية او حتى أمراة » 
وانما فتاة لم تبلغ سن النضج » لكي تصل النفعالاته الى ضغط شديد ٠‏ 
وسينفجر هذا المرجل بوما ما . ْ 
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وسره أن يقرر غلاسب الذهاب »© لقد سرى هذا الاجهاد المفاجيءالدي 
تن نا تنا 

وراى عبر الارض الخربة الضياء في غرفته مفتوحا . وادهشه ذلك. 
لقد تذكر بانه اطفا التور . وفكر قجأة » وهو يدخل من الباب الامامي : 
اللعنة » انه اوستن . وسره انه رافق غلاسب حتى السلم في محطة قطار 
نفق كامدن تاون . وارتقى السسلم الى غرفته فوجد الباب المفتوح وسلة 
القشى المستندة الى الباب . كانت مليثة بقناني البيرة الفارفة ٠.‏ ودقفسسع 
اناب و قد نهنا نقسه درل لخاد 4ن| وسكي . 

كان الرجل العجوز بقف على البساط وقد ادار ظهره الى الثار . 
وهو بعقد بدبه خلف ظهره . كان برتدي بذلة سوداء مهندمة وياقة وربطة 
عنق . وابتسسم ابتسسامة اعتذار لسورم . 

وظل سورم واقفا عند الياب » لا يرغب قي أن بيتقدم خطوة اأخرى 
داخل الغرفة ©» وبحسن بالفيظ المكبوت بصعد الى حنجرته ٠.‏ وايتسسسم 
الرجل العجوز . وقال سورم : 


ماذا تريد ؟ 
أثا ... اسف حدا لازعاحك . وجدت غر فتك مفتوحة ... أرجو» 
الا أكون متطفلا . 


لقد خفف أدبه الفرط من حدة مزاج سورم © ولكن فقط الى الحد 
الذي منعه من مجابهته بخشونة . وشعر بلاهانة للتدخل في حياته 
الشخصية . وكال ببرود ٠‏ 

كان الافضل الا تدخل في غرفتي اثناء غيابي . 

وقرر »© بينما كان يتكلم » ان يقفل باب الغرفة وشباكها كلما خس رج 
في المستقبل . 

وظل الرجل العجوز مبتسما » وهو بعيث بيده في أزرار صدريتسه 
المحكمة باناقة . واشار الى زحاحة البيرة الفارفة على الارض وقال : 

لا ادري هل 'تحتاج أليها ؟ 

فحدق سورم في وجهه متسائلا : 

- ماذا ؟ 

قنينتك هذه ؟ وربما لديك عدد منها في خزانتك ؟ ان اردت 
التخلص منها قيسرني ان اخذها ٠‏ 

وفهم سورم على القور ٠.‏ وفتح الخزانة وشاهد قناني البيرة الفارغة 
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في اسفلها . ولم يشك في ان الرجل المجون قد فتح الخرانة قبله 
راهنا قال : 

نت لمع + كلها لمت كثيرة ٠‏ 

أه »6 انك انسان رقيق !4 رقيق جدا . 

وتوقف الرجل المجوز واخذ يلتقط قنائي البيرة الاربع ٠.‏ وراقيسه 
سورم مليا » وهو يتساعل اتراه ثملا ايضا . كان في صوته من الوضصوح 
والدقة ما كان يفتقر اليهما آخر مرة رآه فيها سورم . وكان يلبس زوجا 
من الاحذية الجلدية لماعة الدهان . وقال سورم : 

اعتقد انك تعلم ان الساعة قد جاوزت التصف بعد الماشرة . وهذا 
يعني ان الحانات مغلقة . 

كان الرجل العجوز يقف بجوار الباب وهو يضع القناتي بعناية فسي 
سلة القاكن. + :ورفع نظرة » معبسا وقال : 

. النصف يعد العاشرة ؟ كلا . 

وراح يعبث في جيب صدريته ولاح كانه تذكر شيمًا . وقال : 

ولكن ساعتي تشمير الى النصف بعد التاسعة . 

أظنها مخطئة . 

ص اوه ©» با المي و.ه 

وظل واقفا بنظر الى سورم ؛ كأن حل مشكلته كان بين بدي سورم. 
ومرت لحظة » احسصس. سورم فيها بالخجل من القناعة التي شعر بها وصسو 
شبر الى الوقت . وقال : 

عليك أن تنتظر حتى الغد . 

وقال الرجل العجوز والخيبة في نبرته : 

أو » كلا . لا يمكنني ان افعل ذلك ! 

واقبل الى الطاولة واخرج حفنة من النقود من جيبه . ثم وضعها 
على طرف الطاولة واخطف يحصيها . وراى سورم انها لم تتجحاوز بعض 
الشلئات والبنسات . وقال سورم : 

اسمع » ألا تعتقد أن من الافضل أن تحصي هذه النقود فيغر فتك؟ 

والقى الرجل عليه نظرة عتاب ومضى بحصي النقود . ثم رقع نظره 
وسأل نبساطة : 

هل يمكنك ان تقرضني اثنين وعشرين شلنا وستة بنسات ؟ 

كلا . لا اعتقد ذلك . 

ستاذتكميا اناه د 
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آنا وائق انك ستر جعها. ولكن على كل حال فالحانات مغلفةجميعا. . 
اعلم » ولكني اعلم اين استطيع شراء شراب الجن . هل انت 
متأكد من انك لا تستطيع أن تقرضني اثنين وعشرين شلنا وستة ينسات؟ 
نعم »6 لا يمكنني ذلك . 
ققال الرجل العجورز بشرة مرتعشة : 
يا الهي ... لا ادري هل يقرضني الرجل الفرنسي الذي سكن 
الغرقة المجاورة ؟ 
وطرق باب غرفة كاليه . ولم يكن بوسع سورم ان يغلق الباب وقد 
اتكأت عليه السلة ٠.‏ والتفت الى المدنأة وداح ينظر الى نفسه بياس قي 
المرآة . ولم يتلق الرجل جوابا من غرفة كاليه . كان سورم واثا من ان 
الرجل كان في الداخل ؛ ولعله سمع صوت الرجل العجوز فقرر أن يلزم 
فهبط السلم الى غرفة الحمام واوصد باتها . وسمع بعد لحظات الرجل 
الى غرفته . وقبل ان بدخلها ازاح السلة من الباب واسئدها على الجدار 
هذا المكان الملعون واجد محلا آخر . دحب القاء هذا الخنرزير المحوز 
في مصحة . 
وفيما هو يصغي سمع طرقا على الباب . ففزع وهو في مجلسسه 
فقال صوت الرجل العجوز : هل لي ان أحدثك ؟ 
فاطلق سورم زفرة ثم اجتاز الغرفة وفتح الباب . وقال العجوز : 
في الحقيقة يجب أن استميحك المذر للتطفل على هذا النحو . 
أعلم ان الامر لا يمكن غفرانه ولكن ... بيجب حقا ان احصل على هذه 
الشلنات من احد . 
فقال سورم وقد بدأ عليه الاجهاد : 
فنظر الرجل العجوز حواليه كأنه يخشى أن يبكون احد منصتا ٠.‏ 
وارتسسم المكر في وجهه .. ثم تقدم نحو سورم ودفمه الى الغرفة ثم هس 
في أذئه: 
أريد أن اقول لك شيا بثر اهتمامك . 
ومرت لحظة » وكان سورم على وشك ان يقول : انا واثئق بانك لا نستطيع 
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ثم يدفع الرجل العجوز خارجا . ولكن كرهه الفطري للفظاظة ويقينه من 
ان الرجل العجوز سوف لا بتوانتى عن طرق الياب ثانية حالا دون ذلك . 
ورقع الرجل اصبعه لسورم واخذ يحدجه بنظرة عارفة لا تخلو من 
التعمنيف . وقال : 

لست مخطنًا ان افترضت ائك رجل ذو اهتمام شديد بالدين ؟ 

لاذا ؟ 

1ه » اراك ترتاب » وانك لعلى حق . ليس للكثير من الناس الحق 
في التكلم عن الدين . اما انا فلي ذلك الحق . والان » دعني اقل لك شيئًا 
يدهشك . استطيع أن انتم لك عينك الثالتة . 

مال الى الامام وتمتم الجملة الاخيرة في وجه سورم » واستطصاع 
سورم ان يلحظ ان ليس هناك ائر للكحول في انفاسه. فتقهقر خطوة وقال: 

ولكني لا املك عينا ثالئة . 

اها ! انك نظن انك لا تملكها . ولكنك لا تعلم . ظئنت انك لست 
واحدا من الذين حرى تدر نيهم 5 ولكن لديك الاخلاص 5 لديك الاخلاص 
والا لما تكلمت معك . هل تعرف ما هي العين الثالثة ؟ 

كان يتكلم بسرعة . لعله احسن. برغية سورم في ان يلقى به خارجاء 
وهز سورم رأسه . 

عينك الثالثة هي عينئك الخفية ٠.‏ لديك عينان ترى بهما الظواهر» 
ولكن عينك الخفية في وسعها ان تربك اعماق الاشياء . ارى تدبك مؤلفات 
بليك وبوهمة على رفوف مكتبتك . كان لهذين الرجلين عين ثالثة . انا 
استطيع ان ارى بعيني الثالثة ‏ على الاقل كنت استطيع ذلك حتى بدات 
بالشرب . ان الامر يحتاج الى عملية سسميطة ... اذا كان الوسيط مستعدا!ا 
لذلك » بالطبع . وانك اجدك مستعدا . الآن » آلا تريد ان تكون لديك 
عصين ثالثة ؟ 

وقال سورم بتردد : وقد ثار اهتمامه بالرغم منه: 

أعتقد ذلك . 

فقال الرحل العجوز : : 

ب حسمنا . أذن يمكتتا الاتفاق ٠.‏ كم تسعتقد أجرة العملية ؟ باونان ؟ 

ولم يستطع سورم ان يكبح ابتسامته وقال : 

انك تربدني ان ادقع لك المال » ها ؟ 

فقال الرجل ببساطة : 

أنا بحاجة الى المال . 
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ققال سورم : 

ولكني لا املك المال . 

حقا ؟ انها قرصة نادرة . اذ لا سعني ان اطلب هذا المبلغ فياي 
وقت اخر . فمثلا » يوم الاثنين » عندما تفتح البنوك . سيكون طسلبي 
اقلى كنسيا . 

كان بحدق في وجه سورم بقّلق طفولي »2 كأنه كان يمثل دورا في 
مسرحية . وكان سورم بعلم ان العجوز لم يكن يمثل © ويأآن التفمسير 
الوحيد لهذا الموقف هو أن الرجل معتوه . ولم بثر فيه هذآأ الادراك فزعا 
أو امتعاضا . وقال معتذرا : 
كهذا يمكنني الاستغتاء عنه . 

فقال الرجل بلهجة حزينة : 

أوه » يا الهي . في هذه الحالة ) اذن ... 

ولوى وجهه عن سورم وراح يحدق في قيضة الباب . وقال بلهجة 
غير مفهومة : 

لسسمت ادري من يستطيع ..؟ 

ووجه سؤالا الى سورم فجأة : 

كلا . مم الاسف . ماعدا تمض البيرة ٠.‏ 

فقال سورم : 

كلا ابدا . خذ القنيئة . 

واختطف القئينة من فوق المنضدة ودفعها في يد الرجل . وتناولها 
الرجل بتردد © وقال *: 

هل تستطيع أن تقرضني ثمانية شلنات وتسعة بنسات كي اشتري 
قنصف زجاجة جن ؟ رغم ان البائعين لا يرحبون بذلك . 

أثنا اسف . هوقفي مثل موقفك تماما . ليس لدي مال استفني 
عنه حتى أذهب الى البنك . 

أواه » حسنا . في هذه الحالة اعتقد يجدر بي أن اشرب البيرة . 
هل لديك قدح ؟ ْ 

وتئاول سورم قدحا من فوق الطاولة وقلبه على راس القنينة ؛وقال: 
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ب اوه » أنا لا انوي اخذه معي . 

ورقع الفدح ثم فتم القنينة ووضع الفطاء بعتابة على الطاولة. وغمر 
سورم شعور بالاستسبلام الضحك . وتخيل بيل بين معه في الغرفة الان» 
يرقب باستمتاع حركات الرجل ليستعد لتقليد براءة الرجل العجوزن القلقة 
وامتعاض سورم الخائب . وجلسس على الكرسي وراح يحملق في العجوز 
القنينة الى المنضدة ووضمع عليها الغطاء » ثم تقدم وجلسسن على الكرسي 

ب سامحني لعدم تقديم شيء لك . ولكن ©» قبل كل شيء »2 لم تكسن 
القنيئة مليئة تماما » واخشى الا بكفيني هذا . ارجو ان تفهم ان هذه 
كما تقولون انتم معشر الشسياب هذه الايام ٠‏ 
انا لا اشرب البيرة لو خيرت . 

فقال سورم : 

اكلااء 
للانطلاق في الايضشاحات . وقال الرجل العجوز متفكها : 

اراك لطيفا . ماذا اقول لاسرك ؟ 

فقال سورم بلهجة خشنة : 

لاا شيء شكرا . 

طيب .. الم تكن مهتما بقضية جاك السفاك ؟ 

ولم |ستطع سورم ان يخفي دهشته وقال * 

اظن ذلك » لماذا ؟ 

علمت نذلك 5 اعرف أمورا كثيرة متك 33 

وتساعل سورم ترى هل ذكرت كارولوتة الموضوع له . وقرر ألا يدع 
الرجل يتغلغل ابعد في الموضوع » فقال : 

ب لست مهتما بصورة خاصة 5 

كلا ؟ مع ذلك » اعتقد ان في امكاني ان اقول لك شيئًا سير 
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وظل يحدق باصرار فئ سورم حتى وجد من العسير ان يتجاهمل 
سؤاله . وقال اخيرا: 

في السسيعين » ريما . 

ولعت عينا الرجل بالسرور . ومد يده نحو قنينة البيرة ٠‏ 

اخطات مرة اخرى . أنا في التاسعة والثمانين . 

فقال سورم وهو يكاد لا يصدق : نعم ؟ 

يمكنني أن اطلعك على شهادة ميلادي . وضعتها في محل ما ... 

واخذ يتحسسسن معطفه فوق صدره » ثم قال : 

ظننته اني احملها معي . يجب ان تكون في الدرج . ولكن لا يعثينا 
امرها الان . أني افترض انك لا تصدقني »© في حين »2 في الواقع » انا واثئق 
انلك تصدقني . اليس كذلك ؟ 

فقال سورم : 

٠. العم‎ 

اشكرك يا سيدي . يفضل الرجل ان يصدةه الاخرون ٠.‏ طيب © 
لنعد الى موضوعناءانا “في التاسعة والثمانين . ولدت في الثالك والعشرين 
من شهر أب /1851 . واضيف قائلا بان والدي كان في الخدمة الدبلوماسية 
في كرأكاو حيث تعرف على زيرومسكي . كانت امي بولندية . طيب ... 
كان الشخص الذي تذكر الصحف أن اسمه حاك السفاك في الواقع صديقا 
مقريا لابي . كان اسمه سيرحي بيداتشتكو وقد أقبل من نفس القربة 
التي نشأ فيها غريغوري ايفيمو فيتش. راسبوثين ٠‏ وكان في الواقع قريبا 
شرعيا لغريغوري ايفيمو فيتش . وترعرع الاثنان في بوكر فسكوي في 
تويولسك » بالرغم من أن سيرجي بيداتشتكو كان يكبره سسئين عديدة .. 

وبيئما هو يجلس مستندا على الكرسي » ويحرك يده اليسرى وهو 
يتكلم » تخيل سورم الرجل العجوز ممثلا في احدى مسسرحيات تورجنيف. 
كانت الكلمات تنساب كأنها عبارات حفظها من ظهر قلب , وعتدما قسوقف 
ليشرب بقية ما في القدح » وجد سورم نفسه يتلهف ليمضي الرجل في 
كلامه . ومضى الرجل العجون تتكلم وهو يملا قدحه ثاتية : 

طيب » كان غريغوري ايفيموفيتش وسيرجي فيودورو فيتش 
ينتميان الى احدى « الراسكولنيكي » »© وهي طائفة دينية هرطقية تعرف 
ب « خليستي » . وكانت طائفة الخليستي تؤمن بالخلاص عن طريق 
الخطيئة . اتفهم ؟ انها نقطة جيدة في الالوهيات » كما سترى . كلما اوغل 
الانسسان بالخطيئة » كانت امكانية التوبة اوفر .تقول انها سفسطائية كلامية؟ 
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كلا مطلقا . تأمل » كثير من الناس الذين يميلون الى الروح القديسية يعانون 
من الضسجر »6 من احسساس بالعيث . تأمل 6 من الافضل أن تشعر بانك 
انسان تسير في طريق الخطيئة من أن تشعر كما وأنك معدوم الذاتية 
يجب الاعتراف بأن هذا ضعف بشري » كون الانسان يلجا الى طربقة 
معان اح ووو و له ول م ا ا لي 
بان الانسان اله . ومع هذا » فهو لا يستطيع أن يفمل شيا ليجمل من 
نفسه الها ما لم 7 تشفق عليه الظروف فتمتحه فرصة السلوك مسملك الاقي 

والفى سورم نفسه بصغي بحيرة متزايدة»وطاف احسسامر باللا حقيقة 
ومر به خإطر غريب بان هذا الرجل العجوز كان في الواقع ملاكا متنكرا » 
مبعوثا اليه ليعيد له الاحساس بعدم نضجه . ولاحظ الرجل العجوز على 
ما يظهر التأثير الذي كان يتركه » فبرقت ابتسسامة باهتة في عينيه عندما 
كان تكلم . ورفع اصبعه موبخًا , 

ذلك هو التناقض في طبيعتنا » نتيجة للخطيئة الاولى » يمكن 
الشجرة ان تحقق شخصيتها بان تقف ساكنة يلا حراك . وبحقق الانسان 
شخصيته بمجرد ان بترك طاقاته نتأجج » وعلى ضوء افعاله يرى 
شخصيته وهي تختفي بشخصية اخرى ٠.‏ و... 

وتوقف ليشرب جرعة طويلة ثم قال : اين كنا؟ 

جاك السفاك . 

1ه نعم . صديقي بيداتشينكو ٠.‏ حسنا » ونالاختصار » ققد جام 
سيرجي فيودوروفيتش الى لندن ليبحث عن الخلاص عن طريق الخطيئة. 
وكان قرأ كتابا لدوستويفسكي يقول عن لندن انها افظع'مدينة في أورويا. 
وكنت في ذلك الوقت صبيا في الثامنة عشرة . وسافرنا انا وهو من 
أوديسا معا . وكان جحلب معه خياطة نمساوية تدعى ليميرغ » أمرأة كانت 
تتميز بالميول السادية . واستاجرا شقة في شارع ليمان وشرع بمهنلة 
شق البطون . وكات خليلته الى قربه دائما وهي تحمل عباءة . فعندما 
يقترف الجريمة كانت تناوله العباءة فيغطي بها بدلته الملطخة بالدماء ب 
واشترى عندا كبيرا من اللابس من سوق شارع بيتيكوت ‏ ثم كانا يعودان 
مشيا الى البيت وكل منهما ممسسك بذراع الاخر كاي رجل محترم وزوجته 
بعودآن في وقت بتاخر بن :سهرة لدى احد الاصدقاءع ٠.‏ وقد حدث ثلاث 
مرات أن اوقفهم رجال الشرطة ة في ألوقت الذي كانت فيه نظرة واحدة 
على ملايسيه كي لبو قه الل المخنيمة . واقى عن زمرة + كنا سيان الها 
زوجان » فيخلى سبيلهما على الفور . وبعد اخر حادثة قتل ارتكيها سسافر 
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الى اميركا حيث اصبح صاحب بيت للدعارة في نيو اورليائز . 

واقرغ الرحل العجوز قدحه الثاني » وملأه تمناية مرة اخرى حتى 
الحافة فافرغ الزجاجة . 

ب وبطبيعة الحال فقد لاقى حفاوة شديدة لدى عودته الى روسيا. 
وعين في منصب ارشمندريت لتلك الطائقة واعتيره الجميع في مصاف 
القديسين . ثم بدا نشاطه نحو التوبة . أما خليلته ليميرغ فلم ترق لها 
فكرة التوبة فتركت روسيا مع شاب اخر كان يأمل ان يحذو حذو سيرجي 
فيودوروفيتش . واما صديقي بيداتشينكو فقد رافق غريفوري 
ايفيموفيتش الى سانت بطرسبرج حيثه شاركه نجاحه الغريب لعدد من 
السنين . وماتا بفرق سنة واحدة من كل بينهما ب مات راسبوتين في عام 
71 ©؛ بعد أن قتله قاطع الطريق يوسوبوف » وبيداتشتيكو فيعام /(1511) 
حيث أصيب في ظهره برصاصة من قبل احد رجال كير ينسكي ٠‏ 
.| ورشف العجوز رشفة من قدحه اللآن » ثم نهض وهو بمسك به 
بعتاية . وقال بادب : 

ب سأتركك الان » واستعير »© أن استطعت »© قدحك . 

وحدق سورم قيه ؛ وهو لا بجد ما يقوله . وانحنى الرجل العجوز 
قليلا وهو يقول بوجوم : 

ب طابت ليلتك . 

وتناول القئيئة الفارفة ومشى نحو الباب . وسمصسع سورم صوت 
القنينة يقرقع وهو يضعها في سلة القش. . وبعد لحظة » عاد الرجل 
العجوز وهو لم يزل يمسك بالقدح الللآن . وقال : 

هل انت ما تزأل واثقا من انك لا تستطيع أن تقرضتي ثماية 
شلنات وتسعة ننسات ؟ 

وفتش سورم في جيبه الخلفي فعثر على ورقة بعشرة شلنات 
مغضنة . ودسها في بد الرجل دون أن بنبس بكلمة وانحنى الرجل المجو 
وقال بطريقة رسمية : 

سيدي »© لقد انقذت حيبي ٠‏ الف شكر . 

ثم قبل الورقة النقدية » وانسحب خارجا من الياب . وقال سورم: 
0 طابت ليلتك » »© عندما كان الباب يغلق »© ولم بجحب الرحل ٠‏ ثم سمه 
يرقى الجزء الاخر من السام © والقناني تصاصل . 

كان التعب قد اختفى . ووقف الى جوار النافذة يفكر فيما يفعله . 
وبعد دقائق قليلة سمع الرجل العجوز ينزل السسلم ثانية ويذهب خسارج 
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البيت . وبعد فترة من التردد » نزل الى الطابق الارضي واتصل تلفونيا 
بشقة نن . ولم يلق حوانا . ثم ذهب ووقف في عتبة الباب الامامية برهة 
من الزمن ثم عاد الى غرفته . كان الوقت متآخرا بالنسبة للعودة الى بيت 
امس كوينسي » كما ان كارولين كانت في الطرف الثاني من لندن . ولسم 
يملك الا ان يذهب الى الفراش . 

وبقي مستيقظا مدة ساعتين » وهو يفكر في الرجل العجوز وقفي 
اوستن . وعئدما ذهب في غفوته » كان الرجل العحوز بجول في أحلامه . 
وفي حوالي الساعة الثائية صباحا نزل السلم الى غرقة الحمام وغقسل 
بديه ووجهه بالماء الحار . وبعد ذلك » ذهب ينام . ولم يكن هناك صوت 
يصدر من غرفة الرجل العجوز . 

واستيقظ مرة اخرى عند الفجر القارس »© وكان يحلسم بجيرترود 
كوبنسي ترقد الى جنبه وهي مشدودة اليه . واثناء ما كانتعيناه مغلقتين 
احسى بحسدها ملتصقا ناطرافه المسترخية وذراعاها حول عتقه . واختفت 
فحأة عنهما استيقظ بصورة تامة » ولكن ذكرى الحادث كانت واضحة 
كما لو انه مر بالتجربة الحسمية . وراح يحدق في السماء التي اخكد 
الشحوب ينتشر فيها . واختفت الرفية الجنسية تحت نسور التامل 
الساطع . اذ كان بحس بها ققط عندنما كان يتأرجح بين النوم واليقظة . 

واتسع في اعماقه الاحساس بالعافية . كان احسساسا بالقوة المتنامية 
في اعماقه . ومرت به لحظة احمسس بها بالفرح لهذا العالم ولكل ما يوجد 
فيه . ثم حمله النوم مرة اخرى وهو يفكر في كارولين . 
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الفصسسل الخسامس 


كان بيحلم بئن محكوما عليه بالاعدام » وكان يقول لشتاين بان هذا 
الحكم حماقة مريعة وبان نن انسان عبقري وخسارة لا تموض في الادب. 
ولكنه في الوقت الذي كان يتطق فيه بهذه الكلمات لم يكن يصدقها . كان 
بعلم يانه من المحال عليه ان يفضي بالاسباب الحقيقية للدفاع عن نن امام 
شتاين أو اي شخص آخر ٠‏ 

وايقظه صوت ما . وراح يحدق في الجدار وهو يصفي الى صوت 
رجاتي في الغرفة السغلى بترتم باغنية شائعة . وبدا له كأن هنالك عمالا 
يصبغون الجدران في تلك الغرفة . واتقلب على قفاه ومضى يحملق في 
السماء من خلال الناقذة . كانت السماء رمادية كالرخام . والفى نفسسه 
يتساعل اتراه سيهب للدفاع عن اوستن اذا ما ادى الامر الى محاكمة نن 
بتهمة القتل . سيكونون انذاك على خطأ »؛ سيكون شتاين والقضاة كلهم 
على خطأ . غير انه لا سبيل الى تغيير ذلك . ان اسر الحلول هو ان يجد 
طبيبا للامراض النفسية يشهد بان نن معتوه » ولكن ثن ليس بمعتوه ٠‏ 

وخرج من الفراش ليضع الابريق على الموقد ؛ وفتح صنبور الغفاز 
بدرحة متوسطة ثم عاد الى الفراش . وفي هذه الإثناء وقع بصره على 
يوميات نجنسكي »© فشعر بشيء بتركز في داخله . كانت هنالك صورة 
رجل يسير ليلا فى شارع تحفه الاشجار وهو يصفغي الى اأنفام موسيقية 
تنبعثه من صالة لفندق مجاور . وكان الرجل مصابا بهوس السوبرمان » 
وتحدوه رغبة في أن يرتفع بكل طهارة وتلقائية عن التفاهة البشرية؛ويرتفع 
يصورة مطردة لآ قلق فيها . ومرت به لحظة احسس سورم بها كأنه فهصم 
اوستن »© كما لو تلقى روبا ثقية فنفذ الى هذا الاشمئزان الذي تحؤل الى 
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العنف . وصوب نظره نحو السماء الرمادية » وهو يحتضن هذه الرؤؤبا 
بقوة » وراح بفكر : لا شيء يهم غير هذه القوة . ئيس هتاك سعر لعسلى 
مما تستحقه . 

وتناهى اليه بنفس الوقت وقع خطوات على الدرج » وتوقع انهسسا 
قادمة نحو غرفته . وهتف صوت كاراوته ؛ مستر سورم 1 

تل 1 

ففتح الباب . 

هل استيقظت ؟ هتالك سيد يود مقابلتك . 

امن هو ؟ 

فهرت كتفيها وقالت : 

لسمت ادري . آنه الماني . 

وفكر مليا برهة من الزمن ثم سألها : 

ب رجل عجول ؟ 


نب العم م 

أه » اطلبي اليه المجيء » أرجوك ؟ 

وارتدى سرواله » وكان بحزم روبه عندما دخل شتاين القرقة . 
والقى شتاين نظره على الفراش غير المنتظم وابتسم معتذرا وقال : 

قهز سمورم بده الباردة وقال : 

لا ابدا » كنت مسستيقظا . ماذا تريد أن تحدثني به ؟ اوستن ؟ 

كان يريد ران يدخل في الموضوع عمدا 6 فلم يكن يريد ان يبدي 
تجاهلا للامر . وقال شتاين ٠‏ 

اوستن ؟ كلا » ليس بصورة خاصة . أنا مهتم اكثر بهذا الرحل 
الذي نسكن فوق . 

ومرت لحظة من الدهشة صدق فيها سورم كلام الرجل ٠.‏ 

اذا ؟ لا اظنك تعتقد انه هو مجرم وايتشابل ؟ 

كلا . ولكنه قد بعلم شيئًا . لما كان في المستشفى كان يصرخ 
باشياء غريبة في نومه . 

ققال سورم بلهجة قاطعة : 

انا واثئق من انه لا عرف شيمًا . 

كلا ؛ 

تحدثت معهة الليلة الماضية ٠‏ انه محئون كالقط في شياط »© ولكنه 
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لا يعلم شيئًا . على كل حال » كيف علمت به ؟ 

فأتى شتاين بحركة معبرة وقال : 

اتفق أن رأبت عنوانه فى سحل النداءات التلفونية للمحفق ماكمردو. 
شتاين لم بعلم بان الاب كارائرز قد حدثه عن نن . أما بالنسبة لشتاين : 

سأخيرك ما استطعت . غير أنه ينبغي عليك آن تراه بنفسك. ستجد 
عند ذاك انه مخبول ٠.‏ 

لقف كان في المستشفى بهذي عن جريمة قتل ٠‏ 

نعم . ولكن ليست هذه الجرائم . أن جرائم وايتشابل التي اثارت 
اهتمامه هي الجراثم التي وقعت منذ ستين سنة ٠‏ 

جرائم جاه السفاك ؟ 

فثقال سورم : 

ما الذي يجعلك تهتم نانسان فى هذا السن ؟ اذ لا شك من الجلي انه 
لا ستطيع اقتراف سلسلة من هذه الجرائم ؟ 

فقال شتاين وقد لاح عليه التعب : 

هنالك قاتل فى احدى تواحي لندن . وليس لنا من حيلة سوى ان 

اوافقك . ولكنك تضيع وقتك مع رجل عجوز . انه طاعن فى السمن. 
فضلا عن أنه معتوه ٠‏ 

القائل ايشا معتوه . 

اتظلن ذلك 5 

فقال شتاين : 

ب نعم اظن ذلك حر 5 ' 

واخد الابريق بصدر وشوشه ٠‏ وقال سورم ٠‏ 

اجلسن وتتاول قدحا من الشاي 5 بدو عليك الإجهاد ٠.‏ 

اشكرك . اجل » انا متعب . 

الا تأخف قسطا من الراحة فى ايام الاحاد ؟ 

فقال شتاين وهو بهز برأسه: 

لا مجال للراحة فى قضية كهذه . 


والقى بنفسه على الكرسي ووضع قبعته على المنضدة . والقى سورم 
2 


نفسه بحس بالاسف لهذا الرجل . ووضع الشاي بالملعقة فى قدح الترمس 
وسكب عليه الماء الغلي . ثم اغاق الموقد الغازي واشعل المدفأة . كان تالغرفة 
دافئة بسيب الموقد . وخلع'الروب ولبس قميصا . وقال : 

لا تهتم ٠.‏ من المحتمل أن تقبض عليهمتلبسا بالجريمة يوما ما . 

3 , 

وراح يتأمل فى البخار الذي كان يتصاعد من القدح » واضاف قائلا : 

قام بمحاولة اخرى ف الليلة الماضية . 

دم ذا ؟ 

وحملق سورم فيه » وهو يتساعل فى نفس الوقت هل كان شتاين يحاول 
أن يوقعه فى الفخ بطريقة من الطزق . وسأل : 

ماالذي حلث 5 

لا اعرف التفاصيل . هجم احدهم على امراة صباح هذا اليوم . 
وسمع الجيران صراخها فهرعوا اليها . فقفز الرجل من النافذة واختفى . 

في وايتشابل ؟ 


لالعمع ه 

ولكن ماذا حدث للمراة ؟ : 

كانت ما تزال فاقدة الوعي فى الساعة الثامئة هذا الصباح . كانت قد 
اصيبت بكسر فى جمجمتها . 

هسل ستعيش ؟ 

من المحتمل . لحسسن الحظ » لم تمسن الكسور الدماغ , 

اذن فينبغي ان تحصلوا على اوصاف القاتل . 

نأمل هذا . ولكن الغرفة كانت مظلمة . 

وفكر سورم وهو يصب الشاي : مسكين يا اوستن ٠.‏ ليس فى وسعي 
ان افعل شيمًا لاجلك . ثم اوقف تفكيره هذا » وقال فى نفسسه: لم أوستن ؟ 
قد لا بكون أوستن القاقل ؟ 

واخد شتاين قدح الشاي وقال : 

وهكذا ترى كيف سثمنا الامر كله . 

أجل . لا تهتم . قد بحالفكم الحظ فتحصلون على الاوصاف . 

. ريماً. 

وراح شتاين يحتسي الشاي يصمت . 

تقول أن القاتل معتوه » أبها الطبيب ؟ 


0 ل 


أظن ذللك . 

واوقف سورم نفسه بعد ان كاد يقول : هل جنونه من الخطورة ليبعث 
به الى مستشفى المجاذيب فى برودومور ؟ ولكنه . بدلا من ذلك » سأل : 

هل تظن ان جميع القاتلين الجنسيين معتوهون ؟ 

لا . لا بالتاكيد . كانك تقول هل جميع الذين سرقون رفيف خبز 
لشدة الجوع هم معتوهون . 

تا 

ونظر اليه شتاين وسأل : 

ب ماذا يدور فى ذهنك ؟ 

ب أتسساعل ...الا يحتمل أن كون القاتل اسلم عقلا من الانسان العادي. 

يف؟ 

وحدق سورم خلال النافذة قليلا ثم قال: 

مثلا» في الايام التي كانت تقدم قيها الضحابا في المعابد»كان للقسسن 
بصيرة لحقيقة الاشياء اعمق مما هي عند اكثر الناس . وكان القتل يعتبسر 
رمرا. 

فقال شتاين بعدم تصديق ٠‏ 

دومزراة 

ب لعم . شيء بنطوي على رفضى ضوء النهار العادي » انحراف متقصد 
عن منطق الثهار الواضح ٠‏ 

ققال شتاين معيسسا: 

ولكن الرجل الذي يرتكب القتل »© أنما هو تحت توتر شديد . انه 
لبمن فيلسوفا + 

وطرق احدهم الباب . وهتف صوت الفتاة: 

تلقون للدكتور شتأين ٠‏ 

فقال شتاين نلهجة متعبة : 

مر ةاخرى ! 

وبدرت منه حركة مجهدة معبرة عن اشمئزازه وخرج من الغرفة , 

واتع سورم احتساء الشاي وهو بجلسس علي الكرسي وأحسن احساسا 
غامضا. بأن امرا مهما بكاد بقع » ولكنه وحد من العسير عليه أن يحمله على 
محمل الجد . كان فى نفسه شعور بالواقع بتمرد على التعقيداتالتي تنطوي 
عليها الديلوماسية والخداع . وبالرغم من معرفته أن حياة نن كانته مهددة 
لم يزل من المستحيل عليه ان يجد الامر يرتيط به تماما ٠‏ وحاول أن يركز 
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في نفسه الاحساس بلا حقيقة الاشياء وهو يتساءل متى تعود شتاين فيقطع 
عليه السلسلة . وبعد لحظة » عاد هذا الاحساس اليه فترة وجيزة » فأخذ 
بحأول صيافته فى كلمات 8 ان خطووة الموقف تكمن فى ارتكاب القتل ‏ قتل 
عدد من النساء . فاذا ما مانت النسساء نتيجة تذلك » فالسيبب هو افتقارهن 
الى ميرر جيد للبقاء احياء ٠.‏ وان الحياة التي فقدلها كانت محرد انصاف 
حياة . ولذلك » فمجرم وايتشابل هو نصف قاتل . وربما كان القاتل نفسه 
يعيش نصف الحياة فقط . ففي تلك الحالة » القضية هي قضية ربع عملية 
قتل . التفاهة تقوم بقتل البلادة والعبث . قال نيتشه : الشعب الكامل 
هو انحراف في عملية انتاج عشرة عباقرة .. 

وعاد شتاين الى الغرفة . كانت ملامح التعب قد تلاشت . وقال ٠‏ 

واعتدل سورم فى جلسته : 

ناذا ! 

كانت عينا شتاين ذات بريق بدل على الانفعال المكظوم : 

القائل . القي القبض عليه منذ ساعة . 

وحدق سورم فيه دون تصديق : 

عامل من عمال بركستون . كان الرجل الذي هاجم المراة الليلة 
جدار حوض للسيفن 5 وقد تعرفت عليه المرزة منذ ساعة ٠.‏ 

كلا . فى الواقع » انه اعترف يهجومه فى الليلة الماضية » ولكنه قال 
انها محاولته الاولى . 

تماما . كان قد طلى وجهه بالفلين المحروق . وعثر. على أسفنئجحة 
ملطخة بالفلين المحروق فى حيبه . 

وقال سورم ميتسماة: 

فقال شتاين وهو بهز كتفيه: 

قد لا يكون الرجل الصحيح . القاتلون يميلون الى التقليد . ففي 
يد كورتن القي القبض على احد الاغبياء وهو متلبس بجريمة اغتصاب 
واعترف بانه مرتكب كل الجرائم . ولكن لسوء الحظ » لم يكن هو القاتل . 


ا ل 


ولدي أمثلة عديدة حيث يقوم قتلة كثيرون بتقليد احد المجرمين ... على 
كل حال 4 نأمل أن يكون هو الششخص المطلوب . 

وقال سورم بتشكك : 

بريكستون بميدة جدا عن وايتشابل . 

قابتسمع شتاين : 

ولد هذا الرجل ونشا فى وايتشابل . واعله يعرف وايتشابل خيرا 
من بر تكسستون وبالاضافة تذلك » لعل لدية دوافع للانتقام من النساء فى 
وايتشايل . 

ورفع شتاين قدح الشاي وافرغه . وقال ميتسما : 

ولنر الان اذا كانت نظرياتك عن ذهنية القائل صحيحة . 

ووضع القدح على الطاولة والتقط قبعته . 

اشكرك على الشساي » امل ان اراك قبل عودتي الى المانيا . 

ب امل ذلك ...1 ... الا تريد أن قرى الرجل العجوز فى الطابق 
العلوى؟ 

فقال شتاين : 

ب سسنيقى نريد أن نراه » يطبيعة الحال » حتى نتأكد من ان الرجل 
اللقبوض عليه هو القاتل . ولكني اريد شيئًا من الراحة الان . 

ولم يبد الاعياء فى ابتسسامته الان . وقال بأدب : 

اتمنى لك هارا سعيدا » واشكرك . 

وصافح سورم يذه. 

ارجو معدرتي اذا لم ارافقك الى اسفل ؟ 

فقال شتأين بعزم : 

لا مطلقا . وداعما., 

واصغى سورم الى خطوات الرجل تهبط السام » وهو بعد ببطء الى 
الخمسين ليتأكد من ان شتاين قد ترك البيت.ثم اطل في المرآة ومسسحذقنه 
غير الحليق باصابعه ولبس السترة والمعطف . 

لقد تركته زيارة شتاين والشكوك تساوره. ولاح ان خبر القاء القيض 
قد وقع فى الوقت المناسب تماما » كأن الامر قد اعد سابقا . واطفا النار 
الغازية وتأكد من أنه احكم أغلاق الناقذة ثم قفل الباب خلفه . 
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وكبل ان يلقي السؤّال علم بأن جوانه سيكون بالنفي . وظل واقفا » 
ممسكا بالسماعة فى يده » وهو يتامل بنفور البلل الذي نركه عليها الشخص 


ا ا 


الذى استعمل السسماعة قبله . وبعد قليل عاد صوت الفتاةٌ : 

يقول البواب انه حسب ما يعلم لم يعد المستر نن الى البيت في 
الليلة الماضية . هل اخبره بأنك اتصلت ؟ 

ومشى فى ششمارع كامدن وهو لا يدري ماذا بفعل . ومرت بقربه سيارة 
تاكسي » واخذ يفكر لو يوقفها ليذهب بها الى شقة نن فى كنسيغتن . ولكن 
خوفه الا بجد نن هناك ارضا ثبط فكرئه . وظل وأقفا » مترددا » فى زاوية 
شارع كراونديل وهو بتأمل فى صناديق البريد خارج مينى دائرة البريد . 
واستقر رأيه على قرار عندما لمح سيارة الباص تذهب الى شارع «فاريئغتن». 
وقفر داخل السيارة قبل ان تتحرك عند اشارة المرور . وعندما استرخى فى 
مقعد الطابق العلوي احس ثانية بالصفاء الداخلي الذي احسى به صباح اليوم 
وهو فى الفراش . واختلج فى اعماقه شعور بالحيوية وقد فرض هذا الشعور 
نفسه وهو ينظر الى بئابة محطة بانكراس »© وقد امتزي لدبه تذكر التطارات 
فيها بشعور الإانتصار ٠‏ 

كان القسميس الهنغاري يقف عند باب المنزل . وقال على الفور : 

اتريد أن ترى الاب كاراثرز ؟ 

ب أن :افكن ؟ وحتيافة: 

نعم ؟ لا ادري اذا كان موعد استراحته . 

الأمر مهم حدآ . 

وفتح القسيسس الباب بمفتاح ٠‏ 

انتظر هنا » رحاء . 

ب افعيرك: 

لقد ضايعته الشكليات . واقتعد الكرسي ذا المسائد بجوار النار الغازية 
ثم نهض ثانية وهو يمطي كتفيه بفراغ صبر . واطل براسه م ن خلال اليباب 
فرأى روين مونسيل يصعد السلم . فسحب رأسه على الفور » لا يدريهل 
لمحه مونسيل . وسمع الخطوات تستدير عند متعطف السلم وتصعد الجزء 
الثاني . فابتسسم وتنفس الصعداء . وعاد القسبيس الهنغاري فى الحال : 

هلا صعدت الى غر فته ؟ 

00052 -- 

وتظاهر كأنه يبحث عن قفازيه على الكرسي ليتأكد من ذهاب مونسيل. 
وقال القسسيس : هل فقدت ششيئًا؟ 

اوه ... لا . تلك هي فى جيبي . 

وداح يرقي السلم درجتين فى كل خطوة » ويسير بعجلة وحذر في 
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وقت واحهد. 

وقال الاب كاراثرز : 

صباح الخير »6 با جيرارد . لقد عدت سريعا . 

صباح الخير » ابها الاب . ارجو الا اسبب لك مضابقة . 

كان القسيس فى الفراش » يبدو عليه المرض والتعب . كانت النار فوق 
المشبك الحديدي حمما من الفحم المتوهج . ودهش سورم للاختلاف بين 
حرارة الغرقة وبرودة بد القسيس الثلجية وهو يصافحها . 

انك لا تضايقني » ولكنني لست على ما برام اليوم . وعلينا ان نختمصر 
الحسداث . 

طيب » ابها الإب . واقولها باختصار » اذن »© كان شتاين قبل قليل 
فى زيارة لي عن قضية اوستن . 

هل كأن صريحا معك ؟ 

أ ... كلا . فى الواقع لم يذكر اسم اوستن ايدا . ولذلك اردت 
رؤيتك . قال أنه تم القاء القبض على مجرم وايتشابل . 

تسح 

متف حوالي السساعة . رن جرسسن التلقون بيئما كان عندي ٠.‏ وقد 
ادعى انه حاء ليتحدث معي عن الرجل الذي سكن الغرفة العليا ٠.الشخص‏ 
الذى حاول احراق البيت , 

” افمبال "لسن نطع: نعم . وماذا تظن انت ؟ 

لا ادري هل يقوم الدكتور بتنفيذ لعبة . 

هل وجه لك أسثلة عن اوستن ؟ 

كلا . لم يلكر أسسمهة. 

ولكنك تعتقد بانه لم يكن مخلصا فى ادعاثه عن سبب زيارته لك ؟ 

كلا . لا اظن آن الشرطة تشك بالرجل العجوز . انه طامن فىالسن . 
اذا كان الامر كذلك فقد بششكون ... فقد يشكون بك ايضا » اذا فهمت 
قصدي ... 

فى الحقيقة » ربما يشكون ! اذن » فتظن انهم لا زالوا مهتمين باومتن؟ 

فقال سورم معبرأ عن عجزه: 

أنا عاجز عن معرفة ذلك » ايها الاب . 

أنا اميل الى الاعتقاد بأنهم ما زالوا يتتبعونه . هل رأيته ؟ 

طيب » تلك مسألة اخرى . يبدو ان اوستن قد اختفى . لم بعد الى 
البيت منذ أربع وعشرين ساعة . وتذكر » لعله فى كنسيفتن الان . 
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الا ينكنك الاتصال به تلفوثيا . 

ليس لديه تلقون هناك . 

1ه . وهذا الرجل الذي قيض عليه ؟ 

رجل هاجم آمرأة الليلة الماضية في وايتشابل . عامل من عمال 
بريكستون . ويظهر انه صبعٌ وجهه بالسواد . 

آه» حقا؟ 

هل سمعت به أبها الاب ؟ 

فقكال الانمسي: 

نعم . واخشى انك على حق ٠‏ 

الممجهاذا ؟ 

ذكره لي فرائز شتاين منذ بضعة ايام . قال بأن هناك رجلا يلسقي 
الروع فى قلوب النساء فى وايتشابل وذلك بان يقفز من وراء الابواب بوجهه 
الاسود . ولا يعتقد الشرطة أنه القاتل حقا. وبالتأكيد لا يعتقد ذلك فرانز ايضا. 

مذا؟ 

لان الرحل الذي يقفز من وراع الابواب ليخيف التسياع بدو مسألة 
اخرى تختلف عن القتل . أنه بالطبع سادي بطريقة ما ....ؤلكنه ليس من 
النوع الذي تبحثه عنه الشرطة . 

ولكن هذا الرجل هاجم امرأة » ايها الاب . وسبب لها رضوضا 
خطيرة فى راسها » كما ادعى شتاين . حدث ذلك فى غرفة فى وايتشابل وقد 
هرب بأن قفر من النافذة . 

حقا» [آه... 

واخذ سورم يتحرك بقلق وهو يجلس على حافة السرير . وفك ازرار 
معطفه . كانت الحرارة تسسيل عرقه . وقال القسسيس اخيرا : 

أن كنت واثقا من انه هاجم المراة ... فرتما انا مخطيء ٠‏ 

ب قال شمتاين ان الرجل اعترف بانه قام بالهجوم © ولكنه انكر قيامه 
بالجرائم الاخرى ٠‏ 

أه . يبدو أنه صادق فى قوله . اذا كان بريد خداعك لما قال لك ان 
الرجل اتكر الجرائم الاخرى . 

تعني أنه اما ان يقول لي ان الرجل اعترف بالجرائم او لا يذكر 
الموضوع مطلقا ؟ 

ب اعتقد ذلك . 

وسرت رعشة فى ظهر سورم ٠.‏ وقال * 


ا ا 


لم تعتقد ذلك » ايها الاب ؟ هل تعتقد ان اوستن هو القاتل ؟ 

حسسب معر فتي بنن لا اعتقد ذلك ؟ 

ل لمذا؟ 

وقال القسبيسن: 

لاني ... اعرف اوسيتن منذ نعومة اظفاره . اي انني كنت اعرف 
عنه منذف طفولته . وكانت امه تحدثني بالكثير عنه.ما قولك انت فياحتمال 
كونهالقاتل ؟ 

كان السؤال مفاجمًا بالنسبة لسورم . وقال بعد تردد : 

ليس من اليسير الاجابة على هذا السؤال . لا يحتمل أن يكون هو 
القاتل بالمعنى الذي تقصده »© فليس هو بالوفد الخسيس » وليس قساسي 
القلب ... ولكن .. . لا يمكنني التوضيح . 

- حاول ان توضح » يسا جيرارد ٠.‏ 

وخلع سورم معطقفه والقى به على النرير . ثم فك ازرار سترتئسه 
ومسسح العرق عن جبيئه . وقال ببطء : 

ب اترى »؛ ايها آلاب » الامر كله هو اني التقيت به فى معرض ديافيليف » 
ها... 

وماعلاقة هذا بالمشكلة ؟ 

له علاقة كبيرة . انك لم نجد العلاقة » اليس كذلك ؟ كلا.طيب. 
لقد ائر اللعرض فى نفسي » لانه ... كان كالقصة الخرافية . تلك املاس 
القديمة والتصاميم والموسيقى العذية » والعطر ‏ بالمناسية » العطر نفسه 
الذي ستعمله اوستن ‏ كأنها من عالم آخر ٠.‏ حسينا» هذا هو عالم أوستن » 
ايها الاب » العالم الذي يريد هوان يعيش فيه . أنه ليس انسائا متوقد 
الذكاء . ولن بجد ثمة فائدة يستخلصها من كتاباتك القديسين أو قسسى 
الكنيسة »© ولكنه مع ذلك يريد أن بحد عالما مثاليا ... اتذكر ©» لقد حدثئتك 
بنفس الشيء عن شقته فى الطابق السغلي ؟ 

نح لفحي 

ب اعتقد أن العيش. بجهده . انه لا ستطيع ان يقبل الواقع . استطيع 
ان افهمه لان الاحاسيسس نفمنها تعاودني . ان واقع العالم يحطمه » ويقض 
عليه مضجعه . ولهذا فيريد أن ينظر الى العالم من زاوية منفصلة جميلة . 
وهذا هو سيب ميله الى الجانب السرحي. أي أنه يريد بدلا من الاحيساء 
الفقيرة الحقيقية مسرحا يبدو كالاحياء الفقيرة . ويريد بدلا من الياس 
والهزيمة ممثلا تراجيديا بهذر عنهما ١‏ أنه بريد أن ببسط كل شيء 6ه 
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فهمت وجهة نظرك . ولكنها لا تلوح تعريفا ينطبق على قاتل بالنسبة 

انه يجمل من نفسه ممثلا تراجيديا يقوم بحركة تنطوي على 
التحدي . الا ترى ذلك » أبها الاب ؟ أنه بحاول ان يحول اشمثزازه الذاتي 
الى عمل مسرحي . فاذا اقترف جريمة قتل » فانه ان بكون قاتلا حقيقيا » 
وائما يكون ممثلا تراجيديا بقوم بدور ماكبث . 

وقسال القسيس : 

اظنك تبالغ فى تقدير حاجته الى القيام بدور تمثيلي . واني اششك فى 
أن حاجة كهذه تتسع الى درجة تدفعه ألى ارتكاب جراثم القتل . 

واحس سورم اك وبالاشتباك فى المناقشة »© ولم بعد ستطيع ان 
بمسك بالخيط الذي يقوده الى اعماق بصيرته . وقال اخيرا : 

لسمت أدري » ايها الاب ..٠.‏ أنه بأجمعه الشعور بأنك تربد أن 
تفرض نفسسك على العالم . القتل هو آخر المحرمات » وهو فى تمض الحالات 
النفسسية لا يختلف عن عملية الانتحار . أظن أن هذه هي الطريقة التي بشعر 
فيها أوستن ٠‏ فما لم يتمكن من تحويل العالم الى مسرح يصبح العالم غريبا 
عنه الى حد لا بطاق ٠‏ أنه يريد أن يصبح شيا ايجابيا لببرر وجوده ٠‏ 

ومرت على وجه القسيس غمامة وقال : 

حلفت 2 تاالسنيه ادال كل لودج فلي شان لد 
محتملا بالنسبة لي ٠.‏ 

ا ل ل ل ل ل ل 
سيقتر ف جرائم القتل . 

دترى الوم ب ا 

ظئنتك لا تريد مني أن احذره ؟ 

ليس بصورة صريحة » ربما . ومنالناحية الثانية فيبدو لي محتملا 
حدا بانه ليس مذنيا . وفى تلك الحالة ,., 

وتوقف عن الكلام وهو يحدق فى الغطاء وقد استند ذقنه الى صدره . 
ولم يكن سورم واثقا هل أن حالته تدل على التفكير العميق ام مجرد التعب. 
فنهض واحتاز الغرفة الى النانفذة التي كانتمفتوحة بمقدار توصة من م 
وشعر بالانتعاش لتيار الهواء الخفيف البارد . وقيما مسو ينتظر » 
الفسيس قالا : 

ما كنت تحدثني به عن أوستن قد ينطبق عليك . فبوسعي ان اتصور 
انسانا بحاجة الى هدف اخلاقي » انسانا يشعر بان الحياة عديمة المعنى ... 
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فقاطعه سورم بقوله : 

قال لي اوستن مرة شيئًا من هذا القبيل . قال انه كان يشعر 
بالتفاهة واللامعنى . . . كلا بل باللاهدف »© هذا ما قاله . 

ب صحيح ؟ وماذا قال ايضا ؟ 

اوه ... تحدث عن شعوره بانه بنيفي ألا يكون حيا . وقال انه اذا 
كانت هنالك عدالة على وجه الارض لكان مات » شيئًا على هذا النحو . ولكن 
لا تنس انه كان فى حالة من الكآبة فى تلك الليلة . 

اللاهدف . ينبغي ان اعترف لك بانك تدهشني . ولكن الكلمة 
تدعم قولك . غير اني كنت على وشك ان اقول لك ... بوسعي أن اتصور 
انسانا بحس بالحاجة الى ان يذهب مذهب الخير والثر » ان يهرب مسن 
الاحساس بالعبث . ويمكنني أن اتصوره يرتكب جريمة ما لمجرد أن يبرهن 
لنفسه بانه قادر على اتيان الشر »© وعليه فهو ليس من ... دون هدف . لم 
تمر بي قط طوال حياتي حالة كهذه ‏ ما عداءريما ؛ ف الاحداث الجانحين. 

فقال سورم وهو يهز كتفيه: 

بالطريقة التي تتحدث بها ؛ اني اتفق انها لا قبدو محتملة . ولكني لآ 
اتحدث عن الدوافع الواعية . انا اقول لو فرضنا جدلا بان اوستن مو 
القاتل » فاني افهم دوافعه . اعني » خذ اوليفر غلاسب مثلا ... انه من 
نفس الفصيلة . لقد التقيت به مرارا عديدة خلال هذا الاسبوع » ابها الاب » 
واظنني اعرف الكثير عنه الان . على كل حال » اني اعلم بأنه ما كان ليعاني 
اي نوع من التوتر لو كان يؤمن بعبقريته . لكان لديه هدف حينئدذ . ولكن 
والحالة هذه » فقد اشيك نفسه فى علاقة مع طفلة فى العاشرة من عمرها من 
الاحياء الفقيرة . وتمتحه هله العلاقة أحسساسا بالمعنى من يوم لآخر » وهذا 
هو ما بحتاجه ليتسمر على الحياة . ولكنه لا يؤمن بواقعه الى الحد الكافي 
الذي يبقيه حيا دون شيء من هذا القبيل . اتفهم ما احاول ان اقوله » ايها 
الاب ؟ اوليفر نحاجة الى الاشخاص أكثر من الافكار ‏ انه انسان عاطفي . 
وعليه » فاذا ما احسس بالتوتر مضى يفتش عن الاشخاص . اما انا فاحتاج الى 
الافكار اكثر من الاشخاص . واذا ما تمردت ؛ كانت ثورتي ثورة فكرينة , 
ولكن اوستن شخص حسي وعاطفي فى نفس الوقت . انه يريد مخرجا ماديا 
حسديا لثورته ‏ سياقة السيارات السريعة » قيادة الطائرات . الا سسدو 
التفسير صائبا؟ 

كان مندفعا فى كلماته المنفعلة » وعندما توقف انتابه أحساس بالأثم » 
كان الاب كاراثرز يصغي وهو متدلي الرأس مغلق العيئين » ولعله كا زثائما , 
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وقال دون ان يفتعح عيئنيه: 

وقال سورم : 

اخشى أني اتكلم اكثر مما ينبغي ٠‏ 1 

انا آسف . اريد أن اسدي لك عونا اكثر ٠.‏ ولكني فى غاية التعب . 

- اذهب وابحث عن أوستن ٠‏ 

أن استطعت ايجحاده ! 

جرب شقة كينتسيغتن . خحطدك تاكسي ٠.‏ 

طيب . ولكني سأذهب بقطار التفق . 

وقال القسسيس : 

افتح ذلك الدرج خلفك . . . كلا » ذلك الذي على اليسار . هناك 
علبة من البلاستيك ... نعم » شكرا . 

وفتح العلبة السوداء التي ناوله اباها سورم واخرج منها باونا ٠‏ 

خل هذا واذهب تواسطة تاكسي . 

كلا » حقا » ابها لاب . 

خذه . أنا لا اأحتاج الى النقود هنا أذ اقضي أيامي فى الفراش . 
وبالاضافة لذلك»فانك تقوم بمهمة لي . لاني كن تسأذهب لو استطعت . خذه. 

وتناول سورم الياون على كره منه ودسه وهو مطوى في جيبه 
العلوي . وقال : 

شكرا » ابها الاب . هل اتصل بكتلفونيا لاعلمك بالنتيجة ؟ 

كلا . اذا وقع امر مهم » فعد الي . قأني سأنام الان ٠‏ 

حسمنا » أابها الاب » شكرا! . اتمئى لك شفاء عاجلا . 

وخرج من الياب الامامي 3 وفيما هو بلتغفت عند الزاوية التقى بروبن 
وتغدو داثما لدى الاب كاراثرز 3 

وقال سورم وهو يشعر بالأحراج : 

كيف حسالك ؟ 

انا بخير جدا . ولكن كيف تحري الامور معك ؟ هل انتما تهيئان حملة 
لتفيير عقائد نن 5 
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فقال سورم بابتسامة مفتعلة : 

ب شيء من هذا القبيل . 

تفضل لتناول كوب شاي . 

كلا » شكرأ » يا روين . كلفني الاب كاراثرز بالقيام يمهمة له . 

حقاا 5 وهل ستعود ؟ ش 

أظن ذلك . فى وقت متأخر من النهار . 

طيب » اراك على عجل شديد . ريما ساراك فيما يمد . 

فقال سورم وهو غير صادق : 

انا ذاهب لتناول الغداء الان . احسى بالجوع قليلا . ولكني ساراا. 
قيما عد... 

ت ليت 0 

وبيئما كان سورم يهم بالانصراف » قال مونسيل * 

بنسغ تحياتي لاوستسن 

فالتفت سورم مندهشا » ولكن مونسيل كان قد بلغ مدخل البناية , 

واختار شارع روزبري أفينيو » وهو يمشي نحو لدغيت مركس وقد 
قرر آن يستقل سيارة تاكسي من هولبورن . كانته رقبته لم تزل رطبة من 
العرق الذي اسالته حرارة الغرفة » وكان بحس بجفاف يحنجرته . ولسبب 
لايعلمه » أم يكن يتوقع وجود نن فى شقته فى كينسنغتن ٠‏ أنه أن بجد نن 
فى آي من الامكئة الني اعتاد انيقصدها ان كأن يبغي تفادي رجال الشرطة ... 
وتذكر فجاأة الالبسة النسسائية . كان الايضاح الذي قدمه نن فى ذلك 
الوقت غير مقنع . بيد ان شكوكه الجديدة لم تمنحه فرضية مقنئعة ايضا 
بصدد هذه الأليسة ٠.‏ 

ومندما بلغ شارع غليت دخل أول حانة مر بها ٠‏ وطلب قدحا مسن 
البيرة الخفيفة » وشرب نصفغه قبل أن بحس بحرارتها فى حنجرته ٠‏ فابتسم 
اصاحب الحائة قاثئلا : 

ب 5ه * ذلك افقضل . 

وسمع صوت أحدهم يصيح 

وداما يا جورج! 

وداعابيامستر نين . 

فقال سورم : 

كان هذا بيل بين ؟ 

+ تعهم»ياسيدي. 


بدألاب 


قأسرع الى خارج الحانة والقى بين على وشك عبور الطريق .٠وهتفهء‏ 

هلو»بيل! 

ولكن صخب المرور طمس. صوته » وبيئما كان نين يهم بترك الرصيف 
قفز سورع نحوه ومسنى ذراعه . وقال بين: 

هلو » با جيرارد ! ماذا تفعلهنا؟ 

اتئناول جرعة من الشراب . تعال وشاركني ٠.‏ 

هناك ؟ ابن انت ؟ لم ارك ؟ 

وقال صاحب البار : 

عدت سريما! 

حت بصديقي هنا كحجة لقدومي معه . ماذا تشرب » با جيرارد ؟ 

لدي قدح » شكرا ٠.‏ شاركني بالشراب . أي نوع ؟ 

ع العتاد » رخلد» با جروج الندهت ال الظاولة اجاور د بزودة 
الخثنب هنا تخترق العظام . 

كانت النار تتمتعل فى صالة الحانة . وحمل بين قدحه الى الطاولة 
ووقف الى جوارها . وقال : 

هل سمعت تالاثياء ؟ 

وقال بين بدهشة : 

آسن سمعت بها؟ 

سنتستان: 5 

كلا » شتاين ‏ الطبيب اللماني الذي امرفه يعمل لهذه القضية . جاء 
صباح هذا اليوم ليتتبع قضية الرجل العحوز . واتصلوا به تلفونيا اثناء 
ماكان عندى . 

دسعع انض القن قالوا له بأن المطاردة انتهت ؟ 

ب أوه » كلا . قبض على ذلك الرجل فقط . وقد آعترف شتاين بانه 
من المحتمل الا يكون هو الرجل' المطلوب . 

هلم اذا؟ 

حعلى كل الامر واضح بالتاكيد ؟ انه لم يعترف بانه ارتكب 
كل حوادث القتل . 

.5ع » انك اذن لم تسسمع باخر الانباء ٠.‏ لقد اعمترف اعترافا ثاما . 
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ماذا ! اعترق يماذا؟ 

اعترف يجميع حوادث القتل ‏ ما عدا احدى المراتين اللتين وجدتا 
قتيلتين فى تلك الليلة . 

ت اقنمت متنا كد ؟ 

تماما . وصل التبأ قبل ان اترك المكتب بقليل . 

ما هو النب ؟ هل تعرف التفاصيل ؟ 

ب قسسما منها . هل سمعت بالهجوم الليلة الماضية ؟ 

بالعم ة 

طيب . رأى الشرطة آثار الفحم على حنجرة المرأة ويديها . كانت 
فاقدة الوعي طبعا . فقاموا بتنفيذ خطة تامة للاحقته . ولا بعرف كيف 
وصل الى الاحواض - بالقرب من مرقا لايمهاوس . فرآه احدهم فى الوقت 
الذي كان بهم بتسلق الجدار هذا الصباح . ويقولون انهم وجدوا ركبته 
مكسورة . وحاول ان ينظف الفحم من وجهه ؛ غير ان آثاره بقيت غالقة . 
فسساقوه الى مركز شرطة الشارع التجاري ولكنه انكر الجرائم ‏ بالرغمي من 
انه اعترف بمهاحمة المرأة فى الليلة اللاضية . ثم اخذوه الى سكوتلانديارد ٠‏ 
فاعترف بكل شيء . هذا ملخص الامر ! 

كان من العسسير على سورم أن يخفي شعوره بالارتياج المنعش الذي 
دفعه الى الرغبة فى الضحك . وقال : 

آذن فقف اصطادوه ! 

أجل أصطادوه . 

هل بعر فون شينا عن دوافعه ؟ 

كلا . ولكنه معتوه قليلا . لا ستطيع التكلم جيدا .ب له شفتا 
ارنب ‏ وقد كان تحت المراقبة لجريمة سرقة كان قد ارتكيها . 

ب معتوه ؟ لا يبدو الامر مشسجعا . 

هه لتكسناذا ؟ 

اخيرنى شستاين بانه فى قضية دوسلدورف القوا القبض على معتوه 
اعترف بالجرائم » ولكنه لم يكن القائل فعسلا . 

اعتقد ان الشرطة نفسسها واثقة من ذلك . لو لم يكونوا على يقين لما 
اذاعوا اعترافاته . على كل حال »2 من اجل الشرطة » نامل ان يكوئوا قد 
قبضوا على الجرم . 

كل واحد يأمل ذلك . لكن لماذا قام بطلاء وجهه بالفحم فى الليلة 
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الماضية ؟ لم تكن هنالك أبة علامة للفحم فى الحرائم السابقة . وقد اخبرنسي 
شتاين بانهم ييحثون عن هذا الابله منف اسابيع حيث كان بثب من خلف 
مداخل الابواب وسخيف النساء . لا سدو انه القاتل . 
وقال نين بتأمل : : 
لعلك على حق . هذه نقطة صائبة . ساذكرها للشخص الذي 
بعد المقال الصحفي عنها . وعلى كل حال » لماذا بعترف بالجرائم اذا لم يكن 


هواتهقائل ؟ 
ربما كانت الشزطة فظة معه . تقول ان ركيته كانت مكسورة 3 فلم 
يستطع المقاومة اليس كذلك ؟ 


ولكن الشرطة لا تريد منه اعترافا اذا لم يكن القاتل . 

فقال سورم وهو بهز كتفيه: 

ب لست أدري . انها مسألة تخمين فقط . آمل أن يكون هو الشخص 
المطلوب . ما اسمه » باللناسبة ؟ 

أوه ... بينتلي » الفريد بينتلي » يعيش فى بريكستون . 

فقال سورم: 

ولكنه كان يعيش في وايتشانل قبلا . 

صحيح ؟ هل انت وافق ؟ 

هتاءها قاله شتاين لي . 

لم اكن اعرف هذا . فهو اذن يعرف المنطقة جيدا . اسمع » ييا 
جيرارد . الافضل ان اذهب الان الى اللكتب . ما اسم هذا الطبيب الالماني » 
اذا ما اردنا الاتصال بنه؟ 

شستاين . فرانز شتاين . انه يعمل مع ماكمردو . 

طيب. اشكرك جدا . قد أتصل بك فيما بعد. لنلتقي ونشربكاسا. 

ب حستا . سأراك فيما بعد » يا بيل . ْ 

وبعد ان ذهب بين اتم بقية شرابه وهو بحدق فى النار . كان 
انفعاله قد تحول الى شك . واعاد القدح الى طاولة البار ؛ وذهب الى شارع 
قليت واوقف سيارة تاكسي . 

وعندما استدار التاكسي نحو بالاس غيت » سأل سورم سائقه : 

هلا اننظر فى نهاية شارع كانينغ بليس ؟ أن يطول غيابي . 

وفيما هو يسير نحو البيت »© فكر انه فى استطاعته ان يعود ليصرف 
التائسي اذا كان نن موجودا ٠‏ ولم تكن لدبه رغبة في ملاقاة فانيت»وخشي 
ان يستوقف التاكسي اهتمامه . 
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وأنفتحت البوابة الخارجيةٌ بصرير . كانت الستائر خلف قضيسان 
النوافذ مسدلة . فضغط على الجرس وراح يصغي بانتباه . وتنافى اليه 
صوت الجرس يرن قى الداخل ٠‏ ولم سمع صوتا اشر . وضغط الجرس 
ثانية . وبعد انتظار نصف دقيقة اخرى اخرج من جيبه ظرفا قديما وكتب 
عليه رسالة قصيرة ودسها في صندوق الرسائل . وفتح باب البيت 
الامامي » فى اعلى»واطل منه رجل لم يقع عليه بصره فى حياته وقال الرجل: 

أوه. 

ثم اختفى الراس » وانغلق الياب الامامي ثانية . وقرر سورم المفادرة 
على الفور وهو يخثى أن يرأه قانيت . وشعر بتحسسن عندما اتغلق باب 
التاكسي خلفه . واعطى السائق عنوانه فى كامدن تاون . 

فنا 

واذ هو يمر بالتلفون فى الصالة توقف وادار القرص برقم شقة نن » 
وهو يعلم ان الامر لا يجديه شيئًا . وبعد هنيهة قالت الفتاة : 

لا جواب من الشقة يا سيدي . 

وبحث في جيوبه عن قطعة اخرى من النقود.وفتح دفتر المناوين 
واسنده على صندوق النقود وادار رقم كارولين ٠.‏ فاجابه صوت رجالي 
ذو ابهجة لندنية : 

انتظر لحظة . ساناديها . من المتكلم ؟ 

وبعد لحظة قال صوت كارولين : 1 

جيرارد !؟ هلو © يا عزيري ٠.‏ 

هلو » ابتها الحلوة . كيف الاحوال ؟ 

بخير . ماذا تفمل الان ؟ 

لا شيء . هل سمعت بالقاء القيض على مجرم وأيتشابل ؟ 

باتعم 6 سمعتها من الراديو الان . اليست مثيرة ؟ 

مهولة . كيفا تشعرين ؟ 

أوه »6 بخير الان . لقد شفيت . 

هل هتاك أحد معك ؟ 

كلا » لقد ذهبه والدي الى الطابق العلوي .. 

متى يمكنك المجيء عندي ثانية ؟ 

ليس اليوم » يا عزيزي » اخافا + 

هل لديك ما تفعليته الليلة ؟ 

كلاءولكن والدي لا بريدانني ان اذهب الى الدينةيوم الاحد . يقولان 
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اني اقضي كل اوقاتي هناك . يمكنني أن آتي غدا ... 

هد -. فليكن غداءع مسباء 4 أذن ؟ 

طيب » يا عزيزي . اني اتوق لرؤيتك . 

وصعد الى غرفته وهو بحس بخيبة غريبة . كان التوتر الذي انتابه 
فى الصباح قد آثار فيه الشعور بالتوقع . وبدا له قضاء بقية يومه لوحده 
ضريا من الانتكاس . 

وفى غرفته فتح علبة من حساء الطماطم » وراح يتناول محتوياتها مع 
قطعة من الخبز والزيدة . ثم اخذ مجلدا لاشعار يليك من الرف وحاول ان 
قرأ فيه اثناء تناوله الحسساء الحار . ولكنه اعاد الكتاب الى الرف بعد دقائق 
قليلة واخذ كتاب « عودة شرلوك هولمز » كانت هذه المحاولة موفقة اكثر . 
وقرأ اربع قصص قبل ان يصيبه التعب . كانت الساعة الان فى الثااشئة 
مساء . وتذكر دعوة المس كوينسي له > ولكنه لم يشعر برغبة حقيقية في 
الذهاب الى هناك . كان يفضل ان يقضي المساء مضطجعا فى الفراش مع 
كارولين . فتمطى وتثاءب وراح بدعك عينيه باصايعه » ثم نهض واخذ بنظر 
من خلال النافقة . كان اليوم رماديا باردا . ثم طبع ملحوظة على ورقة صغيرة 
بالالة الكانبة ثم ارتدى معطفه وهبط السلم »© بعد أن اقفل باب غرفته . 
ووضع الملحوظة على التلفون وخرج ٠‏ 

# ا د 

ولاح عليها السرور برؤيته . 

تعال ؤدفيء نفساك . كنت اتوقع مجيئك . 

حقا لمدذا؟ 

اتصلت بك تلفونيا توا » وقالت لي الفتاة انك تركت رقما تلفونياء 
وعندما سألتها عنه فاذا به رقمي ! 

كانت نار الفحم تشتعل فى غرفة الجلوس . كانت الستائر مسدلة وقد 
اضفى المصباح الكهربائي على الغرفة جوا من الدفء . واحس فجأة بالسرور 

اين اوليفر اليوم ؟ 

ل أوه ... فى البيت » على ها اعتقد . ماذا كان رأي الاخ روبنز فيه ؟ 

أوه ... ظن انه شيوعي . ولكنه شعر تميل نحوك . 

فقال سورم : 

ب طمعهمم 6 

وسألته وهي تبتسسم : 


5 


انك لم تمل اليه كثيرا » اليس كذلك ؟ 

تككلا . رانك ؟ 

انه انسان طيب جدا . أنه يقوم بقسط هائل مسن الفعاليات 
الاجتماعية بالاضافة الى عمله لنا. 

ورأات سورم بقطب عند ذكرها كلمة « لنا » فامتقع وجهها . وسألت: 

ما الذي بحعملك لا تميل الى الاخ رويئر ؟ 

فقال سورم : 

. آنا لم اكرههبصورة خاصة . ولكني لا يسعني ان اتصور كيف 
تختلطين بهذا الضرب من الناس . أنا لا اعترض على الاشخاص المتدينين 

فاجابت وهي تهز كتفيها : 

صحيم انه لا يتميز نالذكاء. ولكنه رقيق القلب » وهذا هو اهم شمي عه 

اظن ذلك . اذْن » ما الذي يمنعك من الانضمام الى الكنيسة الكاثوليكية 
او العمدانية اذا كان هذا هو كل ما يهم فى الامر ؟ ستجدين هنالك ابضا 
رقيقي القلوب » على مااظن . 

يمكنتي ان اجيبك بعبارة واحدة » وهي اني لا اطيق الكنائس . 

بن 

لا . لست اعلم لماذا . عندما كنت طفلة صغيرة » كنت اأصاب 
بالغثيان داخل الكنيسة . 

وهذا هو فقط سبب كونك من شهود بهوه ؟ 

كلا بالطيع . ولكنه سيب عدم انضمامي الى طائفة كنسية قبل 
أن أصبح من ششهود يهوه ٠‏ 

ولكن بالتأكيد لشهود بهوه كنيستهم أبضا ‏ قاعة الملك » أو لا اعلم 
ناذا مهونينا ؟ 

لاتعمء 

الا تذهبين هناك . 

ليس غالبا . مرتين فى العام» ربما . ولكني احضر اجتماعات الصلاة 
فى بيوت اعضاء اخرين ‏ وبالطبع امقد مثل هذه الاجتماعإت هنا . 

ونظر سورم الى وجهها الذي كان يضيئه اللهيب » واحسن .نها كأنها 
شخصية مختلفة . لاحت اصغر سينا مما هي عليه ©» وكذلك اكثر ضعفا ٠.‏ 
كان ينمو فى أعماقه نوع من الفهم لها . 

ولكتك لم تشعري بالنفور عينه من الكتاب المقدس ؟ 
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أوه » كلا . على الاقل » كنت اشعر بذلك وانا طفلة صغيرة . أو » 
بنيغي ان اقول »© كنت لا اكترث له . كنت لا أفهم مطلقا لماذا يقولون « انت » 
بدلا من « انتم » )١(‏ وغير ذلك من الاشياء . ومرة من المرات لطمتني مربيتي 
عندما ظنت اني كنت أاهزأ بالكتاب المقدس ٠‏ كنت أريد أن اعرف لم يتحدث 
الكتاب المقدس دائما عن الناس انهم « نهضوا » . مثلا » « ونهض وذهب الى 
ارض آز »6 . كنت أقول أن العبارة تترك انطباعا بأن الميرانيين القدماء كانوا 
جالسين كل الوقت » فاذا ما نهضوا على اقدامهم اعتير الامر حدثا جليلا . 

فقال سووم ضاحكا : 

سدو انك كنت ميالة للنكتة ! 

ككسلا . كنت جادة ٠.‏ 

واخذ جرس التلفون بالرنين . فذهبت للاجابة عليه وهتفت بعد قليل: 

انه لك. 


وذهب الى التلفون وقال : 

هلكو » اوليفر . 

ع كتتسدقف ؟ 

بالله لماذا ؟ 

افواء قاصرة ٠‏ 

ولكن ٠ه‏ لكن الامر جنون ! اعني ٠هه.‏ لين لديهم دليل 3 انهم 
بمجرد فحخصها سيعلمون أن الامر هراء . 

أعلم » ولكني الان فى السسجن . وقد هربت كرسستين » ولذا ققد 
أبقي محجوزا حتى يجدوها . 


(1) كلمة ‏ انت » المقصودة هنا » كلمة قديمة تذكر فى النصوص الادبية القديمة ولا 
يستعملها الفرد العآدي ٠‏ (الترجم ) 
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يا الهي ! مشكلة مزعجة حقا ! الا يمكن عمل شيء ؟ 

نعم . يمكنك اخراجي من هنااذااستطعت أن تقرضني خمسة 
وعشرين باونا لدفع الكفالة . واذا لم تستطع » انا واثئق ان الاب كارائرز 
كله ذلك . 

ب حمسسنا انتظر . سآتي اليك حالا بالنقود . ساراك خلال ساعة . 
خسة وعشرين باونا. 

اشكرك جدا » با جيرارد . لا اربد انابقى اكثر مما ينبغي فى هذا 
امحل الكريه. 

وخرجت المس كوينسي من الغرفة وهي تقول : 

خمسة وعشرين باونا ؟ ماذا يريد آن يفعل بالنقود ؟ 

وكانت تحمل صيئية عليها اناء الشاي , 

كفالة . انه فى مركز شرطة وايتشابل . 

لماذا بحق السماء ؟ 

متهم باغواء فتاة قاصرة . الديك خمسة وعشرون باونا نقدا هنا ؟ 

كلا ... اغواء قاصرة ؟ 

لفو باطل » بالطبع . فى الواقع » هناك فتاة صغيرة كان يدي 
اهتمامه بها . يعتقد ان لها ملكة فئية . وابوها رجل مدمن على الشراب وهو 
بحاول ان بثير المتاعب . ستعتير الدعوى ياطلة حالما بفحصها الطبيب ... لا 
ادرى هل يقبل الشرطة صكا بالمال ؟ 

1... اعرف شخصا لفله سيصرف الصك . ولكن ما اسخف الامر! 
ينبغي على غلاسب ان يكون على حذر حقا ٠‏ اينبغي عليك الذهاب حألا ؟ تعال 
واشرب قدحا من الثشاي اولا ٠‏ 

وتبعها الى فرفة الجلوس . وقالت: 

هل لديك خمسة وعشرون باونا؟ 

كلا » فى الواقع . ولكن أوليفر يعتقد ان الاب كارائرز لديه المال . 

هذا القسيس الكاثوليكي ؟ اشك أن يكون لديه هذا المبلغ نقدا . 
امتقد ينبغي ان اقرضه الال انا , 

ذلك لطف عظيم منك ٠.‏ وسيعيده بالطبع ٠‏ 

اعرف شخصا سسكن قريبا من هنا بمكئه أن بصرف الصك . ولكن 
ما اسخف الامر مع اوليقر ! 

وقص عليها » وهو يحتسسي الشساي » ما"قاله له اوليقر فى الليلة الماغية . 
واستمعت اليه بوجوم » وعندما أخبرها عن الطفلة عندما وقفت ليرسمهسا 


ك8 لانت 


قالت معلقة : 

كسان ذلك غيا منه ! 

وقالل :- 

يمكنني أن افهم دوافمع اوليفر . انه السان وحيد . أنه بحاجة 

ونهضت . 

سأذهب للاتصال تلفونيا بصديق لي يعمل محاميا . انه يحتفظعادة 
بعض النقود فى بيته لمثل هذه الاحوال الاضطرارية . 

وشرب قدحا آخر من الشاى عندما كانت تتحدث بالتلفون . وظلت تتكلم 

فترة طويلة . وراح يعدل النار وهو بحاسن القرفصاء على السسجادة ©» ويفكر: 
لم يشتيك أصدقائي كلهم بقضايا العنف ؟ وام امقت العنف الى هذه الدرجة؟ 


وقالت: 


تحدثت الى صديقي عن الموضوع . أعتقد أن اوليفر فى وضع سيء 
نوعا . وحتى لو كانت الفتاة لم تزل بكرا فيمكنهم اتهامه بمحاولة اغتصابها . 
وفى هذه الحالة » الامر كله سيتوقف على ما ستقوله الفتاة . فاذا مالمحت 
بأبة كيفية كانت على انه حاول ذلك معها عندما كانت تقف ليرسمها » قالهم 
سيسوقونه بالتاكيد الى السجن . 

وهز سورم كتفيه » محاولا ان يخفي شكوكه . وقال: 

هذا حسن . فمما قاله ليس هنالك أي احتمال لهذه الفكرة . 

أمل أن تكون على حق . واذا ذهبت الى محطة « همستيد هيث » 
فانك ستحد عنوان هذا المحامي مقابلها . أسمه بيتيفورد . سأكتب عنواته 
لك ».وسيعطيك المبلغ . هل ستعود الى هنا فيما بعد ؟ 

0-7 حجيتنحنا: - 

اليك العنوان . اذهب باتجاه شارع ابست هيت الى ساوثنيد غرين» 
ولا سيكلك ان تخطيء . 

د قدا كف 

ولاح غلاسب أشعث الشعر مجهدا ٠‏ واجاع الى المكتب ثر أ فقس سه 
فرطيصان :و بال : 

شكرا لله » لقد جئت با جيرارد . 

ودهشص سورم لايتسامته التي تعبر عن -الطيبة والامتئان . وقال : 
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وقال موجها السؤال الى اللفوض 
هل يمكننا الذهاب ؟ 
نعم . ولكن ينبغي على صديقك ان يبقى حيث يمكننا الاتصال سه 
والا قد تققد تقودك . 
فقال سورم بصورة تلقائنية: 
ع ككتمرراا 0 
وفيما هما يغادران مركز الشرطة » اقترب منهما رجل . ولاحظ سورم ان 
غلاسب ينكمش بعصيية . والقى الرجل بيد سورم ورقة وقال : 
خعلك واحصلة . 
بف كسا : 
لا ووأحدة لصديقك . 
والقى سورم نظرة على الورقة الطبوعة وهما يعبران الشارع . كانت 
معنونة : نريد العدالة لسكان وابتشايل ! وكان النداء قصيرا : 
« ان الرجل الذي يحتمل أن يكون قاتل النساء الست هو الان في 
قبضة الشرطة . وان الاغنياء الكسالى والبرجوازيين القذرين يأملون ان ؛ 
القائل معتوها » وهم سيحاولون بكل الوسائل أن يحبطوا خطوات العدالة. 
غير ان سكان وايتشابل هم الذين عانوا » وان سكان وايتشايل هم الذين 
ينبغي ان تكون لهم الكلمة الاخيرة . يجب ان بصعد بينتلي على المشيئقة ! واذا 
وقفنا صفا واحدا فلن يستطيع كل الاطباء النفسانيين فى العالم اتقاذه . 
ونحن متهيثون للوهعجوم . » 
وقال سورم: 
هذيان مشوش غريب ! لم يريد الاغنياء الكسالى أن يعتبروه معتوها؟ 
اما غلاسب فراح يلف ورقته ثم القى نها فى مجرى الاء ؛ وهو 
يهز كتفيه بامتعاض . وقال: 
العالم مليء بالاشخاص الذين يجب أن يكونوا وراء القصبان ب في 
حديقة حيوانات ! انهم ليسوا افضل من الحيواناك . 
والقى سورم بورقته فى سلة اوساخ كانت مثبتة فى سياج كنيسة رين. 
ماذا تنوي أن تفعله الان يا اوليفر ؟ تقول جيرترود انه يمكنك ان 
تمكث عندها , 
فقال غلاسب بتهكم : 
هذا لطف متها . 
هي التي اقرضتني النقود . 


ب اللا ب 


لقد اخبيرتها... 

وهز غلاسب كتفيه باستياء ٠.‏ 

ما دامت لا تفرض علي اصدقاءها الذين بنادون بالعودة الى المسيح 5 

ولكن أبن تعتزم الذهاب الان 5 

ابن تظئني اذهبه ؟ الى البيت . 

وهل ... يضيرك .. . اذا تركتك الان ؟ 

وقال غلاسب بدهشة : 

بالمهجاذا ؟ 

ثم انطلق ضاحكا فجأة ) ووضع دده على كتف سورم لحظة . 

يؤسفني أن ظهرت حاد الطبع . أنهم الشرطة الملامين وهذا الوالد 
الخنزير ... كم اتلذذ بقتل هذا النغل . عندما تنتهي القضية سأذصب 
لاستشارة محام لاتحقق هل استطيع ان اقاضيه لاساءة سمعتي ... 

كم بقيت هنالك ؟ 

فى مركز الشرطة ؟ منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا . ثم اتصلوا 
بشرطي ذي رتبة عالية ليسألوه عن قضية الكفالة . هل تذكر ©» اخبرتك عن 
الخصام الذي جرى بيني وبين ابيها ؟ كان الشرطي نفسسه هناك اليوم . ولذا 
فقد بدا فى قصتي عن حقده علي بعض الصحة . 

ولكن أبن كريستين ؟ : 

لست ادري . لم أر اباها بعد . كل ما فهمته هو انه لا يمكن العثور 
عليها . لعلها مختبئة قى مكان ما. 

متى بلأت هذه الضحة كلها ؟ 

الليلة الماضية» على ما اسن ٠‏ 

ولكن لاذا ؟ قلت لي انه هدد يعرضها على الطبيب قبل ذلك » 
ومن ثم سكنت العاصقة . 

لا يمكناك التكهن حول اناس كهؤلاء . انه رجل سكير . ريما 
تخاصم مع زوجته ) أو ريما اخبره احدهم بأنه رأى كرسستين تخري مسن 
بيتي . كل شيء ممكن . 

ب اتعلم انه ستطيع ان يتهمك بمحاولة الافواء ) حتى اذا قرر الطبيب 
انها لم تزل بكرا . 

فق ال غلاسب : 

واذا كان ذلك ؟ ما عليهم الا ان يسألوا كريستين . 


آل" سد 


ولكنك ... لم تخبرهع عن وقوفها لترسمها ؟ 
ل كلاه 
اتظتهم يعلمون ؟ 

لا اعتقد ذلك . كيف لهم ان يعلموا ؟ انها لن تخبرهم . 

ولكن أقرض انها ارتبكت وخافت ؟ الاطفال يفعلون ذلك » اتعلم ؟ 

وماذا يهم ؟ مادامت تقول الحقيقة » فلن أبالي بشيء ٠.‏ 

كلا ... اظن ذلك . انك تحتاج الى محام فى الواقع . 

لا ارى سيبا لذلك . بنتهي الام ركله عندما يفحصها الطبيب . 

متلى هربت 5 

ل صمباح اليوم . با لها من طفغلة حمقاء . . , اخبرها ابوها اثليلة الماضية 
يانه سياخذها ليعرضها على الطبيب صباح اليوم . اعتقد ان امها ليست 
هناك . وهكذا تسللت هاربة صباح اليوم . وبطبيعة الحال » ظن ان 
لديها شيئًا تربد اخفاءه » فذهب الى الشرطة . 

ب وكيف يقبضون عليك دون أي دليل ؟ 

لانه وفع شكوى . اعتقد انه اخبرهم بانها اعترفت له نشيء . 

مساذاً! بالك تمت ب ... 

تماما . ريما كان سكرانا عتدما سألها . 

ب ربما سيب لها اذى وجعلها تصرخ بابة كلمات لمجرد ان تتخلص منه . 

ودهش سورم للهدوء الذي بتميز به صوت فلاسب » ولم يكن فيه 
الفيظ الذى توتعه . 

فى هذه الحالة ... قد يمكنك مقاضاته فيما بعد لتوجيه تهمة كاذية 
اليك . ينبغي أن ترى محاميا . 

فهر فلاسب كتقيه وقال : 

وادفع له اقطية القناني بدلا من النقود ؟ 

لا يكلفك غاليا . وانا وائق من نتن الاب كاراثرن أو جيرترود 
سيقرضائك النقود ووه 8 

يتان لباه : 

سافكر قي الأمر. 

فأحس. سورم بان غلاسب كان يحاول ان سككته فقال : 

الامر متروك لك » على ابة حال . 

كانا قد وصلا بالقرب من بيت فغلاسب فى شارع داروارد . وفيما هو 
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مختبئة خلف الباب . وقالت: 

أواه ... اهذا انت . ظئنتك فى السحن . 

قمال سورم الى الامام وصاح فى اذنها : 

ب كلا . كل شيْء على ما يرام الان . 

أواه » كل شسيء على ما يرام » ها ؟ لماذا تركوك تخرج ؟ 

فصاح غلاسب : 

لا يمكلني أن اشرح الامر الان . 

لا اريد اشياء مثل هذه تحدث فى بيتي . انا أمرأة عجونز اميش 
بتعبي » ولا اريد اشياء مثل هذه تحدث فى بيتي . 

هل كان الشرطة هنا ؟ 

الشرطة ؟ نعم » كانوا هنا ء. يجب ان تغادر . لا يمكنني احتمال ذلك . 

قالتفت غلاسب الى سورم وقال تهدوء : 

اذهب الى غرفتي ريثما اشرح الامر لهذه البقرة الشمطاء ... 

وبيتئما كان سورم يرقى الدرجات العارية » ويشم رائحة زيتالبارافين 
المعهودة » سمع العجوز تصرخ * 

لم تحدث لي اية متاعب مع الشرطة قبلا ... 

ليس الخطأ خطثي . يمكنني أن اشرح ... 

ودخل غرفة غلاسب واغلق الباب خلفه . كانت رطية باردة ٠.‏ ووجد 
علبة ثقاب على عتبة الناقذة واشعل المدفأة النفطية والموقد الغازي ٠‏ ووحدك 
ابريق الماء فملأه بالماء ووضعه على الوقد . وبعد دقائق قليلة دخل فلاسب . 
وقال: 

كان اولاد اله . . . الشرطة هنا وتحروا المكان ٠.‏ 

ماذا ؟ ولكنهم بالتأكيد لا يمكنهم عمل ذلك دون امر ؟ هل كان 
لديوسع امسر ؟ 

كلا . انهم فققط طليوا السماح من المرأة ٠‏ والبيت بيتها . 

ولكن الغرفة غرفتك . انا واثق انه غير مسموح لهم ان يفعلوا ذلك . 
يجب ان ترى محاميا . 

والقى غلاسب نفسه على القعد » وراح يدفيء بديه فوق الدفاآة 
النفطية وقسال بكابة: 
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تريدني هذه العجوز النكراء ان انتقل من هنا . با له من حقير والد 
كريستين هذا ! ... اود لو اقتله . لم تفعل هذه الحيوانات الحقيرة مشل 
هذا الارتباك فى حياتي ؟ 

لاتهتم . الامر كله مهزلة ... ولم يفتشون غر فتك ؟ ماذا يتوقعون 
أن بمحجدوا؟ 

كريسستين بالطيع . 

أوه» تعم. 

وقال غلاسب بمرارة : 

ساو ريما يبحثون عن حثتها .لا اظنهم تركوا تهمة دون ان يلقوا بها علي . 

وراح يتمشى فى ارجاء الغرفة » وهو يطل على لوحاته . وقال فجأة : 

أواه » يسا للمسيح ! 

يعافا سيد ؟ 

ب صورة كريستين لقد نسيت امرها. 

وتذكر سورم فى الوقت المناسب أنه من المفروض فيه أنه لم مر 
الصورة . فعبر الغرفة نحو غلاسب واخذ ينظر فى صورة الطفلة التي 
تنقصها التفذية . وكان غلاسب قد سحب عدة لوحات الى الامام ليعرض 
الصورة » وكانت هذه اللوحات تسستند الى ذقنه ٠.‏ 

اتظنهم راوها ؟ لبت انوي , 

اشسك فى انهم رأوها . ولاذا ينظرون اليها ؟ انهم اذا كانوا ببحثون عنها 
فليس هناك ما يدعوهم الى تفحص صورك . ْ 

وفتح غلاسب الدولاب واخرج مغلفا كبيرا من الورق الاسمر .ووضعه 
على السرير ثم فتحه . وتقصد سورم الا يبدي أي فضول » بالرغم من انه 
لح صورة تخطيطية لفتاة عارية . وسأل : 

ب هل هنالك ما يدل على انهم رأوها ؟ 

وتفرس غلاسب مليا فى الصفحات . 

ب حسب ما أرى » كلا . ولكني لا اتوقع من الشرطة ان نترك اثار 
أصابيعها. 

واطبق غلاسب امغلف بصيحة اشمئزاز . ثم رمى نفسه على حافة 
السرير واطلق زفرة .وكانت بداه الضخمتان نتدليان بين ركبتيه . وقال 
دون ان يبحرك اسناتنه: 

خننازير أولاد القد... 

وبدأ ابريق الماء يصدر ازيزا » فافرغ سورم وعاء الشاي فى الغسلة 


أ هلإ" اه 


وغسيلة بالماء الدافيء ٠‏ ووجد الشاي على الرف فى علبة مسدودة الغطاعء . 
وبيئما هو بحضر الشاي » نهض غلاسب واخد بروح ويجيء فى الغرفة» 
بحث عن دلائل التلاعب باشيائه . وقال اخيرا: 

ب أنهم اذكياع . لم متركوا ابة آثار . 

واضطجع غلاسب على السرير » وهو يزيح المغلف جائيا » ثم أفلقعينيه. 
وبدا بوجهه اليادي العظام الشاخص نحو السقف وبديه الراقدتين دونحياة 
على الغطاء » كأنه جثة هامدة . وقال سورم بهدوء : 

ب مسبكين يا أوليقر . اني اعرفهذاالشعور . لم لا تكون الاثسساء 
سيطة مستقيمة ٠.‏ 


وارتفع صدر غلاسب بضحكة ناهتة لا :تعدو أن تكون زفرة قوية .وقال: 
كلا » انك مخطيء » آنا لا أريد الاشياء بسيطة . لست اريدها هكذا. ' 
انا لا اعرف ماذا اريد . لو كانت حياتي بسيطة لكنت كالسمكة التي اخرجت 
من الماء . لقد تعر فت مرة علىممثلة لها هذه الطبيعة. كانت تصنع التعقيدات 
فى حياتها . كانت تجعل من علاقاتها الغرامية قضايا مشوشة . فاذا ما سارت 
الامور باموجاج » شعرت على ما يرام . واذا سارت الأمور على ما يرام » 
شعرت كأنها تفتقر الى شيء ٠‏ 

اعتقد انك تقسو فى حكمك على نفسلك » يا اوليفر . 

فاعتدل غلاسب فى جلسته وقال بصوت واهن : 

شكرا لله لانه بمنحني مثل هؤلاء الاصدقاء . انهم لا بت ركونني 
أقسو على نفسي ٠.‏ 

ولاحظ سورم حزمة الخشب الملقاة على المشبك الحديدي . 

ب ينبغي ان تقتني بعض الفحم » يا اوليفر . انك بحاجة الى نار . 

لدي فحم . أنه امام الباب . كنت أهم تاشعال الثار عندما دخل 
رجال الخغرطة . 

ب دعنئي أشعلها لك ٠.‏ 

ققال غلاسب * 

شكرأء» يا حيرارد . 

ورشف جرعة من الشاي ثم استلقى على الفراش ثانية» مغمض العينين . 
ووجد. سورم سلة الفحم خارج الباب وسصلا بحتوي على الرماد » واشسعل 
النار » بالبارافين أولا » وسرعان ما كان اللهيب بدوي مرتفعا فى المدخنة . 
وجلسس القرفصاء امام النار . كاتت برودة اشرفة فد نفنت خلال معطفه . 


كك هس 


وكان غلاسب يضطجع بقميصه وقد فك ازرار باقته ء 

الا تشعر بالبرد يا اوليفر ؟ 

ب امتقد ١‏ آثي اشنعر بالبرف + 

ولاح غلاسب كأن اللهيب سحره . فاجتاز الفرفة وجلس على المقعد ) 
وهو يميل الى الامام » وكوب الشساي بين يديه . 

من الجميل منك أن تتعب نفسك معي بهذا الشكل » يا جيرارد ٠.‏ 

د كلاءايبدا. 

لو لم نات اليوم لكنت انفرزت هناك . 

لا يهم . كنت انت تفعل الشيء نقسه لاجلي ٠‏ 

وبدات السنة اللهيب المنبعثة من البارافين الحترق بالخمود » ولكن 
قطع الخشب كانت تشتعل ج'' . وقى الخارج ؛ كان المساء يتلفع بالظلام 
رويدا رويدا . وراح سورم يتأمل الفرفة » وهو نجلس على الكسسرسي 
الخشبي ؛ وكم كانت موحشة غير مريحة . وقال غلاسب : 

لم يكن لي اصدقاء كثيرون قط . 

ققال سورم » وهو بهز كتفية: 

دتولا اتحما ء 

ما قيمة الاصدقاء الذين لا يفهمون المشاكل التي تعاني منها ؟ ينبغي 
ان تكون لك القابلية على التحدث معهم . مثلا أنت ... كان فى استطاعتي ان 
اتحدث اليك بعد خمس دقائق من لقائنا اولا . وهذا امر غير معتاد . 

ا شكرا. 

واحس سورم بالحراجة قليلا لهذا الاطراء وقال : 

لدي نظرية حول الئاس . أنا وانت شخصان مختلفان تمسام 
الاختلاف . انا افكر اكثر مما ينبغي » وانت تحمس اكثر مما ينيغي ٠‏ أنا أؤكد 
كشيرا على العقل » وانت توكد كثيرا على القلب .وهناك اناس بؤٌكدون كثيرا 
على الجميد ... اوستن » مثلا عندما بحس بالكبت » فيحتاج الى متنفس 
حسدي ٠.‏ 

وماذا تفعل انت ؟ 

أوه » أنا . انا أحاول أن اجد طريق الخلاص من المشاكل بواسطمة 
التفكير . واحاول أن أفصل نفسبي من المشاكل . أنا لا اميل الى العواطف 
القوية كثيرا ‏ آنا ارتاب فيها. ولهذا أنا لست مرتاحا مع علاقتي ياوستن الآن. 

ناذا ؟ انك لا تضمر له مشاعر قوية » اليس كذلك ؟ 

كلا . ولكنه اتقذني من الركود . لقد انفست فى مشاكله حتسسي 
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اصحت موضوعيا تجاه مشاكلى نفسسها . هذا أمر لا بأس به ... وكنه ليس 
الطريقة الصحيحة لحل المشاكل . 

كيلا ؟ لم لا؟ 

واحصس. سورم ؛ اثناء حديثه »© بانه كان لافكاره صدى لدى غلاسب »© 
ولكنه كتم هذه الهواجس » وهو واثق من أن غلاسب سيفهم » على ابة حال . 
وقال ه: 

اعتقد انه نوع من الضعف أن تتمادى فى اشتباكك بحياة الاخرين . 
كنت اعرف قتاة من اولك اللواتي اذ رآهن المرء راح بقص همومه عليهن . 
وكان الانطباع الذي تتركه لدى الناس هي أنها انسانة باردة العواطف هادئة 
الطيع » وكان الناس يعتقدون انها قوية متعاطفة . ولكني عندما عرفتها 
جيدا اكتشفت انها فارغة من الافكار والمقائد وليسس لها ثقة بنفسها ‏ في 
الواقع » كانت فى حالة من التشوش التام-.فى داخلها . وكانت تحقق لنفسها 
شيئًا من السعادة بالاهتمام بمشاكل الاخرين . كانت تميل الى الاشخاص 
التعساء ‏ اعتقد لانهم كانوا يشعرونها باستعلائها عليهم ... وعندما كنت 
التقي باشخاص مثل جيرترود » الذين يستهويهم النشاط الاجتماعي وتغيير 
مذاهب الناس » اتساعل أتراهم يفعلون الشيء عيئه .ء 

وقسال غفلاسب : 

وهل فى ذلك من ضير ؟ 

أجل . فيه ضير اذا جعل من الئاس طفيليين . قليل من الناس 
من هو حقيقي فى داخله . انهم يحتاجون ال ىالاخرين كحاجة الكسيح السى 
العكاز . انظر الي ٠.‏ كنت قبل اسبوعين اشعر بالضياع التام . لم اكن ارغفب 
فى ترك غرفتي لان الشارع كان يشعرني كأني لست موجودا . لقد جعة: 
لندن اشعر كأني حشرة » وعندما عدت الى غرفتي وحاولت أن اكتب ظللت 
اشعر كأنيحشرة . ثم ماذا يحدث ؟ اذهب الى معرض ديافيليف هذا والتقي 
بأوستن . واذا بي اكف عن الشعور بأني حشرة . غير ان هذا هو سببمغلوط. 
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يهم جدا . كان ينبغي علي ان اخلف عالم اوستن ورائي منذ زمن 
طويل . انني ذهبت الى معرض ديافيليف لمجرد ميل عاطفي نحو نجنسكي . 
اني فى الاحوال الاعتيادية لا اطيق رقص الباليه » حتى ان اخر مرة ذهبت 
فيها لمشاهدة حفلة باليه كادت أن تسسبب لي الاسهال ..٠‏ مجموعة من 
الرجال الشاذين جنسميا يتنططون » والنساء اللواتي يحركن اطرافهن . 
فافطررت الى ترك القاعة فى منتصف البرنامج . ومع ذلك » فهذا هو عالم 


خا 


اوستن . انه انسان رومانتيكي » وهو ليس حقيقيا فى داخله ايضا . انه 
يحتاج الى اللاحقيقية لابقافه عن الشعور بأنه حثرة . 
وقال فغلاسب نثعومة : 

نحن كلنا نحتاج الى شيء نتكيء عليه . 

يثيفي ألا نفعل هذا . لو استطاع كل انسسان أنيقتلاوهامهلاصح الها. 

حداف قتصيل لسك 

كلا ... بل قكون لديه القوة الكافية على الحياة . يموت الناس لانهم 
لا يعرقون مساهي الحياة. 

فعقال قلاسب : 

من يعرف ماهي الحياة؟ 

أنا احيانا . فى بعض الاحيان فقط . ثم اقضي وقتي كله فى محاولة 
استعادة الرؤيا. 

ل وما هي طبيعة الرؤيا التي طافت بك ؟ 

كان ... شعورا بالقبول . حدثت مرة عندما كنت فى هميستي د 
هيث انظر الى لندن من ارتفاع . كنت افكر فى كل الحياة وفى كل المثاكل ... 
ثم احسست فجأة بأني على حقيقتي . ورأيت أوهام الآخرين ©» فتلاشت 
اوهامي » فاحسست باني حقيقي ف اعماقي . وكففت عن التساوّل هل ان 
العالم فى النهاية خير ام شرير . شعرت بان العالم لم بعد يهمني . ان الذي 
يهمني » كان انا نفسي » سواء اعتبرتقها خيرة ام شريرة ٠.‏ وشعرت فجأة بانىي 
تحولت الى عملاق . واحسست بالسعادة الى حد سخيف . 

وقال قلاسب: 

لم يمر بي شعور كهذا قط . 

ت اشحلا ؟ 

وحاول ان يسيطر على الانفمال الذي اثارته فيه كلمانه » وهو ينتنظر 
غلاسب ليتكلم ويرقبه وحهه الذي بدا نحيفا قى وهج النار . وتكلم فلاسب 
بصوت خفيض » دون تأكيد على الكلمات . وقال : 

هذا ليس ما اشعر به انا .. . اعتقد بأني احتاج الى اشخاص آخرين» 

كما تقول . فمثلا » عملي السخيف هذا لا يناسبئي لانه بجعلني افكر فى 
نفسي » أما كريستين فانها تفيدني لانها تجعلني افكر فى الآخرين. ليس التفكير 
فيها فقط . انها تدفعني الى الادراك بان هناك مئات ‏ يل الوفا ‏ من الناس 
الذين يحيون حياة البؤس التام » وليس لديهم المجال للاحساس بالاشياء 
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التي نتحدث عنها ٠انهم‏ لا يشعرون تالعمالقة او الالهة » كما إنهم لا بشعرون 
كالحثشرات ايضا 5 انهم محجرد رحال ونسساء أعتياديين »© والجرء الاكبير مسن 
حيانهم ينطوي على المعاناة والسام . 

وتوقف عن الكلام وشرب بقية الشاي من كوبه » ثم وضعه على 
البلاطات الخضراء التي كانت تعكسس اللهيب ودفع براس حفائه المتهريء 
شظية من الفحم كان الدخان شيعث منها الى المشيك الحديدي ٠‏ وكال * 

هذه هي الرويا التي اراها ... ان كانت رؤيا . 

ونظر اليه سورم بصمت © وهوق بدرك البون الشاسع الذي بقصل 
بين طر يقتيهما فى الشعور » ويبحس بعبث الكلمات . وائهارت قطع الفحم قوق 
الخشب الحروق » قفاخد الشرر بطفر مثها ٠‏ وكال غقلاسب فحأة : 

ما رأيك فى الخروج لنأكل شيئا ؟ هل انت جائع ؟ 

هل تعرف مطعما قريبا؟ 

أعرف محلا يمكئنا تناول بعض السسجق والبيض والبطاطا فيهبثلنين. 

ققال سورم وهو ينهض : 

طيسب . لتذهب ٠.‏ 


00 م 


الفصل السادس 


ب اسف لاني تآخرت ٠‏ 

تفضل . أبن كنت ؟ هل تثاولت طعاما ؟ 

نعم شكرا . أكلت هذا المساء مع اوليفر . بقيت معه لنتحدث . 
كسان متقملا قليلا . 

كانت النار لم تزل مشتعلة فى غرفة الجلوس . وكان عقريا السامة 
الكهرنائية يشيران الى الربع بعد العاشرة . فلمسست بده وقالت: 

اوه »6 با الهي »© انك لتشعر بالبرد حقا . تعال لتتدفاً . هل لك 
فى شراب 5 ْ 

كلا » شكرا . كنت أشرب مع اوليفر . 

وجلسن فى مواجهة النار ومد ساقيه نحوها . وشرعت المس كوينسي 
يتسوية النار بقطع الفحم' الصغيرة » بعد ان ارتدت قفازا كانعلى حاحز اللوقد. 

هل هو على ما يرام الان ؟ 

نعم ء. أنه أهدا من ذي قيل » على اي حال ٠‏ 

همل فحصوا الطفلة 5 

كلا . تلك هي الشكلة . فقد اختفت . وعندما عدفا الى غرفة 
ان ل ا لنة 
بغتل الفتة لاسكاتها ! 

با للسخف . 

أجل . لم يكن جادًا فق امسفيقة .ريما متكوة يانه خاهاءء على لكل 
من الحماقة ان تهرب على هذا النحو . لقد جعلت الامر اسوا بالنسية لاوليفر 
ب كأن هناك شيا تخشاه . عندما خرجنا من المقهى شاهد اوليفر اأحدى 
صديقاتها فى اللدرسة واقنعها بأن تذهب وتنادي كريستين ‏ ليتحقق اذا 


ااخ!- 


عادت . ( متكن قد عادت » بالطبع » فاخدذ الاضطراب بسستولي عليه قعلا : 

لا يدهشني ذلك »© وهناك قاتل مطلق السراح فى وايتشابل . 

ألم تسمعي بالخبر ؟ القي عليه القبض ٠.‏ 

بد فصلا :هن 1 

الا تصغين الى الراديو ؟ القي القبض عليه صباح اليوم . قبض على 
رجل واحد على الاقل » ويظهر انه اعترف قيما بعد . 

ب طيب!شكرالله. 

لسمت وأثقا من ان القيض على هذا المجرم كان لصالح قضية اوليفر . 
لو كانت شرطة وايتشابل لم تزل يقلقها امر جرائم القتل لاعارت اكتراثا اقل 
لرجسل سكير كهذا. 

ب بالضسبط . ولكن ابن تختفي الطفلة فى اعتقاد اوليفر ؟ 

أوه » فى اي مكان . لقد هربت صيباح اليوم فقط . من المحتمل انها 
قضت النهار في سوق بيتيكوت لين او قرب احواض السغن. وربما عادت 
الان الى البيت ‏ الا اذا كانت ستقضي الليلة مع احدىصديقاتها. او ربما 
تذهب الى اوليفر . 

آمل ذلك . لا يروق لي ان اتخيلها تطوف فى الشوارع فى ليلة كهذه . 

وتعالى صوت المطر على النافذة»كأنه جاء تأكيدا لتلك الكلمات وذهب 
سورم نحو النافذة وراح يطل خلالها » ولم يتبين شيئًا فى الظلام . 

هل تركت دراجتك خارجا ؟ 

كلا . جئّت بالقطار . 

افضل . هل تريد شيئًا تأكله ؟ سأتناول انا شيئًا . 

دح 

واتكأ على الثلاجة وراح يرقبها تقطع شرائح لحم الخنزير . كان الخمر 
الذي شربه مع غلاسب قد اشعره بالنعاس . وسألها : 

هل سمعت من أوستن موخرا ؟ 

كلا » منذك عدة ايام . 

لا اعلم آين ذهب . كنت احاول الاتصال به مئذ ومين . 

ريما هو الآن فى بيته الريفي فى ليذرهيد . فهو يقصده مرارا قفي 
عطل الاسبوع . 

ب أه » بالطيسع! 

قنظرت اليه بشك . 

هل ... تحدثت معه منلْ أن كلمتني عنسه 6ه 


كمابت 


وتركت العبارة دون أن تتمها 5 وكال سورم * 
تثتاولت الغداء معه يوم السيبت ٠.‏ 


ب لعم اه 
السندويتش وعاد الى الغرفة الاخرى . كان المطر يرشق النوافذ بعشنف . 
وفتح القوطة الورقية وتناول قطعة سندويتش »؛ ثم نظر اليها وهو يبتسم 8 
وقالت: 

كنت افكر فى اوستن منذ تلك الليلة . من المؤسف انه ليس له 
أقرياء يستطيعون ان ... يتحدئوا معه حول الوضوع . ليس هئالك مسن 
بعرقه معرفة وثيقة ليكون صريحا معه . 

ب ماذا يمكثهم فعله » على كل حال ؟ 

واخفضت قطعة السندوتششن بدلا مر. ان تقضم منها » وراحت تنظر 
البعنه لما قنالك : 

لعلهم يقنعونه بمراجعة طبيب . 

00 
فيطلب منهم الكف عن مضابقته . 
تسأله عل يريد علاجا. 

ب اوستن ليس على وشك الوت . كما لا اظن ان التزوع الى الجنس 
المشابه نعتبر مرضا . 

ولكن ينبغي أن تكون لديه الفرصة ليعيش حياة طبيعية . انه سيرث 
ثروة كبيرة من المال والاملاك . ويجب أن يكون له طفل يرث عنه هذه الثروة. 
يجب ان تكون له الفرصة للزواج والاستقرار . 

قال يصبر : 

افهم وجهة نظرك . ولكني اشك فى أن اوستن بريد الاستقرار . كما 
لا يمكئني أن اتصوره زوجا! ثم لم تريدين تغيير حياته ؟ انه ليس شقيا ‏ على 
الاقل » ليس لهذا السبب . ماذا تقولين لو طلب اوستن منك فجأة انتراجعي 

أوه » لا تكن سخيفا ؛ يا جيرارد ! 

واذا كان الزواج والاستقرار بهذه الاهمية لم لم تتزوجي اذا ؟ 

وامتقع وجههاءومرت به لحظة توقع فيها تقريعا. ولكنها ابتاعت بقية 


37 ردن - 


قطعة السندويتش وقالت بصوت حتزن * 

لا تشمابه في الحالتين أطلاقا . 

واحس »© وهو ينظر فى وجهها » رقة غريبة : كانت على حق » لا تشابه 
في الحالتين اطلاقا . ونخطر له ان يكون صريحا معها حول اوستن »© ولكنه 
عدل عن الفكرة على الفور . وقال عوضا عن ذلك : 

ب محسينا. . ٠.‏ أن رغبيت »© فسأاحدث أوستن عن الامر_باسلوب لبق. 
ولكني اشك فى أن بكون لذلك أي أثر عليه . 

وطاقف في عينيها شيء من اليأس . وقالت : 

لاعلك على صواب . وريما ينيغي الا ادس انفي فى الموضوع . انا 
مغرمة باوسئن . أنه الشخص الوحيد في العائلة الذي اكترثت له الى هذا 
الحسك . 

فثقال برفق: 

أتدرين » لا يمكنك تحمل مسؤولية الاخرين . افضل ما يمكنك 
فعله هو تقديم المساعدة عند الحاجة . 

ولنفرض ان اوستن بحاجة الى مسامدة ؟ 

الا تدركين » يا جمرترود » انه لا يمكنك المساعدة الا عندما تفهمين 
الامر بصورة نامة ؟ ان مزاجك ليختلف كثيرا عن مزاج اوستن بحيث لا 
يمكتك اسداء العون . 

لم تقول ذلك ؟ هل تعتقد اني لم اشعر قط بالطريقة التي يشعر 
بهاوستن؟ 

فقال: 

لست ادري . هل شعرت كذلك ؟ 

ب كنت أريد ان اطلق العنان لكل رغباتي. واعتقد هذا هو ما يريده 
اكثر الناس . كان اوستن محظوظا ‏ لديه دائما المال ليذهب ايئما بشاء ويفعل 
ما دشاء » ولم بحاول أحد أن بتدخل فى اموره . وتكلمة اخرى كان محظوظا 
لانه كان ينعم بحرية واسعة . ولكنه فى حقيقته انسان طيب . ولا بميكله 
أن بحطم الطيبة فيه مهما فعل . 

لعلك على حق . ولكن الا ترين ؟ مسسألة انك اردت اطلاق رغباتنك 
لا تعنى أنك تفهمين رغبات اوستن . 

هل تفهمهاانت ؟ 

انا ... لست ادري . اعتقد انني ريما افهمها ؟ 

اوضحها لي اذن . 


خخ سه 


واخذ يتغرس فى النار » وهو لا بحس بالرغبة فى الكلام . كان تالآمسية 
التي قضاها مع غلاسب قد اتعبته . ولما ادرك الاصرار فى عينيها قال اخيرا : 

انه شعور الانسسان بانه يقف على طرف سائب ... دون أن تكون له 
احساسى بقاية أو داقع الشعور بالانقطاع . بحس الانسسان كأن وحوده لا 
معنى له . وتمر به أحيانا لمحات من الرؤيا ‏ يرى فيها ان حياة الانسان خالية 
من المعنى فعلا » غير أنه مدعو الى اضفاء نوع من المعنى عليها . وبحس فجأة 
بانه ينبغي عليه ان يكف عن الحياة كممثل رديء يؤدي دورا فى مسرحية مسن 
المرتبة الثانية . انه يشعر بان عليه انيبدا علىنحو ما بالميش بصورقلائقة. 
وعلى كل حال » فالحياة البشرية كلها محرمات وقوائين وقواعد . وعليه » 
فأول ما يفعله ‏ من يريد أن يبدأ الحياة من جديد ل هو أن يخرج عن هذه 
القواعد والقوانين . هذا هو الشعور الذي ينتاب الانسان تجاه الحياة . اما 
نوع القواعد والقوانين الني يريد أن يخرقها فيعتمد عليه . الرجل الصاب 
بقاق عصبي لشعوره يانه مسلوب الامتيازات من الناحية الاجتمامية قد 
يسطو على بنك او يلقي قنبلة على مجلس اللوردات . غير ان اكثر الناس 
بشعرون بانهم مسملويو الامتيازات من الناحية الجنسية » وعليه من المحتمل 
أكثر أن بكسر القواعد المتعلقة بالجنس ... 

وكبح رغيته فى اتمام حديثه . وانتظرته ليمضي فى كلامه » ثم قالت ٠‏ 
بعد لحظلة » بلهجة حزينة : 

انه لا يدرك ان هناك طرقا اخرى ... لتحقيق حياة مليئة . اتمنى 
لو استطيع ان أعلمه اياها . 

اثار الاستسلام الذي كان فى صوتها رافة غامضة لديه » والفى نفسه 
يتمنى لو تكون جالسة الى جواره على الاريكة حيث يمكنه إسها . ولكنسه 
احس حالا بانه لا'يثئق يشعوره هذا » عندما تذكر كيف حاول أن بلمسها 
آخر مرة . فقنهض وقال : 

يتبقي ان اذهب لان ... معذرة لحظة , 

وفى الحمام ؛ فتح النافذة وراح يلقي من خلالها نظرة على المرتفعات . 
كان المطر يهطل باستمرار ٠‏ وراحت بعض القطرات تنحدر على وجهه . 
كان طست الغسيل مليئًا حتى منتصقه بملاسسن متقوعة بالماء والصابون . 
وانحنى فوق حوض الحمام وغسل بديه من صنبور الماء الحار ٠.‏ وجلسرعلى 
حافة الحوض ليجفف يديه » وهو يستمتع بدفء المنشفة ونعومتها »ويدهمشس 
للسعادة التي اخذت تسري فى اعماقه » والشعور بالتوقع . 

كانت ما تزال جالسةامام النار. وكان شيء فى هيأتها »؛ في ساقيها 


ا 


العقودتين » في حذاءيها المتدليين من قدميها الصغيرتين © يوحي بازها 
اضفر سنا" وفسال.: 

في أي ساعة بغادر القطار : همستيد ؟ 

لست متأكدة . ان القطارات تغادر مبكرا أيام الاحاد . ريما 
غادرت الان ٠.‏ 

ب شبغي أن اسرع ٠‏ 

له يمكنك أن تذهب الان. سيغمرك المطر .اليس الافضل أنتمكثهناة؟ 

قسألها بدهشة : 

طول الليل » تعنين ؟ 

يمكنك هه © أن اردت ل 

ب وسمعتك بين الجيران ؟ 

فقلوت رأسها عن وجهه المبتسسم : 

طيب ووه شكرا جدا 5 أبن انام ؟ 

هنا . أو في غرفة كارولين © ولكن اخشى انه ينبغي أن تكتس في 

بالا تأمن . لا د تهمئى ابدا . 

وضعتها آخر مرة جاءت عندي . لا بد أنها نظيفة . اليس الافضل 
ان تنام فى الطابق العلوي ؟ 

لا بهم . فى اي مكان يسبب اقل ما يمكن من الازعاج ... 

ساذهب لاشعل الثار : 

وشعر بآنها سرت لخروجها من الفرفة . وتساعل ترى هل احرحجتها 
فحأة فكرة تقديم فراش كارولين له » بعد ان ادركت انها رمز لتهيئة الالفة 
بين سورم وكارولين . وبعد لحظة من التردد تيعها الى الطابق العلوي . 
| كانت تغير غطاء الوسادة عندما دخل الغرفة . وكانت الاغطية قد 

قلبت الى الخلف لنتعرض للهواء . وكانت قضيان المدفاة الغازية تزداد 

احمرارا كلما ازدادت حرارة والنقط دشداشة نوم من النايلون كانت: قد 
أنزلقت من السرير »© وسأل *: 

بهل هذا مقط كار و سق ؟ 

فاختطفتها منه ووضعتها فى احد الادراج وقالت : 

كلا . أنها لي وكانت قد استعارته . 

وخرجت من الغرفة وهي تقول : 


1781م 


سأحضر لك قنينة ماء حسار . 

ونظر الى صورة كارولين » وخالجه شعور يكاد يكون شعورا بالالم . 
وادرك بشيء من الدهشة » أنه كان شعر بالحب لكارولين ٠‏ كان اكتشافا غير 
متوقعكلا بد ان هذا الشعور نما فيه منذ ان رآها اخر مرة. وفى ذلك الحين» 
لم كن بشعر بغير الحنان المسلي والامتنان الذي هو الجواب على تقديم 
المراة جسدها. 

ودخلت المس كوينسي بينما كان ما يزال بتطلع في الصورة وسالت: 

هل تميل الى كارولين ؟ 

بالطبع . انها فتاة حلوة . 

والقت قئينة الماء الحار داخل الفراش واعادت الافطية وقالت فجأة : 

نسسميت اني تركت حوض الغسسميل مليئًا الى منتصقه بالملابس . كنت 
بدات بغسلها عندما جئت . والافضل ان اكمل الغسيل الان . هل تريد ان 

ان لا لسن فزووناء انحاذا؟ 

اعتقد انني سأذهب الان . احس بشيء من التعب . 

وتبعها خاري الغرفة » وهو بحسن بتوترها . وتساعل هل ندمت للعوته 
للنقتجاء 4 وسالت؛ 

هل لك ببعض الشسيكولاتة الحارة قبل ان تذهب للنوم ؟ ساهسيء 
قدحا ي. 

شكرا» نعم . 

ودخلت غرفة الحمام » وسمع تكتكة القفل . وراح يحدق فى الباب وهو 
بهز راسه . لند اذهله تقلب مزاجها . ونزل الى الطابق الارضي نبطء »وفكرة 
مغادرة المنزل تدااعب راسه » ثم تخلى عن الفكرة»لقدكانت قد هيات الغرفة. 

وفي غرفة الجلوس شرب قليلا من المارتيني الحلو واستلقى على 

الاريكة » وراح يفك شريطي حذاءيه . واكل بقية سندويش لحم الخنزير » 
واخذ بحدق ف الظلال المتحركة على السقف . وتلكر التعابير التي ارتسمت 
فى وجه المس كوينسي وهي تتحدث عن اوستن © واحسس ثائية بانه متسلسح 
بالد قاع وأخذ يفكر بمرح : لهذه العائلة موهبة فى بث الحنان . ولكتهمع 
جميعهم ضعفاء : اوستن »© كارولين » جيرترود . انهم بحاجة الى الاخرين . 

غريب »© هذا الحب الذي لا علاقة له بالجنس . احس به تجاه أوستن »؛ 
وتجاه كارولين . وتجاه جيرترود أيضا. ولكن بصورة اقل بالنسبةلجيرترود. 
ماذا يكون من المفروض الا بقع الانسان فى غرام اكثر من شخص واحد ؟ 
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وقيما هو غارق فى هذه الافكار راح فى اغفاءة خفيفة على صوت الاء 
الذي كان سممع جريانه من الطابق العلوي . 

واستيقظ فحأة واعتدل قليلا . ودخلت جيرترود كوينسي بعد قليل 
ينسدل الى ظهرها .كان شعرها اطول مما كان يتصور . وبدا وجهها 
الخالي من المساحيق شاحبا ٠‏ 

# كسم السماعة ؟ 

تعد منتصف الليل . 

داكلنتت ناسائثما. 

اعلم . جِتت توا : انا ذاهبة للنوم . 

انتظري لا تذهبي الان . 

كانت قد وضعت القدح على الطاولة قرب الاريكة . فمد بده وامسك 
بيدها قبل أن تبتعد وسحبها برقة . 

كانت بدها نحيفة وباردة . وعندما حلست وفع بدها نحو شفتيه 
ولثمها . ولم تبد اية مقاومة . 

انك باردة. 

اعلم . احسن بالبرد دائما بعد الاستحمام . 

وحاول أن سحيها نحوه الى جئبه » وهو ممسك خصرها . ولكنها 
قاومته قليلا ثم نهضت ٠‏ وقالت :2 

تركت قدم الشسيكولاتة خارجا . 

وراح يتسمع بيئما ذهيت الى المطيخ » ثم عادت وهي تحمل قدحها . 
وعندما جلست بقربه ثانية»احس برعدة من اللذة . كان وائقًا انها ستجلس 
على الكرسي الأخبر . وقال: 

ضعي قدميك على الاريكة . 

اكتناد . 

ارحوك . 

كسلا » يا جيرارد ٠‏ 

فسحبها من خصرها وجعل توازنها شلق . فلما استند جسدها اليه» 
كرر قائلا : ارجوك . 

فرفعت قدميها ووضعتهما على الاريكة الى جنيه وهي تدقع بهما 
طرف ردائها . وفى الحال سحبها اليه ومال ليقبلها » ولكنها لوت راسها فمست 


## اربخ مس 


شفتاه جيدها , كان جسدها باردا . ولم يحاول ان نقبلها عنوة وهو مسرور 
لاحساسه بالتصاقها به والدفء سري فى برودتها وجيدها ملتصق يوجهه . 
وقبل اذنها وجانب وجهها وراح يعبث بشعرها بيده الاخرى ٠‏ كانت ترتعش 
وهي قربه » ثم خفتت حركتها كأنها ميتة . كانت عيناه مغلعتين . ومد يده 
وتناول غطاء مقعد السسيارة الذي كان معلقا على ظهر الاريكة وفرشه فوقهما » 
ثم رقد الى جوارها » واغلق عينيه » واحسس بالرضى سري فى عروقه برعشات 
خفيفة . وفي ظلام عينيه الفمضتين » نسي أنها ترقد بجنبه»واحس بانكل 
الافكار والدوافع قد انجلت عنه ولم تترك غير هذه الراحة الجسدية . ولم 
تأت بأية حركة » كانت انفاسها الدليل الوحيد على انها كانت حية . قم 
اعتدلت فى جلستها وقالت : 

الافضل ان نشرب هذا . 

ودفع نفسه الى الجلوس واخذ القدح منها . وشربه وهو ستتد الى 
مرفقه وكتفه على الوسادة .. كان فاترا » فشربه على عجل . ولم ينبس 
احدهما بكلبة . وعندما اخنت القدح منه » اضطجم ثانية » ونعد قليل 
رقدت هي الى جنيه ايضا . وام تحاول هذه المرة أن تبعد شفتيها عندما 
هم بتقبيلها . واثارته شفتاها الرقيقتان » وضغط عليهما حتى انفرجتا قليلا 
وهو بتئفس عميقا . كانت سلبية تماما . وراح يتحرك بحذر عندما احس 
بالتهيج يعلو فيه . فتعمد الاسترخاء ورقد الى جوارها ثانية وسحبها اليه . 
كانت راحة بده اليسرى منيسطة على ظهرها تتقل اليه شعورا حسيا لذيذا 
بنعومة الحرير الذي يلف جسدها . كانت اللذة الني احسس بها توترا في 
اعماقه يتحدى الزمن ‏ كان يكفيه ان بحس بقربها منه . ومرت لحظة » 
احس. بوعيه يتمطى فيصبح كاملا » يدرك الماضي والحاضر والمستقبل كشسيء 
واحد » يفوق الثسك الذاني.. وعئلما نظر اليها عرف انها لم تكن تفهر » 
كانت ترفض التفكير متعمدة . وظل راقدا يرقب النار تخبو شيئًا فشيئًا 
وعقزب الساعة الكهربائية ينتقل من النصف بعد الثانية عثرة الى الواحدة . 
وبالرغم من انها لم تتحرك » علم انها لم تكن نائمة ٠.‏ واحس يرفبة فى النوم : 

وقالت بصوت خافت : 

لنذهب الى الفراش . 

وبقيت برهة راقدة بلا حراك » ثم تململت واخرجت ساقيها من تحت 
الغطاء . وتركها تخرج من الغرفة أولا » ثم نهض واخد يتمطى . كا نالقدحان 
الفارفان على البساط »؛ فالتقطهما ووضعهما على الطاولة . ثم ترك غرفة 
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الجلوس واطقا النور . وعئدما مر يغرفة كارولين دخلها واطفا اللدفاأة 
الكهمربائية . 
كان باب غرفتها مسدودا » ولكنه أنفتح عندما دفعه . كانت الغرقة غارقة 

فى الظلام ٠‏ وصدر صوتها من الفراش وهي تقفول: 

أرحوك أن تذهب »؛ با جيرارد . 

فقال برفق : 

لا تقكوئي سخيفة ! 

وخلع ملابسه فى الظلام ودخل الفراش الى جنبها . كانت ترتدي قميص 
نوم رقيق ©» كذلك الذي ركه فى غرفة كارولين ٠.‏ وعندما مسه بحجسده الماري 
أحسن سورم بهدوئه يتهار . ويدا بقبلها . وعندما السحيت بعيدا عنه قال : 

أما كنت تحسسين بالخيبة لو نمت فى غرفة كارولين 5 

وكان صوتها همسا » كاتها تخاف أن سيمعها احد : 

ب لم اكن اريد هذا ان يحدث . لمافكربهذا عندما دموتك ... 

اعلم ذلك .ولكن آلان » عندما صعدت »© هل كنت تريدين مئي أن 
أذهب الى غرفة كارولين ؟ 

عت الجا ونه لست أدري ٠‏ 

وأدرك انهذا صوتامرأة ترفض التفكير . وبدا بنزع عنها قميصالنوم. 

لا » ارجوك . بحب الا تفعل ذلك . 

دعيني اخلعه . اريدك عارية , 

لا يمكن . لم بحدث ذلك لي قبسلا . 

حاطيب 4 أن ادل هذا .وان دميتي الخلففة. 

فحركت جسددها لتدعه يخلمه عثها . والقى به على الارض . وعندما 
احسس بجسدها ملتصقا بجسده علم أن لا شيء يمكن ايقافه عمسن الضي . 
وبالرغم من مخاوفها والوعد الذي قطعه ) سيحدث الآمر اران دري 
ليعرفان ذلك . واحسس بها تستسلم » وتلين فى الوقت الذي كسان يتنحرك 


فيه نحوهصا. 
خخ ىد 
وبدا الفجر بتسلل من خلال الستائر . ونظر أليها خلال الثور الباهت 
فرأى عينيها مفتوحتين . 


سد ود 


- واس 


ماذا » هل ظئنت ان العملية ستقتلك ؟ 
لفثترةٌ قصيرة ) نعم ٠.‏ 
وقيلها داعي نارتعاشة من الحنان أدهثشته . ونظر الى وجهها » كان 


شعرها ميعثرا على الوسادة . وقال: 
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همهمذا؟ 

ع اعتقد ...ا اني وقعت فى حبك قليلا 5 

٠: فقالت‎ 

لداجي يداه 

واطبقت ذراعيها حوله وهي نشده اليها . وقبل وجنتها وشعرها 


فوق اذنهسا . وقال: 


با ها اسخف الامر © يا عزيزتي . ماذا نفعل ؟ 
ماذا قربد ان تفمل ؟ 
أن ابقى على هذا الشكل ستة شهور . على هذا الشكل تماما . 
لا تسمتطيع ٠.‏ تصاب عندئدذ بتشئج العضل . 
اعلم . وبدخل الملل اليك. وافقد انا شعوري . ماذا تربدين ان تفعلي؟ 
فقبلت اذنه » وهي تداعب الشعر التابت على فكه بيدها اليسرى . 
ب ماذا تريد أن تفعله انت . 
الا تشعرين ... بالندم ... لماحدث؟ 
ا ل-ةهةا.ء. 
ب ماذا تعتقدين أن الاخ روبئز سيقول : 
لا يهمئلني . 
وترك دفأها بسحبه ثائية » ذه عجان كو ماد اسن كان 
فيها. وشعر كأنه يقيلها للمرة الاولى . لقد جعل منها الليل انسمانا آخر. 
وقال هامسا فى اذنها : 
انه امر مضحك . . . لم بحدث لي بهذا الشكل قبلا . 
لم يحدث ؟ ما هو الاختلاف ؟ 
أشعر ... كأني وقعت فى حبك . 
لا حسك . 
تقولين دائما « جيد » هل الامر « جيد »6 الى هذه الدرجة ؟ 
فهزت راسها » ووجهها على شعره ») وجسدها بتحرك برفق ق ٠‏ وقال : 


أتعلمين » يقول توماس مان ان الكلمات الني تتلى فى مراسيم الزواج 
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لغو : سيكون هذان جسدا واحدا . ذلك لان الجنس يعتمد على الغرية » 
على الاكتشاف . ولكني لا اصدقه . فمن الممكن لشخصين أن يكونا 
جسيداآ واحدا عله 

كفاك تفلسسفا » يا جيرارد . 

ققال ضاحكا: 

وظل راقدا بجوارها » وذراعه حول كتفيها » وهو ينظر الى السقف . 

اخبريني نشسيء » با عزيزتي ؟ 

ماهو 

لم لم يحدث ذلك قبلا ثاعني لك ؟ 

ب لست أدري ٠‏ انهلم يحدث فقط . 

كنت لا قريدين أن بحدث ؟ 

ليس ذلك . كان ... اوه » دعنا لا نتحدث فى الوضوع . 

ب حسلما ٠‏ 

ساخبرك يوما ما . ليسسن لاني اريد ان اخفي شيئًا . 

كلا . ليس لديك ما تخفيته » على كل حال . لست من هذا النوع . 

ولاانتنت. 

همممم . لست ادري . هنالك حادثة او حادثتان تحرجاني ... 

انالا اكترث لها . 

لسسمت وائقا . قد تزعجك احداهما . 

لال اذا؟ 

أوه» لا شيء ... 

هل تتعلق بي ؟ أن كانت لانتعلق بي » فلن اكترث . 

طيب » تتعلق بك © بطريقة ما. 

وظلت رآاقدة بلا حراك . وسألت: 

اليس اوستن » طبعها؟ 

اوستن ؟ لم يجب . ..؟ لا اظنك تتصورين ... كلا !هل هذا 
ماتعنيه ؟ 

انااسفة. اعرف اآلهمن السخف ... 

وقبل وجهها ضاحكا . 

مسسكيئة يا عزيزتي ! نظئيني بهلوانا جنسيا ؟ 

كلا . لم اظنك ذلك . كيف اذن يتعلق الامر بي اذا لميكن اوستن 5 
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ثم انسحبت قليلا لتنظر الى وحهه وقالت فجأة . 

اخشى أن تكون كارولين » ها؟ 

ووجد من العسير الاجابة حالا . فكررت سؤالها : 

اكاساروين؟ 

ب تصمء 

ب أوه جيرارد !... 

أوه جيرارد !... ولكنك التقيث بها منذ اسبوع واحد فقط , 

ب اعلم. 

ولككن .. . . ماذا حدث ؟ بالتأكيد ... لا بمكن ان تتطور الى هفذ' 

نعني 5.٠.‏ هل حدث ما حدث 57 

٠. داجحل‎ 

ولكن متى 5 وكيف 5 كيفا حلث ؟ 

وسحب نقسسه بعيدا عئها » واستند الى مرفقه » حيثه امكته رؤنة 
وجهها . وقال والجهد باد عليه: 

عزيزتي » لا يجدي شيئًا ان تسألي كيف تحدث هذه الاثياء . انها 
فتاة حلوة . وفى أول امسية خرجتتممها » قالت انها تود اناكون عثيقها ... 
ولم آعارضص ٠‏ اعتقد أنه شيء شربر جدا © ولكني لم اكن ارغب ان اكون 
انسانا قفناضلا ... 

وظلت راقدة وهي تنظر اليه . ولاحت عيناها واسهتين الى حسيد 
غربيب ©» وشقتاها ممتلثتين جذا . وسأتت : 

ب هل تحبيها ؟ 

واعطاها الجوابه الذي كانت تيغيه : 

كتلاه 

هل تحييك هي ؟ 

لا اظن ذلك . من الحتمل أنها تهيم حبا بي » ولكن لا يمضي اسبوع 
الأ وتكون قد هامست حبا بممثل أو مؤلف .. 


ثقالت على مهل: 
لسست أدوري ماذا اقول بالضبط ... فانك اذن عشسيق كارولين 
وعشيقي 5 


كنت عشسيق كارولين » اذا اردت الدقة , 
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قررت الا تكون عشيقها بمعاداد؟ 
فيال الفحة قداو 
ار ا ا 
الافضل أن اعلمك به . فاذا اردتالان ان تطرديني وتطلبي مني الا اعنود 
ثانية ... طيب فقد توقمت ذلك . اكان الافضل الا أفضي اليك بشيء ؟ 
كلا . اعتقد انني كنت ساعلم فى الاخير . ولكن ماذا تريدني أن 
اثفملالان؟ 
فرقد ثانية وسسد بالغطاء حتى كتفه . 
لس تادري با عزيزتي ٠.‏ فكري فى الامر 
وراح بحدق من خلال النافذة » ثم على منضدة الزيثة التي كانت تبدو 
واضحة فى ضوء الفجر . وقالت بعد قليل : 
أنا لا آفهم كارولين . هل تفعل مثل هذه الاشمياء دائما ؟ 
كلا . على الاقل »6 لم يسيبق لها أن ... تذهب الى هذا الحد . 
ولكنها طلبت منك ان تكون عشميقها ؟ 
لا تلقي اللوم عليها كليا . فيلزم شخصان للمضاجعة . على كل حال» 
لا فائدة من تقديم الاعذار . كل ما اعرقه هو أن الاآمر حدث الان . 
ولما لم تجب انقلب على جنبه واخذ ينظر اليها . وفى الحال» كبح رغيته 
فى أن دحيطها بذراعيه . وقال : 
طيب . . . أنا اذن مطرود ٠.‏ 
آاتريد أن تكون كذلك ؟ 
حت كجناد . 
فابتسمت له » كانت الابتسامة حزينة مقتضبة . 
آذن فلا اظنك مطرودا . 
فمال قو قهاوطبع قبلة على حاحبهاء فاحسنى بمذاق اهدابهاامالحة . وقال: 
ا مسسكيئة با عزيرتي . أنا اسف » انا حقا اسف . ولكن . . . ماذانفعل؟ 
#عمذا؟ 
ل حول كارولين ع ا 
ينبغي أن اقعل بششانها ؟ ينبغي ان اكف عن لقائها . ولكن بمكنك ان تتحسسي 
ا 
هل تربك فعلا ان 'تكف عن لقائها ؟ 
باتعماء 
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فضحكت فحأة: 

ما آسخفك حقا . بالله لم تكون علاقتك مع ابنة اخي بالذات ؟ 

أنا اسف يا عزيزتي . انا حقااسفا... 

آفرض أنك غيرت مسلكتك ؟ تتنتقل مثلا الى هميستيد ؟ اعرف 
غرفة قرسبة اف 

لا يمكنتي ان أفعل ذلك ٠‏ سييدو ذلك حينا مني ٠.‏ أن الحل الوحيد 
الذي بخطر فى ذهني هو أن أكتب لها رسالة اخبرها افيها بأني سافرت الى 
خاري اتكلترا . 
ل الي 

7 16 مك د اران أن اففطن ان فلن التق 

غير انه يمكنئي الذهاب الى اهلي لبضعة شهور - فى بوركشاير . 

فقالت بتردد : 

آن وفيت ... ففي أمكاننا أن تذهب كلانا ألى بارسس. لنقضي عيد 
الميلاد وعيد رأآس السنة . وحتى بعد ذلك لا حاجة ان نعود . اعرف بينا 
فى متطقة البحيرات ووه 

فمال عليها وقبلها. 

لا تكوني سخيفة . انا لا #خذ نقودك . 

لم لا ؟ لو كنا متزوجين لاخذت مالي ,. 

وتوقفت فحأة . ومرت به برهة » لم يكد بحسن بأن قريها اليه كانيبعث 

هل تريدين الزواج مني ؟ 

لا يهمني . اريد أن اقعل ما ترقبه ... 

ما اعذبك ... ولكن هذا ليس بجواب ٠.‏ 

ولكن فى امكاننا ان نغادر لندن » يا جيرارد . لم لا يمكننا اننفعلذلك؟ 

سأخبرك بالسيب الرئيسيعيا عزيزتي. لا يمكننيان اتخلىعناوستن . 

س وما دخل اوستن فى الامر 8 

عن ل اننا لأ يمكئني ان أوضح , 

ونظر الى وجهها الملتعون > سي اليك الذي تضمره له فى اعماقها 
وقال: 

أسمعي »؛ يا عزيزتي » لننهض ونهيء شيمًا من القهوة . وساحاول ان 
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اشرح المسألة لك . ولكن دعينى افكر فيها قليلا . 

ودون أن تتكلم » انزلقت خارجة من فقراشها . وراح يتفرس بأعحاب 
فى جسدها النحيف التماسك وهي تتحرك فى الغرفة . واختطفت دشداشة 
النوم من كلابة خلف الباب وانحنت لتشعل المدفأة الكهربائية . وبقي لوحده 
واخد يصغي ا ىالمطر الذي اخذ يئقر النوافذ برفق . 

وتدحرج قليلا فاحسى بدفه البقعة التي تركتها » فبعثت فيه شعورا 
بالدفء والشفقة . ودقع الاغطية وانزل قدميه على البساط . كان الهواء 
باردا » فليس قميصه على عجل » وأخل يفكر وهو يقف قرب الثار: مقطلل 
احبها ؟ هل ممكن ان احبها بعد ليلة واحدة ؟ 

ووضع الحرام فى سرواله » ثم توقف واخذ يدفيء بديه وركيتيه . انها 
اشكلة ان تكون موزع النفس . لا يمكنك أن تتكهن . اشعر كاني واقع فى 
حبها الان ٠.‏ وماذاعن غد؟ة 

كارولين . انها فتاة عذبة » ولكن احساسي معها يختلف . كانت حتما. 
ستعلم بأمر جيرترود فى الاخير . وعلى كل حال » ليس من الحكمة الارتباط 
بجيرترود ارتباطا دائما . بعد عشر سئين » ستبلغ ما يقارب الخمسين من 
العمر » ولا اكون أنا قد بلفت الاربعين بعد . 

واخذ يتفرس فى صورة فوتوغرافية لها على طاولة الزيئة . كانت فى 
بذلة ممرضة » وكات تبدو اصغر سنا بعشر سسئين ٠‏ كان لعيئيها التعيير 
نفسه الذي لاحظه فى وجهها قبلا وهما فى الفراش . كانتا عيئين حكيمتين 
فيهما شيء من الذعر . وخطر فى ذهنه : ولكني احبها فى هذه اللحظة . حتى 
وانحنى عليها وقبل حبيئنها . كانت بشرتها صافية صحية » فسيره ذلك . وقال: 

أنك تشبهين « لوريلاي » يشعرك المنسدل على ظهرك ٠‏ 

ولكني لا اشعر بشعور «لوريلاي» . 

شعورا غريبا . لست معتادة على الجلوس بدشداشة النوم أمامرجل. 

لا يهم : تبدين رائعة . بل وتبادين اروع وانت عارية . 

كلا »لا ابدو كذلك . 

قازاح رداءها ولثم طرف تديها , 

بل تبدين رائمة . لك جسيد مدهش . كحسد ... قتاة شابة . 
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وتوقف فى اللحظة التي كان على وششك أن يقول فيها: كجسسد فتاه فى 
السادسة عشرة . ولكنها لاحظت تردده 4 فابتسمت له © ولاح فى عينيها 
خبمث مفاجيء . 

وقال ضاحكا: 

اعتقد انك تقراين الاقكار . 

- لست كذلك ... معك . 

وقال: 

الا تكترئين حقفا ... حول كارولين ؟ 

بالطبع اكترث . واتمنى لو أنه لم يحدث . ولكن لا فائدة من هذا 
التمني . وعلى كل حال ... ما مفى مفى ... أليس كذلك ؟ 

و احا خمرها تقراف # ونتحيها اليه بينما كانت تمن نه زقال:: 

اجل . أنا أيضالا اكترث . 

وضعت كوب القهوة أمامه ) وسكي متحليبا ساخنا فيه » وهي تمنسع 
القشطة من التسرب بواسطة مصفاة . 

ولكن ما هي مشكلة اوستن ؟ 

أه نعم ... أوستن . 

وانتظرها حتى حلست فى مواجهته واخذت تصب القهوة ٠‏ 

طيب »© أظن انه من المحتمل ان تكون لاوستن متاعب مع الشرطة . 

لماذا ؟ ماذا فمل ؟ 

ووضع السكر بالملعقة فى قهوته وهو بتفرس فى غطاء المائدة . كان من 
العسسير عليه شرح الامر بطريقة رقيقة : 

على كل .. . اتذكرين انك حدثتني مرة عن ولعه بتحطيم الدمى 
عندما كان طفلا ؟ 

لا تعلمة 

لم كان يفعل ذلك » فىْ امتقادك ؟ 

ل ... سبيت ادري . كثير من الاولاد لا يحيون الدمى »© يعتقدون 
انها سحيقة 3 انه نوع من التعبير عن الازدراء . 

ب ريما . ولكن » تمر باوستن فترات متعاقبة بحدوه فيها دافع قوي 
لتحطيم الاشياء » أو ابذاثها . بنعى هذا السادية . 


ا ساديبة! 
وانسكبت قهوتها فى الصحن . فوضعت الكوب واخذت تحدق فيه ,. 
فقال على عجل : 
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اوه » لا تضطربي . قد لا يكون الامر بالسوء الذي تظنيئه . ولكن 
النقطة هي ... انه معروف لدى الشرطة بانه سادي ٠‏ 

ولكن كيف 5 لماذا؟ 

ولكن كيف ؟ لاذا؟ 

فققال وهو يهز كتفيه: 

لانه يختلط باناس لا يهمهم ان يتلقوا الضرب من اجل المال ٠.‏ وهؤلاء 
الاشخاص معروفون لدى الشرطة . على كل حال » لا اطيل الكلام عليك »؛ 
انه من الشبوهين بصورة اوتومانيكية فى قضية مثل قضية حوادث القتل 
فى وانتشايل . هنالك بالطيع الاف المشبوهين الاخريين ٠.‏ 

نو كن الركن قنهن فلية. زد كنبا فلك 

اعلم . اذا كان هو الرجل المطلوب » فالقضية انتهت الان . ولكته 
قد لا يكون القاتل . 

انا ... لا اقهم : اوستن لا يمكنه ابذاء احد . لا يمكن مطلقا 
ان يكون قاتلا . ممكن ؟ 

اعلم . واتفق معك . ولكنه زج نفسه فى موقف كريه . او كان عاقلا » 
لغادر القطر سنة واحدة . لسستاعلمنوع المشكلة التي وقع فيها . اظن انه 
ريما يكون هتاك أحد بهدده . 

ما الذي يدفعك الى هذا الظن ؟ 

وحدثها بالنفصيل عن النداء التلفوني من سويسرا وعن الشقة فى الطابق 
السفلي والنادي الليلي . وبيئما هو يتفرس فى وجهها وجد نفسه يعجب به . 
وقد اصيح وحهها بعد الصدمة الاولى هادئا وراحته تصغي بصمت وهمي 
تحتسسي قهوتها . وعندما ذكر لها الدكتور شتاين وحادثة هامبورغ » قاطعته 
يقولهاة: 

ولكن ذلك سحى » انه دخل ديرا فى المانيا ! بالتاكيد انهم لا يظنون. . . 

عزيزتي » انهم لا يشتيهون باوستن بالذات . فكما ذكر شتاين » على 
الشرطة أن تفحص الافا من اللمشبوهين فى قضية كهذه . كان شبتاين أحد 
المسدؤولين عن التحقيق فى قضية كورتن فى دوسلدورف »© وقد استجوبت 
الشرطة عندا هائلا من المشبوهين خلال ثلا ثشسئين ‏ غاب عني الرقم »ولكنه 
حوألي نصف اللمليون . وان حوادث الجرائم السادية لهي فى الوقت الحاضر 
اكثر مما بمكئك تصوره . ماذا نظئين قد حدث لكل الحرس فى محل مشثل 
بيلسن وآوشفيتسن ؟ لم يحاكموا جميعا على انهم مجرمو حرب ‏ لم يحاكم 
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خمسة بلمائة منهم ٠‏ وقد حدثني بعض الذين كانوا فى معسكرات الاعتقال 
الالمانية ‏ اشخاص كانوا فى حركة المقاومة الفرنسية . واعتقد ان ذلك حدث 
فى كل مكان . لم يكونوا جميعهم ساديين . ولكن بعض الحركات كالنازية 
تتمخض عنها السادية . اما فى انكلترا فانها تظهر على شكل جرائم جنسسية او 
حوادث العنف بين الاونة والاخرى ٠.‏ 
: كان بحاول عن قصد ان يسسرد حوادث مجردة لكي يعيد الاطمئنان اليهاء 

بعد أن احس بان الخوف الذي كانت تشعر به كان خوفا من المجهول ومما 
اسل ان تفسيرة 6 .وقالت : 

ولكن بالتاكيد ... ليس الامر كذلك مع اوستن ؟ انه ليس من هذا 
النوع من التاس . 

فقال سورم: 

هد » لعلك على حق . ولكنه من الصعب التوضيح . هئالك نوعان 
من السادية م 

واجتاز المطبخ الى النافذة وراح يمسح البخار الستقر على الزجاج . 
واورثه مشهد الاشجار المبللة بماء آلطر احساسا بالسعادة . 

اعتقد أن السادية لدى بعض الئاس لا تعدو ان تكون تعبيراعن 
الحيوانية ٠‏ انهم لا يشعرون بالمسوٌولية تجاه الآخرين . انهم مجرمون 
سيكوبائيون يعانون أمراضا عقلية . ولكن السادية » كما اعتقد » يمكن ايضا 
ان تكون مجرد التعبير عن صراع . 

ب كبحيت 1 

ولم بنظر حواليه » لم تكن لديه الرغبة فى رؤية وجهها لثلا بحس بالحاجة 
لاقناعها . وقال : 

فمثلا » أجد نفسي وقد اخذت أنضج جنسيا . اتعلمين » هنالمثل 
قديم فى الجيشش : الآلة الساكنة لا ضمير لها . واعتقد ان هنا موطن الاختلاف 
بين الرجال والنساء . الجنسس بالنسبة اكليهم! شهؤة جسدية خام بالاضافة 
لكونها وسيلة للتعبير عن الحب . وهو لدى الرجل احساس بغائية الحياة » 
والرغبة لاتخاذ من كل امراة جذابة أما لاطفاله . فى حين » نجد بالنسبة 
للمرأة » ان الاتصال الجنسي هو ذروة الحب » وتعبير عن الحنان » وليمرفابة 
بذاته . على كل حال » انني اجد ان موقفي من الجنس يشبه موقف الرأة . 
فاذا ما تسئمت مريري اجمل غادة فى لندن وقالت : « تعال خذني » لفشات 
فى تحقي ذلك . لا يمكتني تعاطي الجنس كلالة , 
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ب سيرني أن أعلم يذلك . 

ب ولكن هذا لمجرد ان الاحساس بالغاية بزداد قوة لدي » ولهذا فانه 
برداد رغبة فى الانتقاء . اتلاحظين ؟ يتزاوج الحيوأن ويولد صغاره بطريقة 
غريزية . ويفعل على هذه الشاكلة عدد كبير جدا من الناس . مير ان لبعض 
الرجال الحاجة لان بحسوا بوعي أكثر حول قضية الجنس كلها » فيقاومون 
الغريزة التي تشدهم الى امرأة معينة . لانهم يوجهون رفبتهم الجنسية ليس 
تحاه امرأة معينة وانما تجاه جميع النساء . ولذا فنسساء معيئات لا يثرن رجلا 
كهذا بقدر ما تثيره فكرة النساء عامة . وهنا تكمن المرحلة الخطرة التي قد 
تحوله الى. مجرم جنسي . فاحساسه بالغاية اقوى مما هو عليه لدى كثير 
من الرجال » غير ان غرائزه تظل غرائز حيوانية . واذا استطاع أن ينمسو 
وبخلف هذه المرحلة » فانه يعود أآلى حاجته لامرأة واحدة » ويمر الاحساس 
بالغاية الى ما وراء الجنس . ويمكن التسامي به عن طريق الحاجة لان يصبح 
فنانا او فيلسوفا او مصلحا احتماعيا . ولكن حتى يصل هذه المرحلة يبقى 
حبيسا بين نارين . احساسه بالغاية يجعل منه متعصبا » وشهواته لا قستطيع 
ان نرتفع عن الجنس . هل تفهميني ؟ 

اظن ذلك . ولكن ... لا يمكنني ان اتصور كيف تقود الى ايسذاء 
الاخرين © اذا كانت هي شهورا ارقع بالفاية ... 

بسسيب الصراع .٠ياخذف‏ الانسان بازدراء نفسه » فيعبر الاشمئزاز عن 
نفسه بواسطة القسوة . لدى اناس معيئين » بطبيعة الحال . ولدى الاخرين 
اوليفر » مثلا ‏ يثور الاشمئزاز على نفسسه . وقد يحاول الانسان فى هذه 
الحالة ان يؤذي نفسه . أو مبجرد أن يدمن على الشراب او المخدرات . 

ومع هذا ... الرجل الذي يقتل لا يمكنه ان يحصى بالغاية التسي 
ف لون" : 

الماذا ؟ لا شيب عن بالك » انها المحاولة لحل الصراع . دعيني 
اورد مثلا . من الشاعر الكبرى التي يثيرها الاتصال الجنسي فى نفسي هو 
الشعور باني عاجز . تمر بي ثوان معدودات تتركز فيها ذكرياتي ويتسع مدى 
رؤياي ٠‏ ثم تتلاثى ٠.‏ وادرك أن عدوي الرئيسي هو جسدي . أني أعيش 
دائما فى الحاضر © والزمن بخفف ذاكرتي . اتعلم اليوم شيئًا ؛) وفي فدي 
يتلاشى كاثار الاقدام على الساحل الرملي . ويطبق علي الحاضر.طيب» لوكنت 
انسانا يختلف عما انا عليه لكنت قرنت فشلي هذا بالجنس . كان من المحتمل 
ان تفيظئي: مقاومة العالم المادي . والتقي بفتاة فى الثانية عشرة من عمرها على 
قارعة الطريق واعلم بائي لا استطيع قط أن اشسبع الرغبة التي تثيرها. 
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العالم الادي يخيبني وجسدي يخونني . وفى ليلة ليلاء » التقي بالفناة في 
شارع مقفر فاحاول اغتصابها . وتكافح للهروب قاقتلها خنقا . هل تفهمين ما 
أعنيه ؟ تصبح الجريمة وسيلة للتعبير عن الاشمئزاز وعملا متحديا » ولكنها 
قد تنبعث من ادراك اعمق مما يملكه اكثر الئاس ... لو كنت فلاحا قلى 
احدى المزارع اتمتع بالعافية ولي زوجة وعشرة أطفال لما خبرت الشعور 
بالعجز هذا . 
1 وهزت رأسهيها. 

افهم ما تعئيه ... ولكني لسبب مالا أتحسس به . بالرغم من اعتقادي 
بانك مصيب بشأن اوستن . انه فعلا ببحشعنشيء »© وهو ليسسى من النضج 
بحيثه بعر ف ما هو . وآعلم أنه موزع النفس . ولكني لا استطيع ان اتصوره 
يؤذي احدا., 1 

ولكن لم تريد رؤيته الان ؟ ولم تريد البقاء فى لندن ؟ ماذا في 
وسعتك إن تفسل : 

لست ادري . أريد ان اراه وان اتحدث معه . أنه لا بعلم بان الشرطة 
مشتبهة فيه بصدد جريمة هامبورغ . 

ب هلانت واثق ؟ 

داطيىن ذليك : 

الا تعتقد بانه كان يخثى الشرطة عندما اتصل بك من سوسرا ؟ 

لا أعلم . قال ان الامر يتعلق « برجل غير مرغوب فيه » . فتصورت 
انه قد يكون هناك تهديد فى الامر . 

الم تسياله؟ 

كلا . ماذا يسعني ان افعل » سسوى ان اطلب اليه الذهاب السئ 
الشرطة ؟ ولا يبدو هذا صوابا والحالة هذه . ولكتي اعتقد انه بيجب اقناعه 
بمغادرة انكلترا الان » ما دام ذلك يفيده . 

ونظرت فى وجهه وعضت على شفتها م, وسألت فجاة : 

اتظن انه من المحتمل أن يكون هو الذي اقترف تلك الجرائى في 
وايتشابل ؟ 

كسلا . بالطيع لا . 

قال ذلك على الفور » دون آن يدعلنفسه المجال للتفكير . ولكنه كان 
يدرك ان المسالة ليست بهذه السهولة .كان اوستن الذي يعر فه هو يختلف 
اختلافا تاما عن اوستن الذي تعرفه جيرترود . كان اوستن الذي التقى به 
سورم فى معرض دياغيليف رجلا قادرا على ايقاع الاذى . وقد تبدل مؤخرا» . 
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ولكن التبدل كان استجابة لسورم » نشأ من اعجابه به . وتذكر التعيير الذي 
لاح فى وجه نن عندما كان ينظر الى صورة الفتاة خارج ميتى السيتئراما . 
كان ذاك اوستن الذي لم تلتق به جيرترود قط . 

ومع هذا » اود أن أتحدث معه ... بصراحة . دجب تحذيره . هل 
تظنين أن من المحتمل أن يكون الان فىليذرهيد ؟ 

ربما . يمكتنا أن نذهب لنتحقق . 

كلا . يجب ألا تأتي . بيجب أن أكون وحدي . 

طيب . ولكن يمكنني ان أوصلك الى هناك بسيارتي . 

عب متدندى 5 

اليوم » ولكن الافضل ان نتصل بشسقته فى شارع الباني اولا . 

ب طيب » حسن . وهل يمكئنا أن نذهب لرؤية اوليفر فى طريقنا ؟ 
أريد ان اطمئن على صحتسه . 

عصشيئلاأا. 

ونهضت . وقالت ٠:‏ 

انا ذاهبة لارتداء ملابسي . 

وجاء نحو الباب وسحبها اليه . 

عزيزتي المسكينة . لقد حدثت لك امور كثيرة خلال الاثنتي عشرة 
ساعة الاخيرة ؟ كيف تشعرين ؟ 

فابتسمت ابتسامة قصيرة » وقالت : 

- حائرة . 

وجر راسها من شعرها الى الوراء برفق وقبلها . وانفرجت شفتاها 
وارتخيى جسدها الشدود الى جسده . وتحركت بده تحت ردائها ٠وقال‏ : 

لا تخاقي . سيكون كل شيء على ما يرام . 

وارتعشت فجأة وهي تضغط بجسدها عليه . واكتسحه شعور 
بالفموض والنشوة . 
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وفيما كانت ترجع بسيارتها من نوع « كونسل » الى الخلف لتخرج بها 
من الكراج » رأى رجلين يمشيان فى الممثى المؤدي الى البيت . كانت المس 
كوينسي تنظر فى مرآة السياقة ولكنها لم تلحظهما . وقال : 

لدبك ضيوف . 

وظلت ترجع بالسيارة الى الوراء حتى اخرجتها من الكراج ٠‏ 

رجلان . الا تعرفيتهما؟ 

فاوقفت السسيارة ووضعت عتلة التعشيق فى وضع متعادل . 

ملسككا ... 

واطفات الحرك . 

ربما يكوئان من موظفي شركة تأمين ؟ 

-لااظن ذلك ... 

ريما من رجال الشرطة . 

كان الرجلان قد رابا السيارة فوقفا عند الباب الامامي » وهميما 
ينظران نحوهمسا. 

وقال سورم: 

اسمعي . اذا كانا من الشرطة فبالله عليك ليكن لديك شيء بسن 
العقل . لا تخبريهما شيئا عن اوستن بتانا . 

ب ولكن ... كيف أشرم وجودك هنا ؟ 

اتن هذا من شاتهها , 

فنزلت من السيارة ومشت على حلبة العشب وهي تقول : 
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هلا أفلقت باب الكراج » رجاء ؟ 

وسره أن يراها تسير برباطة جاش نحوهما . فاغلق الباب ووضع فيه 
القغل ») ثم وقف الى جوار السيارة وهو يرقبها تدخل امفتاح فى الباب الامامي 
وتتقدمهما داخل البيت . وتردد فى اللحاق بها . اذا كانا من رجال الشرطة 
قمن الافضل الا يتدخل . واخدذ بحدق فى السماء » كانت زرقاء شاحية بعد 
السيل الغزير. . كانت شمسى كاثون الاول دافئة . 

ونادته جيرترود - كانت تقق فى المدخل »© وهي تلوح له . وعندما راح 

بجتاز الحلبة المشيعة بالماء جاءت للقائه ») وقالت على عجل *: 

يريدان رؤيتك ايضا . 

هل أنهما من الشرطة ؟ 

تعم. يبدو أنهما بعر قانلك . 

لم يكن هنالك اثر للارتباك قى صوتها . وقال ميتسما: 

لا بهم . ليس لديئا ما بقلقنا . 

ودخلاً البيت . كان الرجلان فى غرفة الجلوس يقفان فى وسط البساط. 
وكان أكير الاثنين يطقطق اصابعه . وقد ذكره وجه الرجل الاحمر وشعره 
المتقهقر الى الخلف بالاخ روبئز . وقال الرجل الضخم : 

المسثر جيرارد سووم ؟ 

باتعمء ش 

نحن من ضباط الشرطة . أسمي ماكمردو ‏ المفتششى ماكمردو . 
وهذا الحقق هو العريف جيمس "لبعد انك اسلارى لمشتل تن 

كان يتكلم ببطء » وبطريقة رسمية 2د تتفق ومهمته كمحقق وكان يتكلم 
برطانة اسكوتلاندية خفيفة . 

فثقال سورم : 

بالعم صحيح . 

وانحنى ليشعل المدفأة الكهربائية . وفيما هو يفعل ذلك » ادرك ان 
المحقق قد لاحظ أنه بألف البيت »© ولكنه فكر بامتعاض : ليس هذا من شانه 
على كل حال . 

وقاكت المس كودنسي : 

آلا تجلسسان ؟ 

ب كلا » نا مدام » لا نقعهل ذلك ا لتر وا عن 
خارجان . نحن نحاول اننعثر على المسستر نن . اتعرقين أين هو ؟ 

أوستن ؟ كلا . .. هل حاولتي البحث عنه فى شقته ؟ 


0-2 


نعم » مدام » لم بعد أليها مئكدذ يومين. 

ولكن ماذا تبحئان عنه ؟ ماذا فعل ؟ 

فابتسسم ماكمردو : 

ال" داعي للارتباك » مدام 5 اكثر الناس الذين تحقق معهم الشرطة لم 
بفعلوا شيئًا . مستر سورم » هل لديك فكرة اين يمكننا الاتصال بالستر نن؟ 

لا اعتقد ذلك . وبيت والديه ؟ 

كلا . أنه ليس هناك . متى رأيته آخر مرة . 

!... أعتقد ... يوم السيت . تناولت الفداء معه يوم السبت . 

ولم تتصل به منذ ذلك الوقت ؟ 

كلا . حاولت مخابرته تلفونيا فى شقته عدة مرات . 

آه. أسسبب معين ؟ 

كلا . أنه صديق مقرب لي . 

هل لديك فكرة اين يمكن أن يكون ؟ 

كلا ابدا . قد تعرف ذلك امسن كوينسي اكثر مني -. 

وهزت المسن كوينسي رآسها وقالت : 

لا اظنني اعرف . ولكته غالبا ما بغيب أياما كثيرة دون أن يهمسه 
ان مخبر احذا . 

ووجه ماكمردو السؤال الى سورم : 

هل اخيرك انه قد يسافر لبضعة ايام ؟ 

با كتلاه : 

آه بل الا 1 . نأسف لأزعاحكما . 

وقالت المس كوينسي : 

ولكن الا بمكتكما اخبارنا ماذا فى الامر ؟ لا بد أن والديه فرعان لرؤية 
الشرطة تبحث عئلهه . 

لماذا » مدام ؟ هل لديها اسباب للقلق عليه 

على كل ... كلا . ولكن عنلما تبدآ الشرطة بالتحقيق ... ليس 
من المدهشس آبدا ان بقلقوا عليه , هل يمكنك ان تبين لي اذا كان الامر خطيراة 

وقبل ان يجيب ماكمردو قال سورم : 

انكما تبحثان فى جرائم وايتشابل »© اليس كذلك ؟ 

انعم . كيف عرفت ؟ 

قرآت اسمك فى الصحف . 

فجلسيت السن كويئنسسي وقالت ٠:‏ 
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جرائم ؟ هل لاوستن علاقة ... ؟ 

ومانت بقية الكلمات فى فمها . وراح سورم يرقبها بدهشة وسرور . 
كانت تبدي الدرجة الصحيحة من القلق . فقال ماكمردو مهدا : 

نريد ان نلقي عليه بعض الاسئلة فقط . قد يكون فى امكانه مساعدتنا. 

وقال سورم 2 

ظننت أن القاتل القي عليه القبض ؟ 

وتبادل المفتش والمحقق النظرات . فاجاب المحقق : 

نحن ايضا ظننا ذلك » حتى الليلة الماضية . 

هل وقعت جريمة قتل اخرى ؟ 

فقال ماكمردو : 

لتحيل :5 

ومثى نحو الباب يتبعه العريف . وقالت المس كوينسي : 

ولكن ماذا يمكن لاوستن ان يعرف عن الجريمة ؟ 

فقال ماكمردو ة 

ب ربما لا يعرف ششيثًا ) مدام . ولذلك تريد ان نراه . اذا وصلك منه 
نبا فسنكون ممتئين لو اعلمتنا . وانت كذلك يا مستر سورم.طاب صباحكما . 

وجلسست المس كوينسي تحدق فيه حتى انغلق الباب . وظلا يرقبان 
الرجلين وهما بتعدان 8 وقالت : 

أذن ... سدو انهما سحثان عن أوستن ؟ 

ل ... لسست ادري . اذا كانت قد وقعت حريمة الليلة الماضية. . . 
فليس فى ذلك ما يدهش » ها ؟ انهم يريدون استجواب كل شخص » حتى من 
له علاقة بعيدة بها . وبالاضافة الى ذلك » لا يبدو عليهما انهما يشتبهان 
باوستن بقوة » والا لوجها اسثلة كثيرة ٠‏ ولم يسالاني حتى عن الشقسسة 
فى كيتنسغتن ... 

هل تظن أنهم بعر فون عنها شيثًا ؟ 

لا بد » بالتاكيد . ليسوا مهملين الى هذا الحد . 

وتوقف »© واخذ بحدق من خلال النافذة » وسمعا صوت سيار ةتتحرك. 
وقال سطعءم: 

ب انا... لست افهم هذا كله . ولسست ادري ماذا اعتقد . 

وقالت بهدوع: 

ب اذا كان مفنيا » ليس هنالك ما يمكئنا ان نقعله . 

وخرجت من الغرفة قبل أن بعي كلماتها . واطغا النار ؛ وخرج . وسمع 
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صوت باب غرفتها يفتح . وعندما دخل الفاها تضع المساحيق على انقها من 
طاولة الزينة. وقال: 

أسمعي »© يا جيرترود . دعيني اخبرك بشيء . لنفرض أنه مذنب » 
هل تدعينهم بأخذونه الى الشنقة ؟ 

ونظرت اليه فى المرآة » وكانت الدهشة ترتسسم فى وحهها . 

ماذا فى وسعي أن اقعل ؟ 

الا تحاولين حتى أن تساعدية ؟ 0 

والتفتت لتحدق فى وحهه . 

ب تعني اذا كان اوستن هو الذي قتل كل هو ء النسوة ؟ 

وقيما هي تتفوه بهذه الكلمات لاحظ التصديق بشيع موعيتيها . لم بعد 
الامر احتمالا بعيدا » بعيدا الى حد لا داعي للتفكير فيه . وكانت الصدمة 
هذه المرة فى وجهه هو . ولاول مرة اخذ يعتبر الامر مجرد مسسألة جريدمة 
وعقاب . وقال: : 

لا يمكنتيان اصدق انه هو القاتل . على كل حال 4 أنه منحرف 
جنسيا . ولكني واثق من انه يعرف شيئًا عن الجرائم . كل الدلائل تشير 
لى هذا الاحتمال . 
| د ولكن كيف؟ كيف يعرف ؟ ْ 

أنه يزآمل المنحرفين جنسيا . وهم متفقون فيما بينهم كأنهم فى 
جمعية ماسوئية . على كل حال » من المحتمل ألا يكون المسؤول رجلا واحدا. 
سحتمل أن تكوثوا كثيرين ... جمعية كاملة . 

ب تعني ٠.٠.٠.‏ جمعية هدفها القتل ؟ 

ربما . حدثت اشياء اغرب من ذلك . كانت فى الهند جمعيةٍ دينية 
هدفهااقتل. 

ولاحظ انها تدور حول هذا الموضوع . وجلس على حافة السربر 
ففاص قية. 

وقالت: 

هل تعتقد ان آوستن قد دقع به فى هذه القضية بطريقة منالطرق . 

وفهم مرامها . كانت كلمة « دفع به » تعبيرا مهذبال ذف ضلل » أو 
«أقسد »6 . وقال ٠:‏ 

من المحتمل . تبدو اكثر هذه المغامرات السادية ذات طبيعة جماعية. 
وعلى كل » ربما يعرف شيئًا عنها. 

وقالت: 
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يشبغي علينا أن نبحث عنه . اتظن أن ذهابنا الى ليذرهيد مأمون ؟ 

يمكئنا المحاولة . ربما لو ذهينا لزيارة غلاسبه فى طريقنا فلن بكلفوا 
انفسهم مششقة ملاحقتنا . كما يحتمل آلا يكونوا مكترثين . 

وفيما هو يتكلم » تذكر أن ماكمردو هو المسؤول عن القضية . ومرت 
به لحظة » اغراه فيها احساس بان يترك الامور وشأتها ٠.‏ ولس نفس هذه 
الشكوك ترتسم على وجه كويئنسي . وقال: 

الاجدر أن نتحقق عن حادثة القتل الجديدة قبل ان نفمل اي شيء 
اخر . قد لا تكون لها علاقة بجرائم القتل السابقة . وربما القي القبض على 
القاتل ... 

وقعنالك: 

اذا كان القاتل اوستن نفسسه »© فلن يكون هنالك مافى وسعنا انتفعله. 

ونظر اليها »؛ ووجد عينيها تنطقان بالخيبة المتوقعة . وقالعلى عحل : 

اسعنات 

انك ولا شاك لا نعتقد انه اوستن » اليس كذلك ؟ 

وقاوم رغبته فى تجنب السؤال . وقد احسن بالداقع لمقاومة همذه 
الرغبة لشعورة بالحاجةالى حمايتهاءاو قد تكون فترةحمايتها قصيرة. وقالبروية: 

عؤيزتي . لا فائدة من نجاهل الامر. من الجائز ان يكون اوستن هو 
القائل. انه امر ممكن . انا لا اريد تصديقه؛ ولا اريد ان يكون كذلك . ان مخيلتي 
لتعجز عن مواجهة تلك الحقيقة . ولكن لو فرضنا ان اوستن هو القاتل © 
عليئا ان تواجه الوقتف . 

وراح يرقب تتابع الأنفعالات فى عينيها : عد التصديق » حدة تشبيه 
التوجع » ثم. انتقال اهتمامها من المعاني التي كانت تصورها كلماته الى تعابير 
وجهه » واخيرا تكييف نفسسها الى الموقف » والأمل . وقال : 

لا اعلم انا ايضا كيف آشعر . لا ادري هل اتخلى عنه . كيف السبيل 
الى معرفة ماذا دجب أن يجيزه القانون وماذا بجحب ان يحظره ؟ انك تفتر ضين 
ان الجسى من الرذائل لآن الكتاب المقدس بحرم الزئى . غير ان التحربة تجمل 
من الصعب الايمان بذلك . حتى اني » الليلة الاضية » كدت ان اشعر بانك 
كنت تحاولين تمديل القيم التي كنتت تؤمنئين بها كنت تحاولين الوصول 
الى قرار فيما انك تقترفين خطيئة ام لا ... 

فقالت : 

ليس ثمة شيسه بين الحب والقتل . 

وادهشته للمرة الثانية السيطرة التي استطاعت خلال سامات قليلة 
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ان تحققها على مشاعرها » تلك القابلية على تكييف تفمسها لحقائق حديدة . 

هذا صحيح . على كل حال » أنا لست احاول الدفاع عن الرغية فى 
القسل ل مويو ل عن و لوو ع 
دواقعها اكثر مما ينيقي . قفمثلا » ألا يمكنك أن 7 تتصوري جريمة قتل تر تكب 
بدافع الحاجة للتعبير عن الحرية؟ 

فقالت يصير * 

لا اختلاف فى الامر . ليسى لاحد الحق فى القتل للتعيير عن حريته . 

انا لا اتكلم عن الحق . بل اتكلم عن المسؤولية . اصغي » يا عزيزتي» 
لنفرض جدلا ان اوستن هو القائل ٠‏ قما هو مدى مسؤوليته فق القثل ؟ اذا 
ات قطتك امرا قدرا على البساط 4 نانك تضربيتها بضع ضربات ثم تلقين بها 
خاي . لانك تعتبريثئها مسدؤولة . ولكنك اذا علمت أن القطة كانت تعاني من 

ثير طعام تناولته » فلن تعتبريها هي المسؤولة ... لانك تغترضين ع انها 
لم تستطع مئع ثفسيها . طيب ) اليست السالة كذلك بالنسبة لجريسة 
القتل ؟ كيف علمت أن القاتل لم يبلغ درحة من الضجر واحتقار الذات 
والتعاسة مما بجعل تحنب اقتراف جريمة القتل أمرا بكاد يكون مستحيلا ؟ 
يصبح القتل شهوة طافية بغية استعادة حرته ... 

فهزت رآأسها : 

لست أفهم . ما هي علاقة القتل بالحرية ؟ 

الا تفهمين؟من الممكن انيصبح الانمان سجيئا فىزنزانة حقدمعلى نفسه. 
لناخذ قضية كرستي مثلا . فهو رجل صغير ضعيف المظهر لا ستطليسع 
الاذى ويعاني من حساسية قى أعصابه . ويئمو فيه هومن عصبيي للجتسى 
أتعلمين » كاتو! يدعونه فى مديئة ليدز « كرسستي العاجز » ؟ على كل حال» 
ينيغ أن كرت الجنسس تحررا من الشتخصيةء بيد آن الاب يهوين الجد 
يعود خياله فيها يكفي . مرحلة يخونه فيها خياله . فيلجا الى القتل »؛ حيث 
بجد فجأة كل ما كان بريده ‏ أمرأة حقيقية ترقد عند قدميه . وى تلك 
اللحظة بحس بالحرية القصوى » بحس باتصاله بالازل ‏ انه يصبح فى الواقع 
جزءا من الازل . ونلي بعد ذلك العودة الحزنة الى الارض ‏ أمراة فاقدة 
الوعي ترقد عند قدميه . لقد كان يقتلها بالغاز . ويئتابه الشعور »6 يا الهي » 
ماذا افعل عندما تستيقظ ؟ ثم يعود الى عالم القلق القائل والتفاهة ‏ فيختقها 
ويخفي جثتها نحت لوحات الارفسية ؛ وهو قلق بشان الرائحة التي ستفوح 
منها . أفهمت ما أعنئيه ؟ لولا احتقار الذات والشعور بالاجهاد والتفاهة 
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لا كانت هنالك جريمة قتل . انه يقتل لنفس السبب الذي يدفع القديس 
الى التأمل والذي يدفع الشاعر الى الكتابة عن الطبيعة . ان القتل طريبقفة 
للهروب من الذات . وللسيب ثقسيه يصبح دي كوينسي مدمنا على المخدرات 
وادجار الان بو سكير! . ولكن بدون وجود الحسساسية امرهفة لا تكون هنالك 
حاجة للهروب . انهم يريدون حياة اكثر شدة وعمقا » غير أن الباب الوحيد 
الذي ظل مفتوحا امامهم هو القتل .. 

ونظر اليها باشفاق . كانت تصغي دون أن تعي شيئًا . وعندما توقف 
عن الكلام » ظلت تحدق باتجاهه فى ورق الجدار . لقد غمرته الرؤياء 
ولكنها لن تفهم . انها لا تعرف غير القوالب وغير فصول سفر الملوك . انها 
لن تفهم الخير الحقيقي والثر الحقيقي . لو فهمتهما لحطمتها المعرفة . 

كان هذا هو جواب اهعتمامه بها_لقفد اورثته هذه الرؤيا الخيبة والحنان. 
ان عالم المرأة » هو عالم الاشخاص . وبدون « كالي » ؛ تلك الام المعتوهة » 
لا شيء هنالك غير قابلية لامتناهية على التدمير وقابلية لا متناهية على 
الخلق . وقال : 

يجدر بنا أن نرحل . لا نفع هتالك فى جلوسنا هنا . 

ونهض »© ونهضت بصورة تلقائية وتبمته الى الباب . وق أعلى السلم 
التفت اليها وقبلها » فير أن فمها لم ستجحب له 0 
ترى هل هناك امرأة لا تمتد جذورها الى حدود » والى الششك الذاتي ؟ ريما 
لاء غير أن البحث لم بنته بعد . 

لبا نا ننة 


وعندما مرا بسيارتهما قرب هاوندسديتش » قال : 

لو اعلم ابن وقعت الجريمة ؛ كان يتبغي ان نسأل ماكمردو . 

الماكذا ؟ 1 

أوه ... مجرد فضول ٠.‏ اتجهي نحو اليسار عند اضواء الرور ٠.‏ 
ثم لنذهب فى الشارع التجاري اعلنا نكتشف المكان . 

كيف تكتشقفيه ؟ 

أوه » ريما سئرى جمهورا من الناس . بي مرض الفضول ٠.‏ 

نه اتن ذا امرض . 

هل هناك ما يدل على اثنا ملاحقون ؟ 

لا اظن ذلك . لا استطيع القول ... الشارع مزدحم جدا . 

اتجهي عند الكنيسة الى الشارع الاآخر ٠.‏ كلا » انتظري . 'اعتقد اننا 
اهتدينا الى الكان . 
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وحالا وصلت السيارة فى موازاة الكنيسة استطاع أن يرى حشدا من 
الناس فى منعطف شارع برشقيلد © مقابل السوق . وقال : 

قفي هنا لحظلة . 

وسار فى محاذاة الحشد ووقف على طرفي قدميه لينظر عبر الرؤؤوس. 
كان اهتمام الجمهور يبدو مركزا فى مدخ لاحدى البناياتعلى يعد اثنتي عشرة 
والنساء الذين كانوا بحدقون فى جماغة من رجال الشرطة خارج الدخل . 

وشق طريقه عائدا الى السيارة . وقال : 

ل لا يمكن رؤية شيء . علينا ان نقتني صحيفة الظهيرة . 
بهما. فقال سورم: 

من فضلك . . . ماذا يجري هنالك ؟ ماذا ينتظر الجمع ؟ 

فقال الرجل: 

الا تعلم ؟ جريمة قتل اخرى . 

فقال سورم وهو بتكلف الدهشة : 

واكني ظنئت انهم قبضوا على القائل ! 

كل الناس ظنوا ذلك . ولكن يلوح انهم مخطئون » اليس كذلك ؟ 

ماذا حدث ؟ اتعرف ؟ 

فقال الرجل : 

لم يحدث شيء يذكر ٠.‏ وجدوها فى غرفة »© مقطعة الأوصال . 

ثم هز كتفيه ومضى فى طريقه . ودخل سورم السيارة وسأل : 

أسم(مصت ؟ 

نعم . يلوح الأمر فظيها ٠.‏ 0 
كم السسامة الآنة 

أده لنصف بعد التاسعة . 

لنعد بطريق شارع قليت » فتحصل على الطبعات الأولى من الصحف 
خلال نصف ساعة , . 

وضغطت على عتلة الوقود : 

الى اين الآن ؟ 

لنذهب فى زيارة الى اوليغر . 
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وبيئما كانت السيارة تسسير فى شارع هانبري » قال : 

لا شك ان هذه الحادثة وقعت لصالح اوليفر . اذ ليس للشرطة الوقت 
للاهتمام بقضية مثل قضيته . على كل حال » لا يبدو انهم حملوا قضيته 
محمل الجد والا لما سمحوا له بالخروح بكفالة ٠...‏ قفي هنا . يجب أنتسيري 
فى شارع وايتشابل . انه ذو ممر واحد . 

وق نهاية شارع دارورد قال * 

الا تنتظرين هنا حوالي عشر ذقائق ؟ سأحاول ان اسرع . ولكنلي 
اشك فى ان غلاسب برغب الان فى مجاملة احد ... 

كلا . أفهم ذلك تماما . لا تقلق . 

وانفتح الباب الامامي . وطرق الباب بقفا اصابعه » وهو يناذي : 

هل فى البيت: احد ؟ 

ولم بجبه احد . قارتقى السلم بحذر وبصره ما زال أعشى من تأثير 
نور الشمس » وقد اكتنئفته رائحة زيت البارافين الألوفة ٠.‏ وتحسسن طريقه 
نحو الباب وطرقه . فهتف صوت غلاسب : 

هلو 

نفتح الباب ودلف الى الغرفة . كان غلاسب مضطجما على السريسر 
بكامل ملايسه . وقال سورم : 

هملق 3 كيف تسمير الاميور ؟ 

فقال قلاسب : 

على ما يرام . كيف وصلت الى هنا؟ 

أوصلتئي جيرترؤد كويئسي سسيارتها . انها تنتظر فى نهابة الشارع. 
حت اجرد السؤال عنك . 

وجلسس على القعد الى جوار المدفاة 'النفطية وقال : 

لقد اسقعلوا الدعوى . 


أذن » ماذا هناك ؟ لا تيدو مسرورا لذلك . لماذا اسقطوا الدعوى ؟ 
هل ظهرت كريستين ؟ 
بالعلم ه 
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الملا 
فقال فلاسب يصوت واهن : 
اسمع »© يا جيرارد »© ارجو المعذرة ولا تسأل اسثلة كثيرة . 
ونظر آليه سورم » كان يحدق فى السقف . واستطال الصمت .وقال 
سورم : 
طيب . أنا ذاهب الان . هل انك وائق هن ان كل شيء علىما برام ؟ 
ونظر اليه عغلاسب وهو يرفع رأسه . ثم إسند رأسه على الوسادةورقع 
جسده فجأة واسند كتفيه على قضيبان اللسرير النحاسية . وقال: 
اعترفت بانها ليست عذراء » على كل حال . ولكن الذي فعل ذلك 
بها هو ابن عمها الذي بسكن معهم . وقد اعترف هو أيضا بذلك . ولذا 
اسقطوا الدعوى . 
فقال سورم : يا الهي ! 
وهز سورم كتفيه ثم اسقط راأسه ثانية على الفراش. وقال سورم آخيرا: 
لاشك انها ... صدمة . كيف تشعر نحوها ؟ 
انها ليست ابنتي »© قلم اكترث ؟ 
ونهضش سورم »© وقال وهو لا بعني ما يقول : 
انه موقف معقول . ليسن في الامر ما يدهش. . لا اخالك تشعصسر 
بالامتعاض ؟ 
ات كناك + 
وستبقى تلتقي بها؟ 
كيف بمكئني ذلك ؟ انهم لا يسمحون لها بذلك . 
ولكنها ... ستيقى ترغب في لقائك ؟ ريما, 
ووقف سورم عند الباب © يتردد في الخروج . لقد افاظه ما لمسسه 
من الفتور في موقف غلاسب . وقال : 
بالتأكيد ليس هذا من الامور التي تقلق ؟ لعل هذا حدث قبل أن 
تلتقي بها . 
وانك لتمنحها شيثًا لم تمتلكه من قبل . قلا بغير هذا في الامرولاريب؟ 
ولوى غفلاسب رآسه لينظر اليه وقال : 
انظر با جيرارد . لا اعلم كيف اشعر نحو القضية . اشعر كأئني 
لعل هذا ما كنت ابفغيه طول الوقت . لست ادري » أنا لا استطيع ان أقهم 
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شميثئا وحسب . لم تريد أن تقوم بهذه الفعلة .؟ اود أن اتحدث معها ... 
حتى انها قالت لي مرة بانها تريد الرواج بي . اعلم أن الامر سخافة»ولكني 
شعرت باني فهمتها ... لا استطيع ان افهم شيئا وحسمب ٠.‏ 

.. ربما تفهمها انت اكثر من والديها ب او أبن عمها هذا . على كل 
حال » لا بمكنك ان تلفظ الفتاة مجرد هذا السبب . أنه هو ما تريد ملك 
ان نخلصها منه بالذات هذا المحيط الواطيء . ٠.‏ 

فقال غلاسب : ريما ٠‏ 

الاجدر أن اتركك الان . ستشعر بتحسين فيما بعد . هل ازورك 
فيما بصد؟ 

ب أن اردت . ليس اليوم .. 

طيب . لا تدع الامر يقلقك . وداعا » با اوليفر . 

واغلق الباب على عجل © وهو مسرور لغادرة الغرفة .. لقد ضابقته 
شفقة فلاسب على نفسه » كانت مشكلته قافهة بمقارنتها مع مشكلة اوستن . 

كانت تدخن سيكارة . وقالت : 

لم يطل غيابك كثيرا . 

نت كلميال : 

كيف حاله؟ 

بخير . لقد اسقطت الشرطة الدلعورى . نستطيع الان أن نست رجصسع 

الكفالة أن اردت ... 

ب صحيح اسقطوها؟ عظيم ٠.‏ كنت واثفة من ذلك . هل هو مسرور ؟ 

كلا . لقد ازعجني . اكتشفوا أن الفتاة ليست عذراء » ولكسن 
أبن عمها كان المسؤول عن ذلك . 

ما افظع الامر ! 

ب وهو لهذا بممن في تعذيب نفسه . 

للماذا ؟ هل هو غاضب ؟ 

لست ادري ماذا به . انه لمجئون . اتريدين الذهاب الى الشرطة 


ل ستلام أ لال ؟ 
ليسن الان . لا ضير أنء يبقى . واتوقع انهم مشغولون الان » على 
كل حال . 


واتحها ثانية نحو زحمة المرود في شارع واتشابل 4 وسارآا نحو 
المدينة . وغاص في مقعده وراح ينظر خلال الشباك وهو مقطتٍ 
الوجه . وقال : 
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كنت اظن اوليفر قنانا موهوبا . ولكني بدات الان اشلك ... انه 
شديد الاستسلام للانفعالات . ماذا يهم اذا كانت القتاة عذراء املا ؟ انها لا 
زالت الفتاة نفسسها . 

ب هل هو ساخط بشدة ؟ 

لا استطيع ان اجزم . اعتقد انه كان يحاول ان بخلق من الفقاة 
رمزا للبراءة وما شاكل . لقد اضناه عالم الكبار ؛ فتحول الى الصفار . 
ولا اكتشف أن الصفار يخضعون لنفسن عوامل القسياد اضحى كثيبا ذا رغبة 
اتتحارية ... ان اوستن اكثر نضجا منه على الاقل . 

ولم يتغير موقفه لهذا السبب ؟ لا ادرك العلاقة . يجب أن سره 

انهم اسقطوا الدعوى . 

فقال بامتعاض : 

الله اعلم . انه نموذج للرومانتيكي . لقد توصلت الى ننيجة ) وهي 
ان القرن العشرين يعاني من بقايا اثار الرومانسية . اناس مثل اوليفر ؛ لا 
بمكنهم أن ينظروا بصورة مستقيمة . يجب ان يكون الشيء مريضا ليكسب 
اهتمامهم ... اوه » لا تكترثي لقولي. لعلي اقسو في حكمي عليه . عرجي 
على شارع فينتشرش . 

وفي شارع فليت »© توقفا لشراء جريدة « ايفئنغ ستاندرد » وكان 

العنوان البارز : البحث عن القسيس الفقود مستمر 5 والفى نظرة على 
عمود اخُر الانباء فلم يجد ذكرا لحادثة القتل . فقذف بالجريدة على 
القمد الخلفي . 

لا فائدة . لنذهب ونتناول شرابا على عجل . أنا بحاجة اليه ,ا 

كانت صالة البار خالية . كانت الصالة عينها التي تحدث فيها 
سورم الى بيل بين في اليوم السابق . وشربه قدحا من البيرة المرة بيثئما 
كانت جيرترود كوينسي تتفحص خارطة للطرق لتبحث عن اقصر الطرق 
للوصول آلى ليذرهيد . ولاحظ باهتمام السهولة التي شربت بها قدحنا 
مضاعفا من الويسكي الصرف . واكسمبته البيرة وشعاع الشمس احساسا 
بالانسساط . واغلقت المس كويئسي اطلس الخرائط . وقال : 

انظنين الاجفر أن نذهب مباشرة الى ليذرهيد ؟ ام الاضل 
ان نجرب شقته في كينسنغتن اولا ؟ 

اتعتقد ان الافضل ان نجرب كينسنفتن ؟ 

ريما لا . لا اعتقد أنه سيبقى في لندن اذا ... اذا كان بعلم 
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فلمست قدحها الفارغ بطرف اصيعها وقالت : 

أحسن حالا ؛ شكرا . 

ولكن ... عن القضية كلها ؟ 

والقت نظرة حواليها ورات ان صاحب الحانة كان خارج مدى صوتها . 

كأنه شيء لا حقيقي . لا استطيع ان اصدق ان الآمر جدي.أشعر 
بطريقة ماء. . .كانك واوستن والشرطة » كلكم تدبرون احبولة لابقاعي بها . 

فقال بلهجة متعاطفة : 

اعلم . اشعر آنا بالشيء نفسه . اعتقد ان جميع جرائم القتسل 
الحقيقية ربما تكون كذلك ‏ ما لم يكن امرء مرتبطا بها ارتباطا مباشرا . لا 
بحدث الا في القصص ان يعثر المحقق على الادلة والاجساد مبعثرة هنا 
وهناك . اما في الواقع فجرائم القتل تحدث خارج المسرح © وكلها مشوشة 
لا سبيل الى تصديقها . 

وانهى بيرته . وقال : 

الافضل أن نذهب . من يدرينا » ربما نجد الشرطة قد سبقتنا 
الى الكان . هل يعرف واآلدا اوستن عنوان ليذرهيد ؟ 

اجل »© بالطبع ٠‏ 

لا ادري هل أعطوه الى ماكمردو ؟ 

هل أتصل تلفونيا للتأكد ؟ 

فكرة صائية . 

ولاحظها وهي تنخرج من الحانة ©» وادهشه ثانية الهدوء الذياستقبلت 
بهالوقف . وطلب قدحا اخر من البيرة » ووقف عند طاولة البسار 
ليحتسيه © وهو يفكر : أن استطيع ابدا ان افهم النساء . هل كلهن على 
هذه الشاكلة ؟ كانت بالامس من شهود بهوه > وهي اليوم خليلتي وشريكتي 
في معرفة حقيقة ما . ليس في الامر السجام . كان القدماء على حق ٠.‏ 
ارملة ايفسوس » هيلين طرواده . لعل الامر لا يعدو أن يكون افتتقارا 
الى الحيوية . 

وفابت فترة طويلة . وعادت وهي تسير بخفة وعدم اكتراث المراة 
التي كانت توا تصلح من زينتها » ووقفت أمامه تنتظر . 

وقسال: شراب آخر ؟ 

كلا شكرا . 

وانهى بيرته ثم خرجا . 

طيب ؟ 
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ب كلا . لم تتصل الشرطة بوالديه . 

آانت متاكدة ؟ هل سالتهم ؟ 

كلا . ليس بصورة مباشرة . سألتهم فقط اين استطيع أن اجد 
اوستن . فقالوا لعله في اوكسفورد مع بعض الاصدقاء . قلت ان الحذا 
قد بعث له رسالة بواسطتي » وان احدا اتصل بي تلفونيا ليسأل عنه. 

عظيم ! وماذا قالوا؟ 

كانت أمه .. كالت انها لم تفهم الامر » فهي لا نظن أنه فيورطة. 
قلت لها ظئنت أن الذي طلبه قد ككون بائع كتب او دائنا .. 

فقال باعجاب : 

لك قابلية قطرية على تدبير الدساسن ! 

وابتسمت بافقتضاب : 

ب يبدو أنه لم يحقق احد معها » اذن . 

من الغريب . لم" اخيرنا ماكمردو بانه حقق معهم ؟ 

لا اظنه قال ذلك . قال فقط أن اوستن ليس فى بيت والديه. * 
لعلهم يراقيونهة. 

واستدارت السيارة سسارا نحو الشارع الحاذي للنهر . وقال : 

يلوح الامر غرييا . ا 

لم بدر بخلدي شيء اقوله لاحذرهم . بدا الامر فجأة مضحكا.. 

احسن شيء يمكننا فعله هو ان نجد أوستن . كم يستغرق من 
الوقت النٍهاب الى ليدذرهيد ؟ 

حوالي الساعة » اذا لم يكن المرور مردحما .. 

وعئدما اقتربا من جسر وستمنستر ضبط ساعته مع ساعة « بيج 
بين » ولاح النهر كانه صفحة من الورق الصقيل تحت اشعة الشسن . 
كان من العسير الايمان بالقتل في مثل هذا الدفء المفاجىء ٠‏ 

ا و« 

وقالت © 

أوستن هنا بالتاكيد . 

واعتدل في جلسته وراح يحدق فيها . كانت صامتة منذ أن تركا 
ميسرتن ٠‏ 

انين ؟ 

هنا في ليذرهيد . كانت هذه سيارته خارج الفندق . 

هل انت واثقة ؟ لم أر سيارة حمراء . 
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لم نكن السيارة الحمراء . كانت سيارة « ام.حي »© الرمادية . 

والتفت ونظر من خلال الشياك الخلفي . كان من المتعذر تمييز سيارة 
واقفة من خلال زحمة المرور . 

اليسنى الافضل ان نعود ونتاكد ؟ 

لا حاحة لذلك . آنا واثقة . عرفت رقمها . انها احدى سيارات 
والده التي يستعيرها احيانا . 

ب ولتفرض أنه في الفندق . 

لا اظن ذلك . من المحتمل ان يكون في البيت الريفي . ولكني 
سأذهب الى الفندق بينما تذهب انت الى البيت . 

ولكن ليس منالمسموح له الوقوف بسيارته طويلا فيشارعرئيسي. 

ليست سيارته في الشارع الرئيسي - انها في شارع فرعي ٠‏ 

اكم يبعك البيت ؟ 

حوالي الميلين من ذاك الطرف . 

هل ذهيت أليه قبلا ؟ 

مرة واحدة . خرج بي فى جولة فى الطائرة ٠‏ 

وقصيال 2 

ب أعتقد انه وصل بارسن الان . 

لا اظن ذلك . لو كان ينبغي مغادرة القطر لما ترك سيارته خارج 
الفندق . 

ونظر اليها باعجاب وقال: 

لك ميزات المحقق البارع ! 

وابتسمت دون ان تجيب . واستدارت السسيارة يسارا الى زقاق جانبي 
فى مدخله رقعة مرور كتب عليها « الطريق مسدود من الطرف الآخر »6 وبعد 
مسيرة خسممائة ياردة اخرى استدارت الى اليسار ثانية حيث وقفت . 

عليك ان تقطع بقية المسافة سيرا على الاقدام . فلا استطيع العودة 
بالسيارة اذا ما تقدمت اكثر . 

ابسن هو البيت ؟ 

وراء تلك الاشجار . عند وصولك الى الاشجار سيمكنك رؤية 
البيت . انه ينتصب وحده . 

وماذآ ستفعلين انت ؟ 

سانتظر حوالي عشرين دقيقة. 

طيبا . اذا لم اعد خلال هله المدة فمعنى ذلك هو اني وحدت 
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أوستن ٠‏ وأآبن احدك ؟ 

ساعود الى القفندق . وعليك أن تعود اليه مشيا . بدعى الفندق 
« كرأون » وستجد عنوانه فى دليل التلفون أن اردت الاتصال . 

ب حسئا وداعا يا عزيزتي ٠‏ 
لم يعد يشعر بانه حبيبها . كانت شفتاها باردتين متصلبتين . 

وتسسنم الحاجز القرميدي وسمع صوت السيارة وهي تعود الى الخلف 
فى الزقاق . كانت أيكة الاشجار على بعد مائة ياردة » على حافة الحقل . ولم 
ستطع أن يميز وراءها شيئًا غير السماء . وعلى الرعم من نور الشمس 
للسياج » ومشى وهو سرع الخطى واضعا بديه فى جيبيه . وشعر بعد 
حرارة جو السيارة » يبرودة الهواء . 
وقد برز فى وسطها جذع شجرة مكسورة كأنه الذراع . ولا وقف على حافة 
البركة لمح آلبيت على طرف الحقل الاخر . وأجتاحه شعور بالانقباض 
والتوجس . وظل واقفا دقائقعديدة وهو يأمل ان يبصر دلائل الحياة . لم 
يكن هتالك دخان يتصاعد من المدخنة . ورأى نافذتين تواجهان البركة » ولكن 

كان الهواء باردا بين الاشسجار . والقى نظرة على ساعته فتفكر ان المس 
كوينسي تنتظره فى السيارة . فانطلق عبر الحقل ليعجل فى الوصول الى 
البيت . وكانت تداعبه الرغبة فى أن بجد البيت خاليا ليعود مسرعا الى 
السيارة التي تقف فى انتظاره ومن ثم ألى لندن . 

كانت بوابة الحديقة الصغيرة الامامية مفتوحة . كانت جدران البيت 
الريفي مطلية بالكلس الابيض غير أن أمطار الشتاء كانت قد شقت الاخاديد 
فيها وخلفت رواسب الصدأ التي انجرفت من سطح البيت امعدني . وكان 
خارج الباب الخلفي حوض ماء أمتلاً حتى قاض ٠‏ 

وطرق الياب بمقرعة الباب الصدئة هاتغا : اأوستن ! 

ولا لم بسمع حركة فى الداخل صاح : 

ب هسل هناك احد ؟ 

وخطر له فجأة احتمال وضع البيت تحت مراقبة الشرطة . والتفت 
وراح بجيل بصره محدقا فى مجموعة الاشجار التي خلفها وراءه قبل قليل 
وفى أسوار الحقول الجرداء » وفى كومة التبن المفطاة بالقماش الشمع فى وركن 
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الحقل الاخر . وفيما هو ينظر» سمع حركة فى الداخل. والتفت فراى عيئى 
اوستن تنظران اليه منخلال شق الرسائل تحت مقرعة الباب . وظل يحدق 
مشدوها لا يقوى على الكلام. وانسدل غطاء الشق وسمع صليل سلملة وحركة 
مزلاسم . وانفتح الباب . كان اوستن .قف مرتديا القميص والسروال . كان 
وجهه تعبا فير حليق . وقال سورم : 

هوكو أوستن . 

وابتسم نن ابتسامة مترجرجة » وشم سورم من فمه رائحة الويسكي . 
وقال نن : 

ادخل ايها الصديق العزيز ... واقبل تشايلد رولاند الى البرج 


الظلسم ... 


ا ا ل 


كانا كأنهما يلتقيان للمرة الاولى . فخلال اليومين الماضيين » لم يمد 
نن شيئًا حقيقيا بالنسبة لسورم . وكاد الارتياح الذي احسى به لهذا اللقاء 
عبر عن تفسسه برغبة فى الضحك » وقال : 

ها اجمل ان اراك » با اوستن ! 

ب اشكرك ؛ با جيرارد . مرحيا بك ايضا . 

كان للمطبخ رائحة الرطوبة » وكانت خلف الاب اسطوانة للغاز لم يفك 
ختمها بعد . وكان حوض الماء وموقد الغاز والة الفسيل جديدة على مما 
ببيدو . وعلى الرف ثلاث زجاجات ويسكي فارغة . 

- ابسن الطريق ؟ 

ت الى البسان : 

كانت الغرفة نموذجا مصغرا لشقة نن فى شارع الباني ٠.‏ وكان لون 
البساط هو اللون الازرق نفسه » والحدران مطلية باللون الابيض المائل الى 
الاصغفرار والازرق البحري ٠‏ وكانت الغرفة خائقة الحرارة ©» اذ كانت هئالك 
مدقأة زيتية نتوهج فى وسطها اسلاك على هيئة نصف كرة ٠.‏ وكان يضيء 
الغرفة مصباحان زيتيان لهما زجاجتان طويلتان » وكانت مشوشة المظهر » 
ميعثر على بساطها رماد السكابر بكمية كبيرة وكذدلنك قشور الفول 
السوداني ٠.‏ وكانت على المنضدة بغايا طعام وزجاحتا ويسكي مليئتان ٠.‏ وازاح 
نن الصحيفة وبعض الكتب التي كانت ملقاة على الكرسي وقال : 

ى اتاد 

شكرا . ارجو ان تسمح لي بأن اخلع معطفي . 

كيف جئت 5 


2 


- جيرترود اوصلتتي ٠‏ 

ايبن هي 5 

عادت الى الفندق . 

والقى نن بنفسه على الكرسي وتناول قدحا من المنضدة وقال : 

هيا تناول شيئًا من الويسكي. افتح زجاجة جديدة. لم قررتالمجيء. 
وصب لنفسه كمية كبيرة وقال : 

كانت الشرطة تبحث علك . 

واضاف شيئًا من الصودا والتغت الى نن فالفاه يبتسسم. كانت اسئانه 
صفراء كأنها انياب اقعى . وقال : 

تلجسو 

وخلع سورم سترته وقذف بها على ظهر احد الكراسي . وقال : 

هل افتح النافذة ؟ 

بالتاكيد . ابن وجدك رجال الشرطة ؟ 

فى بيت جيرترود ٠‏ 

سمبى 5 

ب صباح اليوم . 

اكآهه. 

كان نن ما يزال بيتسم . وكان سووم بتوقع السؤال الذي كان يجول 
فى ذهن نن » فتاهب للاجابة بصدق . غير ان اوستن بدلا من ذلك سأل : 

كم سيطول انتظار جيرترود لك ؟ 

طول اليوم » اذا اقتضى الامر . وألا فيمكتني ان اتصل بهافى فندق 


كراون ٠‏ 
طيب . قد نفمل ذلك فيما بعد . يمكنتي ان اوصلك بسيسارتي 
الى المدينة . 


ولم بدع سورم الدهثشدة تلوح على وجهه وقال : 

طيب . هل انث هائد اليوم ؟ 

اظن ذلك ... ما دمت قد حجنت انت . ولكن امثحني بضع ساعات 
كيماأاأصحو . 

وتمدد فى الكرسي وتثاءب ثم أفرغ كأسه . 

اذن فقد قطعت كل هذه المسافة لكي تحذرني ؟ ما اعذبك ! 

شكرا . ليس فى ذلك آأبة مشقة . 
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وتوجه نن نحو الطاولة وصب لنفسسه المزيد من الويسكي . كسان 
تناوله غير ممزوج بالماء . واثناء عودته الى الكرسي توقف بالقرب من سورم 
ووضع بده على رآسه وقال : 

لا يمكنني ان اعبر عن مدى سروري بلقائك » ايها الصديق المزيز . 

واستطاع سورم ان يميز صدق مشاعره من خلال الويسكي . وقال: 

تشيكحرا» 

واستند نن على ظهر الكرسي . وكان ما يزال يترئح قليلا . وقال : 

انك لصديقي حقا » اليس كذلك يا جيرارد ؟ 

ورفع سورم بصره اليه واحس مرة اخرى بتدفق الحنئان . وقال : 

اجل . انا صديقك . 

وابتسم نن ومضى يترنح فى طريقه عائدا الى كرسيه . وقال سورم : 

ولكنك أن أردت ان تصحو »؛ فليس بهذه الطريقة . 

ففسال نين بطم : 

كلا . احسبك على صواب . آجل . 

وعاد الى النافذة وسكب مافى قدحه خارجا . وقال: 

لسسوء الحظ »؛ اظل احسن بالرغبة فى شربه شيء بمجرد ان اشرب 
جرعة واحدة . وليس لدي حليب ٠‏ 

وذهب الى المطبخ ٠‏ وسمعه سسورم بقول : 

لا تظئن أن الششميانيا تصلح من حالي . جتى ولا نبيذ نيرشتايئر . 
وعليه قلم يبق لدي غير حساء الاطفال أو عصير الليمون . 

وعاد وهو يحمل ثلاث زجاجات من عصير الليمون وفتاحة قناني , 
وسكب محتوبات احدى الرجاجات فى قدحه واخل بذوقه . وقال: 

اوف !ماانفظعه! 

ووضعه على مسند الكرسي كأنه سائل النتروغليسرين المتفجر قم 
امتدل فى حلسته وقال : 

طيب »© استمر . ماذا اراد رجال الشرطة ؟ 

ب ممبحرد ان بعرقوا مكائك ., 

-آه . وهل قالوا شيئًا آخر ؟ 

كلا . ولكني عندما سألت ماكمردو أن كان هو السؤول عن التحقيق 
فى قضية وايتشابل اجاب بالايجاب . واخبرني بأن حادئة قتل اخرى 
وقعت الليلة الماضية . 

وقال نن بعدم اكتراث : 
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وهل افضى اليك بأية تفاصيل ؟ 

نت كستاد: 

متئ تسم العثور على الجئة ؟ 

في وقت متأخر » على مااظن . حيث لم تذكر الجرائد الصباحية 

ومد نن بده وسحب مقعدا صغيرا . ثم أفمض عينيه ومد جسده 
وسقط رأسه الى الامام . وقال : 

موقف محرج »2 اليس كذلك يا جيرارد ؟ 

لست ادري ٠‏ 

وابتسم نن وهو مغمض العيئين . كان يلوح كالنائخ فى استسلامه 
التام الى الشعور بالاجهاد . وقال: 

ظللت افكر فى هذه الشكلة خمس ساعات . غير ان الويسكي اخذ 

وفتح عينيه فجأة وحدج سورم بنظرة : 

ماذا ينيقي علي ان انعل ؟ 

فقال سورم: 

لست آدري . فلست افهم مشكلتك تماما . 

وابتعد بكرسيه عن النار . كان النسيم المقيل من خلال الناقفذة قد 
خفض حرارة الغرقة . غير أن الحرارة كانت ما تزال شدددة . ونهض سورم 
وذهب نحو النافذة ثانية . ولس سورم شيئًا من ألقلق والتوتر لدى نن 
مما لم يستطع الوسكي أن يمحوه. 

هل أنت وأثئق من أن احدا لم يتبعكالى هنا ؟ 

ليس من المحتمل . كنت اراقب باستمرار . حتى أن جيرترود 
ادارت مرلة السياقة بانجاهي كي استطيع أن انظر خلال الشياك الخلفي . 

ها مدى معرقة جيرترود بالامر ؟ 

بقدر ما اعرقه آنا تقرببا . 

وتجاهل تن التحدي الذي كانت تنطوي عليه كلمات سورم . واسدل 
الستار وعاد الى كرسيه . 

لا اريد ان يقاطعني احد . يا ألهي » احسس باني متمرغ بالوحل . 
يمكنني أن اكتفي بحمام بارد . لا تهتم .اريد أن اتحدث اليك . 

ومسح وجهه بيديه ودفع شعره الى الخلف . ثم احتسى تصف قدح 
الليمون وجلس وهو مقطب الوجه . وقال: 
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اني لفي موقف حرج » كما ترى » ايها الصديق . 

لست وائقا . هل كان ماكمردو يحمل امرا بالقاء القبض علي ؟ 

واحسن سورم بالتوتر ىق صدرهة لهذه الكلمات ٠.‏ وقال : 

كلا . لااظن ذلك . 

كان نن باسطا جسده على الكرسي »© وظل يحدق فى سورم حتسى 

حاظكك ينا حيرزارت 1 

ولم دجب سورم »© ولكنه هز كتفيه . وقال نن: 

انك ما زلت اكثر اديا من ان تدس انفك فى شوٌوني . ولكنك صرت 
تحس يشيء من المسؤولية تجاه القضية » اليس كذلك ؟ وقطمت الطريق 
لتحذرني . لماذا جثت ؟ 

كنت هنا . ولكني جد ممتن لك » يا جيرارد » جد ممتن ... ماذا 
تفمل لو القي القيض علي ؟ 

وقال سورم بتأن : 

تعني ... سسيب حوادث القتل ؟ 

فقال نن بهدوء : اجل . 


هل يمكتهم القاء القبض عليك ؟ 
لست آدري . ريما لا . وحتى ولو قبضوا علي »© فانهم سيضطرون 
الى أخلاء سبيلي ٠.‏ 1 


وافرغ سورم قدحة , كان قد شرب مقدار آربعة اصابع من الويسكي 
واكنه لم يتائر مطلقا » بل احمس بمقدار ما كان يدين به الى الويسكي للهدوم 
الذي كان بشعر به . ومد بده نحو الرجاجة وسكب المزيد . وانتزرع سورم 
غطاء قئينة اخرى من عصير الليمون ٠.‏ وقال سورم : 

ما الذي يحملك على الافتراض بانه أن يلقى عليك القبض ؟ 

ب ليسنى لديهم دليل ٠.‏ 

ونهض ثانية وذهب نحو النافذة وقال : 

لا اريد إن بأتي ماكمردو زاحفا تحت هذه الثاقدة وهو يبحمل 
مسحلة صوت . الافضل هو أن ندع النافذة مفلقة , ساطفيء الملدفاة . 

وقال سورم: 
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هل انت على بقين من عدم وجود الادلة لديهم ؟ 

تقريبا . ليس هنالك دليل قاطع فى المحاكم . 

فقال سورم : 

سيحاولون جهدهم . انهم فى امس الحاجة للقبض على احد . 

اعلم . وريما سيبحثون عن سيب لحجزي لديهم ريثما اضطر الى 
الاعمتراف . من اليسير أن يفعلو! ذلك. وهم يأملون ان انهار. ولكني لن اهار 

حرا 

كلا . هل لاحظت ان اكثر القتلة بسرفون فى الكلام ؟ 

وجعلت هذه الكلمة سورم يشد بيده على القدح . كان القاتل بينهما 
تأنه ورقة لعب مقلوبة على وجهها . وقال نن : 

..واتوي » القاتل فى قضية تيدنغتون توباث . نيفيل هيث . بيثتسر 
عمانوئيل . كلهم ظلوا يثرثرون طوال طريقهم الى اللشئقة . 

فقال سورم ببطء: 

هل تعتبر نفسسك فى عداد هؤلاء ؟ 

ونظر أليه نن نظرة جادة » نظرة استحسان لا.تكاد تتميز » كانه استاذ 
يرد على المع تلاميذه . وقال : 

كلا » لا اعتبر نفسي منهم .ولكن ذلك لا يمنعني من الاهتمام يهم . 
انك لا تحصر قراءاتك يغوته ودوستويفسسكي فقط بالرغم من انك تعد نفسبك 
كان عمانوئيل وهيث وغيره زمرة حقيرة . ولكن كورتن كان آكثر اثارة 
للاهتنام : ولو كان فى قطر أكثر حضارة د كالسويد مثلا ‏ لما شنقوه. . كان 
شديد الاهتمام بدوافعه ورغياته » وقد قرا اومبروزو ؤهافيلوك اليس . لو 
ساعده نفر من الاطباء اللامعين لكان اضاف افقا جديدا الى علم النفس . 

كانت آثار الويسكي قد تلاشت كلها » سؤوى بعض الشهقات التي 
كانت تنتابه بين الحين والاخر . وكان فى عينيه بريق كبريق الحمى وهو 
يتكلم . وقسال: 

اتعلم » يا جيرارد » لقد حاولت مرارا ان أحاسب نفسي . انا 
لسست حيواتا . انا انسان » ويمكئني الحكم على نفسسي . ولو كنت كاتبا أو 
شاعرا » لاتفق البشر على الني استطيع ان اضيف شيئًا الى معرفتهم . وهذا 
يعني أنني امتلك ذاني . ويمكنني ان احلل دوافعي بالرغم من اني لا املك 
السيطرة عليها . واذا استطعت ان اتحدث عنها للآخرين فمن المكن حتى 
ان اتعلم السيطرة عليها . وعليه فلماذا يصدر الحكم بادانتي وإساق الى 
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المشنقة كالكلب المكلوب ؟ ليس لاحد الحق فى أن يفعل هذا . انها جريمسة 

فقسال سورم : 

ب هذا ما كنت تفكر فيه طوال هذا الصباح ؟ 

كلا . كلا ابدا . ولكني كثيرا ما فكرت فى ذلك ... 

وذهب الى النافذة ثانية واطل من خلالها . ثم فتحها وازاح الستار 
قليلا . كانت الغرفة مليئة برائحة الابخرة الحادة التي تصامدت من المدفاة 
وهي تنطفىء ٠‏ وقال سورم : 

وماذا ستفعل الان ؟ 

أه » تلك هي المشكلة ؟ هناك شيء واحد اكيد » وهو أنه ينبغي على 
ان اأكف , 

ولككن .. . هل تظن أنك 1 ستفلت ؟ 

لم لا ؟ اذا لم يكن لديهم دليل ضدي ... 

ب ولكن طللما ببحث ماكمردو عنك » معناه انه لديه شكوك اكيدة . 

ققال سورم : 

كنت إنت ايضا الليلة الماضية ؟ 

ولاول مرة لاح الشعور بالاثم فى وجه نن وقال : 

٠. األحصل‎ 

هل كنت ... على معرفة بالمرأة ؟ 

وجلس نن وقال: 

١ه‏ » اذا كنت تريد التحدث عن ذلك ... فمعناه بحب ان نبد] 

تفال متوزم: 

اث اا ا اله سور 06 
قن دين من الى ارلك أن اخسفي فصي ٠:‏ 

آلا تريد أن تشفى نقفسك ؟ 
ياحيرارد؟ 

داظكن ذلك ,.. 

ب الا قرى ... أن اردت أن تفعل شسيئًا ذا قيمة ؛ عليك أن تدع لنفنك 


بد )ابت 


المجال للاندفاع . اترى » لقد ولدت على هذا الشكل . لقد جرى ذلك فى 
عروقي . انه يشبه القلق الذي تحس به انت . لم استطع ابدا ان استقر فى 
حياة اعتيادية . عندما كنت فى السابعة عثرة كنث ابتهل الى الله ان يجمل 
متي فنانا عظيما . كنت اتفرس فى صور قان غوخ او مونش وافكر : كان 
لهؤلاء الناس دوافع غريبة . واعتقد أنه كانت تراود مونش رؤى الدماء . 
: كنتت أعتقد بأنى لو كنت أملك القوة الكافية لاصبحت قنانا عظيما ... 

وبدا عليه الانهيار فجأة » والقى براسه مرة اخرى بين يديه ٠.‏ واحس 
سورم بشفقة هائلة تعتصرهق اعماقه وشعر برغبة ليمد اليه يديه عبر الغرفة. 
وقال نن: 

ولكن لم تكن هنالك فائدة ترجى . كنت سعيد الحظ آاكثر مها 
دنبفي . وكان لعائلتي الكثير من المال . لكي تقوم بشيء كهذاء عليك 
ان تشعر بالوحدة . 

وقال سورم بهدوع ٠‏ 

ب مسكين يما وستن . 

ورفع نن بصره وهو يبتسم . كانت عيناه حمراوين حيث كان يدعكهما. 

علا . أنا لست اوستن المسكين . أنا اوستن القذر الفني ٠‏ ولكن 
اصغ » با جيرارد ٠.‏ لدي نظرية . فى عقلي الباطن كنت دائما احاول خلق 
حالة متازمة فى حياتي . لكي اتخلص من المال والامتيازات . وقد نجحت 
بذلك فعلا . لقد خلقت الازمة ولم يمد هنالك طريق للعودة . تأمل »© لو 
كنت غادرت القطر يوم امسى » كانوا ادانوا هذا الشسخص المسكين مسن 
بريكستون لجرائم القتل هذه ولا كان علم احد . 

وكقال سورم: 

انا لست واثقا . كانت الشرطة تراقبك . وقد اخبرني الاب 
كاراثرز بان احذرك . كان شتاين قد آخيره ٠.‏ 

لقيال نمز : 

الاب كاراثرز ؟ هل بقي احد فىلندن لا يعلم ؟ 

لا ادري اذا كان يعلم . ولم اكن انا اعلم الا عندما رأيتك . ولم 
استطع ان اصدق . 

وقال نن: 

اوقد صدقت الان ؟ 

كلا . كلا فى الواقع . اوه » اني اصدق كلماتك ... ولكن الآأمير 
لا بدو حقيقيا بالنسية لي . 
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ومد ثئن بديه على فخذيه وراح يحدقٌ فيهما وقال: 

لكن ما قلتة صحيح ... 

فقال سورم : 

ولكن ناذا ؟ لماذأ كان عليك ان تفعل ذلك . 

ونظر نن اليه . كانت عيناه تبدوان محتقنتين يصورة غريبة وقال : 

كيف لي ان اعرف ؟ يعود هذا الداقع الى الماضي البعيد حتى انني 
لا استطيع ان اتتبع أثره . ألم تشعر قط ياحساس كهذا ؟ 

1 ... اظن ذلك . عتدما كنت فى السادسة كان لي ميل قبيح وهو 
ان اضرب الاطفال الذين كانوا اصغر مني سناء . . اذا ضابقني شيء منهم 
ولا ادري هل كان ذلك الداع من الدوافع السنادية ام محرد الميل الى المزاح 5 

فقال فن مبتسما: ش 

ب سبدو ذلك داقعا ساديا يكل معتى الكلمة . 

ولكني كنت دائما استطيع ان افهم دوافعي فى وقتها . لم يكن الام 
على كل حال ؛ كأن شيطانا تملكني » كما يقولون . كنت دائما انا المسيطر 
على نفسسي ٠‏ 

بالطيع . هذه هي الحال دائما . 

ولكتك 557 حدثتني مرة عن القيام بفعل حعلك تشعر وكانك 
انقلنت الى حيوان ٠‏ 

ب صحيمح ؟ ربما حدثتك بذلك . ولكن ذلك لا بعدو ان يكون طريقة 
مسرحية للتعبير عن الحالة . لو نظرت الى نفسك نظرة موضوعية » فمتشعر 
بالطبع بأنك كالحيوان . غير إن الواقع ليس غريبا الى هذا الحد . اتعلم » 
إن الواقع ليسس غريبا الى هذا الحد . اتعلم » ان لدى آحد علماء النفس نظرية 
تقيد بان الاساطير القديمة عن الوطاويط واللئاب الملمسوخة انبئقت كلها عن 
اعراض السادية ب الفصام الشخصية . انا لم احس مطلقا بأني ذئب في 
5 ورة انسان ٠.‏ ِ 

كيف شعرت اذن ؟ 

كان يحدق فى بديه مرة اخرى . وقال على مهل : 

استطيع أن اعطيك قكرة . عندما قتلت تلك العاهرة السودام 
احسست بنشوة هائلة . احسسيت كأئي نبي يطهر العالم ©» كأني المسيح 
يقذف بالصيارفة خارج المعيد . وعندما رآيتها راقدة على الارض »؛ كان علي 
ان اكبح فى نفسي الرغبة فى الصراخ لجلب انتباه كل من فى الشارع ليأتي 
وينظر اليها . كنت اريد ان اقول : انظروا » لقد ماتت . أنها عيرة للعالم ... 
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ورفع نظره فجأة فلمح مزيجا من الذعر والافتتان يرتسم في وجه 
سورم . لقد بدا نن »© بشكل من الاشكال » أنسانا آخر ولاح وجهه وعيناه 
اي ل ا ل ل 

ب أعلم ٠‏ انك لا تفيم . لا يمكنك ان تفهم . 

وقال سورم : 

كلا ... افهم قليلا . هل كانت هذه هي الاولى ؟ 

وحدق فيه نن . وكانت عيئاه اصلب من ذي قبل » تلوحان خاليتين 
من العمق . 

كلا . ولكني ... لا آريد ان اخوض ف الموضوع . 

ل طيب ... عم تربف أن نتحدث ؟ 

مشكلة ماذا يمكنني ان افعل . 

ب ماذا تريد ان تفعل ؟ 

لست ادري . أتعلم ... تركت هذا الدافع ينمو ويشتد . وانسي 
لاحس آليوم بأني قد تطهرت منه تماما ‏ كأنه مضى الى غير رجعة . ريما 
مضى فعلا لغير عودة . 

كان الامل يشرق فى وجهه » وقد استطاع سورم أن يميزه بوضوح . 
أذ كان الافتعال محالا . وقال سورم بهدوع : 

ب بسيب الليلة الماضية . 

فهز نتن رأسه وقال: 

بسسبب الليلة الماضية . اتعلم يا جيرارد ؟ احسسيت فى الليلة 
الماضية » ولاول مرة » بالغثيان المفاجيء من نفسسي . بدأ الامر سخيفا لا معتى 
له . وكنت طوال الطريق الى هنا اقول لنفسي : اذآ لم بقبض علي هذه 
المرة » فهي الاخيرة . لن يبحدث شيء من هذا القبيل ثانية . 

وهل تعني ذلك ؟ 

اظن ذلك . لسمت ادرى » يا جيرارد » انا لم ازل ارغب فى عمل 
شيء اخر . انا لم ازل وائثقا من ان فى امكاني أن افعل شيئًا جيدا » شيئًا 
مهما . الا تعتقد ذلك ؟.انه الدافع نفسه ‏ الحاجة لان ادع شيئًا يخسرج 
مسن ذاتي ٠‏ 

فقال سورمة 

اسمع . ارجو ان تعذرني اذا بدا سؤالي سخيفا » ولكني أريد ان 
اوجهه مع هذا . لنقرض ان الامور جرت بالطريقة التي تريدها انت ولنفرض 
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انك عدت الى لندن ولم تقبض عليك الشرطة فتبدا حياة جديدة . الن تعود 
بذاكرتك . . . الى الماضي ؟ ام تعتبر أن الامر مفى وطواه النسسيان ؟ 

# لسمت ادرى . اظن ذلك . 

خالا تس 1. + تعبت الكمير ؟ 

وما الفائدة من ذلك ؟ قضي الامر . واذا كان الداقم قد اختقى 
نهائيا فمعناه انه لم يكن عديم الجدوى كليا ... 

حت وفناذا مين السباء:؟ 

فهر نن كتفيه وقال: 

اف ... نفر من العاهرات . سماء بعن حياتهن على ابة حال . 
اتدري ماذا قالت تلك المرأة لي فى الليلة الماضية 5 « من المحتمل أن تكون انت 
ذلك الذي يدعو نفسسه الفوطة الجلدية » . تقد علمت.باني ربما اكونه . 

لا احسيها كانت تعتقد بذلك . 

ولكنها كانت تعلم ان الامر ممكن . ولم تكترث . لو انك وجدت 
حشرة كربهة فى قطعة السحق فانك تكف عن شراء ذلك النوع من السجق » 
اليس كذلك ؟ اما اذا مضيت فى تناول هذا النوع من السسجق فمعناه انك 
لم تكترث فى الواقع . 

أو ان الجوع بلع بك حدا لا يمكنك فيه الكف عن تناوله . 

كلا . ليس هؤلاء النسوة الى هذه الدرجة من الفقر حتى انهن لا 
ستطعن التخلي عن حياتهن . وفى استطاعتهن أن بعشن حياة انضل لو 
عملن بائعات فى المخازن أو عاملات فى مصانع اللسسيج . ولكنهن لا بكترثن . 

ولكنك لم تقتلهن هجرد انهن لا يكترثن ؟ : 

فقال نن بشيء من الغيظ : 

لسمت آدري . لست ادري لم أريد أن افعل ذلك ٠.‏ 

وحرك بديه مشيرا الى معدته : 

أنه شيع احس به هنا . واشعر أحيانا بالرضة فى أن .اتناول دواء 
مقيئًا فاتخلص مئه برمته . أنه يشبه اللاريا المزمئة , ولكن حاول أن تفهم 
باجيرارد . ليس هذا مجرد مرض . أنه انفعال شديد . انه غرب من 
الدافع الخلاق المعكوس . احسن كأني اخدم شيا اعظم من نفسي ٠‏ أنه ... 
انه حاجة ... الى البناء . 

ورسم بيدبه شكلا فى الفضاء . ثم ضبحك فجأة ضحكة دهش لهسا 
سورم . كانت ضحكة منبسطة »© فيها شيء من السروز . 

اترى » انك لتحسس أن وراء هذه الحاجة دانما دراماتيكيا ‏ كرعبة 
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مؤلف المسرحيات فى حبك ذروة لمسرحيته . اتفهم ؟ 

فهز سورم راسه . وقال ببطء : 

تعني ... كما نشرت الجرائد : القائل انتقل الى غرينتشش » واذا 
بجريمة مضاعفة تقع ؟ ثم يلقى القيض على انسان » فيتنفس السكان 
الصعداء . واذا بجريمة اخرى تقع 66 

ولاح الجد فى محيا نن فجأة: 

من زأوبة معيئة . نعم 3 ولكن © با جيرارد ..٠‏ كم أود لو تخلى 
هذا الشعور عني »© وللابد . لقد كان هذا الدافع يسوقني ... منذ ثلاث 
منذ حادئة هاميورغ ؟ 

وبدت الدهشة فى وجه نتن وقال : 

نعم . هامبورغ . كيف عرفت ؟ 

الاب كارائرز ايضا » شستاين هو الذي اخبره . 

نقال.نن باقتضاب : 

ب تواقعت شكو ك5هسم ء 

الم يكن القتيل رجلا فى هامبورغ 5 

كان شايا . يتعاطى الجنس . 

كيان الاول ؟ 

فهز نن راأسه بالايجاب . 

دو..ء لكاذا شعرت بالحاجة . . .؟ 

فقال نن وهو يهز رأسه: 

لا اعلم . لا يمكئك ان تغهم . 

ريبما يمكتني أن افهم . هل كنت تكرهه ؟ 

كلا . على العكس . كنت اهواه ... قليلا . 

وناذا لم يقبضوا عليك ؟ 

لم يعلم احد أنه كان مغي . وكان لبببه زبائن كثيرون ٠‏ 

ولكن ....ماذا قعلت له؟ 

هل بهمك آن تمرف حما ؟ 

د احمسل . 

ب دعتي اخيرك ٠‏ غطسته فى حوض الحمام المليء بالماء المثلج ب كسان 
الوقت فى منتصف الشتاء فى هامبورغ .. وتركته هناك ساعة واحدة ٠‏ ثم 
حملته ثلائة طوابق وتركته فى غرفة رجل علمت انه سيغيب تلك الليلة عن 
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غرفته . وعاد الرجل فى الخامسة صباحا فايقظ كل من كان فى الفندق . ثم 
جاء احد الاطباء و فحص الحثة وقرر من درجة حرارتها أن الجريمة وفعت 
قبل ثماني ساعات على الاقل . وقد استطعت ان ائبت اني كنت غائبا مسن 
الفندق حتى الساعة الثانية صباحا » فسمحوا لي بان اترك الفندق في 
اليوم اتتالي . 

الم يكن فى الامر خطورة ؟ كان من الممكن ان يراك احدهم وانست 
تصعد يه السلم ٠.‏ 

هذا صحيح , كان الامر خطرا . وكان الرجل الذي يسكن فى الغرقة 
المجاورة قد سمعني أفتح صتيور ألماء ىق الحمام فى الساعة الثالثة صياحا 
وذكر ذلك ضباح اليوم التالي . ولحسن الحظء كنت أنخلت حيطة شديدة 
الا ادع شعر رأسه يبتل . كانت مساألة خطرة جذا , 

كان نن يتكلم بشيء من الزهو . كأنه بقص على سورم تفاصيل نزهة 
للصيد . ونظر سورم الى ساعته . كانت تقشير الى النصف بعد الواحدة . 
كان قد مضى غليه حوالي الساعة . وكان سلوك نن قد تغين تماما. قلم 
بعد بلوح ثملا » وكان يتحدث بدقة متناهية » وكان صوته هادثا مرحا . وكان 
الوبسكي قد آثر فى سورم » واحسس باكثر من سكرة خفيفة » بالرغم من انه 
لم يفقد قوته على التركيز . لقد احس بقبول غريب لنن . لم يعد كون نن 
قاتلا اغرب من كونه شاذا جنسيا » أو أغرب من كون جيرترود كوينسي 
خليلته . لقد تغيرت الاشياء » والعالم فى جريان مستديم . ليس ثمة نهاية 
للمكان أو للزمن » ليست هنالك غير حرية هائلة لا حدود لها . 

وقال نن: 

قل لي » ماذا يدور فى ذهنك » يا جيرارد ؟ 

ليس ذلك سمهلا . يمكنني أن ابدآ بالقهم ... ولكن لم تزل هناك 
حلقات مفقودة. . 

مه ملسا وه 

الا تفضل أن تكون ... طبيعيا ؟ أو .,.. 

فقاطعه نن سرعة : 

بالطبع افضل أن أكون طبيعيا . ولكن ارجو الا تبالغ فى اضفسساء 
الشدوذ علي . اعتقد ان مهنة الجلاد » مثلا » مهنة غير طبيعية ولكنه يعاملها 
على انها مهنة مع هذا . والشيء نفسه ينطبق على الجزار . كنت اعر فرجلا 
قضى سني الحرب يدرب المراهقين على القتل بسهولة وصمت . كمسا 
اعرف قدائيين قتلوا عددا لا يستطيعون أحصاءه من الالمان ٠.‏ وكان أحدهم 
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يذهب دائما الى المانيا لقضاء عطلته ويقول انه يفضل الالمان على آي شعسب 
آخر في اوروبا 3 

ققال سورم باكتثاب : 

ب تعني أن القتل هو جزء من الذهنية الحديثة ؟ 

-جزء من أية ذهنية كانت » يا جيرارد . يقوم المجتمع دائما على 
القتل . لا نفع فى محاولة تحريم القتل بالقوانين والسئن الاخلاقية . يجب 
ان ترك ليختفي من ذاته ‏ على الئاس ان ينضحوا ذهنيا الى ما وراء هذه 
الشهوة . الا تفهم ما اعنيه ؟ صديقي من الفدائيين الذين ذكرته ‏ انه انمان 
يحترم القانون احتراما تاما . ولكن القتل لم يزل فى كيانه . واذا وقعت حرب 
آأخرى » قلا يلبث ان ببدا بالقتل ثانية . أنه لم يرتفع عقليا فوق القتل . 
ولكنه يقبل بالقوانين التي تحرمه . ليست هذه الطريقة التى ينمو بها 
الانسان ... هل بدات تظن بأني من الجزويت(1) ؟ ١‏ 

فقال سورم بتردد : 

لست من الجزويت . ولكن دفاعك هذا ان يجدي فى ابة محكمة . . . 

فقال نن على الفور : 

أتفق معك . ولا اتوقع ان يجدي دفامي شيئًا . انه ليس فى الواقع 
دفاعا . انا لا انكر ما فعلت »وكيف لي أن انكره ؟ بل اني لا افهم ما فعلت . 
تقد ولدت بهذا الدافع . 

اعلم ... ولكن الذي لا افهمه هو ... على كل حال » لماذا ينبفي 
ان تفعل ذلك . يمكئني ان افهم كل شيء ما عدا فعل القتل نفسسه . يمكنني 
أن افهم الكراهية والحقد . لقد كتبت مرة قصة عن رجل يرتكب جريمة 
قتل نتيجة احض الشعور بالسأم والرغبة في فعل شيء ايجابي . ولكن.. 
الاسباب ليست بهذه الاهمية . وانك لا تقتل الاسباب وانما تقتل مخلوقا 
ادميا. 

فقال نن بحد: 

هذا صواب » من زاوية معيئة . ولكن الشعور ليس ادراكا عتليا 
الى هذا الحد . وانما ضرب من الاستهجان اللاعقلي على ما امتقد , ليس 
للناس فقط » وحتى للمجتمع فقط » وآنما للعالم . 

لم يكن ينظر الى سورم وهو يتكلم ٠.‏ كان قد أوى وجهه » وكان سورم 
لا يبرى غير قمة رأسه وشعره الاسود الكثيف المغسسول حديثا ٠.‏ وعتدما 
تأمل فى سبب غسل شعره مرت به رعشة . وبدا الحديث فجأة غير 
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حقيقي » وحاول أن يبذل جهدا عقليا ليعيده الى نقطة واحدة . وقال : 

اعتقد اني أفهمك . فلقد خبرت هذا النوع من الشعور بالاشمئزاز. 
فى كينت »© ومر بي شعور ممائل . 

وقال نن وهو لم يزل مشيحا بوحهه . 

ماذا حدث ؟ 

ا أوه ... لقد شعرت بلملل من المكتب . جعلني احسس بالجمود فى 
اعماقي . وفى الاخير » لم تكن العطل الاسبوعية كافية لتطهر نفسي من هذا 
الملل 5 ولم استطع قراءة الشعر أو الاستماع الى اللوسيقى كني احس 
كانني مصاب بامسساك . على كل حال ذهبت فى اجازة الى كينت مدة 
غير الوت فى اعماقي . وذهبت ذات يوم الى حانة تقع فى محل ينعى 
« مارتون » وتثاولت قدحين من البيرة . وعندما خرجت احسست كأن 
فقاعة انفجرت فى نفسي وبدات احس بالاشياء من جديد . واجتاحني فجأة 
شعور بالكراهية للمدن والدوائر والئناس وكل ما بلعو نفسه مدلية .., 

كأن يرغم نفسه على الكلام » وقد سره ان يتحدث عن نفسه ليعيد جوا 
طبيعيا الى الموقف : 

سام خطرت فى ذهني خاطرة . حلست على جانب الطريق واخنت 
انأمل فيها . كنت قرأت فى مكان ما ان الزنادقة كانوا يعتقدون بان الشيطان 
هو الذي خلق العالم وان كل ما يتصل بالمادة شر . ولكن لاح لي فجاة ان 
القوى التي تكمن وراء هذا العالم ليست خيرة أو شربرة » وانما شيء لا يقوى 
البشر على ادراكه . وان الشيء الوحيد الذي تريده هذه القوى هو الحركة ) 
الحركة الابدية . شعرت ملى هذا النحو فجأة . يريد البشر السلام ) 
فيشيدون مدنياتهم ويضعون قوانينهم لتوطيد السلام . غير ان القوى التى 
تكمن وراء العالم لا تريد السلام » فلذا ترسل اناسا وظيفتهم اثارة الاضطراب 
قي ألعالم ‏ أناسا مثل تابوليون وهتلر وحتكيزحان ٠‏ ولقد دعوت هؤلاء 
الاشخاص « الاعداء » . وفكرت ؛ انا انتمعي الى هؤلاء « الاعداء » ولهذاكئرهت 
هذه المدنية الملعونة . وبدات فجأة احس بتحسن . 

كان نن ينظر أليه الان » وهو يهز براسه ببطم بينما كان سورم 
يتكلم . وقال نن » مبتسسما: : 

تماما . انك لتفهم ايضا . ان القوة التي تقف وراء العالم ليستخيرة 
ولا شريرة . ليس البشر على جانب من النضوج الكافي عرفة شيء عن الخير 
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والشر . هذا ما شعرت به ... وكان بحدث لي لاول مرة فى لندن . كنت 
فى زيارة للاب كاراثرز وخرجت من عنده وانا امقت كل شيء . كان على ما 
يظهر لا بعي ما كنت اتحدث عنه ٠.‏ ومشيت فى شارع تشارترهاوس »؛ وكانت 
الشمسس تتحدر للمغيب خلف اعالي السطوح بطريقة غريبة . وفجاة احسست 
بالازدراء لكل شيء . هل قرات فى كتاب شتاين عن كورتن تلك الفقرة التي 
يصف فيها كيف كان كورتن يحلم ينسف المدينة كلها بالديئاميت ؟ لقند 
شعرت انا ينفس الشيء . 

وتوقف فجاأة وراح يلوي اصايعه . ثم حنى يديه الى الوراء فطقطقت 
مفاصلهما . وكان صوته قد صار اجش. بطريقة غريبة . واخذ سورم يرقبه 
باهتمام وهو يحسسن بالتوتر الذي كان يتولد فى اعماقه . ونهض نسن فجأة 
وذهب نحو النافذة » وصب فى قدحه قليلاً من الويسكي وابتلعه جرعة 
واحدة . وعندما شرع يتحدث ثالية لاح صوته مختنقا : 

لا يمكنتي أن أوضح شعوري ... ولكنك تفهم . 

فقال سورم: 

.لجل » اقفهلم. 

قال ذلك ليدخل الطمانينة فى نفس نن اكثر من يقينه بانه فهم فعلا. 

وتوقف نن بضع ثوان وظهره الى سورم وهو ممسسك بقدحه الفارغ . 
ثم استدار بجسده ومر باصابعه فى شعر سورم . وكان ببتسم ثانية . وقال: 

اتمنى لو كنت تفهمني حقا » يا جيرارد . 1 

وجلس مرة اخرى »© ولكن على حافة الكرسي © وقد وضع قبضتيسه 
على ركبتيه . وبالرهم من البرودة ألتي كانت تسري فى الغرفة الان كان المرق 
يسيل على وجهه . وقال سورم : 

اعتقد انني فهمت فعلا » اوستن . ولكن ... اتعلم ... ينيفي 
عليك ان تكف الان . أن توقفت الان » ربما تكون فى مأمن . ولكنك أن مضيت 
فى هذا السبيل ... فلن بنقذك احد . 

فقال نن : اعلم » تلك هي المشكلة . 

فمال سورم الى الامام وقال : 

ولكن ألا تدرك موقفك ؟ انك حي الان » وبعد شهرين من المحتمل ان 
تكون فى زنزانة الاعدام تنتظر مصيرك . انهم يشئقونك » يا اوستن . عليهم ان 
يشبنقوك .انهم لا ينجرؤون على ادخالك فى مستشفى المجاذيب . اهرب ما 
دمت قادرا . اذهب الى سوسرا . ابحث عن طبيب نفساني جيد واعطه 
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خنسة ألاف ياون واعترف له بكل شيء . ولكن لا تبق فى لندن . 

ورقع نن نظره الى سورم وابتسسم . وكان الاجهاد قد عاد الى وجهه . 
وقال : 

ب اعلم انك على حق »؛ با جرارد : 

وسعل لينقي حنجرته ومر بيديه خلال شعره . وشرع بحكم ازرار 
قميصه . 

انا شديد الامتئان لك »© يا حجرارد ... 

٠. هراع‎ 

انا لا استحق صددقا مثلك . 

فقال سورم : 

لا تكن سخيفا . 

فنهض أن * 

أعتقد أنه ينغي أن نرحل . 

وفيما هو يتكلم سمعا جلبة . كان صوت شيء معدني يضرب في 
الخارج 4 ومكثا لحظة يحدق أاحدهما في الآخر 5 ونظر سنورم 534 / 
النافذة . وقال سرعة : 

من المحتمل ان يكونوا من رجال الشرطة . 

وبيئما هو يتكلم » سمعا طرقا على الياب . وقال نن : 

لعلهم كانوا يتبفوتكما . 

أنا آسف # ٠*6‏ 

لا فكترث . 
وقال بهدوء - 

لا تبح بشيع ٠.‏ 

فالتفت اليه نن وابتسم ٠.‏ كانت ابتسامة هادئة ساخرة ذكرت نن 
بلقائهما الاول ©» ابتسامة تنم عن الثقة والاستعلاء ٠‏ وقال نن : 

لا تقلق أبها الصديق . كن أنت على حذر . 

وخرج الى الباب الامامي . وبعد قليل استطاع سورم أن يميز صوت 
ماكمردو . 

المستر اوستن نن 5 
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اوه اخ لصوف متك انل انعن ب آنا قنائطل قرطة: 

نالتاكيد . تفضل . كنت اتوقعك . 

واستطاع سورم أن بيرى اللهفة على وحه ماكمردو . وبعد قلييل 
الغرفة بتبعه العريف ونن . وكان يقول : 

ب صحيح ؟ كنت تتوقعني © لكاذا ؟ 

انان عند رق مهنا تداق خشنيميا ليت الانسال يه :: 

كان سورم ما بزال جالسا . فأوماً برأسه باقتضاب للماكمردو ٠‏ 

كيف حالك ؟ 

ققال ماكمردو ٠‏ 

لم اكن اتوقع ريتك هنا . ظئنت انك لم تكن تعلم أين يمكن ان 


فقال سورم ببشاشة : 

كان عدم التصديق واضحا في سسيماء ماكمردو ٠.‏ وكال : 

ك0 

وألحة لتغت الى نن : 

مستر نن » الا تتفضل وتخبرني اين كنت الليلة الماضية ؟ 
بالتاكيد . كنت هنا. 

طول الليل ؟ 

كلا . ذهبت لاستنشاق شيء من الهواء. .مجرد نرهة فيالسيارة. 
كم كانت الساعة ؟ 

أوه .. فى الواقع » لست ادري . بعد منتصف الليل . كان لدي 


راديو بطارية وقد نفدت البطارية ٠‏ 


اكم أامضيت خارجا ؟ 

امف بل حقر ال لفكي نات 

ابن اوقفتك سيارتك ؟ 

في الزقاق خارجا . 

ومتى تركتها خارج فندق كراون في ليذرهيد ؟ 

وجلس ثن على حافة الطاولة . كان وجهه متجهما شديد التركين ٠.‏ 
ب صياح اليوم . ذهبت لشراء صحيفة . وكان اليوم جميلا لاغاية 
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فقررت العودة مشيا على الاقدام . وقد تناولت شسيئًا من القهرة .. 

فقاطعه ماكمردو بعنف : 

انك تعلم سبب توجيه هذه الاسئلة ؛ اليس كذلك ؟ 

ققال نن : 

اظن ذلك . 

-لماذا اذن ؟ : 

انك تقوم بالتحقيق في جرائم وايتشايل . وتريد الانتهاء مني 
كواحد من المشبوهين في قائمتك . 

ودأى سورم الامتعاض في وجه ماكمردو يزداد شدة كلما اجابه 
زن بثقة . وكان العريف يقف قرب الباب » يرقب اموقف باهتمام . وقال 
ماكمردو : 

الا يضيرك ان نتحرى البيت ؟ 

فسسأل نن برقة : 

هل لديكما تصريح بذلك ؟ 

كلا ٠‏ ولكن يمكئنا الحصول عليه حالا . 

فقال نن على عجل : 

أوه © كلا آأبدا » تفضلا . 

وخرج العريف من الغرفة . وبعد قليل سمع سورم عددا اخر مسن 
الرجال يدخلون . وجلس ماكمردو على الكرسي الذي كان ثن قد اخلاه . 
ووجه سؤاله الى سورم : 

وهل لي أن اسألك كيف جِئّت الى هنا ؟ 

ب بالسسيارة . جاءت بي المس كوينسي - عمة اوستن . 

كيف علمت أن المستر نن هنا ؟ 

بعد زيارتكما ظللنا نتحدث طويلا وحاولنا ان نهتدي الى امحل 
الذي يحتمل أن يكون فيه . واخيرا » تذكرت العمة هذا المكان .. 

اين هي الان ؟ 

في فندق كراون . 

وللمرة الاولى احس سورم باللعر . لي يكن يخشى شيئًا لنفسه او 
لنن » ولكن جيرترود كانت من فصيلة اخرى . واحس بالندم تقر صسه 
لاخبارها عن نن . ولكنها كانت تعلم قليلا ؛ حتى لو اعترقت .. 

ودخل الغرفة احد رجال الشرطة في ملابس. مدثية واشار للماكمردو 
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والتقت نظرتا نن وسورم لبرهة بينما خرج المحقق من الغرفة . وبعد قليل 
عاد المحقق وسأل : 1 

الا تتفضل وتخيرني »؛ يا مستر أن » ما هو سيب وجود الرماد 
الدافىء في موقد الغرفة العلوبة ؟ 

ققال نن مبتسما : 

اوه »6 بالطبع . كنت بدات اشعل النار في غرفة النوم » ثم اقبيل 
حيرارد فنسسيت امرها ٠‏ وتحدون الخشب والفحم في الغرقة ٠.‏ 

هل وضعت الخشب في الثار ؟ 

كلا . كنت اشعر بالبرد » فملات الشبك بالورق وبعض الخرق 
الزيتة واشعلت فيها النار.كنت جالسا استمتع باللهيب عندما جاء جررارد: 

من آين جلبت الخرق المزيتة ؟ 

ب من النسقيفة في الخارج . تركها الصبافون . 

وهذا ما بفسر رائحة زيت اليارافين ؟ 

تماما . 

فقال ماكمردو ٠:‏ 

يستعمل الصبافون الترينتين ٠‏ 

فقال نن وهو يهز كتفيه : 

اعتقد آني لست مسؤولا عما يخلفه الصيافون . ولم يكون لذلك 
اهمية » على كل حال ؟ 

فاهمل ماكمردو السوّال وقال : 

ولاذا ترقدي القميص فقط ان كنت تشعر باليرد منذ ساعة ؟ 

فقال نن : 

لان هذه الغرفة كانت دافئة جدا في الواقع قبل ساعة ©» كما يمكن 
ان يخبركم به صديقي هنا . ويمكنكم أن تجدوأ سترتي وقميص الصوف 
على الفراش في غرفة النوم . 

وماذا كنت تشسعل في موقد المطبخ ؟ 

آوه ... نفابات اخرى . اكثرها من الصحف . ائي مغرم 
باشعال التيران . 

ب ألم تكن تحرق أشبياء أخرى ... ملاسن » مثلا ؟ 

فقال نن »6 وقد نقد صيره : 

تعني ملابس ملطخة بالدماء ؟ اسمع »؛ ايها المحقق » لا داعي الى 
اللف والدوران. اني أريد مسساعدتك »6 اسألني عما تشتهيه * فاجيبيك بكل 
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ماد بمكتني من الدقة . 

فكرر ماكمردو السؤال باصران 2 

هل كانت هنالك ابة ملابس ؟ 

٠ كاد‎ 

انك لتعلم بأن هذا من الاشياء التي يمكننا اكتشافها بسهولة ؟ 
وذلكِ بتحليل الرماد ؟ 

فقال نن : 

عظيم ٠‏ سرني أن اسمع هذا . فانة يوفر علينا التاعب . 

فقال ماكمردو : 

ماآم. 

ومال الى الامام كانه يحدق في المدفاة . ثم النفت الى نن فجأذوقال: 

ماذا فعلت بميلي روجرز ؟ 

وشعر سورم بقلبه يعتصر بطريقة كريهة ؛ وراى نسن يفاجلسة 
بالسؤال . وقال نن : 

"7 0 

فقال ماكمردو : 
ألى البيت . ولم برها احد منف ذلك اليوم . 

فقالنن ببرود: 

ليست لدي اية فكرة عم تتحدث ايها المحقق 4 وان كنت لا تعرف» 
فان ميولي ليست في هذا الاتجاه . 

اتنكر معر فتك بامراة بهذا الاسم ؟ 

بكل تأكيد . 

وتنكر أنك تحدثت معها . 

كلا . ليس بالضرورة . من المحتمل اني تكلمت الى امراة من هذا 
النوع اذا كانت قد تحرشت بي . وكذلك على ما اتصور » اني تحدثت الى 

وكيف علمت انها كانت من « هذا النوع » 5 

حقا ! ايها المحقق » انك لا تدع مجالا للشك ! 
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فسأل ماكمردو نن : 

لمن هذه 5 

ب صدق او لا تصدق » ايها المحقق » أن هذه القبعة تخص عمتي 5 
تركتها هتنا . 

السيدة التي قنتظر الان في فتدق كراون ؟ 

العم ا 

مرة واحدة عندما اخذتها في نزرهة بالطائرة . 

هل هي السسيدة نفسسها التي قالت انها لا تعرف أبن يمكن اننجدك؟ 

كان ماكمردو قد وجه السؤال بلهجة ساخرة . 

هي تقسلها . 

ولم © في اعتقادك » انها لم تذكر لي هذا المكان عندما سالتهمما 
صياح اليوم ؟ 1 

فتدخل سورم قائلا * 

يمكنني أن أخبرك . كانت قد نسسيته . وبالاضافة لذلك ©» كانت 
صدمة بالنسسبة لها أن ترى الشرطة تيحث عن ابن اخيها . 

وحدق ماكمردو في وجه سورم ينظرة عدائية ٠‏ ومرت لحظة» توقع 
سورم أن ماكمردو سينفجر بتقريع شديد . ثم لوى الشرطي برأسه وهو 
بهز كتفيه وناول القبعة الى العريف . وقال : 

حخذ بعض النماذج من الرماد »© ايها العريف . 

ثم التفت ثانية الى نن : 

الا تسمح لي برؤبة يدبك ؟ 

ومد ثن يديه دون أن يتكلم . فتناولهما ماكمردو في يديه ثم قلبهماء 
وقال: 

لقد نظفت أظافرك اليوم . 

بالطبع افعل ذلك كل يوم . 

كلا . ليس بصورة خاصة , 

وترك ماكمردو بدي نن ٠‏ ولاحظ سورم خيبة ماكمردو . أذ بدأ فمه 
يتوتر بطريقة اظهرته بمظهر كلب كبير . ولكن قبل أن يجلس ثن مرة اخرى 
سأله ماكمردو : 
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ب هل لدبك مدية ؟ 


ب بالطيع . ْ 


من النوع الذي د ستخدمه الكثافة ؟ 

عمد اد 2 

هل كانت لديك واحدة قبلا ؟ 

كلا ملل أن كنت طفلا . 

اليست لديك ابة مدية يمكن استعمالها في القتال ؟ مدية ذات 
نابض مقثلا ؟ 

كلا ... لدي في شقتي سكينا مطبخ حاذتان على ما اعتقد .. 
ولكنهما ليستا خطرتين ٠.‏ 

وعاد العريف داخلا الغرفة وقال : 

فهز ماكمردو رأسه © وقال ٠‏ 

مستر ثن. اخشى أنه يجب ان ناخذك معنا الى الدائرة لاستجوابك. 

ناطلق نن زفرة وقال * 

حسمنا . أعتقد انه أمر ضروري . 

وسأل سورم ٠‏ 

وائكنا ؟ 

فقال ماكمردو : 

لن نحتاج اليك الان 

فقال نن : 

فأوماً ماكمردو برأسه موافقا ٠.‏ وقال - 

ب أبها العريف ! 

فاوماً العريف برأسه وتبع نن خارج الغرفة . 
مال ألى الامام وقال بعناية : 

انك تدرك بانه اذا ما وجدنا اي دليل ضد ثن فهذا بعئي اتكمعرض 
للسجن مدة طويلة بصغتك شريكا للمجرم بعد وقوع الفمل ؟ 
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فقال سورم بغلاظة : 1 

اسمع » ايها الحقق . انك تبحث في الاتجاه الخاطيء . اوستن 
ليس بمجرم » بصرف النظر عن خصاله الاخرى . 

فقال ماكمردو : 

هل انت وآئق ؟ 

اظن ذلك . 

ب قل لي © مسستر صووم © عم كنتما تتحدثان قبل مجيثي ؟ 

ب مواضيع عامة »؛ من ضمئتها جرائم واتشابل ٠.‏ 

ب لم يذكر لي شيا لا اعرفه ؟ 

ب لاوستن بعض الميول الجنسسية الخاصة »© تكفي لان تجعل منسه 
مشسبوها في قضية كهذه . 

وبانه سادي »© في الواقع ؟ 

٠. طيب‎ 

ولكنك لا زلت تعتقد بانه لا يستطيع ان يحمل نفسه على القتل ؟ 

وظل سورم يحدق في وجه المحقق بهدوء > وقال : 
من التساء . 

ب ريما بضمر الكراهية للتسياء ٠‏ 

ب ويمآً ٠‏ 

فألح ماكمردو قائلا : 

,لم الحظ تلك العلائم . 

وعاد نن » وكان يحكم ازرار معطفه . وأبتسم لسورم » ورد سورم 
له ايتسامته 3 وكان كلاهما يعلم ان ماكمردو كان يرقبهما جيدا لالسلا 
يتبادلا الاشارات 85 وحول ثن ابتسامته الى ماكمردو قائلا : 

حاضر » ابها اللحقق ؟ 

ققال ماكمردو: 

طيب © بوب . 

وتقدمهما العريف خارج البيت . 
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نن والعريف . ومشى الشرطي الاخر خلفهما . وكان سورم وماكمردو 
سيران الى الخلف على بعد عشر ياردات . وآدرك سورم أن ماكمردو كان 
يحاول ان يستفز نن . كان الامر يشيه لعبة الشطرنج . يريدون ان يجعلوا 
ننى قلقا لا بعلم هل باح سورم يشيء »© وتهديد سورم بتهمة الاشتسراك 
بالحريمة قد سبيت له مخاوفه أيضا . وعنلما تسلقوا الحاجز القرميدي 
الفى سورم نفسسه يفكر : اذا ما اعترف أوستن بكل شيء » هل تبقى تهمة 
الاشتراك قائمة ؟ 

مسكين اوستن - لقد اضعف موقفه باشتراكي في مره . ترى » 
هل هنالك اساس من الصحة لهذا الهراء عن ميلي روجرز ؟ الملابس في 
الشقة الارضية . هل يعرفون شيمًا عن هذه الشقة ؟ اتمنى لو استطيع 
التحدث الى أوستن . 

وقنال ماتفردق.: 

آنا لا أفهمك . 

ناذا أيها الحقق ؟ 

انك لم تلتق بنن آلا منف اسبوع . حتى اذا ثبتت اداتئه ليس 
هنالك شيء ضدك » فلم تزج نفسك بالقضية ؟ ْ 

فقال سورم بيرود : 

ب لاول مرة اعلم باني زججت نفسي في قضية . 

لقد هرعت الى هنا هذا الصباح لتحذيره 3 لملك ادركت ياتنه ريما 
يكون هو الرجل الذي تبغيه . 

فقال سورم * 

اتفق ان يكون صديقي . ولقد طلبتم مني بانفسكم ان اتصل به ٠‏ 
ولولا مجيئكم لجاءكم هو بنفسه . كنا على وشك الرحيل الى لنئدن . 

وفيما هو بتفوه بهذه الكلمات ظن بانه مح امارات الشك في عينتي 
ماكمردو . وفجأة » طاف في ذهته يقين . لم يكن ماكمردو دليل ضد ئن. 
ان كل ما فعله هو خداع وامل . ولقد وقعت اريع جرائم قتل خلال 
أسبوع واحد . كان القبض على بريسكتون فشلا ذريعاء وكان على ماكمردو 
أن يقبض على احد . واحس بجلده ينكمشى للارتياح بهذه الخاطرة كما 
لو سكب عليه ماء بارد . وقال ماكمردو : 

أنك لصديق مخلص »© مستر سورم 5 

آمل ذلك . 

كانت هنالك سيارتان سوداوان تقفان فى الزقاق اللي انزلتسه فيه 
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امس كوينسي . وسآل سورم : 

هل يمكنك أيصالي الى فندق كراون ؟ 

يمكننا . اريد ان ارى السيدة هناك اسمها مس كوينسي ؟ 

كان ثن بصعد الى السيارة الاولى 3 ولاحفل سورم أن ماكمردو كان 
يحاول ان بمنع أي اتصال بينهما . فهتف سورم © 

اوستن ! 

والتفت نن آليه . وقال سورم : 

اذا خرجت فى الوقت المناسب »6 فلئتناول العشاء معا . 

ب فكرة جيدة با جيرارد . 

ولوح بيده قيما هو بصعد السسيارة . واحس سورم بالانتتصار . لعد 
افلح في مخاطبة نن © وعلم نن أن كل شبيء على ما برام . وصعد سسورم 
في السيارة الاخرى وجلسى الى الخلف » وتبعه ماكمردو . وقال ماكمردوة 

اشك فى ان موعدك سيتحقق الليلة . 

كلا ؟ اذا ؟ 

ريما ستحصل على ترخيص لالقاء القبض عليه عندما نصل . 

صحيح 5 وهل ذلك من الحكمة ؟ 

فقال ماكمردو بلهجة حادة : 

اظن ذلك . 

وجعل الخبث يظهر على محيا سورم » وقال مبتسما : 

اثقاء القيض على رجل آخر * غير الرجل المقصود قد بقسيد الأمور . 

ان انطباعي عن المسألة هو ان الناس بدأ صبرهم ينفد تجاه الشرطة . وافرض 
الكم قبضتم على اوستن ووقعت حادثة قتل اخرى غدا ليلا ؟ 

قعبس ماكمردو . وادرك سورم الشك في وجه ماكمردو » خوف 
ان يقترف خطأ اخر »> خوف السخرية على صفحات الجرائد . وقال 
ماكمردو بامتعاض * 

هذا من شاني . 

فقال سورم : 

أعلم . 

واسترخى على مقعد السيارة وراح بنظر خلال النافذة . كانت 
السيارة الامامية قد احتازت الفندق . 

وقال ماكمردو : 

توقف هنا قليلا ٠.‏ 


- 


وتوقفت السيارة عند اثوار المرور . فسسأل سورم : 
هل انزل ؟ 

فقال ماكمردو : 
الافضل أن تفعل . 
الن تأتي ؟ ظئنتك تريد رؤية المس كوينسي . 
فقال ماكمردو باقتضاب : 
نك فيما بعد ٠.‏ 


تتغير . وبقي وأقفا برهة من الزمن » وهو يرقب السيارة تختفي بين بقية 
السيارات » ثم عبر الشارع الى النتدق . 
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الفغصل التساسع 


وقادته الفتاة التي تقف خلف طاولة الاستعلامات الى الصالة . كانت 
الس كوينسي تجلس لوحدها على كرسي من القش » وهي تقرا احدى ٠‏ 
الملجلات . ورفعت نظرها حالا دخل الغرفة . كانت ابتسامتها دائئة 
تلقائية . واحس بالارتياح أن يكون الى جنبها مرة اخرى . وقإلت : 

ب سسرني أن جنت . بدأ القلق سساورتي . هل كل شيء على ما يرام ؟ 

وتناولت بده فيما هو ينحني عليها » ثم خلتها مباشرة . وقال : 

ل ليسى سسيئا 6 أبتها العزيزرة . سأذهب لاحضار شراب . هل لك 
في قدح آخر ؟ 

وعاد الى طاولتها وهو يبحمل قدح البيرة ) وسحب كرسيا الى 
حوارها . وقال : 
بحوالي ساعة . 

هل وحدوا أوستن ؟ 

تعم . ولكن الأمور على ما يرام . لآ تجرعي © اعتقد انه لن 
بحدث شيء ٠.‏ 

وحالت بنظرها حواليها في الصالة - سألت هامسسة : 

هل أوستن هو ...؟ 

فقال بلا مبالاة : 
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يفرغ القدح . وسألت : 

في طريقه الى سكوتلانديارد . للاستجواب . 

هل لديهم امر بذلك ؟ 

كلا . ولا اعتقد انهم سيحصلون عليه . لد اتفقت معه على 
العشاء الليلة . 

ورشفت من شرابها . كانت بداها ترتعشان قليلا ٠.‏ وقال : 

لا تقلقي . لعله واحد من خمسين مشببوها تم استجوايهم اليوم 
وهذا لا بعني شيثا. 

لاحت هذه الكلمات كأنها ادخلت الاطمئنان الى نفمسها . وانهى بيرته 
ونهض وقال رجل البار : طاب مساؤكما » بيئما كانا بغادران . 

ب أبن اوقفت سيارتك ؟ 

هناك في ساحة وقوف السيارات . 

ولم ينبس احد منهما بكلمة الى أن تركت السيارة شارع ليذرهيد 
ودلفت في طريق ابسوم . وقال : 

ذكريني بالاتصال بكارولين عند وصولنا . من المفروض أن التقي 
بها الليلة على العشام . 

وتجاهلت سؤاله وراحت تحدق أمامها خلال زجاج النافذة. نمو سألت: 

وادرك » لاول مرة »؛ بانه لم بقرر بعد ما الذي سيقوله لها . ودفعته 
رغبة فطرية فى حمايتها لآن يقول لها : 

ب سيكون بخير . أنه في ورطة 4؛ولكتها ليست وخيمة .. 

ولكن ... هل يعرف عن ؟ 

ب حوادث القتل ؟ لم بذكر لي ذلك بصورة خامة . اعتقد انه كان يخثى 
ان يزج بي في المسألة » لاجلي . ولكني اظنه يعرف ما يكفي تزجه في 
متاعب » بصفته شركا و.. 

أذن فهو ليسن ... 

كلا . أنه ليس القاتل . 

ب أواثق اأنت ؟ 

واثق تماما . 

ب شكرا لله . 

واثر فيه الارتياح الذي أحست به 2 وجعله بشيعر بالاثمع ٠‏ قفانطلقت 
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ضاحكة وهي تميل الى الامام . فانحرفت السيارة ثم استقامت . وقالت: 
لا يمكتك ان تدرك فظاعة الكابوس الذي جثم على صدري طوال 
الساعتين الماضيتين ٠‏ 
فقال بشيء من التعاطف : 
ادرك ذلك » ابتها العزيزة . 
ولكني علمت أن في الامر خطأ . اعلم أن اوستن ينتابه الحممسق 
احيانا ... ولكنه لن ستطيع ابدا ان بفعل ذلك . 
ان عوائل اكثر القتلة يفكرون بهذه الطريقة »© أتدرين . 
وكنه ليس قاتلا ٠.‏ انت قلت .. 
_ علا . ليس هو القائل . ولكنه قد بيقع في مشكلة كبيرة . 
وكن لاذا ؟ وبالتاكيد لا سدو عليهم. الاهتمام بانسان غيره ؟ 
بل انهم مهتمون . لقد قلبت اجراءات التحقيق هذا العالم السفلي 
راسا على عقب . لقد اثاروا كل القذارة التي تكمن هناك . 
ولكن ماذا فعل هو بالضبط ؟ لا يمكن ان يكون فعل شيمًا خطيرا؟ 
ويمكن لوالده أن دكلف محامين .٠.٠‏ 
آمل الا نصل الامر الى ذلك الحد . لو كان على جانب من المقل 
تغادر انكلتره فترة ستة اشهر . اسمعي »© عزيزتي » هل يمكنك التوقف 
عند دائرة بريد ابسوم ؟ الافضل ان ابعث ببرقية الى كارولين . اتعر فين 
عنوان منزلها ؟ 
## ع 
وقالت المرأة الاسكوتلاندية : 
أنه نائم الآن . هل بيمكنك المجيء قي السامة السادسة ؟ 
ققال سورم ٠‏ 
ان الامر مستعجل . شيء سيهمه أن بعرف عئه حالا . قد تكلون 
مسألة حياة أو موت . 
آسفة.. لا يمكنئي ازعاجه عندما يكون نائما . 
وكبح فى نفسه الفيظ الذي اثار رغبته فى ان يدفعها بالقوة عن 
طريقه . واقبل القسيسس الهنفاري من خلف الطاق »© وقال بأدب : 
المعمترة . 
فقال سورم * 
أسمع » ايها الاب . يثيغي أن ارى الاب كارائرز .أن الامر مستعجل 
فتقل القسيس بصره من سورم الى المرأة الاسكوتلاندية » ولاح عليه 
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الاحراج والتردد . وسأل : 

ب وهو ثائم الآن ؟ 

فقالت الراة : 

ولا يريد أن يزعجه احد . 

فسأل الاب راكوسي بقلق : 

هل الامر مهم ؟ 

فعاد سووم خطوتين الى الوراء واقترب من القسيس وقال بصوت 

0000 

تتعلق المالة بجرائم وايتشابل . وقد طلب الي أن اخيره حالا عن 
كل ما يستجد من أمر . 

ونظر القسيسي الى الراة » ثم قال بامتذار : 

اعتقد دحب ان تنتظر فى الداخل . سأذهب لارى أن كان مستيقظا , 

واستدارت المراة دون ان تتفوه بكلمة اخرى © ومضت في سبيلها . 
وتبع سورم القسيس الى داخل البناية المظلمة حيث تنتشر رائحة التنظيف 
والسبخ . وقال السيسن: 

انتظر هنا لطفا . 

ووقف سورم الى جوار النافذة ذات الزجاج العتم وهو يتفوهبكلمات 
الشتم بصوت غير مسسموع للمرأة الاسكوتلاندية . لم يكن رفضها الذي 
افاظه » ولكن موقفها العدائي ورغبتها في عرقلته . وفكر : كيف تتجسراً 
ان تقف مني موقفا عدائيا»الكلبة ؟ هل هذا ايضا شكل من اشكال السادية؟ 

وطرب لهذه الفكرة » وجلس على الكرسي وطفق يتأمل فيها.السادية 
هي ابقاع الالم . هل التفاهة العقلية التي من هذا النوع؛ضرب من السادية؛ 
اختيار البلادة بدلا من الذكاء ؟ ولكن كيف افهي سادية اوستسن ؟ الحب 
التكسواس اه 

وعاد القسيس وقال على عجل : 

أقه ‏ ل 

والثفت ومسي الى" القرفة المجارزة م فيفك تووم التنك مدرسنا 
وسار في الدهليز وهو بكاد يتوقع ان تعترض طريقه المرأة الاسكوتلاندية. 
كان باب غرفة القسيسسن مفتوحا قليلا » فئقر عليه بقفا اصابعه ودخل ٠‏ 

كان الاب كارائرز بجلس في فرأشه »6 وكان الغطاء الصوفي بلتف 
حول كتفيه . وكان وجهه بلوح مجهدذا زائغ البصر . كانت الفرقة اكثلر 
برودة من المألوف والنافذة مفتوحة . 
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هلو © أبها الاب . 

فقال القسيس : 1 

ماذآ وقع من الاحداث . 

فاغلق سورم الياب بعناية وجلس على حافة السرير . وقال : 

اخذوا اوستن الى مركز الشرطة للاستجواب . وقعت حادئة قتل 
اخرى الليلة الماضية . 

ب سمعت عن الجريمة . ماذا يريدون من اوستن ؟ 

واعتدل في جلسته » وسحب جسده في وضعية اكثر راحة . ومال 
سورم الى الامام وامسك بالوسادة للا تسقط حتى استطاع القسيس ان 
يعدل جلسته . وقال : 

يشتيهون بقيامه بجرائم القتل . 

+ هل تحدثت أليه ؟ 

اجل ؛ أيها الاب . كنت هناك عندما اقبل رجال الشرطة . 

هل تعتقد بانه يحتمل ان يكون مذئبا . 

ازنك متودة ولح اتسين :وهو موزل تقر عينيه ليزدبمل 
لا التعاس » تعبا مسنا لا يقوى على تحمل نبا مؤلم . وقيما كان مسوم 
ينتظر » شد القسيسن الافطية الى كتفيه وغاص بين الوسائد . وقال : 

افهم من ترددك بانه مذنب . 

فقال سورم < 

أجل أبها الاب . 

يؤسفني ذلك . 

وقبل أن يستانف الكلام »؛ طرق احدهم الياب . كانت المراأة 
الاسكوتلاندية . وقالت » دون ان تنظر الى سورم : 

أيها الاب » هنالك سيد اخر بريد مقابلتك . انه الطبيب الالماني. . 

ونظر القسيس الى سورم : 

اتود ان ترآه ؟ 

فقال سورم : 

لا يهمني ذلك ايها الاب . بمكئني ان اذهب . 

صلا بعثته ؟ 

واغلقت المراة الياب بهدوء وقال سورم : 

أنها مصادقة غريية ... 

ب لسمت ملزما بالكلام معه . 
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ليس لدي ما اخفيه ايها الاب . ولكن ... لا تذائر أمر اوستن ؛ 
هاة / 

كلا . ولكنك ان كنت وائقا بان اوسدةن مذتب ؛ فليسن هتالك ما 
يمفكن أن بفعله احدنا . 

اعلم ايها الاب . أن هذا اعترافه هو . ولست عازما على ان ابوج 
لسواك بانه مذلنب . 

واذا كان للشرطة دليل ..؟ 

ب ليسن لديهم أي دليل . 

فقال القسسيسن ٠‏ 

هذا ما سنتحقق مثه مريها . 

ونينما هو يتكلم » دخل شتاين :الغرفة . كان يلوح نشطا مصافى » 
والمظلة تتأرجح في بده . ولم تيد عليه الدهشة لرؤية سورم ؛ ولكتسه 
ابتسم ببشاشة وهز رأسه . والقى بمظلته على احد الكراسي وخلسع 
معطفه وهو بقول : 

كيف حالك »؛ يا لاري ؟ تبدو بخير . وانت يا مستر سورم» سرني 
ان اراك هنا. 

وال القتصيس: 

ليس الوقت مناسبا للزيارة » يا فرائز ٠‏ 

اعلم . لم اكن احلم بأن اقلقك .. ولكتي رايت صديقنا الشساب 
بدخل . كن ثخلف الطاق عندما حاء. اريد أن اتحدث اليه., .,طلما هى عتدك. 

وسآل سورم * 

كيف علمت اني حت ؟ 

فقال شتاين : 

لم اعلماء 

وقال القسبيس لسورم : 

هلا افلقت النافذة » رجاء 5 وضع المزيد من الفحم على الثار . 

وذهب نحو النافذة طائعا . وقال القسيس : 

لماذا تريد أن تتحدث الى سورم في حضوري » يا قرائز ؟ 

فقال شستاين : 

أظنه يفهم . 

ونظر سورم الى وجهه عندما كان ينحني على السطل الذي يحوي 


لمتكا 
اك 


على الفحم » كانت دلائل اجهاد اليوم الماضي قد تلاشت » وبدا هادئا واثقا 
من نقسه . وقال سورم : 

ب لو شرحت مرامك ابها الدكتور . 

حسنا . انك تعلم بان صديقك اوستن الان في سكوتلانديارد ؟ 

بالعماء. 

وانك تعلم ايضا بانه ربما سيبقى في سكوتلانديارد الى أن يذهب 
الى السجن ؟ واعاد سورم كلابة الفحم الى مكائها » وسال : 

لماذا ؟ 

ومال شتاين ألى الامام » وقال بكلمات متروبة : 

انك تعلم لماذا . لانه الشخص الذي تبحث عنه الشرطة بصدد 
جرائم وايتشابل ٠‏ 

وجلس مورم ثانية . وقال : 

اوائق انث ؟ 

والقى شتاين نظرة عجلى على القسسيس » كانه يشك في انه يؤيد 
سورم في هذه الخدعة . وقال : 

انا جد وائق . واعتقد بانك واثق ايضا . 

وقرر سورم أن يمضي فى الخدعة » وحدق فى عيني شتاين وقال : 

ان الذي لا افهمه هو : لماذا تخبرني عن الامر ؟ ماذا يمكننيان! قعل. 

أما شتاين فاستمر محمالقا » فاضحت عيناه نفاذتين مشيفتين . 

كنت معه صباح هذا اليوم ؟ 
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واحس سورم بالاسترخاء واللامبالاة » وترك أمر توجيه دفة, الحديث 
الى شتاين » وهو غمير راغب في التعاون . وقد احس شتاين ولا شكبذلك 
في موقفه الهادىء . وقال بتفاد صير * 

اظنك لا تدرك خطورة موقفك . 

فهزن سورم كتفيه وقال : 

ما هو » بالله » موقفي ؟ 

سأخيرك . هئالك رجحل بدعى اوستن نن ©» وقد ورث ميولا سادية 
من والده . وقد ارسل لرؤية طبيب نفساني » فكتب هذا الطبيب عمسن 
حالته وتطورها وبعد سنة من ذلك اشتبه فيه بقتل شاب في هامسورغ . 
ثم عاد الى اتكلترا واصبح معروفا في اوساط معينة بانه رجل ذو اذواق 
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وتتقلص المدة بين حادثة واخرى . وقبل اسبوع من اهتمام الشرطة به 
اهتماما سافرأ ينشىء صداقة معك ويتدله بك . انت لست نزاعا الى 
الجنسى الشابه » فتقوده خيبته الى اقتراف المزيد من جرائم القتل . هل 
اوضحت الموقف لك ؟ 
فقال سورم بهدوء : 
تماما . قاذا كان اوستن القاتل»فهل انا مسؤول بصورة غيرمباشرة؟ 
وهز شتاين رأسه ٠.‏ 
أنا لا اقول بانك المسؤول » بصورة مباشرة أو غير مياشرة . ما 
اقوله هو أنه يمكنك معاونة الشرطة أن اردت . 
22 
حدثهم بالتفصيل عن اتصالاتك به خلال الاسبوع الماضي . 
فقال سورم وهو يهز كتفيه: 
سانل ذلك يكل مروو ٠‏ رهق الت فعدرا فييك 4 اقسية , 
وقبل كل شيء © فاظن بانك مخطىء في اعتقادك بان اوستن متدله بي . 
كان يميل الى اتخاذي قسيس اعتراف . ولكن ما اعترفه الي لم يكن عن 
كلا ؟ ما الذي اعترف به اذن ؟ 
بعض الهراء عن احساسه بالضجر واللاجدوى والتفاهة وغيرها, 
وثانيا » اذا كانت ميوله الجنسية شريرة حدا »؛ فقد احتاط الا يبوح لي 
بها . ان الانطباع الذي كونته هو ميله للتبجح حول اشياء كثيرة. . اشياء 
تتعلق بحياته الحنسية . ولكنه مع هذا بعلم باني لا اشاركه ميوله . وريما 
لا يريد ان يفرضها علي ٠‏ 
وقال شتاين : 
ب ولكنك تتفق معي في أنه من المحتمل جدا أن يكون هو القاتل ؟ 
لا... لا اريف أن انكر الامر . ولكني لا اعتقد انه محتمل جدا . 
ومع ذلك عندما بدات بالدفاع عن قاتل يوم امسن .. 
فقاطعه القسميس فجاأة : 
فرائز » أآليس الافضل أن تذهب بجيرارد الى غرفة اخرى لتوجيه 
هذه الاسئلة اليه ؟ لا يمكنني أن اساعد في شيء »2 كما لا أربيد ان ازج 
بنفسي في هذه القضية . 
ققال ششستاين »© باهتمام : 
اعتفر اذا كنا نتعبك » يا لاري © ولكنا .. 
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واقاطئية اتسين 

انك لا تتعبني ٠‏ ولكني اعتقد انك تريدني ان أكون شاهدا » ولا 
اريد انا ان اكون شاهدا . أن سني اكبر من ان تتيح لي الظهور في قاعات 
المحاكم » كما لا أريد ان يأتي رجال الشرطة لاخذا افادتي . 

فقال شتاين بادب : 

انا آسف » با لارى . ولكنك مخطىء . لان اسألك ان تكونشاهدا 
اريد ان تؤيدني . ان صديقك يعيرك اذانا صافية . 

وقال القسيس : 

أنا لا افهم 355 

وقال شتاين بجد : 

دعني اوضع ٠.‏ اعتقد أن المستر سورم هنا يعلم بان أوستن نن هو 
الرجل الذي نبحث عنه . واعتقد بان الشكوك قد ساورته بهذا الشأن منذ 
ايام ٠.‏ واعتقد بأنه يشعر بانه مدين بالاخلاص لصديقه فراح يختلق الاعذار 
لتبرير القتل ٠.‏ اريدك أن تخبره : لا اعذار في جريمة قتل . 

فقال القسيس بمال : 

انا لا افهم . تقول ان الشرطة واثقة من ان اوستن هو القاتئل . 
ففي هذه الحالة انه من شأئهم ان يبحثوا عن الادلة او يستخلصوا اعترافا 
منه . وحتى اذا كان اوستن قد اعترف بصرآاحة لجيرارد » لا اجد فائدة 
من ذلك في المحكمة . ستكون شهادة غير مدعومة . واذا استطاع جيرارد 
مساعدتك » واراد ذلك » فخير على خير . ولكن لا تطلب مني التدخل . 

فقال سورم ٠‏ 

اسمع » دكتور شتاين » دعني اشرح ما احسس به . اذا كان اوستن 
مذنبا » فلا اريد ان اهيء السبيل لادانته » واذا كان بريثًا فلا اريد مساعدته 
في الهروب . لا اجد مبررا ازجي انا في المسألة كلها . 

وقال شتاين » وهو+يشير باصبعه الى سورم : 

انت لا تريد أن تزج بنفسك في المسألة ! ولنفرض ان خلي سبيل 
نن غدا ‏ فماذا تعتقد انه سيحدث ؟ انه سيعود الى القتل . 

وقال سورم ٠‏ 

ولكنك تفترض انه القاتل ٠.‏ 

انك لتعلم بانه القائل . 

طيب . لنفرض جدلا انه القاتل . فلم يعود الى القتل ثانية ؟ اذ 
سيكون اول من يشستبه به في ابة جريمة جنسية تقترف في لندن خلال 
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السنوات العشر القادمة . سيشعر بانه تحت المراقية الدائمة . فهل 
تعتقد باله سيعود الى القتل تحت هذه الظروف ؟ . 

وابتسم شتاين ابتسامة خفيفة » ومال الى الوراء . لقد ابتدا بحسن 
الادلة . وريما سيغفادر الغطر ٠‏ وحيثما يذهب »© ستعلم الشرطة كل شيء 
عنه . انه في الواقع رجل لا يستقر في مكان واحد قط . وعاجلا أو 
اجلا سيعترف جريمة قتل »© ذلك أمر محتوم ‏ توتر عصبي » خوف » 
شعور بالاضطهاد 78 فاذا ما أقترف جريمة قتل آاخرى» أنك انت السؤول. 
فكر فى الامر مليا . انه صديقك . ولكنه قاتل ابضا : واو ادانته المحكمة » 
فلربما اعتبرته محتونا وارسلته الى مستشقي المجانين المحرمين . أما اذا 
اخلت سبيله » فسيواجه عدوين أمامه ‏ الاول رقبته الشديدة في القثل 
والثاني شعوره بانه تحت الراقبة الدائمة: . افليس الافضل له ان يكون في 

كان شتاين يتكلم يطريقة مقنئعة . وكان سورم يدرك بان شتاين كان 
بوجهه » عالما ان التردد كان واضحا في محياه . قهز كتغيه وقال كمنيشك: 

وابتسم ششتاين فجأة : 

الا تدعني اريك شيئًا ؟ 

فرمقه سورم بنظرة ٠‏ 

+ ماذا ؟ 

ب لن يطول بنا الامر . 

ونظر سورم الى القسيس . كانت عيئاه مغمضتين » وكان تلوح 
نائما . كان وجهه الابيض قد اتسحب عن الموقف . وقال سورم : 

طيب . آين هو ؟ 

و فنهض شتأين ٠.‏ 

انتظر هنا لحظة » رجاء . لدي مخابرة تلفونية اولا . ثم يمكئنا 
ان نذهب معا.ا 

وخرج من الغرفة . وظل سورم يحدق في الباب » لعل شتاين كان 
قف خارجا يسترق السمع . وبعد هنيهة © اتجه نحو البابو قتحه يهدوء. 
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لم ير احدا في الرواق . 

وعندما التفت وراءه الفى القسيس ينظر اليه . فابتسم ابتسامة 
ننم عن الضيق وقال * 

أنا لا أثق به تماما أبها الاب . 

د اله ركحل سس 

صحيح ؟ ماذا » تعتقد » يريد أن يريني ؟ 

ريما الحثة . لست أدري ٠.‏ 

لاا ؟ 

وئار في معدته واطرافه شعور غريب . وجلس على الكرسي الذي 
اخلاه شتاين . وقال: 2 . 

بؤسفني أن ادفعك الى هذا الموقف » ايها الاب ٠‏ 

المشكلة مشكلتك با جيرارد . 

ولكن اترى ما احمسس به ؟ لا يمكنني أن اخون اوستن مهما قعل » 
حتى اذا كان ما قاله شتاين صحيحا ‏ من أن الافضل لاوستن أن يدخل 
برودمور .. مستشفى المحاذيب .. 

كلا . ليس هذا » أبها الاب . تحدثت اليه هذا الصباح . أنه ليس 
معتوها ٠‏ انه لا يختلف عني له مشاكل تحتاج الى كل جهده ليتغلب 
عليها م ا ا 
وهو أن اوستن فمل ما فعل لحاجته الى الحرية . لقد خرن هذا الصباح 
بانه يعتقد بانه يسوق حياته بطريقة لا شعورية نحو حالة من التازم . 
اسمعت ما قاله شتاين ؟ لقد ورث السادية عن ابيه ولا يعلم الا الله ماذا 
ورث بالاضافة لذلك . لقد عاش حياة جعلت منه انسانا مضطرب الاعصاب 
أنه بحسى كأنه في سحن وبان لديه الشجامة الكافية ليفعل شيئا مهما 
كان بائسا لتحطيم جدرانه . اعلم بان القتل خطأ ب ولكن قضي الامر الان. 
لقد اصبحت جرائمه حدثا ماضيا . قلو افلت هذه المرة فسسيكون ادراكه 
للحرية آدراكا أشمل . الا ترى ؟ أنه بخوض حربا ضد نفسه وحريا اخرى 
ضد المجتمع . فلم علي ان انخذ جانب اامجتمع ؟ لقد اشفقت على المجتسع 
اكثر مما ينبفي ٠‏ 

فقال القسيسسى : 

لعلك مصيب في قولك »© يا جيرارد . ولكن لا تحاول اكثر مها 


لاباية؟ - 


ينبغي ان تجد في اوستن صنوا لك . 

هذا بالضبط ما اعنيه »؛ ايها الاب . أن في امكاني أن أجد فيه 
صنوا لي . سيكون القضاة الذين سيحكمون بادانته قد اسساؤوا الفهم . 
عليهم ان يدينوه » لان اللجتمع يجب ان يسير بطريقة من الطرق . ولكني 
لا استطيع ان أتعاون معهم . ان شتاين هذأ انسان له قايلية على الاقناع» 
وطريقة جذلة قبدو سليمة . ولكن بيلاطيوس كان كذلك ايضا , أنه ينتمي 
الى هذا العالم ٠‏ وهو لا يقهم 03000 

فقال القسيس بصوت خافت : 

كن على حذر » يا جيرارد ٠.‏ 

لماذا » ايها الاب . 

انك تظن بان اوستن مجبول من الطينة التي جبل منها القديسون 
والشهداع هذا الهوس المقدس . قد تكون مخطنًا . قد يتضح أنه مجرد. . 

آسيف . كان علي أن اطرق الباب . هل قاطعتكما ؟ 

فقال القسيس : 

كلا . تتفضل يا فرائز . 

وقال شتاين : 

اذا كان المستر سورم على استعداد » فلن نقلق راحتك بعد . 

فنهض سورم * 

انا حاضر . 

وقال شتاين : 

ربما آراك فيما بعد » يا لاري . حاول ان تأخل قسمطا من النوم . 

أشكرك يا فرانز . وبا جيرارد ... ان اردت العودة » ساكون 
مسرورا برؤيتك ٠.‏ 

شسكرا أبها الأب . 

ب وداعا يا لآري . ريما أعود . 

2# * 

وفي السيارة » ظل شتاين ينظر خلال الثافذة دون أن يتكلم ٠.‏ وسأل 
شتاين اخيرا : 

ماذا يجعلك على بقين من أن اوستن هو الرجل الذي تبحث عنه ؟ 

فالتفت شتاين اليه مبتسما : ْ 

التقربر. 


امات 


تعئي تقرير الطبيب النفساني ؟ 


ماذا قال التقرير ؟ 

أشياء كثيرة . هذه احداها : عندما كان اوستن فى الثالثة عشرة من 
احد الصبية مما ادى الى وفاته . لم يكن هو السؤول المبائشر ‏ اذ ان 
الصبي مات بمرض ذات السحايا الدمافية ب ولكن اوستن كان مذنبا مسع 
ذويه ان برشلوه الى دير كطالب مستجد . فرفض والداه ذلك »© ولكنهما 
عيئا له احد القساوسة ليرشده . 
من الصخر . وقال سورم بتردد * 

لسمت أقهم ثماما . 

كلا ؟ لعلك ستغهم هذه الحادثة اذن . بعد مقتل شاب يدعى غرانز 
كان بتعاطى الامور الجنسسية فى هامبورغ فى احد المنازل دخل اوستن ديرا 
فى مقاطعة الالزاس » حيث مكث حوالي ثلاثة شهور . وفى نهاية تلك الفترة » 
الذين هرعوا لاخمادها . وترك الدير فى اليوم التالي وعاد الى انكلترا . 

لا ... لا أفهم ما ملاقة كومة القش بذلك . 
فى الاشياء ‏ وبالاخص فى كومات القش . ان مشهد النار بعمل على اقسارة 
مشاعر السساديين فى أكثر الاحيان ٠‏ 


تريد أن تثبت لي ٠...‏ بأن اوستن به نوع من الفصام الشخصية 
يتنقل بين القتل والدين ؟ 


اظن هذا ممكنا . 

وماذا قال التقرير بالاضافة لذلك ؟ 

لا شيء مما بثير اهتمامك . 

هراء عن عقدة التعلق بالام؟ 

اجل عقدة التعلق الام . 

وتوقفت سيارة التاكسي عند انوار المرور خارج مركز شرطة الدغيت 
اسيت ستيشن ٠‏ وقال سورم : 
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هل نحن فى طريقنا الى مرك الشرطة ؟ 

كلا » الى مستشفى لندن . 

لماذا؟ 

فقال شتاين : 

اريدك ان ترى امرأة ألتي قتلت فى الليلة الماضية . 

امذا؟ 

كي تنفهم خطورة الشيء الذي تغض الطرف عنه . 

وفتح سورم فاه ليتكلم » ولكنه ما لبشه أن غير رأيه . وعندما مسرت 
السيارة امام اكشاك السوق فى طرف شارع قالانس » لم سورم لاسب 
يقتني شينا ويضعه فى كيس من الورق . والتغفت وظل يحدق من خلال زجاج 
النافذة الخلفية الازرق » ولكن سيارة اخرى اعترضت نظره ٠.‏ وحسب إنه 
رأى فتاة صغيرة تقفه الى جواره . وبعد قليل توقفت السيارة خسارج 
محطة قطار نفق وايتشابل . فترجل شتاين ونقد السائق . ووقف سورم 
على الرصيف ومد عنقه ليحظى بلمحة اخرى من غلاسب . وقال شتاين : 

هل تذهب ؟ 

فقال سورم معتذرا: 

ظئنت أني لمحت احد الاصدقام ... 

وعبرا الطريق برفقة حشد من المارة . واحس سورم بالبرد يجتاح 
صدره وينقفق الى معدته . ولما رأى الثقة التي يظهرها شتاين فى مشسيته ) هيأ 
نفسه لصدمة عنيفة تقلق هدوءه . وتصور فى مخيلته وجها منتفخا وشفتين 
مسودتين ولفاعة تشد على الرقبة . كانت هذه صورة فوتوغرافية رآها 
فى كتاب نن عن الطب العدلي . واحسن »© وهو يسير الى جنب شتاين في 
ساحة المستشقى » بشيء من الاشمئزانل كان من العسير عليه أن شمعه . 
وكان قلبه يخفق بطريقة كريهة » فيجعل الاشمئزاز سري من. حنجرقه 
وشحمة اذنيه. 

وكان يقف عند اسفل السلم المصبوب من الاسمنت فرد من رجال 
الشرطة فى ملابسه الرسمية © وايتسسم لشتاين وحياه . وقد لاحت تحيته فى 
قير محلها » كعبارة الجلاد عندما يقول : « ارجو ان يكون كل شيء قد انتهى 
بصورة مرضية »© با سيدي ؟ » وتقدمه شتاين خلال الباب الاخضر وظل 
ممسكا به حتى دخل سورم . واستغبلته رائحة الايودونورم المالوفة واشامت 
الراحة فى نفسسه . وسمع سورم صوت شتاين بقول : 

لماذا جليوها الى هنا؟ 
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يريد الطبيب ان يقوم بفحص دقيق . مخزن الجثث التابع للشرطة 
بعسيد جدا. 

كانت الغرفة خالية » وكانت المريولات البيضاء تتدلى من مساميير 
فى الجدران . وكانت هنالك دكتان من الحجر » كلتاهما مغطاة يقماشى ابيض 
سرز انحناءات آحساد بشرية . ولم بضيم شتاين وقته فى الاهتمام بحسو 
الفرفة اللسرحي » فازاح الغطاء عن اقرب الدكتين وقسال : 

أريد منك ان تنظر الى هذه ٠‏ 

واقترب سورم لينظر . وتلاشتء صعقة الرعب على الفور » الصمقة 
التي اورثه اياها منظر الشعر المتجمدة عليه كتل الدماء . لم يكن مخلوققا 
ادميا ذلك الشيء الملقى على الدكة . انه لم شعر سوى بشيء من الاشمئزاز 
الذي قرص معدته للرائحة التي كانت تذكره بدكان الجزار . واحسن بالحاجة 
للكلام » فعقال: 

هذاما شير اليه الاطباء « بالرفات » . 

ولم يكن ثمة شسبه بين الجثة وبين انسانية حية . كانت لا تمت الى 
الحياة بصلة »© كأنها تمثال لم بتم ملقى فى ستوديو النحات »© أو وجه مومياء 
فى احد التوابيت الحجرية القابعة فى التحف البريطاني . لقد اتلفت الجروح 
اي اثر للتعبير . كان فى امكان سورم أن ضع جدولا موضوعيا دقيقا 
بتفاصيل الحثة كالجدول الذي يضعه الطبيب الذي يفحص الجثة بصد 
الموت »© ولكنه كان من المحال عليه أن بقفز بخياله فيتصور اتسسانا يفمل كل 
هذا بكيان حي . كان الوت قد تغلغل فىالحثة الىحد بعيد » حتى لم سعد 
يتصور انها كانت حية بوما ما . وبعد أن تفرس فى الحثة مدة نصف دقيقة 
كان معثاها قد تلاثى تماما . وداح بدلا من ذلك يحدق ق الغطاء البلاستيكي 
الذي يفصل الرفات عن الغطاء الابيض فيحميه من لطخات الدم . 

وقال شتاين : 

كيف تشعر 7 

لست افهم . كيف المفروض في أن اشعر ؟ 

فقال شتاين بهدوءة 

فى هذه الساعة من يوم امس كان من المحتمل أن تلتقي بهذه الفتاة 
فى الشارع . 

ونظر سورم الى الجسد اللتفسخ وقبال : 

أعلم انك على حق . ولكني لا استطيع تصديق ذلك . 

ورقع نظر ه» فالتفستعيناه بنظلرات شتاين» فالفاها تنم عن الخيبة. وقال: 
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اعلم ماذا تريد ان تقول . هنالك فرق شاسع بين اقرار الجريمة من 
الناحية النظرية وبين فعل القتل الحقيقي . اعلم هذا » ولكن ما الفرق ؟ 

كان على وشلك ان يقول : « ما الفرق بين ان اقر جرائم اوستن أو لا 
اقرها ؟ » ولكنه توقف . وبدلا من ذلك » اشار الى الدكة الاخرى وقال : 

+ وماذا هناك ؟ 

فقال شتسانن باقتضاب : 

امرأة . 

هل يمكنني رؤيتها ؟ 

ودون أن ينتظر سورم الموافقة » رفع الغطاء الذي كان بغطي الجرء 
العلوي من جسسدها . كان برتاب فى ان هناك مخبر شرطة بدون حدثشهما , 
وصعقه مشهد الوحه المحروق . وسأل : 

ماذا حدث له... لها؟ 

لقد اصلحت خطأه رؤية الثديين . كانا كما لو نحتا من العاج . 

وتعتال فعا : 

حامات حرتقا قذق عليها زوحي نسنانا نقطيا:. 

لماذا؟ 

فهز شتاين كتقيهة: ٠١‏ 

لسست أعلم لماذا نشأ بيثئهما عراك . ريما كان ثملا . 

امسن هي ؟ 

ل لسيبت أدري ٠. ٠‏ لقد سمعت فقط ما حكوه عنها عندما جيء بها صياح 
اليوم . امرأة متزوجة ولها ثلائة اطفال . 

كم تبلغ تمن الفمر + 

فى أواسط العقد الثاللثه ., اسمح لي تحظة » سأعود . 

وسره أن يبقى لوحده . لم بورثه منظر الحثة اي شعور بالاشمئزاز 
او الفزع 4 وانما اورثه ادراكا لانسانيتها . وازاح الغطاء عن الجثة باكملها 
ومضى بتأمل فيها . كان جسد امرأة شابة » يصرخ الشباب منه . كانت 
البقع غير المتفحمة تماما لم تزل حية . وكانت هناك نتف من اللابس ما 
زالت عالقة بساقيها وذراعيها . وحذبه اليها شعور بالشفقة والقربى . 
كان من الممكن ان تكون جيرترود كوينسسي او كارولين . لقّد كان هذا الجسد 
موضع غزل وتدليل »© ولقد حمل هذا الجسد يوما اطفالا . واحس بميسل 
عنيف الى النفوذ الى اسرارها . لماذا مانت ؟ ومن كانت ؟ كان موتها عبثا . 
كيف تنتهي خمسة وعشرون عاما تقضيها كانسانة الى دكة الجثث ؛ ويتحول 
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شكل حميل . حتى أنه لو كان رآها حية وهي نائمة لاحسى بالشهوة تتحرك 
فيه . ولكن اتعدام الشهوة الان يقف رمزا لسخافة موتها . 

وعاد شتاين الى الغرقة ٠.‏ ووكقف الى حوار سورم ثم أعاد الغطاء فوق 
الجشة . وقال سورم: 

انك ارومانتيكي . 

واصلح وضع الغطاء فوق الدكة الاخرى . وتبعه سورم الى الباب . 
وقيل أن بهم بفتحه » قال شبتاين : 

فكر فى الامر . ابهما أهم » الاخلاص » أم ... ذلك ؟ 

ققال سورم ووحهه متجهم : 

أتفق معك . ولكن ههه ليس هنئالك ما يمكئني فعله . 

كانت عينا شتاين المتصلبتان كقطعتي جليد تحاولان ان تنفذا داخل 
عينيه فتستخلصان منهما اعترافا . وقال : 

أن اردت » بمكن أن بتفعل الكثير . 

فهر سورم كتفيه وقال: 

وقال شتاين ببرود : 

فقال سورم: 

هل تجيبني عن سسؤال واحد » أيها الطبيب ؟ 

داتعم ؟ 

هل كنت تؤيد هتلر أيام الحرب ؟ 

كان السؤال مفاحنًا لثشتاين» فزاغت عيئاه قليلاثم عادنا الىوضعهما وكال: 

نعما. كبقية السبعين مليونا الاخرين من الالمان . 

فقال سورم : 

ب واكنك كنت 'عضوأ فى الحزب 5 وكنت طبيبا انضا 5 ولا شك أنك 
كنت على علم بما كان يحدث فى امكنة مثل أوشفيتسن وبيلسن 5 

وحل الفيظ محل الدهيشة » ولكنه كظمه حالا وقال بحفاء : 

ب اصحيح انك لا تفهم أيها الطبيب ؟ 

هل تعني أني اذا كنت غضضت النظر عن حرائم هتلر » يجب أن 
اغض النظر الان عن جرائم اوستن ؟ 
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كلا . ولكني لا افهم لم تنظر اليهماعلى انهما امران مختلغان الى 
هذا الحدك . 

فقال شتاين بشيء من الغظاظة : 

ليس صحيحا اني غضضت النظر عن حرائم بيلسن واوشفيتسى . 
كنا نسمع الاشاعات عنها ‏ كما سمع عنها كثير من الالمان . ولكنا كنا نفضل 
الا نصدقها .على كل حال » لم بكن فى وسعنا آن نفعل شيمًا . وبالرغمي من 
ذلك » فان جرائم هتلر وجرائم اوستن مختلفة فملا . كان هتلر سياسيا 
'ببحث عن مثل . وريما كان هو على خطأ » ولكته لم يكن ساديا . كانت المانيا 
النازية تقتل القتلة الجنسميين كما تفعل اتكلترا . 

ولكن ماذا تريد ان تقبض على مجرم وايتشابل ؟ ٠‏ 

لاني اشعر بالمسؤولية تجاه الجتمع . تذكر هذا : حتى ان هتلسر 
نفسه كان يعتقد بانه كان يخدم البشرية بالقضاء على اليهود . بيتما يقترف 
مجرم وايتشابل جرائم القتل ارضاء لشهوته الذاتية . انه بعلم بانه لا يخدم 

فقال سورم بلطف : 

ولكن الضرر الذي يولده اقل كثيرا من الضرر الذي سيبه هتلر . 

ب هذا خارج عن الموضوع . 
وقال سورم * 
اذن.دعني اوضح نقطتي . اخبرني الاب كارائرز بانك انضممت الى 

صفوف النازية فى عام 1414 . لا بد وانك كنت على علم بالوسائل التي كان 
هتلر يستخدمها ‏ كل اورويا عرفتها . ولكنك لم تشعر بانه من واجبك 
القبض على هتلر » او حتى ان تتخلى عن الحزب . ومع ذلك » تقول لي بانه 
اذا كان اوستن هو القاتل فعلياناساعد فى ادانته » كمسألة مبدا . وكل ما 
اريد معرفته هو كيف يمكن لمبادثك أن تتحاهل هتلر وتدين اوستن . انكنت 
اسرقت فى القول » فارجو المعذرة. ولكني يا للاسف لا استطيع متابمةمتطقك. 

فقال شتاين بامتعاض * 1 

أن قولك هذا مسخف وليس صحيحا اني غضضت النظر عن 
معسكرات الاعتقال . وحتى لو اني فملت ذلك » قليس هذا سيبا لفض النظر 
عن القتل الجنسي . 

ققال سورم : 

ريمالاني لا أقض النظر . ربما اني اشعر كما كنت انت تشمر تجاه 
وسائل هتلر ‏ اي أني لا آريد انافمل شيئًا وحسب . 
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فلوى شتاين وجهه وهز كتقيه »وقال : 

فى هذه الحالة » آمل ان تكون على استعداد لمواجهة نتائج اتهامك 
بالاشتراك فى الجريمة . 

وخرج قبل ان يجيب سورم . وتيعه سورم هابطا السلم بعد ان افلق 
الباب خلفه . ولم بأسف لافاظة ششتاين . فقد وفر عليه ذلك المزيدمن النقاشي. 

وفى منتصف الطريق عبر الساحة توقف سورم وتظاهر بالبحث عن 
شيء فى جيوبه . وتوقف ششتاين عند بوابة المستشفى والتفت الى الخلف © 
فلما وجد سورم على بعد عشر خطوات وراءه » هز كتفيه ومفى فى سبيله . 
ولما غاب شتاين عن النظر اخذ سورم يسير ببطء. وفى شارع وايتشابل»اخذ 
يتطلع فى الجمهور والفى الرجل الاماني امام شباك احد الحوانيت ينتظر . 
ولما تحولت أنوار المرور الى اللون الاحمر عبر الشارع مسرعا مع حشد من 
المارة ثم اتخذ الاتجاه المعاكئس لششتاين »ثم راح بمشي على عجل . وقى منعطف 
شارع برادي التفت سورم الى الوراء قلم بر شتاين ولكنه لمحه بعد قليل 
يلوح الى سيارة تاكسي . وظل سورم واقفا يرقبه من عطفة الشارع» حتى 
اتجهت السيارة بشتاين نحو مركز المدينة . ثم سار فى شارع برادي ودلف 
الى شارع داروارد 3 

وقرع جرس الياب عدة مرات ثم خشي ان يكون الجرس معطلا »ققرع 
الباب بمفاصل اصابعه . وبعد انتظار قليل حاول ان يدفع الباب ©» فانطلق 
مفتوحا والفى نفسه وجها لوجه امام صاحبة بيت غلاسب . وقالت : 

اه . اهذا أنت . أنه لم بعد يسكن فى هذا آلبيت . 

فقال سورم : 

اليس هتنسا. 

ثم تذكر أنها صماء » فمال الى الامام وسأل : 

ابن هو الان ؟ 

لا حاجة للصياح . لقد ترك » لا اعلم ايسن ٠‏ 

+ هل ترك عنوائه ؟ 

مكلذ قال الة مسسيفة : 

وصوره؟ 

ما زالت هناك ؟ فوق . قال بأنه سياتي لاخذها . اعتقد بأنه لا 
بريد أن تعرف الشرطة محله . 

ثم ادارت ظهرها اليه واغلقت الباب . 

ومرت به لحظة »؛ اجتاحه فيها غضب عنيف لفظاظتها » ولكنه سيطضر 
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على رغيته فى أن يرفسن الاب . وبقي فى مكانه ) حتى هدآت لغسه ثم رجع 
بخطواته الى الخلف ورقع نظره الى شباك غرفة غلاسب »© وهو يرتاب فى ان 
يكون غلاسب هو الذي أمر صاحبة البيت بان ترده على اعقابه ولعله بطل الان 
ببصره ليرى هل قفل سورم عائدا ولكئه لم يجد احدا » فاستدار وممضى 
سائرا نحو اللغيت ٠.‏ ولم يبتعد بضع خطوات حتى سمع احدا خلفه يقول : 


ل رحاء »> »هه 
والفغى نفسه ينظر فى وجه فتاة فى حوالي الثانية عشرة من العمر. كانت 


ملقمة دم عطف بني © وقد احاطت داقته يذقنها . وقالت : 


هل كنت تنبحث عن أوليفر غلاسب ؟ 
العم 5 أتعلمين أين هو 1 


كلا . اردت أن اراه . هل تعتقد بانه قد غادر فعلا ؟ 
قسسألها بفضول : 


هلانت كرستيين ؟ 
فهزت رأسها » واحمر وجهها . ونظر اليها باهتمام متزايد . كان شعرها 


قصيرا يلوح كشعر صبي » ولكن وجهها كان رقيقا جتابا ولا ريب . كان 
متوردا » كأنها اقيلت راكضة » وقد زاد هذا التورد من حاذبيتها ٠.‏ وكانتت 


عيناها واسعتين بئيتين فى وجهها البيضوي . وقال سورم : 


راته 


رآأنته منذ سامة فى ذلك المنعطف »© قمعناه انه لم يذهب بعيدا . 
ولكن صاحبة البيت تقول انه غادر . 

ب نبلاق الامر محتملا ٠.‏ 

أن ذهب »6 حسب ماتظن ؟ 

هذا ما لا يمكثني التكهن به . 

ولاح الاضطراب فى عينيها . 

ما سيب مغادرته ؛ حسب ظنك ؟ 

وشعر سورم فجأة بالندم لاجوبته اللختصرة . 

كان واضحا انها ارتابت فى أنه يمقتها . قال : 

اوليفر انسان غريب الاطوار . اعتقد انه كان شديد الغفضب والتآثر. 
فى الصباح »© كان زري الهيثة . 
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ولاحظ رغيتها فى اكتشاف مدى معرقته . كان وجهها واضح المعالم 
الى حد محرج » بعكس انفعالاتها بو ضوح تام ٠.‏ وادرك فجأة سبب غضب 
اوستن عندما تخيل انها قادرة على خداعه . وقالت : 

هل حدثك عني ؟ 

لاتعم هة : 

ومن الخجل حولت ثقل جسمها من قدم الى اخرى . ولاح لسسورم 
انها كانت مرتدية جوريا قصيرا . ولمح ستائر نافذة فوق رأسها تتحرك : 
كانت صاحبة البيت الذي كان غلاسب سكن فيه تطل من التافذة . 
فقال سورم * 

من أي اتجاه ذاهبة انت ؟ 

ب لابهم اي اتجاه . 

تعالي نتمش معا. 

وانتظمت الى جواره » وسارا معا نحو المسرح المهدم فى الطرف الآخر 
من الشارع . ولم يتبادلا الكلام طول شارع داروارد . وسألت اخيرا: 

أتظنه سيعود ؟ 

ب لسست أدري . أمل أن يعود . ولكن ريبما بعد وقت طويل . 

وتوقفا عند منعطف شارع فالانسى . وطاف فى عينيها شيء من السخط 
الخائب وهي تنظر أليه . وقالت: 

ولكنه لا يمكنه أن برحل على هذه الشاكلة .الا يودعني قبل انيذهب؟ 

فقال سورم باحراج : ( 

اعتقد انه سيعود . 

ريما ... ريما بظن أنه لا ستطيع أن يراني . 

وحاول سورم ان يغذي الامل الذي برغ .فى وجهها . 

اعتقد بأن هذا هو السيب »© وخاصة وان والديك يعلمان ... 

ولكن كل شيء على ما برام الان ! فتحت آمي الموضوع معابي وحملته 
على المواففة على مجيء غفلاسب لزيارتنا . قالت انها ستترك البيت ان لم 
توقف عن تعذيبئا جميعا ... 

وتورد وجهها ثائية » ولكن من فرط الانفعال هذه المرة . ولاحفل انها 
كانت تتكلم باهتمام ولباقة » غير ان غضبها أبرز لهحتها اللندنية:. وقال 
مهدئااياها: 

ريهمها سيكتب اليك . 


ساذنرا"؟ هس 


أتظنه سيفعل ؟ ان رايته » دعه كتنب لي . لا اريده ان يذهب . انه 
سخف . لقد انتهى كل شيء. أخبره بأن كل شيء عاد الى محرأهة. هلا فعلت؟ 

ب اذا رآاته فسأخيره ٠‏ واكنه قد لا تصل بي أيضا ٠‏ 

فقالت وقد استشاطت غيظا : 

ما اسخف الامر ! لم يريد ان يهرب على هذه الصورة ؟ 

وهز كتقية وحاول أن متفوه بجواب ما ؛ ولكنها قاطعته بقولها : 

اهل يحاول ان يورب منك ارفنا؟ 

فابتسسم لامعانها فى التسساؤل : 

- أعتقد انه بحاول أن يهرب من كل الناس ق الوقت الحاضر . آنه 

فى احدى حلاته النفسية . 

هل تدوم طويلا هذه الحالات ؟ 

ولم بشعر بلميل للاعتراف بانه لم يختبر هذه الحالات قبلا . فقال : 

اوه » ليس طويلا جدا . فهو لاشاك سيتصل باحد اصدقائه ان عاجلا 
أو أجصلا . 

ولكنه لن يتصل بي . واذا لم يكن بريد ان براني قلا فائدة من.. 

ب ولكني سأدمه يتصل بك . 

فحدقت فى وجهه وقد غمرها الامل وقالته : 

كيففهة 

ب ساطلب مئه أن يراك . 

وكنه ريمالا بريد ذلك . 

طيب . سارسل آليك عتوانه » ويمكنك ان تكتبي اليه انت . 

صحيح ؟ هل تفعل ذلك ؟؛ انا واتقة من انه سيعدل عن تصرفه اذا 
تحدثت اليه . 

ا؟ب. ماهو عئوانك ؟ 

واخرج دفتر الملاحظات » وكتب ما أملته عليه . وسألت : 

ب اتعتقد بانك سترآه ى وقت قريب ؟ 

لا ادري . اخشى أن يطول انتظارك ٠‏ 

أوه ؛) يا الهي . او لو أعرف سيب هربه ٠‏ 

وقضال: 

اعتقد بان احساسه قد جرح ٠.‏ 

وحدجته بنظرة مرتاية برهة وجيزة ثم الت : 

ب حول تومي ... ابن عمي ؟ 
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فأومأ برأسه . وقالت ٠:‏ 
توقعت انهم سيخبرونه بذلك . ولكن قل له ان الخطأ لم يكن خطني. 


وتدليل بدن 


لم يكن هذا وحده . اعتقد ان الشاكل التي تسببت معابيك والشرطة 
قد ازعحته... 

كانت تضرب بطرف حذائها على بلاط الرصيف ومن ثم تقوس سساقها 
قبل ان تنتقل الى القدم الاخرى . وقال : 

علي ان اذهب ألان ... 

فقالت بلهجة حزينة : 

اعتقد باني ربما لن اراه ثانية. 

وومض في اعماقه شهعور يشببه الغيرة ») فشد حزام معطفهبقوةليختق 
هذا الشعور . وقال : 

كلا )بل سترثه ثالئية . 

ريما ليس لفترة طويلة . 

وهل يعني ذلك بالنسبة لك شيئًا ؟ 

فهرت راسها بهيئة جادة وقالت : 

بالطبع . كنت احب الحديث معه . كان واسع المعرقة ... وكان 
ظريفا . واحب ان أزوره ٠‏ 

ورفعت نظرها اليه واضافت بصراحة مفاجئة : 

انالا اميل الى اخوتي واخواتي . 

ا ال لو ل ا ل 


اعلم . ولكن القضية كانت 7 بحي كل حي التي لوازي 
فى متاعب 6 ولكنتي امقت ل 
وقسال: 


اذا بلغ بك الضحر مبلغا شديد! تمالي لزبارتي ٠‏ 

واحس على الفور بالندم لهذا الداقع الذي حدا به الى التفوة بهد 
الكلمات»لقد اخجله ان بقول ذلك لفتاة تعني شيئًا كييرا بالنسية لغلاسب. 
كان احسساسا بالخيانة لغلاسب . وساألته الفتاة : 


ند .59 مت 


هل انت رسام ؟ 

٠. كناد‎ + 

- ماانت » اذن ؟ 

تكتماتت.. 

هل تقطن قريبامن هنا؟ 

كلا مع الاسف . اقطن فى كامدن تاون ٠‏ 

هل هي بعيدة جطدا . 

ليست بعيدة جذداأ . 

زارك أوليفر بوما لتناول العشاء 6 اليس كذلك 5 

٠: تااسجتحل.‎ 

قالت بتردد : 

اود ان آتي . ولكني لا أريد أن يعلم والدي بذلك , 

فقال هميتسسما: 

آمل الا تكوني معتادة على قبول دعوات الغرباء ؟ 

ا أوة» كلا . ولكنك لست قريا . 

أشكرك . ولكنك لا تعر فين حتى أسمي ٠.‏ 

ما سبك ؟ 

جيرارد . 

نعم . أعرف عتك شيئنا ٠‏ اخبرتي اوليغفر عنك . 

وكتب عنوانه ورقمه التلفوني على ورقة من دفتر اللاحظات ثم أقتلمها. 

انظري . خذي هذه الورقة ٠‏ ان رغبت فى الجيء فيمكنك أن تتصلي 
بي تلفونيا . هل تعر فين كيفية استعمال جهاز التلفون ؟ 

ابا 8 
وطوت الورقة بعنابة ودستها داخل معطفها . وقال * 

علي أن اذهب ألان :. ودأعا دا كرسستين . 

هل يمكنني المجيء يوم السبت 5 

طيب ... أن اردت . ريبما من الافضل أن ثلتقي في محل ما . هلا. 
خابرت أاولا 5 

ب حسيئا.ء. 

وهزت رأسها يبعنف . وقال : 


4١ ب‎ 


لا تغتمي كثيرا بشأن اوليفر . 

باكسلا. 

وداعا يا كريستين . 

اودأعها. 

ومشى نحو محطة نفق الدغيت : ما اغرب هذه الطفلة » ماذا سافعل 
معها ؟ اعتقّد بان الافضل أن اذهب بها الى جيرترود لتناول الشاي . ثم 
اجعل جيرترود توصلها بسيارتها . يا الهي ! اللعئة عليك يا اوليفر الاحمق!. . 

وتذكر نن برجة عنيفة . لقد كان قد نسي كل شيء عنه خلال الدقائق 
العشر الماضية . ومرت به احظة وفى ذهنئه صورتان : وجه هذه الطفلة »ووجه 
الرأة القتيلة المندثرة المعالم فى محل الجثث . وتحرك الاشمئزاز فى معدته 
كالابخرة الراكدة » وتبع ذلك شعور كثيف بالاشفاق والحزن . ووعى على 
نفسه وهو يقول بصوت عال : 

مسكيئة انت نا كرسستين ..٠‏ 


75 هت 


الفصسل العاشر 


كان يوشك ان يضع المفتاح فى الباب » عندما اخذ جرس التلفون يرن . 
فانزوى خلف حافة الجدار كي لا يظهر ظله على الزجاج ٠.‏ وبعد قليل سمع 
صوت كارلوتة تقول 2 

هلو ... كلا . غير موحود ٠.‏ ذهبت قبل قليل لاتحقق . ساخيره 
بانك اتصلت . نعم » سيتصل بك . وداعاً. 

واصدر التلفون قرقعة عندما اعادت السماعة الى مكانها . فادارمفتاحه 
ودخل . كانت قب بدآأت تكتب شيئًا فى دفتر اللاحظات . 

اوه » يا مستر سورع . لقد فاتنتك مخايرة تلفونية توا . 

- فقال: 

ب أعلم ٠.‏ انا أردت ذلك . 

صحيح ؟ كان هو مسستر ئن . لم يترك لك خيرا ٠‏ 

اذا اتصل اي شخصى بي » هلا قلت له باني خارج البيت رحاء ؟ 

لا تريد أن تتحدث معع أحد . 

٠. اجل‎ 

اتصلت سيدة قبل قليل . وقالت باتك ستعلم من هي ٠‏ 

اوه» شكراً... 

ب ولا تريد ان تتحدث مم احد ؟ 

ارجوك . اذا لم يكن لديك ماتع . 

لا ابدا ولكن ماذا أفمل اذا اقبل احدهم ازيارتك ؟ 

ا ... اعتقد » دعيه بأتي . ساقول باني جئت توا . أني متعب واريد 
ان انسام الان . 


4170# سم 


فانتسمت يشيء من الحئثان ٠.‏ 

ب حسلنا . ساخيرهم بانك لست فى البيت ٠‏ 

وذهبت تازلة السلم . اما هو فعد عثر على بعض النقود فى حيبه وادار 
رقم المس كويئسسي . قاحابت فى الحال . لا بد انها كانت تقف بحوار التلقون. 

ب جيرارد . أبن كنت ؟ 

أوه » فى كل مكان . لقد عدت توا . 

.ب هل تأتي ؟ 

كلا » يا عزيزتي . أنا تعب قليلا واريد الثوم . 

بمكنك ان تنام هنا . هل آتي لاحضارك ؟ 

ليس هذا . لدي امور كثيرة اريد ان افكر قيها . 

دعن أوستن ؟ 

نعم . ولكن لا تقولي شيئًا فى التلفون . اريد ان اخلو الى نفسي بضع 
ساعات لاتأمل فى القضية كلها . 

هل سسميأتي اوستن ؟ 

كلا . لقد اتصل بي قبل قليل واخبرته الفتاة باني غير موجود . لا 
اريد ان اراه الان . 


لماذا؟ 
التعب . 


7 21 

ب ساراك قيما بعد ياعزيزتي . 

لاحت غر فته غريبة عنه ©» وكانه غاب عنها زمئا طويلا . وملا ابريق 
الاء ووضعه على الموقد الغازي » ثم اشعل المدفأة الغازية . وتناهى اليه من 
الفرفة العليا صوت اسطوانات موسيقية وضعها الرجل العجوز فىالغرامافون. 
وقال لنفسسه : يا الهي »© لقد بدات حفلته فى وقت مبكر . ونظر الى ساعته 
فتبين أن الوقت لم يكن مبكرا . كان قد تناول الطعام فى مطعم صغير للعمال 
فى شارع كينتش تاون قبل مجيثه . لم يكن فى الواقع تعبا . كان ذلك عفرا 
تذرع به كي لا يقابل جيرترود . 

وازاح ما كان على الطاولة من الاكواب والاقداح القذرة وغطاها ببطانية 
جيشى مطوية تناولها من السرير . فعل ذلك ليطمس ضجيج الالة الكاتبة 
كي لا يؤثر على الغرفة التي نحت غرفته . وطفق يكتب على الالة فورا . 
وعندما شرع ماء الابريق بالغليان » اخفض الغاز ومضى يكتب . واستعمل 


ب 514 سم 


ورقا من الحجم المتوسط يحمل فى اعلاه الكلمة : « ملاحظات » . ولم تمض 
نصف الساعة حتى كان قد ملأى ثلاث صفحات . 

وتوقف ليقرأ ما كتبه . وكانت الانفعالات تسري في جسده كمفعول, 
الخمر . وقبل ان يبلغ نهاية الصفحات الثلاث » سمع طرقا على اليباب . 

ودخلت جيرترود كوينسي وقالت :2 

اسفة . هل قاطعتك ؟ 

وقال مجاملا : 

كلا . ابدا . تفضلي بالجلوس . ما الذي حدا بك الى الجيء ؟ 

وجلسست على الطرف الثاني من الطاولة . كانت مرتدية معطفا من الفرو) 
فاتح اللون شاحبه » كلون فراء الدب . وقد قلبت ياقته الكبيرة الى الاعلى 
وذكره منظرها بكارولين قليلا . وقالت: 

آردت أن اراك ٠.‏ 

فسسألها مبتسما* 

كنت ترتابين فى وجود كارولين معي ؟ 

ف باد :+ 

ودله الامتقاع الذي ظهر على وجهها بأن حدسه لم يكن خاليا من الدقة 
#تافنسا: وقال : 

هل لك فى قدح شاي ؟ 

عم»رجاء. 

واخفض النار الفازية . كانت الغرفة خائقة الحرارة ٠‏ ونضت عنها 
معطفها والقت به على القراشى . كانت ترتدي تلورة صوفية زرقاء لم برها 
قبلا » ولاحت منسجمة وقوامها المشوق . واحاطها بذراعيه وقبلها على 
جبيتها » قائلا : 

ممممم . ما التك ؟ 

وتخلصت مئه وأمسكت بمعصمية . 

ماذا ستفعله بشأن آوستن 5 

لست آدري » دا عزيزتي ٠.‏ كإن هذا سيب رغيتي فى بقائي وحيدا 
هذا المساء . 

آانااسفة ... 

ب سأعود بعد لحظة ٠‏ 

وحمل ابريق الشاي والاكواب على صينية وصعد بها الى المطبخ ؛وراح 
بغسلها فى اأغسلة . وما عاد بعد دقائق قليلة الفاها تمساك بقطعة قماش وقد 


أ# 496 مه 


اليس هناك احد ينظف غر فتك ؟ 

المفروض فى تلك الفتإة ان تقوم بذلك مرة واحدة فى الاسبوع . 

قلك الفتاة التي أدخلتني اليك ؟ ليست نشيطة الحركة . هئالك من 
الشعر والزغب تحت السرير ما يكفي لتحشية فراش كامل . 
وجهها لرؤية حصير البلاستيك ملطخة ببقع الشاي والبيرة . 

هل لدبك اسفتجة ؟ 

اعتقد هناك واحدة فى المطبخ . ولكن لا ضرورة لهذه المشقة الان . 

وخرجت من الغرفة وصعدت السلم . وصب الماء الساخن على الشاي 
ثم آطفا الغاز . وعادت بعد هنيهة وبيدها قطعة من القماش المبلل ومسحت 
البقع من حصير البلاستيك . وتناهى اليهما خلال الباب المفتوح صوت 
جرس التلفون . 

اتظن المخابرة لك ؟ 

ربما . ولكني اخبرت الفتاة ان تدعي باني خارج الييت . 

ولتفرض أنه اوستن ؟ 

آم. 

وعادت بقطعة القماش الى الطبخ ٠‏ وصب سورم الشاي ٠.‏ ثم رجعت 
وافلقت الباب بأناة وجلست . 

لم لا تريد رؤيته؟ 1 

فقالت بهدوء : 

انه الرجل الذي تبحث عنه الشرطة » اليس كذلك ؟ 

والتقت نظراتهما . لم يكن به ميل الى الكذب . 

حتى لو كان هو »© فهو لم بزل طليقا ٠‏ 

اعلم . هذا ما ذكره الراديو الليلة . 

-ذكرمذا؟ 

بان الشرطة قد استجوبت أثئين فى سكوتلائد يارد ثواطلقت سراحهما. 

هل هو الرجل المطلوب . 


ب 1971 - 


وادرك فحأة سخانة أن بخفي الامر عتها ٠.‏ فهز رآسه بالاسجحاب ٠‏ 
واطلقت زفرة عميقة » واشاحت يوجهها عنه . وراح يرقبها مليا . وسالته 
اخيتدواء 

ب ألم تكن عازما على اخباري ؟ 

لم آكن اريد آثارة قلقك . 

ماذا تعتزم أن تفعل الان ؟ 

ب ليسن هثالك ما يمكتني قعله . 

لم غيرت رأيك حول لقائه الليلة ؟ 

قهز رأسه وقال: 

اريد وقتا للتفكير . 

هل ائنك . .. تتخلى عته ؟ 

فهقال: 

اسمعي » أنتها العزيزة . اريد ان تحاولي فهم ذلك . كنت اشك منل 
اكثر من اسبوع فى ان يكون اوستن هومجرم وايتشابل . ولم ادع هذا الثك 
بقلقني . بل بالعكس وحدت لذة بذلك . اردت أن افهمه ؛ لا أن اديثه . على 
كل حال »© فقد بدات الان فقط أن أفهمه ٠.‏ فان التقيت به الان») يحب أناجمله 
يدرك باني آدينه . وافضل ألا اقمل ذلك . افضل أن بظليتصور بانيصديقه. 

هل كففت عن صداقته ؟ 

ليس هذه هي المسسألة . كنت اعتقد صباح اليوم باني افهمه خيرا 
من رجال الشرطة . وألان علمت باتني كنت مخطنًا . 

ب ولكن جيرارد ... أنه لم يزل انسانا . آنه يحاجة ألى العون.انه 
بحاجة الى الاصدقاء . واذا كان مذنبا » فهو بحاجة الى الاصدقاء اكثر مسن 
اي وقت مفى . 

وال 

تذهبت فى المساء الشاهدة المرأة التي قتلها . كانت فى غرفة الجثثه ىق 
مستشفى لندن لقد ادركت امورا لم اكن اذركها قبلا . 

لد وماهي 5 

ومال الى الامام قوق المنضدة وهو يتكلم بروية تامة : 

- شفت شيئا لم اكن ادركه فى أوستن . أنه السان مجئون ٠‏ 

وامتقع وجهها . 

أنه ليس بممحئون . أنا وائقة من أنه ليس بمحئثون ..٠.‏ 

أنا لا اعني بانه فاقد العقل تماماء كهذا الذي سكن فى الطسابق 


أ لوت 


العلوي . ولكن فى دماغه ركنا متعفنا كالتفاحة التعفنة . اتعلمين لم يقترف 
جرائم القتل ؟ لانه يعلم بانه يعاني مرضا قاتلا . مثله مثل الرجل المصاب 
بالشلل الذي يحتاج الى المحفزات اكثر فاكثر كلما توغل الشلل قيسه . 
انه لم بعد كترث لشيء ٠.‏ 

وعندما كان بتحدث ؛ كان وجهها لا دنم عن التصديق فى باديء الامر » 
ثم تحول التعبير الى مسحة من اليأس . 

- ولكن أرجوككيا حيرارد., الا تقهم ان كان هذا صحيحا فعليئنا اننبقى 
الى جانيه . انه بحاجة الى العون اكثرمن ذي قبل . 

وماذا عن كتابك المقدس ؟ « سوف لن تقتل » 5 

ولكن المهد الجديد بتحدث عن اتحب؟ لاالعقاب. يكفيه عقابالقانون. 

ماذا يحملك على التفكير فى ان القانون سيعاقبه ؟ انه بعرف بان ليس 
للشرطة ني دليل ضده . انهم ان يعثروا على لطخات الدم على حذائه » او اي 
شيء من هذا القبيل . انه فرح لان الشرطة اخذت تتعقبه . انه يحب الوقوف 
امامهم وجها لوجه . هذا محفز اخر بالنسية له . وهو يعلم ان الشرطة لا 
تملك دليلا واحدا ضده ما لم تقبض عليه متلبسا بالفمل . الا ان هنالك 
شيئا واحدا يقلقني ... 

ماهو 

كان قير آبه الى حد الغباء فى نهاية الاسبوع الماضي . وقد اتصل 
بي من سويسرا تلفونيا ليطلب مني ان اذهب الى شقته فى كينسنغتن لآخذ 
بعض اللابس التسائية . يلوح هذا الفعل دافعا لا واعيا يدفعه الى تعريض 

- لمن كانت هذه الملاسسن ؟ 

لست ادري . ذكر رجال الشرطة اسم بغي شوهدت تتحرش بسه 
خارج نادي البلالابكا . من بدرينا لعلها مدفونة تحت أارضية شقته في 

وانحسر الدم عن وحهها تماما » وظن انها ستغيب عن وعيها . وقال: 

خذي حذرك » با عريزتي . هل انت على ما يرام ؟ 

وهزت راسها هزة قصيرة » وانتقلت من الكرسي الى السرير . وجلست 
على حافته مستتدة الى الجدار . 

هل آنت جاد ... ؟ 

كلا . كلا . فى الواقع . لااعتقد جادا انه قتل المرآة . أنه اكثر حذرا 
من ان يقوم بذلك . 
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ولكن إن كانت هله الملابس ؟ 

من المحتمل أن تكون هذه ملابس مستعملة اشتراها من اأحد 
الدكاكين “لغرض ما .كان يريد ان يولينيثقته . ولو كنت ذهبت الى الشرطة » 
لما كان يهمه ذلك فى شيء ‏ ربما كان سيذهب برجال الشرطة الى الحانوت 
الذي ابتاع الملاسى منه واختلق عذرا بانه لا بريد احد اصدقائه من الصييان 
ان يعثر عليها فى شقته . ولكته كان يريد الكتمان حول هذه المسألة الى حد 
سخيف . ولم يكن مضطرا للسفر الى سويسرا . وكان بشك فى احتمال 
كوني متعاطفا معه . كان بحاجة الى شخص يوليه صراحته . فاختارني وقد 
وجدني مفعما بانواع النظربات حول الثورة والمدنية الحديئة وغير ذلك 
فاعتقد باني سأكون خير كاتم للسر ‏ على شرط الا اطلع على حقيقته اكثر 
مما ينبغي . ولسوء الحظ » خطرت للبروفسور شتاين » الطبيب الالماني » 
فكرة اخذي لمشاهدة الجثة . وحتى فى تلك اللحظة » فشملت لخطة الدكتور 
معي . كانت جثة هذه المراة مشوهة تشويها بقطع كل علاقة لها بالانسان . 
وكنت خرجت من المستششفى وانا لم ازل لا افهم شيبًا . ولكن كانت هنالك 
جثة لامرأة اخرى ‏ مانت حرقا . وفجأة ادركت ما يعنيه الموت عن طريسق 
العنف . اتعلمين ماذا يعني ؟ يعني انتفاء تاما لجميع الدوافع . يعني اننا لا 
نملك مستقيلا » على حين علينا أن نؤمن بالمستقبل . والامر لا يتصل بمستقبلي 
فققط وانما بمستقيل الجنسس البشري . واذا كان للحياة ان تنتهي على هذا 
الشكل تنطفيء بنفخة واحدة ‏ قكل ما يتشدق به الناس عن كرامة 
الانسان ضلال وخداع . ربما تكون الضحية فى المرة القادمة انت او النا. 
وادركت فجأةشيئًا خطر لي مرة أو مرتين ولكتي ام اكن انهم كنهه قطا . 
اذا كان العالم طيبا » ذلك لان الحياة ) بطريقة ما ؛ كلها شيء واحد . وهذا ما 
تعنيه صحة العقل . كل الاشياء هي كل لا يتجزأ» ليس الحياة فقط وانما 
الماء والاحجار . وهنا يكمن جئون اوستن . هل ادركت ذلك : انه بحاجة الى 
الاخرين ولكنه لا يؤمن فى الحقيقة بانهم موجودون ؟ الحياة خالية من اللعنى 
بالنسبة له . انه رجل لا مستقبل له . وله القدرة على سلب حياة الآخرين 
لانه لا يعلق اهمية على حياته هو . 

وكانت تهز رأسها عندما كان يتكلم . 

أنك مخطيء . انه لم يهبط الى هذا الدرك . كان دائما السانا 
مفسسدا أنانيا » ولكنه: ينطوي على طيبة كبيرة في اعماقه ... 

ب حاولي ان تفهمي »© يا عزيزتي . أنه مجئون . ان احسن ما يمكن 
فعله له الان هو ارساله الى مستشفى برودمور . 
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ولكن ... ماذا ستفعل الان ؟ تخبر الشرطة ؟ 

كلا . لا يمكتني ذلك . كان بثق بي ٠‏ 

الم كان يثق بك ؟ 

كان بعلم باني اشعر مثل شعوره حول كثير من الاشياء . اتعلمين » 
لم ادرك انذاك بانه كان معتوها . ظننته يريد التعبير عن الثورة بوجه الطريقة 
التي تسير عليها الحياة فى العصر الحاضر . اتعلمين ... اخذ التنظيم يشمل 
كافة نواحي الحياة » وكل انسان مدفوع الى الانتظام فى هذه الماكنة . بيد انهم 
كلما ارادوا أن سسليوا الانسان حريته » اشتد التعبير عنها عن طريق العنف . 
وكلما تحدثوا عن القانون والمجتمع ازدادت نسببة الجرائم . ويترك الناس 
مصائرهم يتلاعب بها السسياسيون ومروحو الاعلانات الى خحد معين »© غير ان 
التمرد يستفحل فى نفوسهم شيئًا فشيئًا . وتظل نسب الجرائم الجنسية 
وجنوح الاحداث والانتحار ترتفع باطراد . لا يمكن للانسان ان يستغني عن 
اللاممقول . فالانسان » فى الاخير » ليسسمخلوقا عقليا . انه فى الواقع لا يبغي 
مدنية كاملة وفردوسا اروضيا ,. 

فقالت بهدوعءع: 

وسيب ذلك الخطيئة الاولى ٠‏ 

ربما . ولكني لا اميل الى خرافة جنة عدن . لا يريد الانسان أن يكون 
آدم متحررا من الخطيثئة في جنة عدن »2 وانما يريد ان كون الها . امنحي 
الانسان فقرصة اخرى » وسيبادر الى اكل التفاحة ٠.‏ أنه بريد ان بكون اكثرمن 
انسان » ولا بهمه مطلقا ان يتمرغ فى البس والقذارة . اذ انها على الاقتل 
برهان على حريته . وهنا موطن الخطأ فى موقفي تجاه اوستن . ظننت 
جرائمه من دلائل التحدي . مثل آكل التفاحة . ولكنها لم تكن كذلك . انه 
بقتل لعين السبب الذي يدقع المدمن الى تناول المسكرات ‏ ليس قفي 
وسعه أن يتوققاء. 

وكف عن الكلام » وقد احسس باجهاد غريب . لم يكن بعد قد لمس قدح 
الشاي . ومال الى الامام وناولها الكوب الملآن من الجائب القريب منها مسن 
الطاولة » ثم راح بحرك كوبه . كان فاترا . وشربه جرعة واحدة دون أن 
يخفض الكوب . وقال : 

اتعلمين لم لم استطع معاونة شتاين ؟ لانه لا يختلف شرا عن اوستن» 
سوى أنه لا بدرك ذلك . انه يريد ان يلقي القبض على اوستن لخير هذه 
المنظمة ‏ خير المجتمع . ولكنه خلال الحرب » ربما اقر القضاء على الساميين 
واخير الجتمع ايضا . وهو لا يكترث لحرية الانسان مطلقا . 


ءلنلة مس 


كان يتكلم ألان لانه رآها مشدوهة . وكانت هذه محاولة لاصلاح نفسيتها » 

كمحاولة لصرف اهتمام الشخص الذي اكتوت اصيعه حتى يذهب الالم .وقال: 

لقد تعلمت الكثير من اوستن » يلوح انتي تعلمت الكثير خسلال 
الاسبوع النصرم . تعلمت مثلا الا قائدة من الهروب . خذياوليفر المسكين 
مثلا ٠.‏ حاولت ان ازوره هذا آلسساء فوجدته قد رحل ‏ حزم امتعته ورحل, 
تلك هي طريقته فى تحاشي الاشياء التي بكرهها . 

وبدت عليها ألرغبة فى التمسك بموضوع غلاسب خلاصا من التفكير 
فى اوستن ٠.‏ 

أوليفر ؟ الا تعرف أبن ذهب ؟ 

كلا . لم يترك عنوانه . ولكني التقيت بهذه الفتاة ‏ كريستين ,الفتاة 
التي سببت كل متاعيه . انها فتاة صغيرة حلوة ب تيدو اكبر من ستها . 
لقد وعنتها بلقائها يوم السبيت . 

اقائها ؟ 

اجل . فكرت فى ان آني بها عندك لتناول الشاي ؟ كان تأثرها لمغادرة 
غلاسب ظاهرة على كل حال » لم ارداناتركها دون الاتصال بها . اعتقد أن 
اوليفر احمق . انها لا تعدو أن تكون طفلة وهو دعاملها وكأنها فتأة بالغة خانته, 
أنه نموذج للرومانتيكي لا كلف نفسه مشقة تحليل عواطفه . مثله مشضل 
أوستن من هذه الناحية . بدلا من تحليل مشاعره ؛ بعمل بموحيها . ماعدا 
ان رد فعل غلاسب هو أبذاء نفسه . فى حين أن اوستن يؤذي الاخرين . 

وسالته ببطء : 

هل تعتقد حقا بان أوستن ... مجنون؟ 

أجل . أنه مجنون ٠.‏ 

وهل تواففك المحكمة على ذلك ؟ 

لست ادري . اشك فى ذلك . فحئونه ليس من النوع الظامر . 

ماذا تعني ؟ ٌْ 

ان جنونه اقرب الى جنون العصر . اخبرتي أوستن صباح اليسوم 
بائنا نعيش فى عصر القتل . أنه يفهم ذلك تمام الفهم 5 هل اخبرك ما هو 
اوستن ؟ مثله مثل الجرذان التي هي أول من بموت مندما بينتشر ويام 
الطاعون . لقد لسعه المكروب . وليست له اية مقاومة ٠.‏ وهو يعتقد أن 
المقاومة أن تنفع ق شيء. ان حربة الانسان فى طريقها الىالزوال»وهو تسعى 
الى معاونتها فى هذا الطريق بقليل من القتل . هنا يكمن جئونه . الجنون 
هو ألكف عن القاومة . ضعي اوستن فى مستشفى المجاذيب » ولسوف تظهر 


عالقا 


عليه علاثم الحنون التام خلال أسابيع معدودات . 

ما الذي يحملك على هذا القول ؟ 

لان مثل ذلك مثل حرمان المدمن على المخدرات من مخدراته . لانه 
عندما بحس بالتوتر يبدا بالقتل . ولكنه أن وضع حيث لا يمكنه ارتكاب 
القتل » يبدا بالهيجان ٠‏ 

وهل ... سيستمر الان ... أعني ؟ 

اظن ذلك . 

اذن ... اعتقد انه يجب أن نفعل شيئًا . 

ماذككذا؟ 

يجب أن أرى والديه . بنبغي ان تأتي انت ايضا . فلن يصدقا ذلك, 
لدبهها الال ويمكبهها وضمة فى مستكلي خاضن:. 

ب سحب أن بثيت بثبت ذلك الطبيب . وينيغي أن يعرف الطبيب . .تفاصيل 
حالته وتاريخها . فسيذهب الى السجن . 

كلا . لديهم أصدقاء . 

وراحت تحدق فى آلنار ٠.‏ وقالت بصوت خافت : 

يا الهي ... ما افظع ما بجب أن تواجهه فجأة ؟ 

لقد نححت فى مواجيهة ذلك . 

ب ولكني ... لست على صلة وثيقة به . ثم انك افضيت بالئبا ... 
برفق. 

وقال سورم بنفاد صبر ؛ 

يبدو ان والديه بحاجة الى صدمة . 

٠ فارتعشفت‎ 

لا يستحق احد ان يصدم بهذا الشكل . 

اعتقد ان الامر محتوم آلان . ربما ستكون الصدمة اعنف قريبا ... 

وفهمت ما بعنيه حالا : 

كلا ... ليسن الان » بالتأكيد ؟ 

فقال سورم وقد هز كتفيه: 

لا اريد ان افزعك يا عزيزتي . ولكنه قادر على اتيان جريمة اخرى 
هذه الليلة لا لشيء الا للتباهي . لقد اصبحت القضية بالنسبة له قضية 
العوية . هذا ما لم ادركه عندما تكلمت معه فى الصباح . لا يمكنه أن بمنسع 
نفسه من التحدي . 

ونظرت الى ساعتها : 
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وعليه فيجب أن نذهب فورا . 

ب كنت أعتقد أن والديه يقطنان فى شروشاير 5 

والده يسكن فى المدينة . ساتصل به تلفونيا . 

هل انت بحاجة ألي حقا الان ؟ 

آنا ... ربما لا . ولكني قد احتاج اليك قيما بعد . هل ستبقى 
قي البيت ؟ 

اجل . سانتظر هنا . ولكن كوني على حر »؛ بالله عليك . لا تفملي 
شيئًا يجعل من كلينا شريكين فى الجريمة . واذا اتصلت به تلفونيا فلا 
تذكري شيئثًا فى التلفون . 

وساعدها فى ارتداء معطقها . كان الذهول قد تلاشى من وجهها , نقد 
اعاد اليها عزمها على العمل الفوري ثقتها . وفتحته حقيبتها واخرجسست 
متهاباونا. 

آترك اليك بعض النقود . اذا انصلت بك تلفونيا . قد اطلب اليك 
القدوم بتاكسي . 

لا ارد النقود . لدي ما بكفي . 

احتفظ به الان . ريما اتصل بك خلال ساعة . ساكون فى ششاوع 
الباني . واذا لم اجده . سانتظره هناك . لا تتعب نفسك يمرافقتي الىالباب. 

وطبعت على انفه.قبلة قصيرة وخرجت . كانت المرة الاولي التي تتقدم 
هي بتقبيله . وظل واقفا فى مدخل الباب يصغي الى وقع خطواتها على السلم 
ثم انصغاق الباب الخارجي . ولسسيب ما » اراد ان يتحقق من كونه وحيدا . 
ثم صب له كوبا آخر من الشاي واضاف اليه يعض الماء لتخفيفه . وبالرهم 
داخل نفسه ويرقب عمليات كانت غير منظورة قبلا ٠‏ ولم يعد يرقب فى 
البساطة »© كان تراكم معر فته لذاقه قد قلل من اهميتها 0 

وبدا جرس التلقون يرن فى الطابق الاسفل . وتردد قليلا عند الباب » 
ولكن عندما استمر الرئين ذهب ليرد عليه . لم يمف لتجئب اوستن أي معني 
ألان . واحس كأنه معلق » ينتظر وقوع امرر ما. 

وهتف صوت قتلذأة: 

هل المستر سورم هموجود ؛ رجاء ؟ 

كلك 2 

أوه » لم يبد كأنه صوتك . كارولين تتكلم ؟ 

وقال بشيء من التردد * 
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كيف حالك يا عزيزتي ؟ 

استلمت برقيتك . متى وصلت ؟ 

- فى البيت . مساذا حدث ؟ 

متى بكون ذلك ؟ 

واحس كأنه ينزلق من منحدر » لا يقوى على التوقف . وقال بحذر : 

متى مكنا اللقاء . 

لين قدا . لدى تدريب ٠.‏ وريما تكون لدينا تدريب آخر بوم 
الاربعاء . لسست وائقة . انا طليقة يوم الخميس وموهو 

ب تحبا ووه يجب أن اتاكد من مفكرتي ٠‏ 

بوم الخميس يناسبني ٠.‏ اخبرت امي بانني ذاهبة الى حفلة ساهرة 
طول الليل . وقد الغيت الحفلة . وعليه فلست ملزمة بالذهاب الى البيت . 

ومضت تتكلم » وهو فى موقفه هناك» بحدق فىصندوق النقود “متظاهرا 
بتصفم مفكرته ليغتئم الفرصة ويقفكر . واحس فحاة بالامتعاضمن نفسهو قال: 

طيب » يا عزيري ٠‏ حوالي السسابعة ؟ 


وقالت على الفور : 

يحب ان اغلق التلفون . امي عند الياب . 

وانقطع الصوت ٠.‏ 

وذهب الى غرقته » واحتسى الشاي »© وهو يقف الى جوار الموقد . 
واحس ببهجة غريبة تحركه » وبقبول للتعقيد . ومضى يتفرس فى وجهه فى 
للرآة » وهو يقول بصوت عال : 

ماذا ستفمل الان » يا ايها التفل البيلد ؟ 

وابتسم لنقسه مكشرا عن اسنائه » ثم رقع أتفه كما يغمل الارنب 8 


« انتهى الكتاب » 
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